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المقدمة 


جاءت هذه الموسوعة ثمرة جهد استمر سنوات طويلة قاربت على الأربعين عاماً» حين 
أخذت على عاتقي دراسة تاريخ الأندلس» فكائت هذه الموسوعة تتويجاً لسلسلة من 


الدراسات والكتب التي وضعتها á‏ تاريخ الاندلس. 


أما الدافع إلى تأليف هذه الموسوعة فهو ما لمسته من حاجة ماسّة انتظرها الدارسون 
والباحثون والمؤرخون منذ أمد طويل في ميدان الدراسات بغية تعرف المدن الأندلسية» نظراً 
لخلو المكتبة العربية والاسبانية من موسوعة متكاملة شاملة عن هذه المدن والمواقع والمعارك» 
فلم أجد دراسة شاملة تحقق هذا الغرض» على أنَّ ثمة أعمالاً في هذا المجال من مثل كتاب 
الروض المعطار للحميري ومعجم البلدان لياقوت الحموي ودائرة المعارف الإسلامية بالإضافة 
إلى قواميس تاريخية وجغرافية اسبائية عامة» إلا أن هذه الدراسات على أهميتها وقيمتها 
التاريخية» لا تعطي صورة شاملة عن المدن الأندلسية ولا سيما الفترة اللاحقة للعصور التي 
عاش فيها هؤلاء المؤرخون الاندلسيون ودونوا فيها التاريخ بدقة وتفصيل. 


وبناءً على ذلك فائني لم أقصد من وضع هذه الموسوعة أن تكون تكراراً أو اضافة شكلية 
للدراسات الاندلسية» وإنما قصدت من وضعها أن تسد فراغاً في المكتبة العربية ولتكون عوناً 


للباحثين والدارسين في التاريخ والأدب والحضارة الأندلسية. 


ومن ناحية أخرى فإن خصوصية تاريخ الاندلس الذي يشكل جزءاً مهماً من التاريخ 
الاسلامي العام ولا سيما تاريخ المغرب العربي تتطلب عناية خاصة أيضاً إذ من المعروف أن 
تاريخ الاندلس كان وثيق الصلة بتاريخ المغرب منذ بدايات الفتم حتى سقوط غرناطة وما بعد 
ذلكء إذ شكل تاريخ هذين الجزأين من العالم الاسلامي وحدة حضارية؛ فضلاً عن وحدة 


كفاحهما ضد الغزوين الاسبائى والبرتغالي ولا سيما في عهود المرابطين والموحدين والمرينيين 
والحفصيين ثم الأشراف السعديين والعلويين. 


ونظراً لاتصال تاريخ الاندلس بتاريخ امالك الاسبانية فإنه لا بد للباحث من الإطلاع 
على التاريخ الأوروبي العام في العصور الوسطى والحديثشة بسبب اتصال تاريخ الممالك 
الاسبانية بغيرها من الممالك الأوروبية في هاتين الفترتين» مما تطلب التوسع في دراسة تاريخ 


أوروبا. 


وقد تطلب إعداد مادة هذه الموسوعة استقصاء عدد كبير من المصادر والمراجع الجغرافية 


والتاريخية والأدبية العربية والإسبانية. 


وقد تطلب استخراج المادة اللازمة من المراجع العربية والاسبائية› الكثير من ¿mall‏ 
والعناية لتحديد المادة العلمية ومن ثم تبويبها وتحقيقها وتدقيقها والتعليق عليها ومناقشة 
جوانب الاختلاف بين ما توفره المصادر المتعددة عن كل موضوع من الموضوعات. 


فضلاً عما يتطلبه هذا العمل من ضبط أسماء هذه المدن باللغتين العربية والاسبائية 
تحقيقاً للمزيد من الدقة والصواب حتى تستقيم مادة هذه الموسوعة. وجاء ترتيب موادها 


حسب الحروف الهجائية لسهولة الحصول على المسادة الجغرافية والتاري يخية اللازمة عئد 
الحاجة. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن نشأة المدن في شبه الجزيرة الإيبيرية لم E‏ في فترة واحدة 


وإنما تم على فترات تاريخية متعاقبة تمتد من العهود الايبيرية حتى العهد العربي 
الإسلامي. على أن أهم هذه المدن وأقدمها كان قد نشأ في العهد الفينيقي» حيث أنشأ 


الفيئيقيون مئذ القرن الحادي عشر قبل الميلاد loas‏ كبيراً من المراكز التجارية والمستوطئات 


على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك السواحل الإفريقية الشمالية والسواحل 
الجنوبية لشبه الجزيرة الإيبيرية. وكان الفينيقيون قد وصلوا إلى هذه المناطق بصفتهم تجاراً 
أو باحثين عن المعادن والملح وأسماك التوئة. وكانت قادش هي أول مديئة أسسوها 3 شبه 
الجزيرة الإيبيرية وأسموها Gadir‏ وتعرف حالياً بالاسبائية Cádiz‏ واتخذوها عاصمة لهم. 
وهي أقدم مدينة في شبه الجزيرة الإيبيرية وغرب أوروبا وكانت تحمل اسم نهر مقدس في 
لبنان وظلت مأهولة طوال العصور التالية حتى يومنا هذاء واسم المدينة مشتق من كلمة 
فينيقية معناها الجدار أو المكان السور. ثم نشأ عدد من المدن الفينيقية الأخرى في منطقة 
ترشيش Tartesus‏ وخاصة بين قرطاجنة وقادش. واسم ترشيش هو فينيقي E‏ الغالب ويعسني 
المنجم أو مكان الصهر. كما أن اسم مدينة مالقة Malaga‏ مشتقة من اللغة الفينيقية Malaca‏ 


بمعنى دكان أو معمل صغیر» وكان فيها مكان لتملیح الأسماك. 


أما قرطبة فكانت في الأصل مدينة إيبيرية استولى عليها الفينيقيون فأقدم نقودها تحمل 
حروفاً فينيقية؛ ثم استبدلت فيما بعد بالقرطاجية. ومنها جمع هملكار برقه والد هانيبال 


كما جمع من غيرها من مدن شبه الجزيرة الإيبيزية جيوشا في حملته ضد روما. وربما كان 


اسم برشلونة متصلا بكلمة براق الفينيقية (برق) التي نراها على شكل لقب بجائب اسم والد 
هانيبال. 


زاد انتشار المدن الفيئيقية في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد إذ أنشثت مدينة 
المنكب y (Sexi)‏ هذا الاسم إلى الإسبائية Almuñecar‏ ومدينة عذره Abdera‏ التي حرف 
اسمها إلى Adra‏ بالاسبائية» كما أنشئت مدينتا طاقة Utica‏ وقرطاجنة «Cartagena‏ واستمرت 
الدن الفينيقية في شبه الجزيرة الإيبيرية بالنمو والاتساع وأصبحت مدنا شبه مستقلة 
Metrópoli‏ كما أصبحت الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة الإيبيرية مناطق فينيقية فضلا 


عن أن الفينيقيين أسسوا مراكز تجارية في جزر البليار (الجزائر الشرقية) وبخاصة يابسه 


ibiza‏ أما الاغريق فقد حضروا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية تجاراً ومستوطنين» ووجدوا 
صعوبة في منافسة الفينيقين على سواحل شبه الجزيرة الإيبيرية فتوجهوا إلى الشاطئ الشمالي 
من البحر المتوسط وأسسوا مرسيلية سنة ١٠٠ق.م2»‏ وعلاليه هنلهاث (٠٠٠ق.م)‏ وامبورياس 
(po dos»)‏ وتبع ذلك إنشاء عدد من المستوطنات على الساحل الفرنسي الحالي. ومع ذلك 
تمكن الإغريق من إنشاء عدد من المستعمرات في شبه الجزيرة الإيبيرية تحولت إلى مدن وهي 


Y 
Alicante ولقئنت‎ Ampurias وامبورياس‎ Rosas و روسس‎ Denia دائيه‎ 


وقد تمكن القرطاجيون من القضاء على النفوذ الإغريقى ف شبه الجزيرة الإيبيرية بعد 
معركة علاليه البحرية Ls‏ قم واستمرت سيطرة القرطاجيين على شبه الجزيرة 
الإيبيرية منذ ذلك الوقت حتى سئة قم حين اخرجهم الرومان. dy‏ هذه الفترة اښ 


القرطاجيون مدينة ماهون Port Mahon‏ في جزيرة منورقة . 


أما في العهد الروماني فقد قسمت شبه الجزيرة الإيبيرية إدارياً إلى أقاليم ثم إلى أقضية 
de Libly cuand‏ إلى أربعة أقضية هي قادش Cádiz‏ وقرطبة Córdoba‏ واستجه Ecija‏ 
اشبيلية Sevilla‏ وقسمت مقاطعة طركونة إلى سبعة أقضية هي قرطاجنة وطركونة 
Tarrago‏ وسرقسطة Zaragoza‏ وكورونيا Coruña del Conde‏ واسترقه Astorga‏ و لك Lugo‏ 
اة Braga‏ وقسمت البرتغال (لوسيتانيا) إلى ثلائة أقضية هي مارده Mérida‏ وباجه Beja‏ 


2 3 (dí 
فضلا عن إنشائهم عددا من المدن الجديدة.‎ “Santarem py, 


0 حول نشأة المدن الفينيقية في شبه الجزيرة الإيبيرية: أنظر: 
حتاملة؛ محمد عبده؛ إيبيريا قبل مجيئ العرب المسلمين» ¿De‏ عمانء الأردن: 1415ه/11335م؛ ص 
۷ 

7 حتاملة إيبيرياء ص .۱٤۹‏ 

7 حتاملة؛ إيبيرياء ص 100.10£¿ 

4 حتاملةك إيبيرياء ص الال ۱۷۷. 


توقف نمو المدن في العهد القوطلي» واضمحلت خلاله بعض المدن القديسة. واكتفى 
العرب المسلمون حين دخلوا شبه الجزيرة الإيبيرية بتطوير المدن التي ورثوها من العهود 
السابقة بإضافة عدد من المنشآت العمرائية كالمساجد والحمامات والقصور والجسور والقناطر 
والمدارس والمستشفيات وغير ذلك من مظاهر التطوير العمراني. ثم لم تلبث الحاجة أن دعتهم 
إلى إنشاء مدن جديدة مع العناية باختيار مواقعها لأسباب حربية أو ديموغرافية» فكانوا 
يختارون المواقع والأماكن المناسبة من الناحية البيئية» مما ساعد على ازدهار هذه المدن 
وتطورها حتى الوقت الحاضر. ومن هذه المدن: مدينة جبل الفتح (جبل طارق) والجزيرة 
الخضراء وطريف» وقلعة أيوب Calatayub‏ ومدينسة سالم Medinaceli‏ ووادي الحجسارة 
8 ومومومرسية Murcia‏ وبطليوس Badajoz‏ وقلعة ر بساح 8 والبسيط Albacete‏ 
والمرية Almeria‏ وقصر آش Cáceres‏ والمنكب Almuñécar‏ ومجريط Madrid‏ كما أنشأ العرب 


يا من القلاع والحصون تحولت إلى مدن مثل طلمئكة وحصن الفرج. 


ولا كان هذا العمل هو ثمرة جهد إنساني منفرد فإنه ليس من المتوقع أن يكون تاماً 
فالكمال لله وحده. 


أسأل الله أن ينفع بهذا العمل أمتنا العربية والاسلامية وأن ينفع الباحثين والدارسين 


و لله من وراء القصد. وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
الؤلف 
al‏ محمد عبده حتاملة 


عمان في الجامعة الأردنية 


عام 
Aro oy!‏ : 


إقليم؛ عدّه العذري من أقاليم الجزيرة الخضراء» وذكر أن “فيه الجبال A‏ 
المنيعة بالوعرء وثارت فيه الفتون بعد الفتونء وهو بلد ثمرة لا بلد زرع””'“. وأشار ياقوت 
نقلاً عن أبي نصر الحميدي أن أره بالأندلس دون أن يحدد مكانه» ونقل عن الشيخ أبي 
الأصبغ الأندلسي قوله “المشهور عند العامّة وادي بارة بالباء. وهناك من يؤكد أن المراد 


ORE 


¥( 
باره: جبل طارق 


PA 


إبارية (اسيريا) «Iberia‏ 


هي الأندلس» فقد كان اسمها في القديم إبارية» من وادي col‏ ثم سميت بعد ذلك 
باطقة من وادي بيطي» وهو نهر قرطبة» أو نهر الوادي الكبير. ثم سميت إشبانية من اسم 
رجل ملكها في القديم كان اسمه Coll‏ . وأول من أطلق على إيبيريا هذا الاسم هو 
الإغريق› ثم سماها الرومان: سبائيا ¿Spania‏ أو إسبانيا دنمدوونة. وأصل هذه التسمية 
فينيقي' “ . “وقال قوم: إن اسمها إنما هو في الحقيقة إشبارية» من أشبرّش» وهو الكوكب 
المعروف بالأحمر. وسميت بعد ذلك بالأئدلس”" . 


العذري» نصوص عن الأندلس: .٠٠١‏ 

ياقوت؛ معجم البلدان: ١/؟ه.‏ 

الحعذري» نصوص عن الأندلس: ¿AY‏ 

13 البكريء جغرافية الأندلس وأوروبا: ۸.۵۷ء. 

(e)‏ حتاملةء ايبيريا: 4 ١١‏ وما بعدها؛ وانظر: مؤنس» حسين؛ تاريخ الجغرافية والجغرافيين: ١78‏ وما بعدها. 
050 البكري؛ جغرافية الأندلس وأوروبا: 55-54. 
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حصن: يقع إلى الشمال من قرطبة على بعد خمسة وعشرين ميلاً Lia‏ وأكثر ما 
يشتهر به معدن الزئبق”"؛ إذ يدل ما ذكره الإدريسي والحميري عن هذا المعدن أن منجمه في 
أبال كان ضخماً غزير الانتابم» فالعاملون في استخراجه أكثر من ألف رجل. وهذا العدد 
الكبير من الرجال كانوا يتوزعون الأعمال» فبعضهم يتولى استخراج المادة الخامء وبعضهم 
يحضرون الحطب لإعداد النيران اللازمة للصهرء وفريق ثالث يعدون أواني السبك لصهر 


(y) 


المعدن وتصفيته» وفريق رابع يشرفون على الأفران؛ وعلى عملية الصهر '. 


5 £ ,4 3 
وذكر الإدريسي أنه رأى هذا المعدن» واستفسر عن كمياته فأخبر Bl‏ عمقه أكثر من 
مائتين وخمسين قامة مما يدل على احتياطى هائل من الزثبق في حصن OÍ‏ 


وكان زئبق أبال بعد تصنيعه يصدر إلى جميع أقطار La!‏ كما كان يصدر من حصن 
4 5 
O‏ أنه لم يحظ بما حظى به الزثبق من شهرة أو 
كثافة . 


1 الإدريسي؛ نزهة المشتاق: 5/١58؛‏ الحميري» صفة جزيرة الاندلس: .٠١‏ 

0 الإدريسي؛ نزهة المشتاق: 581/5؛ الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: .٠١‏ 

0 الإدريسي؛ نزهة المشتاق: 5/١58؛‏ الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: .٠١‏ 

9 الإدريسي» نزهة المشتاق: ١08١/5‏ ويذكر الحميري أن عمق الزئبق من وجه الأرض إلى الأسفل أكثر من 
مائة قامة. انطر: صفة جزيرة الاندلس: .٠١‏ 

0 الإدريسي؛ نزهة المشتاق: !58١/5‏ الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: .٠١‏ 

60 الإدريسي؛ نزهة المشتاق: !58١/5‏ الحميري» صفة جزيرة الاندلس: .٠١‏ 
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Ubbadat al-Arab عبادة العرب‎ ¡Ubeda أَبَدَة‎ 
(1) ا‎ (De E لق‎ 5 » 
. وتلفظ أيضا بالذال المعجمة 2 وتعرف بأبدة العرب‎ ٠ بالضم ثم الفتم والتشديد‎ 


وأبدة مدينة صغيرة تبعد عن مدينة بياسة Baeza‏ سبعة أميال إلى الشمال الشرقى 
“o. de .‏ , )4( 
منهاء وتقع على مقربة من نهر الوادي الكبير . 


وتختلف المصادر في بائي مدينة أبدة» فبينما يشير الزهري إلى أنها قديمة» وأئها من 
المدائن التي تصالح عليها تدمير ملك الروم مع موسى بن نصير حين دخل الأندلس”“'. يذكر 
ابن خلدون أنها نيت في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن (الشاني الأوسط) بن الحكم بن 
هشام (pA0YZAYY Larra Yo)‏ أو في عهد ابنه محمد (۲۹4-۲۳۸ "۸۷۸-۸٥۲/۵‏ . 
وتشير مصادر أخرى إلى أن الذي Laly‏ في عهد الأمير محمد هو وزيره هاشم بن عبد العزيز. 
الذي كان يؤثره بالوزارة» ويفضله على غيره للقيادة والإمارة. فلما ولي كورة جيان بنى أبدة 
ومعظم معاقلها الحصينة . وقد سميت عَبّادة العرب للتمييز بينها وبين مدن أخرى تحمل 
نفس ا 


وتوجد في dl‏ عين ماء غزيرة تسقي الزعفران وغيره" . وقد اشتهرت المدينة بزراعة 


الكروم إذ كثر فيها العنب كثرة جعلته يكسّد ني أسواقها' . كما كثرت فيها الغلات 
01 


وخاصة القمح والشعير . 


باقوت» معجم البلدان: VEN‏ 
7 الحميريء الروض المعطار: 5؛ العذري» نصوص عن الأندلس: .٠١١‏ 
7" ياقوتء معجم البلدان: .54/١‏ 
7 الإدريسيء ئزهة المشتاق: 519/6؛ المقري» نفح الطيب: ١57/١‏ الحاشية 5؛ الزهريء الجغرافية: ۹۸؛ ابسن 
الخطيب» الإحاطة: ١55/١‏ الحاشية ¿Y‏ 
الزهريء الجعرافية: .٠٠١‏ 
3 ياقوثت» معجم البلدان: A‏ وانظر: ابن سعيد؛ المغرب: ارهلا, 
7 ابن الآبارء الحلة السيراء: .٠١۷/١‏ 
Encyclopédie de Islam, IV, p. 1038‏ 43 
9 الزهريء الجعرافية: ١٠٠؛‏ ابن سعيد؛ المغرب في حلى المغرب: VO/Y‏ 
2 المقري» نفح الطيب: الال 
”“ الحميري؛ الروض المعطار: 1. 


1 


Aaa 


ae YY 


Ubeda, Sin Publ tilo ta vera 


Ubeda. Ay untamicalo {Foto Talavera) 
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واشتهرت أبّدة أيضاً باستخراج حجر المرقشيتا الذهبي من جبالهاء وهو معدن كبريتي 
نادر كانت تصدره الأندلس إلى الخارم. وكانت تصنع فيها الحلي والشنوف . وعُرفت 
إلى جانب ذلك كله بكثرة الملاهي» وبالراقصات المشهورات بحسن الانطباع والصنعة حتى 


وُصفن بأنهن أحذق خلق الله تعالى باللعب بالسيوف”". 


وكانت أبدة من المناطق التي سيطر عليها عمر بن حنصون أثناء ثورته ضد الأمويين› 
إلا أن الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر استعادها a‏ ويذكر ابن خلدون أن الفونسو 
السابع اجبر يحيى بن غانية على أن يعطيه بياسة Baeza‏ وأبده سئة ١١هه/114م‏ بينما 
يذكر صاحب القرطاس بأن تسليمها لألفونسو السابع كان سنة NN A‏ 
بيئما يذكر المراكشي أن الذي احتلها هو الفونسو الثامن بعد ثلاثة عشر يوماً من الحصار. 
وقد قتل رجالهاء وسبى من نسائها وولدانها أعداداً كبيرة» وكان ذلك السبي أشد وقعاً على 


المسلمين من الهزيمة العسكرية”" . ثم سقطت أبدة برمتها في يد فرناندو الثالث ملك قشتالة 


سئة ¿ara‏ حزيران ۱۲۳۳م بعد حصار دام ستة أشهر. بعد أن حكمها المسلمون نحو 
٠ H4 ٠ > ۷ ej. 1. e 0‏ 5 « 


الأمطار ومما زاد في خرابهاء تعرضها سئة 758١م‏ لهجوم محمد الخامس (ملك غرناطة) 
(A)‏ 


ولكنه لم يتمكن من احتلال ¿Pipas‏ 


9 المقريء نفح الطيب: .١47/١‏ 
7 القاضي عياضء ازهار الرياض: AY‏ 
7 المقريء نفح الطيب: 7 ابن حزم وآخرونء فضائل الأندلس: 55. 
O‏ اين ia‏ المقتبس: Mojo‏ 
Ibn Jaldón, Historie des Berberés, trad, Slane II. Paris, 1925, p. 187.‏ سن 


Leopoldo Torres Balbás De La Real Academia de La Historia, Ciudades Hispano 
musulmanas, 2nd Edi. Madrid, 1985, p. 60, 


.۴۲۲ المراكشي› المعجب:‎ de 
.۲۷ 15 عنان» نهاية الاندلس:‎ 9 
Chronique Latine des rois de Castille, edio, Cirot Burdeos 1913, pp. 136-137, 


59 Mariano, Gaspar Ramiro, Corres pondecia diplomática entre Granada Y Fez (Siglo XIV) 
Granada 1916, pp. 295 Y 325-25 


6 


أبطير :10 : 


حصن» بناه النصور محمد بن أبي عامر من الصخىر قرب بطليوسء ويوجد بداخله 
عين ماء. وعلى مقربة مئه "قبر في نشز من الأرض قد تحت في حجرء وقد ند عليه 
صفائح الحجارة» ويعرف بقبر الشهيد» ولا يعلم له وقست لقدمه» يرفع عنه بعض تلك 
الصفائم» فيرى صحيح الجسم لم يتغيّرء نابت الشعر"" . 


إتربش 115 : 


حصن بالأندلس من أعمال ريه» يلفظ اسمه بالكسر ثم السكون وكسر الراء وياء ساكئة 
وشين معجمة» ذكر ذلك ياقوت» وأضاف أن هذا الحصن كان يلجأ إليه عمر بن حفصون» 
الثائر على الأمويين في الأندلس» عند الخوف” . 


di 0)‏ ع ا إن 
الحميري» صفة جزيرة الأندلس: ۱ انظر: مؤنس» تاريخ الجغرافية والجغر CH ¿cal‏ 


AY : معجم البلدان‎ «a y (0 


يه 
اخشنية Tisanba‏ : 


بلد» يلفظ اسمه بالفتح ثم السكون وفتح الشين المعجمة» ونون ساكنة» وباء موحدة 


وهو مشهور عظيم كثير الخیرات» بينه وبين شلب ستة أيام» وبينه وبين DN a‏ أيام”" . 


"Aranjuez 495 أرا‎ 


مدينة» تقع على نهر تاجه المار بطليطلة؛ وتبعد 40 كيلوستراً عن مجريط (مدريد). 
فيها قصور وبساتين جميلة كان يتنزه فيها ملوك إسبانيا. وقد زارها المكئاسي في أواسط 
القرن الثامن عشر الميلاديء ووصفها بأنها مديئة صغيرة» ذات جنات وبساتين وأزهار 
ورياحين. حسنة AU‏ وفيها من الفواكه ما ليس dá‏ غيرهاء وكان فيها محميات call‏ 


ida تشاد‎ Lgios 


y 10‏ مسحم البلدان: ATT)‏ 
"1 المكناسيء الإكسير: ۷۹ .۸٠‏ 


A 0%‏ 
y!‏ بونة :Narbonne‏ 
مديئة» يلفظ اسمها بفتح أوله» ويضمء ثم السكون وضم الباء الموحدة وسكون الواوء 


(0) 5 
. وهاء‎ coa 


تقع في طرف الثغر من أرض الاندلس» بينها وبين قرطبة ألف des‏ وهي في أقصى 
جنوب شرق a‏ ويرى المؤرخون والجغرافيون العرب المسلمون أنها غير داخلة في أرض 
al‏ وإنما تقع في أرض غالة (فرنسا) خلف جبال البرت التي تشكل الحاجز 
الجبلي بين فرنسا وإسبانيا. وجعلها البكري مدينة حدودية”» وذكر غيره أن كتاب 


m 7 ER 
. الخليفة عمر بن عبد العزيز كان ينتهي إليها‎ 


وأكد الزهري أن أربونة مما يلي برشلونة على ساحل البحر من المشرق» وأنها آخر ما 
استفتح المسلمون من بلاد الافرنج» ووصفها فقال: “وهذه المدينة يشق في وسطها نهر عظيم› 
وهو أعظم نهر في بلاد الإفرنج. وعليه قنطرة عظيمة» على متنها أسواق وديارء والتاس 
يمشون عليها من نصف المدينة إلى النصف الآخر. وبين هذه المدينة والبحر فرسخان. 
والمراكب تطلع من البحر في هذا النهر حتى تدخل تحت هذه القنطرة. وفي وسطها جسور 
وأرحية من بنيان الأولين »07 , 


3 ياقوت» معجم البلدان: ,١ 40/١‏ 

المصدر نفسه: .١5١/١‏ 

5 ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: ٠١۸‏ الحاشية MX‏ 

.48٠١ المقري» فح الطيب: ١/1717؛ مؤنسء الجغرافية والجغرافيون: ۹۹ء‎ co 

المقريء نفح الطيب: 2177/١‏ ۸ '"!!؛ مؤئس» الجغرافية والجغرافيون: AY 24/8٠١‏ 
9 البكري؛ جغرافية الاندلس وأوروبا: 19% 

7 ابن عبد الحكمء فتوح افريقيا والأندلس: ۷۷. 

9 الزهريء الجغرافية: ۷۷. 


دخل المسلمون أربونة منذ بداية عهد الفتح على يد طارق بن Polos‏ ولا دخل موسى 
بن نصير الأندلس توغل في جهة الشرق» ووصل إلى أربونة في الشمال عازماً على أن ayu‏ إلى 
المشرق من ناحية القسطنطينية بعد افتتاح فرنساء ثم يتجاوز إلى الشام مجاهداً حتى يلحق 
بدار الخلافة فيها””. ورأى أن يتخذ مخترقه بتلك الأرض طريقاً يسلكه أهل الاندلس على 
البرء لا يركبون بحراًء إذا ما أرادوا المجيء إلى المشرق". 


واستمرت الحملات الاسلامية على المناطق الشمالية في عهد الولاة» وقد تمكن الحر بن 
عبد الرحمن الثقفي A)‏ ١٠٠ه/١1/-19/م)‏ من اختراق جبال البرت الشرقية وفتم مدينة 
أربونة سنة ۹۸ه/۷۱۸م. ثم أعاد فتحها السمم بن مالك الخولاني سنة UY Mad AY‏ 
وحصن اسوارهاء ووضع فيها حامية؛ واتخذها قاعدة لفتوحاته””“. ووصل إلى طولوسة» 
ولكنه هزم وقتل أثناء حصاره لها على يد أوذو دوق اكتانيا سنة ؟١٠١ه/١9/ام”‏ . 


Uy‏ نشبت الفتن الداخلية في الأندلس بين الشاميين والبلديين والبربر توقفت الفتوحات 
الاسلامية في الشمال مؤقتاً. وفي تلك الفترة لجأ النصارى إلى جبال قشتالة وأربونة. ولكن 
النشاط الاسلامي في الفتوح ما لبث أن عاد في ولاية عبد الرحمن الغافقي الثانية 


(۱۱۲-٤۱۱ه/‏ 5 pre‏ إذ واصل الفتوحات» إلا أن النصارى تكالبوا عليه بعد أن 


)1( المقري» نفح الطيب: .۲۷۳/١‏ 

E 9/١ المصدر نفسه:‎ 9 

67 المصدر نفسه: ۲۷۷/۱؛ وانظر مؤنس» فجر الاندلس: ١٠١7‏ حيث یری أن ما فكر فيه موسى - كما أوردت 
بعض المصادر - يفتقر إلى دليل على صحته. ويستبعد مؤنس أن يكون موسى فكر بالوصول إلى 
القسطنطينية من الغرب. 

9 ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/75. 

7 ابن عذاريء البيان المغرب: UY‏ والمقريء نفح الطيب: .٠١/١‏ 

9 المقري» نفح الطيب: .774/١‏ 


تحالف ضده الدوق أوذو وشارل مارتلء وقتلوه في معركة بلاط الشهداء سئة 4١١ه/”#/امء‏ 


وانسحب الجيش الاسلامى إلى قاعدته في أربونة. 


واستأنف والي الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي سسنة ١١١ه‏ أو 10١1ه/4/ام‏ أو 


0 ا mo 5 me‏ امه eN‏ ۳ 
٠‏ عمليات الفتح متخذا من مدينة أربونة قاعدة له . 


وضعفت حامية أربونة الاسلامية بسبب انقطاع الاتصالات بينها وبين الجيوش 
الاسلامية» فطمع فيها فايفر Vaite‏ ابن أوذو صاحب أكيتانيا سنة ¿Opos fa Y‏ وكان 
الوالي عبد الرحمن بن علقمة اللخمي قد عاد إلى أربونة بعد هزيمته في وقعة المصارة للدفاع 
عنهاء لكن أمره ضعف أيضاً بسبب كثرة ما فقد من جنده أثناء الفتن الداخلية. ومع ذلك 
ظلت أربونة صامدة في ايدي المسلمين على الرغم من انشغالهم بشؤونهم الداخلية عندما عبر 
الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس الذي أرسل - بعد أن استقر له الأمر - حملة 


لدعم Bl‏ غير أن هذه الحملة تبددت على أيدي gal‏ 


a‏ سنة ١٤٠ه/۹٠۷م‏ شعر أهل أربونة من النصارى أن باستطاعتهم الوثوب على 
المسلمين وإخراجهم من المدينة» ففعلوا وقتلوا عدداً كبيراً منهم ثم استولت عليها الجيوش 
النصرائية؛ وقتلت من بقي فيها من المسلمين"". 


“'* فرنائديث» تاريخ اسبائيا: .٠٤١‏ 

المقريء نفح الطيب: A/V‏ ابن عذاريء البيان المغرب” .٠۹/۲‏ 

9 مؤئس»فجر الاندلس: ۲۸۸. 

9 ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الاندلس: 5 ١؛‏ مؤنسء قجر الاندلس: MAA‏ 
gs 29‏ فجر الاندلس: ,59٠‏ 

,59759٠+ الأندلس:‎ jad مؤنسء‎ 2)“ 


Yo 


ويذكر عنان أن أربونة سقطت سنة or ar EY‏ بينما يذكر ابن الأشير أن الأمير 
الأموي هشام بن عبد الرحمن سير إليها سنة 5١١ه/97/ام‏ جيشاً كثيفاً بقيادة عبد الملك بن 
عبد الواحد مغيث فقتل رجالها من النصارى» وهسدم أسوارها وأبراجها"". وأما الحميري 
فيؤكد أن أربونة خرجت من أيدي المسلمين سنة rro‏ ه/١٤۹م.‏ وهذه الروايات تعني أن 
سقوط المدينة سنة 47١ه/هلام‏ لم يكن نهائياً» فقد استعادها المسلمون فيسا بعدء وأرسل 
عبد الرحمن الداخل والياً عليها وعلى ما اتصل بها إلى طرطوشة هو عبد الرحمن بن 
عقبة”. ويؤكد تأخر سقوطها رواية المقري عن غزوة الأمير هشام بن عبد الرحمن؛ إذ ذكر 
أن المسلمين في تلك الغزوة اشترطوا على ااذ فق (iio ol Ls dl‏ عدا :من جما 
التراب من سور أربونة إلى باب قصره في قرطبة» وبنى منه مسجداً فيها“. كما يروي المقري 
أن الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم اا (AA Mo Y [La‏ أحضر حلق باب 
أربوئة المصنوع من النحاس ووضعه في أحد أبواب ¿PIE‏ ويؤكد أن الدينة سقطت نهائياً 


في أيدي الفونسو بن بطرة سئة ٣٣١‏ ه/ا ۹4م . 


عنانء دولة الاسلام في الأندلس: ۱۱۸۔۹١٠١.‏ 
9 ابن الأئير؛ الكامل في التاريخ: 4/6 5. 

ابن القوطية» تاريخ افتتاح الاندلس: Ye‏ 

9 المقريء نفح الطيب: ,7788819//١‏ 

.455/١ المصصدر نفسه:‎ O 

,"ه١/46 المصدر نفسه:‎ O 


Y 


م ام 
أرحة :Orgiva‏ 


حصن في سهل 8 2 إلى الجنوب الشرقي من غرناطة› يجاور حصني الأنجرون 
فمودو تر وف .ذكز ابن PE‏ أف كان خا جلجلد ميا وان السلطات 
محمد بن يوسف بن اسماعيل النصري عينه عاملاً على o cis‏ ذكر عن السلطان: 
“وجدد لي الرسوم الوزارية من الوقوف بين يديه في المجالس العامة» وإيصال الرقاع» وفصل 
الأمرء والتنفيذ للحكم» والترديد بينه وبين الناس والعرض والإنشاء. .. مطلق الجراية» مجدد 
الولايات» معزز الخطة بالقيادة بعمالة أرجبة ولاية الرؤساء من أقاربهء مسوغ الإقطاع 
al‏ ومن قضاة أرجبة: أحمد بن محمد بن أحمد بن قصنب الأزدي الذي توفي ببرجة 


ll ودفن في‎ rr ave Y سنة‎ 


. ١ 
¿OA 26517 مؤنسء تاريخ الجغرافية والجغرافيين:‎ 0) 
AV rO إلى ابن الخطيب» اللمحة البدرية:‎ 


0 ابن الخطيب؛ الإحاطة: ١/158؛‏ واللمحة البدرية: ¿Y‏ 


۲ 


م2 
ار حونة ¡Arjona‏ 


a Mos me “. 5 000 .. 1‏ 
بلدة» يلفظ اسمها بالفتح نسم السكون» وجيم do gano‏ وواو ساكئة › uy‏ . قال 
Y £ LP o 5‏ 8 
الحميري: إنها مدينة أو adi‏ وذكر ابن خلدون والمقري أنها: a ue‏ واشار ابن 


الخطيب في اللمحة إلى أنها: بلد“» وفي الاحاطة دون أن يحدد صفتها“» وكذلك فعل ابن 


سعيد في لغرب . 


تقع أرجونة ف ولاية ela‏ وتعد خا من حصون do‏ وهي إلى الشمال 


(0 ñ 
. الغربي من جيان‎ 


تعود شهرة أرجوئة إلى ولادة محمد بن يوسف بن الأحمرء مؤسس مملكة غرئاطة التي 
أحيت دولة الاسلام في الاندلس فيهاء وهي مملكة عمرت أكثر من مائتين وستين Lalo‏ 
pr AA VAYA AY)‏ وقد ذكر ابن الخطيب أن أرجونة تعرف أيضاً بقرية 


الخزرج لأن محمد بن الأحمر يرجع نسبه إلى قيس بن سعد بن عبادة» وهو صحابي جليل 


E O TE ¢, A4 OND eu, 
$ من الخزرج . ويعرف أحفاده في ارجونة ببني نصر‎ 


1 ياقوتء معجم البلدان: .١44/١‏ 

0 الحميريء صفة جزيرة الاندلس: AY‏ 

017 ابن خلدون» تاريخ: NAS‏ المقري» نفح الطيب: IVY)‏ 

) ابن الخطيب» اللمحة البدرية: 4”. 

10 ابن الخطيب» الإحاطة: .4051/١‏ 

.50//١ ابن سعيدء المغرب:‎ O 

30 ياقوتء معجم البلدان: 44/١‏ !؛ ابن الخطيب» الاحاطة: AY)‏ 

ابن سعيدء المغرب: ١/۷٠ء‏ ج4؛ وانظر أيضاً: المقريء نفح الطيب: .٤٤١/١‏ 

.٠ج‎ ء۳١ عنانء نهاية الاندلس:‎ O 

0 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: ١٠؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 14/4١؟!؛‏ ابن الخطيب» اللمحة البدرية: 
٤‏ المقريء نفح الطيب: .449//١‏ 

O‏ ابن الخطيبء الاحاطة: ؟/1757. 

0 المقريء نفح الطيب: .٤٤١/١‏ 


زف 


وقد وصف ابن الخطيب أرجونة بأنها “أطيب البلاد مدرة» وأوفرها dde‏ وعاش 
فيها ابن الأحمر “في ظل نعمةء وعلاج فلاحةء وبين يدي نجدة وشهرة» بحيث اقتضى 
ذلك أن يفيض شريان الرياسة» وانطوت أفكاره على نيل الإمارة» ورآه مرتادو أكفاء الدول 
Dl‏ فقدحوا رغبته» وأثاروا طمعه””". 

ثار ابن الأحمر في أرجونة سنة ۲۹٠ه/۲۳۲٠م.‏ وتغلب على مدينة جيان سثة 
ep rra‏ شريش ووادي آش les‏ وفي سنة Perra aro‏ دخل غرناطة 
بعد أن أطاعته» واتخذها عاصمة لمملكته. 


ولم تلبث أرجونة طويلاً حتى سقطت في أيدي النصارى» ففي سنة vto Jaén‏ 
وجه ملك قشتالة فرناندو الثالث ابنه ألفونسو (العاشر الملقب بالعالم أو الحكيم) على رأس 
حملة إلى منطقة جيانء وعاث فيهاء واستولى على كثير من حصوئهاء ومثها حصن 
أرجونة” . ويقال إن أبن الأحمر تنازل عن مسقط رأسه أرجونة لملك قشتالةء وعن غيرها من 
المدن والحصون بموجب المعاهدة التي وقعت بينهما سنة 4#+ه/9,145", 


)0 ابن الخطيب» الإحاطة: ؟/95. 

(1 المصدر نفسه: 5/8. 

27 ابن الخطيب» اللمحة البدرية: 45-47؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 7/4١1!؛‏ المقريء نفح الطيب: 
2/١‏ ؛؛ الناصري» الاستقصا: ؤولضفة 

.٤٤١/١ ابن الخطيب» اللمحة البدرية: ۳ المقري؛ نفح الطيب:‎ A ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون:‎ A 
.448/١ ابن الخطيب» اللمحة البدرية: ؟4؛ المقري» نفح الطيب:‎ 

ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: /۲۱۹؛ ابن الخطيب» الإحاطة: 499/Y‏ وانظر أيضاً: اللمحة البدرية؛ .٤١‏ 
الخطيب» اللمحة البدرية: ٨۸‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 557/7؛ وانظر: عنان» نهاية الاندلس: 


ví 


أشارت المصادر إلى عدة مواقع بهذا الاسم» فقد ذكر البكري حصناً يسمى حصن الأرش 
في ماردة”ء والأرش هو عطية الأرض أو الإقطاع”'» ومن ذلك أرش قيسء وفيه: مرشانة 
ومنده شرء وأرش اليمن» وفيه مدينة المريّة» وأرش اليمانية فيه جلينالة وواسجة» وأرش 
اليمنيين فيه مدينة وادي آش. وأرش اليماني فيه القليعة ومنت روي فيه مدينة فئيانة 
”وهي كلها غزيرة السقيا ¿O ly‏ وأشار البكري إلى أرش اليسن وقال ”وهي بجانة". 
وقد وصف الحميري بجانة بأنها كانت في قديم الدهر من أشرف yd‏ أرش اليسن Loly”‏ 
سمي الإقليم أرش اليمن لأن بني أمية لما دخلوا الأندلس أنزلوا بني سراج القضاعيين في هذا 
الإقليم» وجعلوا إليهم حراسة ما يليهم من البحر وحفظ الساحل. فكان ما ضمئوا من مرسى 
كذا إلى مرسى كذا يسمى أرش اليمن» أي عطيتهم ونحلتهم””“. وبنو سراج هؤلاء يحتمل أن 
یکونوا أجداد بني سراج الذين اشتهروا في تاريخ مملكة غرناطة في القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي. وقد ورد ذكر أرش اليمن في رسالة خاطب بها أبو عامر بن غرسية 
أبا عبد | لله بن الحداد يعاتبه فيهاء ويفضل العجم على العرب. ومما جاء في الرسالة: 
“سلام عليك الروي المروي الموقوف فريضة على حلقة بجانة أرش اليمن بزهيد الثمن» كأن 
ما في الأرض إئسان إلا من فسان ¿o‏ 


.17١ البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا:‎ O 

1 مؤنسه تاريخ الجغرافية والجغرافيين: 074¿ 

7 ابن الخطيب» اللمحة البدرية: 0-14:؛ مؤنسء تاريخ الجغرافية والجغرافيين: ¿OMA‏ 
البكريء جغرافية الأندلس وأورويا: 5. 

(o)‏ الحميري» صفة جزيرة الأندلس: ئضة 

7 العبادي» أحمد مختارء الصقالبة في إسبانيا: "١‏ والهامش. 


YO 


¿Archidona (4 (أر جدو‎ ú qt 


مديئة» ضبطها ياقوت بالضم ثم السكون» وضم الشين المعجمة؛ والذال المعجمةء وواو 
ساكنة» ونون وهاء'”". وكذلك ضبطها pol‏ وذكرها ياقوت في موضع آخر باسم: 
أرجذونة (بالضم ثم السكون» وضم الجيم والذال المعجسة؛ وسكون الواوء وفتم النون, 
وها ١‏ وورذك al‏ ابن الخطيب ارجذونة ¿led‏ وضبطها بفتم الهمزة وكسر ra!‏ 
وكذلك وردت في الإحاطة» ولكن بالدال المهملة”“. وأوردها بالذال المعجمة ابن القوطية“ 
وابن عذاري'". فأرشذوئة وأرجذونة اسمان لمدينة واحدة» أو قل: اسم اختلفت المصادر في 


تقع أرشذونة ف كورة ریه › ويبدو أنها كانت قاعدة تلك الكورة ومئؤزل الولاة والعمال» 
وكائت المدن الأخرى في تلك الكورة مثل مالقة تبعاً لها””. وتبعد أرشذونة عن مالقة إلى 
الشمال ثمانية وعشرين ميلا" » بينما تبعد عن قرطبة إلى الجنوب عشرين فرسخاً”". 


ويلاحظ بعض التناقض في وضف المصادر لأرشذوئة» إذ يذكر الحميري أن فيها عيوناً 
غزيرة. وأنهارا كبيرة “سهلها واسع e‏ وجبلها مانع › Logo‏ حصن فوق «dd!‏ وبها آشار 


)0 ياقوت» معجم البلدان: .٠١١/١‏ 

193 الحميري؛ صفة جزيرة الانداس: AY‏ 

ياقوت؛ معجم البلدان: .٠٤٤/١‏ 

17 ابن الخطيب» معيار الاختيار: 15. 

¿OY Y ,785/١ ابن الخطيب» الإحاطة:‎ 0 

0 ابن القوطية» تاريخ افتتاح الاندلس: 45. 

0 ابن عذاري» البيان المغرب: IVY‏ 

8 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: ١٠؛‏ ياقوت» معجم البلدان: .٠١١ 2144/١‏ 
فى الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: ٠؛‏ ويذكر الادريسي أنها تبعد عن مالقة خمسة وثلاثين ميلاً. انظر: نزهة 
المشتاق: | ,0۷. 

ياقوت» معجم البلدان: ¿VOY‏ 


۳ 


0 


قديمة” '. وأما ابن الخطيب فيذكر أنها “شر دارء ... وعورة ساكتها ‏ لعدم الماء س 

مستأسر... وقومها ذو بطر وأشرء وشيوخها تيوس في مسالخ بشرء طعام من يقوت منهم أو 
“le os a 5‏ ردني 

يعول» التيوس والوعول. وحرثها مغل وخلقها حسد وغل 


ويبدو أن هذه المدينة تهدمت مع الأيام» وكان أول ما تهدم منها سورها'” في “طلل 
لم يبق منه غير جدار”“. وقد أشار الإدريسي إلى أن أرشذونة “أخلاها فتنة الثوار بالاندلس 
بعد دولة اين أبي le‏ ويمكن تحديد الفترة التي خربت خلالها أرشذونة » بسالنصف 
الثاني من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي» فقد كان يحكمها في تلك الأثناء: 
كياب بن E‏ وثار فيها. Sola tales‏ فسار إليه عبد | لله بن بلقين › صاحب غرئاطة 

TE rá E Le - a‏ 37 زفق 

وأعمالها وضيق عليه › حتى ¿(a‏ واخرج بالآمان, وذلك As‏ همهم ١ام‏ . إلا أن 
ذلك لا يعنى أن المدينة طمست» وإنما قلت أهميتها بعد الخراب الذي لحق بهاء إذ إن 
بعض المصادر تشير إليها عند تناولها للأحداث المتأخرة» فتذكر أن محمداً الأيسرء ملك 
غرناطة. ألحق عندها هزائم بالنصارى سنة er Er Y la Yo‏ وأن سعد بن اسماعيل 
النصري ثار فيها ضد محمد الأيسر سنة Eo fant‏ 


AY الحميري» سسفة جزيرة الاندلس:‎ O 

" ابن الخطيب. معيار الاختيار: 55. 

0 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: AY‏ 

1 ابن الخطيب؛ معيار ¿UU AY‏ 

19 الإدريسيء نز هة المشتاق: ه/١57.‏ 

19 عنانء دول الطوائف: ¿MEVA EY‏ 

1 ابن عاصم الغرناطي» جنة الرضا: 18/١‏ مندمة المحقق. 
149 المصيدر نفسه:؛ .٠١/١‏ 


¥ 


2 
¿Aragón غون:‎ 1 


منطقة أندلسية» كان الجغرافيون المسلمون يعتبرونها من مناطق الإقليم الخامس الذي 
يمر على طليطلة وسرقسطة وما في سمتهما إلى بلاد أرغون التي في جنوبيها برشلونة» "3 
للك 


يمر على رومية وبلادهاء ويشق بحر البنادقة» ثم يمر على القسطنطينية" . فأرغون تقع في 


مواجهة الثغر الأعلى الذي عاصمته سرقسطة”". 


وقد سميت أرغون بهذا الاسم نسبة إلى نهر أرغون («فعهته) الذي ينحدر من كائفرنك 
0ص ويتحد مع نهر أرغه (A, Arga)‏ ليشكلا نهرا واحدا يصب في نهر إیبره شمال 
مدينة الفارو (Alfaro)‏ الواقعة بين مديئتى قلهرة Calahora‏ وتطيلة (Tudela)‏ . وتعد جاقة 


EEN المديئة الرئيسية‎ (Jaca) 


توغل المسلمون في هذه المنطقة خلال القرن dd‏ الهجري. إلا أنهم لم يستقروا فيهاء 
وخاصة في الجزء الشمالي الغربي منها مثل اشتريس وجليقية لوعورتها وعزلتها وقسوة 
مناخها وبعدها عن طريق الجيوش الاسلامية. وقد تجمعت فيها فثات قليلة من فلول 
الأيبيريين والروم والقوط الغربيين لم يتجاوز عددها ثلاثماثة راجل. وكانوا بقيادة بلاي 
Pelayo‏ الذي يحيط الغموض بشخصيته. وهو القائد الذي أخذه المسلمون رهيئة عن طاعة 
أهل بلده» إلا أنه تمكن من الهرب من قرطبة في عهد الوالي الحر بن عبد الرحمن الثقفي 
سئة ۹۸ه/۷۱۸م» والتجأ إلى المنطقة الجبلية الوعرة في كنتبريا المعروفة باسم قمة أوروبا 


9 المقريء نفح الطيب: .٠١۷/١‏ 

9 البكريء جغرافية الاندلس وأوروبا: 40 

7 جيرمان بليبر» معجم تاريخ اسبانيا: .۲۹٤‏ 

9 حتاملة» موسوعة الحضارة الاسلامية: مادة إيبره» ص 447. 
7 جيرمان بلیبرع» معجم تاريخ اسبانيا: .۲۹٤‏ 

مجهول» أخبار مجموعة: ¿NA‏ 


۲۸ 


Picos de Europa‏ + حيث اعتصم ٤‏ كهف كوفادونجا “Covadonga‏ الذى تطلق عليه 
e. vw + 5 0 + 1‏ 0 
المصادر الإسلامية اسم al‏ ثم استقر في قرية كانجاس دي أونيس 


(۳ : 
. Cangas de Onis 


وتذكر المصادر الاسلامية أن تلك ll‏ تناقصت أعدادها بفعل حصار المسلمين 
والجوع إلى ثلاثين رجلا وعشر نساء' '. ولم يبق لهم من طعام إلا العسل يستخرجونه من 
شقوق في الصحرة'”'. وتذكر هذه المصادر أيضاً أنه قد أعيا المسلمين أمرهم فاحتقروا شأنهم 
وتركوهم؛ وقالوا: ثلاثون Ledo‏ ما عسى أن يكون أمرهم؟. ولكن هؤلاء النصارى ما لبثوا 
أن تعاظم شأنهم وتمكنوا من الاستيلاء على كورة أشتريس. وعندئذ قام المسلمون بغزو بلاي 
من جليقية وأسترقة . ولاحقوهم وضايقوهم» وخاصة من قبل القائد البربري المسلم منوسة 
سنة ۹ ها٤‏ ۷م . لكن بلاي هرب واعتصم في صخرة كوفادونجا التي سبقت الاشارة 
الي“ 


وتختلف المصادر الاسلامية والاسبائية في تحديد السنة التى توفي فيها بلاي؛ إذ يذكر 
المقسري أنه مات سنة IN‏ . بينما يذكر بروفنسال أنه مات سنئة 


٠" Vr‏ وكانت مدة حكمه تسع عشرة di‏ وخلفه ابنه فافيلا ولم يترك 


.4١ رامون بیدال؛ تاريخ اسبانيا الاسلامية؛‎ 3٠ 
MAJO ابن عذاري» البيان المغرب:‎ ٠٠٠٠/٤ أخبار مجموعة: 8؛ المقري؛ نفح الطيب:‎ idas 0" 
.47-41/4 بر وفنسالء تاريخ اسبانيا الاسلامية:‎ Ú 
NOY/E مجهولء أخدار مجموعة: ۲۸؛ المقر 5 نفج الطيب:‎ 
.۲۹/۲ ابن عذاري؛ البيان المغرب:‎ ٠١٠/١ المقري» نفج الطيب:‎ ٠۲۸ محهولء أخبار مجموعة؛‎ 0” 
.۲۹/۲ مجهولء أخبار مجموشة: ۱۲۸ المقر ي نفح الطيب: 1551/4؛ ابن عذاري؛ الديان المغرب:‎ ١ 
,"61/4 سجهول» أحبار مجموعة: ١151؟1! المقري؛ نفح الطيب:‎ 
NEW لويس فرنائدث؛ تاريخ اسبانيا القديم والوسيط:‎ '“ 
,"61/4 المقريء نفج الطيب:‎ 3٠ 

3 يروفنسال» تاريخ الاندلس: 42/4, 

لراسيسكو كار مونا؛ موجز تاريخ اسبانی: AAA‏ 


YA 


فافيلا وریثاً» فخلفه ألفونسو الأول الملقب «الكاثوليكي) ١1١-40١ه/م//اه/ام”".‏ وهو ابن 
دوق كنتبرية بيدرو الذي أنشأ إمارة في الطرف الشرقي من جبل البرت سميت: إمارة 
كنتبرية. وزادت أهمية هذه الإمارة بزواج الفونسو الأول من ابنة بلاي واسمها إرمسئدا 
.Ermesinda‏ وتذكر بعض المصادر التاريخية الحديثة أن الفونسو الأول كان مجرد مغامر يقوم 
بغارات من أجل الغنائه”". وكان حكمه معاصراً لشورة البربر في الأندلس» والمجاعة التي 
ألمت بها سنة ep 100 a Y‏ واستمرت حتى سنة ep VOM lay wr‏ وامتدت إلى المغرب» 
وأدت إلى هجرة البربر من الأندلس””. حيث عبروا إلى المغرب من واد بكورة شذونة يقال له 


وادي برباط» وسميت تلك السئة بسنى bl‏ 


واستطاع الفونسو الكاثوليكى أن يوحد الامارتين تحت تاجه” » وبذلك نشأت مملكة 


مسيحية موحدة هى مملكة ليون النصرانية» أو مملكة جليقية. 


وقد اغتنم الفونسو الكاثوليكي فرصة المجاعة والفتن الداخلية" بين المسلمين» وهجرة 
البربر» فنزل من أعالي الجبال» واستولى على جليقية» وأخرج المسلمين منها ومن أسترقة”. 
ثم وسع حدود مملكته على حساب أراضي المسلمين التي هجرها سكانها. وأصيح يحكم كل 
جليقية وشمال البرتغال وقشتالة القديمة» ثم تمكن في النهاية من ضم الأراضي الواقعة بين 
نهر دويره وجبال إسبانيا الوسطى. وشملت مملكته النصرائية عدة مدن من أهمها: لك 
«Lugo‏ وتوي «Tuy‏ وأسترا 43 ¿Astorga‏ وشئت منكش «Simancas‏ وشلمئقة Salamaca‏ 


١ 1 a Mo. 
وغيرها . ولكن هذه المناطق بالرغم من سيطرة الفونسو الأول عليها  ظلت خالية من‎ 


المقريء نفح الطيب: ."0١/4‏ 

7 بروفنسالء تاريخ اسبانيا الاسلامية: 49/4. 

.49/4 المرجع نفسه:‎ O 

مجهول» Jal‏ مجموعة: 57؛ ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/84. 
5 المقري» نفح الطيب: 4/١ه"”.‏ 

مجهول» أخبار مجموعة: 1۲. 

بروفنسالء تاريخ اسبانيا الاسلامية: 45/4. 


Ye 


السكان. إذ قتل كثيرون من سكانها المسلمين؛ وهجر الباقون» ولم يكن عند الفونسو ما 
يكفى من السكان لإعمارها”". 


dy‏ بداية عهد عبد الرحمسن الداخل IN‏ كانت حدود الإمارة 
الاسلامية تمتد من سواحل المحيط الأطلسي إلى بنبلونة”', بينما امتدت حدود الأراضي 
النصرانية بمحاذاة مجرى نهر دويرة من منابعه حتى بسكوئية. 


وكانت المناطق الواقعة بين خطي الحدود مسرحاً للحروب بين المسلمين والنصارى» 
وقد استعمل الاندلسيون اصطلاح الثغور للدلالة على حدودهم المواجهة لاسبائيا النصرانية 
وهي“ : 
- الثغر الأعلى: ويشمل سرقسطة (عاصمة هذا e)‏ ولاردة» وتطيلة› ووشقةء 
وطرطوشة؛ وغيرها. وكان هذا الثغر يواجه برشلونة ومملكة نبرة. وتمثله اليوم 
منطقة أرغون. 

الثغر الأوسط: وكان يواجه مملكتي ليون وقشتالة» وكانت عاصمته أول الأمر مدينة 
Medinaceli pla‏ « ثم استبدلت بها طليطلة Toledo‏ 

- الثغر الأدنى: ويشمل المنطقة الواقعة بين نهري دويرة وتاجه. ومن مدن هذا الثغر: 


قورية ‏ وقلمرية؛ وشئترين» وماردة. 


وكانت العلاقات بين الإمارة الأموية في الاندلس والإمارات النصرائية في الشمال 


علاقات حرب في الغالب؛ فقد أرسل إليها الأمير عبد الرحمن الداخل العديد من الغزوات. 


ا 


10 بروفنسال» تاريخ اسبانيا AL‏ 4447/4. 
"0 المرجع نفسه: 44-437/4. 

0 المرجم نفسه: .٤٤/٤‏ 

“' البكري؛ جغرافية الاندلس وأوروبا: ٠١‏ الحاشية. 
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فأذعنت (dl‏ وأدث له al‏ وف عهد هشام بن عبد الرحمن الداخل توجهت إليها 


A . 9‏ د O. A‏ 
عدة حملات » واوقع بالنصارى فيها خسار قادهة 2 . 


وتكونت مع مرور الزمن كيانات نصرائية سياسية تمتد من الغرب إلى الشرق على 
النحو التالي: نبرة» وأرغون» وسوبراربي» وريباغورثاء وبيارس» وبرشلوئة'". وكانت هذه 
الكيانات السياسية مرتبطة بالدولة الكارولنجية التي كانت تتوجس خيفة من وجود دولة 
عربية قوية إلى جوارهاء تناصبها العداء. ولذلك عمد شارلان إلى تحصين حدود مملكته 
الجنوبية"“» وكان يغتنم كل فرصة تتيم له الانقضاض على المسلمين في الأندلس» إلا أنه 
كان كثيراً ما يفشل» مما جعله يميل إلى مهادنة المسلمين؛ وخاصة في عهد الأمير الأموي 


All er ls 


وكان أول حاكم ظهر في دوقية أرغون هو أورليو Orio‏ الذي كان يحكم الأراضي 
امتاخمة لبلاد الغال من ناحيةء ومواجهة لمديئتي وشقة وسرقسطة الاسلاميتين مسن الناحية 
الأخرى. وبعد وفاة أورليو اعتلى عرش الدوقية غاليندو الأول 1 Aznar Galindo‏ الذي لم 
يلبث أن خرج عليه صهره غارسية الشرير وطرده منهاء فاحتمى عند لودفيجو التقي 
Ludvico Pio‏ الذي نصېه كوئتاً على أورخيل Urgel‏ وسردائية Cerdana‏ سئة وهم epAYo‏ 
ومات هناك سنة 777ه/80مء وخلفه انه غاليندو إثنار الثاني الذي تمكن من استعادة 
ملك أبيه في أرغون. وأخذ خلفاؤه يبتعدون عن الكارولنجيين» ووثقوا علاقاتهم مع حكام 
بنبلونة وحكام وشقة المسلمينء وقامت بينهم علاقات مصاهرة؛ فقد تزوج إثنار الشاني من 


9" ابن عذاري؛ البيان المغرب: ١/٤٠؛‏ المقري» نفح الطيب: ,”89/١‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب: MEAT‏ المقريء نفح الطيب: 785519". 

57 ماريا کوماس» موجز تاريخ اسبانيا: ؟5. 

9 ماريا کوماس» موجز تاريخ اسبائیا: 15-/0؟؛ مونيث» أرغون في العصور الوسطى: .1١5-١١8‏ 
7 الحجي. التاريخ الائدلسي: IVY‏ 

”5 جيرمان بلیبرغ؛ معجم تاريخ اسبانیا: NL‏ 


YY 


أونيكا 00008 بنت ملك غارسياء وأثمر هذا الزوج ابنة اسمها سائجة ¿Sancha‏ تزوجت 
من حاكم مدينة وشقة عمروس بن محمد المعروف بالطويل. وهو الذي سار الأمير عبد 
الرحمن الثالث الناصر لدين الله لمحاربته. إلا انه مات قبل أن يصل إليه جيش O‏ 


وتزوج غالیندو الثانى QU)‏ من الأميرة dy yal‏ سائجة ¿Sancha‏ وأنجبا ابئة اسمها 
أندريجوتوه 6 التی تزوجت بدورها غارسیا LET til‏ ونتيجة لهذا 


الزواح اتحدت كونتية أرغون والأسرة الحاكمة في بنبلوئة. 


وفي القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي اندمجت الإسارات النصرانية في 
ثلاثة كيانات سياسية هي: نبرة في جبال البرت الغربية؛ وأرغون في الوسط وقطلونية في 
الشرق' ''. وكانت العلاقات بين هذه الكيانات النصرائية وغيرها من الكونتيات الصغيرة مشل 
كونتية برشلونة التي كونت نواة إمارة قطلونية فيما بعد والتي دمجت في مملكة أرغون سنة 
wey Ja o Y y‏ ١م.‏ كانت تتذبذب بين السلم والحرب. وكثيرا ما كانوا يتحالفون مع المسلمين 
ضد بعضهم أو يتحدون لغزو المسلمين وذلك وفقا لمصالحهم'''. ويذكر في هذا المجال أن 
فرويلا الأول أغار على الأراضي الاسلامية في عهد الأمير عبد الرحمن الداخل. حيث مرا 


ee a د‎ me A 4 
. وشقوبيا. وسمورة وغيرها‎ + tirados y لك.‎ 


وكان سائجة الكبير )2 (privado.‏ قد أوصى قبل وفاته بتقسيم مملكته بين أبئائه 
الأربعة. فأعطى ثبرة لابئه الأكبر غارسياء وقشتالة لفردينائد الأول مع لقب ملك. وأعطى 
غونثالو كونتية سوبراربي وريباغورثا. وأعطى ابنه غير الشرعي راميرو (راميره) أرغون مع 


ابن حبائن؛ المقتبس: ۲۳١۳/١‏ موبيث؛ أر غون في العصور الوسطى: .٠٠١‏ 
سير مان jala‏ ا معجم تار یت أسبابيا: IAE‏ 

Comas, Breve Historia de España, P 62 

عبد الواحد ديون طه تاريخ العرب وحصدرتيم في الابدلس: ACV‏ 

اس الأثيرء الكامل هي التاريخ: A‏ 


۳ 


لقب DL‏ وقد أشار ابن الخطيب إلى ذلك فذكر أن دون سائجة الكبير اعطى el‏ دون 
Ao» 4 3 1‏ م و" 2 عا 
راميره ملك أرغون» وقال: “وهو ابن غير شرعي من عشيقة غير ممهورة”. ومن نسله جاء 


(OD e 


وهكذا ولدت في الشسمال مملكتان هما: أرغون في الشرق» وقشتالة في الغرب. وقد 
حارب راميرو ملك أرغون المسلمين» Joly‏ مديئة بنابري ¿Benabarre‏ ومما يذكر أن راميرو 
هذا تحالف مع المستعين بالله سليمان بن هود صاحب سرقسطة (١481-/4ه/‏ 
“الس ١٠م)ء‏ واتجه على رأس قواته بمساعدة ابن هود إلى نبرة لكنه مني بهزيمة ساحقة 
قتل فيها معظم جيشه وجيش حلفائه من المسلمين سنة 4714ه/؟:١٠م.‏ وهرب راميرو على 
أثر ذلك إلى جبال سوبراربي؛ وأخذ يعد العدة لاسترجاع ما فقده"". 


وقتل راميرو أثناء حصار غراوس سنة 57١٠م‏ على يد المقتدر بالله بن هود ملك 
سرقسطة. وأثار مقتله الروح الصليبية بين النصارى. فقاموا بحملة استولت على بربشتر سئة 
Eat"‏ وارتكبوا فيها كثيراً من الفظائع» إلا أن المسلمين بقيادة أحمد بن سليمان 
ابن هود والمعتضد بن عباد استعادوها ا 


وخلف راميرو ابنه سانجه راميرث Sancho Ramirez‏ (8١١94-1١1م)‏ الذي أصبم ملكا 
على نبرة وأرغون على أثر اغتيال ملك نبرة سانجة الرابع عام ١۷٠٠م‏ من قبل أخيه رامون. 


وظلت الوحدة قائمة بين أرغون ونبرة حتى وفاة ألفونسو المحارب سنة 0114”. 


«Bleye, Manual De Historia De España, P. 625-626 

7 ابن الخطيب؛ أعمال الاعلام: ۳۲۸۔۳۲۹. 

57 سحرن تاريخ بطليوس الاسلامية: ؟/04م. 

9 الحميريء الروض المعطار: .4١‏ 

مونيث» أرغون في العصور الوسطى: + !11+ 626 Bleye, Manual, P‏ 


ví 


وقد خلف بيدرو الأول أباه سائجه o pol‏ سئة 44م وسار على نھچ والده 3 
مهاجمة الأراضي الاسلاميةء إلا أنه كان دائما يمنى بالفشل أمام المسلمين. 


ويعتبر الفونسو المحارب أكبر ملوك أرغون ونبرة؛ وقد أصبم ملكاً على قشتالة أيضاً 
بعد زواجه من ابئة ألفونسو السادس أوراكه 8 ملكة قشتالة وليون وجليقية» لكنه لم 
يلبث أن انفصل عن زوجته سنة E‏ وكانت له حروب عديدة مع المسلمين» ونجح 
في احتلال سرقسطة في رمضان ؟١دهاكانون‏ الأول ep LA‏ وهزم المرابطين الذين حاولوا 
استعادتها في معركة قتندة Cutanda‏ سنة 11/4 ثم واصل احتلاله gal‏ 
الاسلامية : تطيلة. وطراكونة وقلعة أيوب وغيرها. وكانت iba,‏ آخر ما تبقى ei‏ هود من 
بلاد الثغر الأعلى بعد سقوط سرقسطة؛ فأقام فيها عبد الملك بن هود وابشه أحمد من بعده 
يحكمانها كتابعين للملك الفونسو المحارب. لكن الخلاف لم يلبث أن دب بين أحمد بن 
عبد الملك وألفونسو المحارب. واستعان أحمد الذي لقب بالمستنصر بألفونسو رايمندو دي 
برغونيا ملك قشتالة (السليطين). وتمكن من رد أطماع ألنونسو المحارب عن روطة. ولكن 
أحمد المستنصر عئدما أحس بعجزه عن المحافظة على روطة تنازل عنها للك قشتالة الذي 
مثحه عوضا عنها نصف NEIRA‏ 


وقام بمغامرات خطيرة ضد بلنسية ومرسسية وغيرهما سئة 14 AS pri vojzao‏ لم 
يتمكن من احتلال أي مدينة مهمة'. ثم هزمه المسلمون في معركة عند فرافة. وقتلوا أكثر 


(y 


رجاله » ففر إلى حصن خرب. فحاصره المسلمون. لكنه تسلل في ظلمة الليل وقفل عائدا. 


ابن الكردبوس؛ تاريخ الابدلس: ٠١۸‏ الحاشية *. 
موديث؛ أرغون في العصور الوسطى: «Bleye, Manual, 8 028 1١١١07‏ 
«Bleye, Manual, P 629 0"‏ 
PSI‏ الكردبوس تاريخ الاندلس: E‏ 
«Bleye, Manual, P 630 '™‏ 
٠“‏ الحميري؛ الروض المعطار: ¿ON‏ 


YO 


وتجدر الإشارة إلى أن بعض العرب سكنوا في منطقة أرغون منذ الفتوحات الاسلامية 
الأولىء لكن حكمهم فيها ظل و 


ولم يعقب الفونسو الأول» ولذلك أوصى بإعطاء مملكته أرغون ‏ نبرة إلى منظمتي 
فرسان القديس يوحنا (الاسبتارية)» وفرسان المعبد (الداوية). لكن الأرغونيين اختاروا أخاه 
راميره البندكتي ملكا عليهم» كما اختار النبريون غارسيا راميرث الرابع الذي ينحدر من 
سلالة سائجة الكبير ملكا عليهم» ويذلك عادت نبرة إلى استقلالها وانقصلت عن أرغون”. 


وكان راميرو الثاني (الراهب) 74١0/1١1م‏ ضعيف الشخصية» وتنقصه الكفاءة 
والحنكة السياسية حتى أنه وعد كونت برشلونة رامون بيرنجر الرابع بأن يزوجه من ابنته 
بتروئيلا التي لم يكن عمرها يتجاوز الستتين. وأصبح رامون هذا الحاكم الفعلي لأرغون. وبعد 
زواجه من بترونيلا أصبح ملكا على قطلونية أيضاً. ثم وسع مملكته على حساب الأراضي 


الاسلامية". 


وتوفي رامون بيرنجر الرابع سنة pr Yao‏ وكان قد أوصى بأن يخلفه ابنه 
ريموند بيرنجر (ألفونسو الثاني) بحكم أرغون وقطلونية ولانجدوك. ولا كان ألفونسو الثاني 
في العاشرة من عمره فقد تولت أمه بترونيلا الوصاية عليهء وعملت على توطيد تحالفها qe‏ 


5 .9 £ 
قشتالة وانجلترا ونبرة. 


9 ابن الفرضصي» تاريخ العلماء: 79/١‏ 
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ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 38 الحاشية /١‏ ١٠٠؛‏ وانظر: 
«Comas, Breve Historia de España, P 83‏ 


«Bleye, Manual, P. 664-665 (Yo 1/۲ سحر؛ تاريخ بطليوس:‎ 0 
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ويعتبر الفونسو الثاني 71١1155-1م‏ أول ملك لاتحاد قطلونية ‏ أرغون. وقد وسع 
مملكته على حساب الكونتيات النصرانية”» وتحارب مع ألفونسو الثامن ملك قشتالة عند 
قلعة رباح سنة ¿pri volar‏ ثم اصطلح معه بوساطة هنري الثامن ملك انجلتراء شم ما 
لبثا أن اختلفا. وكان من نتائج اختلافهما هزيمة ألفونسو الثامن في موقعة الأرك سنة 


119021 194/2091 


وحاول ألفونسو الثائى ملك أرغون والبابا سلستين الثالث جمع شمل الممالك النصرانية 
ولكنهما فشلا» وعادت الحروب بين هذه الممائلك“. 


وكان ألفونسو الثاني قد أوصى قبل وفاته بأن يخلفه ابنه بيدرو ¿Pedro‏ حكم أرغون 
- قطلونية. وأعطى ابنه الثاني الفونسو اقليم بروفائس. وقد تمكن بيدرو الثاني 
(الكاثوليكي) 6-591١5ه/9١171-11م‏ من توسيع مملكته. ومنحه البابا إنوسنت الشالث 
سنة ١0ه/4١١1م‏ لقب: سيد أرغون وقطلونية. ووعد بيدرو مقابل ذلك بإعطاء البابا جزية 
سنوية مما أغضب النبلاء في قطلونية وأرغون» وقد شكلوا مع سكان المدن والقرى اتحاداً 


أسموه : اتحاد الأخوة ضد الملك» وأرغموه على التخلى عن وعوده للباب“. 


ويبدو أن سبب زيارة بيدرو الثاني لروماء وتقديمه تلك الوعود للبابا هو رغبته في 
الحصول على دعم البابا ضد الأمراء الفرنسيين المعادين له”". فقد ظهرت في جنوبى فرئسا 
طائفة دينية ابتعدت عن تعاليم الكنيسة الدومنيكية الاسبائية» واعتنقت مذهباً متأثراً 


بمذهب ماني الفارسي الذي يقوم على وجود الهين أحدهما للخيرء وآخر للشر. ولذلك دعا 


A ,كتمره©؛ ومونیٹ» أرغون في العصور‎ Breve Historia, 2,84 59 
¿Bleye, Manual, 2, 668 ® 
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9 لمزيد من التفاصيل ES‏ 

8 المرجع نفسه: .۸١‏ 
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. O o. e» 
Lie البابا إلى شن حرب صليبية ضدهم› فتحرك ملك أرغون لحماية أتباعه هناك . ولكن‎ 
احتشد الموحدون ف الائدلس لمحاربة النصارى تجمع هؤلاء ضدهم » وهزموهم 3 معركة‎ 


العقاب سنة 5:9ه/7١17م.‏ 


وتوفي بيدرو الثاني ملك أرغون مقتولاً في معركة بالقرب مسن طولوشة سنة 
P11a‏ فخلفه ابنه خايمي الأول pr VA Y)‏ الملقب بالفسساتح 
«(Conquistador)‏ وكان في الخامسة من عمره. وعندما كبر غزا الجزائر الشرقية (ميورقة 
ومينورقة واليابسة) واحتلها" e‏ ثم استولى على بلنسية سنة ۱۲۳۸/۵۹۳۹ بعد حصار دام 
ثماني سنوات» وضمها إلى مملكة أرغون“. ثم واصل حملاته على الأراضي الاسلامية 


م o,‏ 
واحتل عددا من مدئهم . 


وفي أواخر أيامه تعرضت مملكته لحالة من الاضطراب» وكذلك تعرضت مملكة قشتالة 
في عهد ملكها ألفونسو العاشر لكثير من المشكلات المشابهة؛ وهي مشكلات مع الشعب ومع 
الأبناء. 


وكان خايمي الأول قد قسم مملكته قبل وفاته بين أبنائه» فأعطى ابنه الأكبر بيدرو 
٥‏ مملكة أرغون وبلنسية وقطلونية» وأعطى خايمي مملكة ميورقة وكونتيات روسليون 
وسردائية. وقد بلغت حدود مملكة أرغون أقصى اتساعها في عهد خايمي الأول» وبقيت 
كذلك حتى اتحادها نهائياً مع قشتالة في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي. 


.٠١۹ مونيث» أرغون في العصور الوسطى:‎ 2" 
.Comas, Breve Historia, P 86 
¿Bleye, Manual, P 723 ۳ 


E‏ المرجع نفسه: 770774. وانظر أيضاً: الحميري؛ vas‏ المعطار: 44 حيث يذكر أن سقوط بلنسية كان 
في سئة ۳۲۰ ه/۱۲۳۲م. 


ابن الخطيب» أعمال الاعلام: ۲۷۳؛ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: ١٩ء‏ الحواشي ASA‏ 
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وتزوج بيدرو الثالث (الكبير) (115١15801م)‏ الذي ورث أباه سئة ١۲۷٠م‏ الأسيرة 
السوابية كونستئثا Constanza‏ وأصبحت ملكة صقلية. وبهذا الزواج صار من حقه أن يتدخسل 
في شؤون صقلية وأصبح معادياً لأسرة ألابخو الفرنسية والبابا بطرس الثالث 111 Pedro‏ الذي 
عزم على إعطاء تاج صقلية لأمير فرنسي من أسرة أنجو. فتدخل بطرس الثالث واحتل 
باليرمو ¿Palermo‏ فأصدر البابا مارتن الرابع ضده قرار الحرمان في التاسع من نوفسبر سنة 
YAY‏ 1 وأعطى عرشه وممتلكاته لشارل فالو ابن ملك فرنسا الذي حاول غزو أرغون". 
وكان قبل موته بقليل قد أوصى بإعطاء مملكته في اسبانيا لابنه الفونسوء وصقلية لابنه 
خايمي» لكنه بعد ذلك تنازل عن صقلية للبابا مقابل غفرانه". 


وواجهت البلاد في بداية عهد الفونسو الثالث (الفرنجي) (785١1741-1م)‏ فترة من 
الاضطراب. وفقد بحض سلطته الملكية لحساب النبلاء الذين أصبح باستطاعتهم إقصاؤه عن 
العرش: تعرض لمصالحهم. ولا تولى خايمي الثاني (العادل) الحكم rr gr‏ أعلن 
تمسكه بصقلية » وأعلن الحرب على الفرنسيين وعين أخاه فريدريك Fadrique‏ حاكماً عليها 
وانتهت هذه الحرب بتوقيع معاهدة عام ٠۲١١‏ تم فيها الصلم مع البابا والفرنسيين» وتنازا 
بموجبها عن صقلية, إلا أن أهل صقلية رفضوا هذا الاتفاق » واختاروا فريدريك ملكا عليهم. 
وعندما توفي ألفونسو الثالث خلفه ابنه ألفونسو الرابع (الوديع) er PA PYV‏ وقد حكم 
أرغون ثماني سئوات لم تسجل فيها أحداث تذكر. وخلفه ابنه بيدرو الرابع PURA VEA‏ 
الذي تميزت فترة حكمه بكثرة النزاعات مع النبلاء. وقد أطلقوا عليه اسم (القاسي) لقسوته 
في التعامل مع أسرته. 


ومن أهم أعمال ألفونسو الرابع قيامه بضم جزيرة ميورقة إلى مملكته» وإخماده ثورة 
قامت في بلنسية. وكذلك ضمه صقلية إلى مملكته. 


Fernandez, Historia هل‎ España, P 184 ف‎ 
«Vivo, P. 72 5 


Ya 


وعندما توفي ألفونسو الرابع خلفه ابنه خوان الأول 1 Juan‏ الملقب بالصياد 

fj» 3 5 5 + e 
رحلة صيد» وخلفه‎ ٤ وكان مولعا بالصيد والموسيقى والفئون. وقد مسات‎ (pri VA) 
عهده ضم صقلية إلى‎ á 4م الملقب بالانساني. وهو الذي تم‎ ۱۳۹0 Martin أخوه مارتن‎ 
مملكة أرغون. وقد تميز عهد الأخوين خوان الأول ومارتن بأنه كان العصر الذهبي للحضارة‎ 


Dm. na E o. 


وبعد وفاة مارتن تنازع على العرش كل من فرناندو دي انتيكيرا (ابن خوان الأول 
القشتالي وليئور بنت خوان الأول الأرغوني)» والأمير خايمي حفيد خوان الأول الأرغوني من 
ناحية Cl‏ ثم اتفق الأرغونيون والقشتاليون على حل نزاعهما بالطرق السلمية» وقاموا 
بتشكيل مجلس من تسعة أعضاء لحل النزاع. وقد تمكن من ذلك بعد عسامين مسن 
الاجتماعات» وأصبحت العائلة الحاكمة في أرغون تعرف بهذا الاسه””. 


وحاول فرناندو أنتيكيرا استرضاء الشعب طول مدة حكمه القصيرة (1417-س1415م), 
فأطلق عليه اسم: العادل النزيه. وقد خلفه في الحكم ألفونسو الخامس ٩۸١٤م‏ الذي 
حاول أن يوسع المملكة الأرغونية في البحر الأبيض المتوسط؛ وتمكن من ذلك إذ امتد حكمه 
حتى الشواطئ الايطالية والاسبانية المطلة على البحر المتوسط“. 


ثم حكم أرغون خوان الثاني apre vir Loa)‏ وهو ثائى ملك أرغوني يحمل هذا 
الاسمء وآخر ملك لأرغون وحدهاء إذ اندمجت أرغون بعده في قشتالة” . وقد قامت في 


عهده حروب أهلية بيئه وبين ابنه كارلوس دي فيانا انتصر فيها الأب. وعندما تقدمت به 


Vivo,P.74, ® 

Vivo, P. 74-75. ® 

Vivo, P.77. Peman, La Hustoria De Espana, 149-163; Fernandez, Historia de Espana, 474. 
Peman, La Historia de Espana, P 151. 

Peman, La Historia de Espana, P 157. 


السن فقد بصره» ثم مات سنة 14074١م.‏ وخلفه فرناندو الذي كان قد تزوج ايزابيلا أخت 
إنريكو الرابع ملك قشتالة» ونتيجة لهذا الزوابم نودي به حاكماً على قشتالة سنة 1404م 
وبذلك تمت الوحدة بين مملكتي قشتالة وأرغون. وني عهد فرناندو وإيزابيلا سقطت الأئدلس 
في يد النصارى. فهذان الملكان الكاثوليكيان هما اللذان تسلما غرناطة آخر معقل إسلامى 


On £4 Y/AAAY يها سئة‎ 


Vivo, 77,88 5“‏ 1 وانظر : الحجيء التاريخ الاندلسي: 4_00Y‏ 100 أرسلان؛ خلاصة تاريخ الاندلس: ۲۸۲؛ 


عنان؛ نهاية الاندلس: 10 XNo0.‏ 


للاستزادة عن أرغون؛ انظر: 
Baer, F , Die Juden in Christichen, Spanien, 1, Aragón und Navarra, Berlin, 1919‏ 
Asso, Ignacio de, Historia de la economia politica de Aragón (Zaragoza, 1947)‏ 
Carreras Y candi, Francesch, Idea avenc urba de Catalunya al segle XIV, HH, congreso de Historia de‏ 
la corona de Aragón (Valencia, 1923)‏ 
Flotats, Mariano, Y Bofarull, Antonio, de, Historia del rey de Aragon don Jame el Conquistador,‏ 
escrita en lemosin por el misono monarca (Barcelona 1848)‏ 
Lacarra, José Maria, El desarrollo Urbano de las Ciudades de Navarra Y Aragan en la Edad Media‏ 
(Zaragoza, 1950).‏ 
Ribera Tarrago, Julián, Origenes del Justicia de Aragón (Zaragoza 1927)‏ 
Tilander, Gunnar, Los Fueros de Aragón (Lund, 1937)‏ 
Zurita, Gerónimo, Anales de la corona de Aragón (Zaragoza, 1610)‏ 
Galtay Y Sariñena, José, La dorunación romana en Aragon (Zaragoza, 1043)‏ 
Bataguer, Federico, Notas documentales sobre mozarabes oscenses (Estodios de La Edad Medina de‏ 
la Corona de Aragón ll Zaragoza 1946)‏ 
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Alarcos, Batalla de (45 5x0) ¿Alarcos الأرك:‎ 


معركة» سميت بهذا الاسم لوقوعها قرب حصن الأرك» وهو حصن مثيع بناه ملك 
قشتالة ألفوئسو الثامن بمقربة من قلمة Pl‏ شمالي MA‏ وقد دارت المعركة في مرج 
يسمى مرج الحديد'". ويبعد الحصن نحو عشرين كيلومترا إلى الغرب من La‏ رباح على 
أحد فروع نهر وادي آنه (Guadiana)‏ . وتشغل مكانه ds le‏ تسمى (Maria de Alarcos)‏ 
تقع عرب المديئة الاسبانية الحديثة (Cuidad Real)‏ أي (المديئة الملكية). وموقع الأرك لا 
يبعد كثيراً عن الموقع الذي جرت فيه معركة الزلاقة سئة ام بين ملك قشتالة 
ألفونسو السادس وأمير المرابطين يوسف بن تاشفين التي انتصر فيها المسلمون. ويوجد 


Dun 


الحصن إلى الشرق من سهل الزلاقة 


مهدت لعركة الأرك أحداث كثيرة وقعت في عهد الخليفة الوحدي أبي يوسف يعقوب 
ابن يوسف بن عبد المؤمن بن على )9 194-3144/_20%0.04 PO‏ سئة pri Anaco‏ 
بدأ شائجة الأول؛ ملك البرتغال» سلسلة من الهجمات على الاندلس» وتمكن في تلك السنة 


من احتلال مدينة شلب بعد حصارها ثلاثة شهور. 


وعبر الجيش الموحدي بقيادة أبى يوسف يعقوب» الذي تلقب بالمنصورء إلى الأندلس 
لاستعادة مديئة eel‏ ورد اعتداءات التصارى. وذلك سئة VAS fo A‏ ام. وقام بنشاط 


9 الحميريء الروض المعطار: 7؟؛ ابن الاثير؛ الكامل في الثاريخ: VÍA‏ وانظر: ابن الخطيب» الإحاطة: 
"8/١‏ والحاشية «Y‏ و 34/5 والحاشية 1. 

9" ابن الأتبر؛ الكامل في التاريخ: ۲۳۳/۹. 

.۲۳۳/۹ المصدر نفسه:‎ O 

59 انظر: عنان؛ عصر المرابطين والموحدين: .٠٠٠/١‏ 

7" المرجع نفسه: SI‏ 189-187؛ وانظر: النويريء نهاية الأرب: 4881/14 مجهول؛ الحلل 
الموشية: 5 المراكشي» المعجب: ¿En Y‏ 
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عسكري في عدة مناطق ثم رجع إلى إشبيلية للاستعداد» ولتنظيم شؤون البلاد. ثم جهز جيشاً 
(is‏ لإعادة الكرةء وخرج من إشبيلية في ربيع الآخر سنة 10مده/نيسان ١14١م‏ متجهاً 
نحو الشمال الغربي حيث استعاد مدينتي قصر أبي دانس وشلب. ورجع إلى مراكش في 


mM. 


رمضان من تلك السئة . 


وكان يحكم قشتالة في تلك الفترة الفونسو الثامن. الملقب (الئبيسل)» وقد جرت بينه 
وبين الموحدين أحداث عديدة انتهت بتوقيع هدئة بينهما سئة 85هه)/١8١‏ ام مدتها خمس 
gi‏ وقبيل انتهاء مدة الهدنة بدأ الفونسو الثامن بمهاجمة الأراضي الائدلسية والعيث 
فيها تخريباً وتدميراًء حيث انتسف الغلات والكروم؛ وقطع أشجار الزيتون» وخرب 
الضياع. وقتل كثيرا من all‏ فاستغاث أهل الاندلس بالأمير الموحدي المنصور الذي 
عزم على التوجه إلى الاندلس لمحاربة النصارى؛ فكتب إلى ولاة الأطراف وقواد الجيوش 
بالحضورء وخر إلى مدينة سلا ليكون اجتماع العساكر بظاهرها”". 


ومرض الأمير المنصور في تلك الأثناء مرضاً شديداً حتى يئس منه أطباؤه وحُمل إلى 
مراكش وهو مريض “فطمع المجاورون له من العرب وغيرهم في البلاد وعاثوا فيهاء وأغاروا 
على النواحي والأطراف. وكذلك فعل الأذفونش (ألغونسو الثامن) فيما يليه من بلاد المسلمين 
بالأندلس. واقتضى الحال تفرقة الجيوش التي جمعها يعقوب المنصور شرقاً وغرباًء واشتغلوا 
بالمدافعة والممائعة. فكثر طمع الأذفونش في البلاد“. 


0 المراكشيء المعجب: ٠٠١‏ ابن الابار ؛ الحلة السيراء: ITV PAN YY‏ مجهول؛ الحلل الموشية: 1109 
وانظر : عنان؛ عصر المرابطين والموحدين: .۱۸۹.۱۸١/۲‏ 

عنانء عصر المر ابطين والموجدين: AAA A/V‏ 

“3 الناصيري؛ الاستقسما: ٠۸١/۲‏ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: 1/7. 

"' ابن أبي زرع؛ روض القرطاس؛ ١١٠١‏ الحميري؛ الروض المعطار : ؟؟؟ ابن أبي ديثارء المؤلس: .١47‏ 

"3 الناصريء الاستقصا: ؟/1848. 

“3 تيء الاستقصا: 1851/86/16 


Er 


ووجه الفونسو الثامن إلى الأمير الموحدي المنصورء وهو على تلك الحالء رسالة فيها 
الكثير من الصلف والتحدي والاستفزازء فقد جاء فيها: ”... أما بعد» فإنه لا يخفى على 
ذي ذهن ثاقب» ولا ذي عقل لازب» أنك أمير الملة الحنيفية كما أني أمير A‏ النصرانية. 
وقد علمت الآن ما عليه رؤساء الاندلس من التخاذل والتواكل» وإهمال أمر الرعية. 
وإخلادهم إلى الراحة؛ وأنا أسومهم بحكم القهر وخلاء الديارء وأسبي الذراري وأمشل 
بالرجال» ولا عذر لك في التخلف عن نصرهم إذا أمكنتك يد العذرة. وأنتم تزعمون أن الله 
فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكمء فالآن خفف الله عنكم. وعلم أن فيكم ضعفاء 
ونحن الآن نقاتل عشرة منكم بواحدٍ مناء لا تستطيعون دفاعاًء ولا تملكون امتناعاً»”". 


وعندما وصل كتاب الفونسو الثامن إلى الأمير يعقوب المنصور مزقهء وكتسب على ظهسر 
قطعة منه: “ارجع إليهم» فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بهاء ولنخرجئهم منها أذلة وهم 
صاغرون” ثم كتب “الجواب ما ترى لا ما تسمع”". 


وأمر المنصور بالاستنفارء واستدعاء الجيوش › وخرج على رأسها مسن مراكش يوم 
الخميس YA‏ جمادى الأولى ٤/۱‏ ۱۱۹م وتلاحقت به قوات اخری من العسرب “ly‏ 
ولما اقترب من حصن الأرك نزل هناك يوم الخميس الثالث من شعبان. من السنة نفسهاء 
وجمع الناس ووعظهم واستشارهم e‏ ثم رحسل "فنزل الأرك» وقد خيمت بأحوازه مسصلات 
العدو يضيق عنها المتسع””". 


ووچ ب ب عت 
9 الناصري؛ الاستقصا: ؟/185) وانظر: ابن الأثبرء الكامل في التاريخ: ۲۳۲/۹۔۹٠۲.‏ 
8 الناصري» الاستقصصا: ىم A۷0‏ 
o‏ الناصري» الاستقصا: لام AA‏ 
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وكان الفونسو الثامنء ملك قشتالة» قد تجهز للقاء المسلمين منذ سمع بجواز الموحديسن 


إلى الأندلس. وطلب العسون من ملكي ليون وئبارة. ونسزل ف الأرك محاولا qe‏ الجيش 
الموحدي من العبور إلى الأراضى القشتالية. 


ومرت عدة أيام لم يقع فيها اشستباك باستثناء مناوشات محدودة ألحقت بالجيش 
القشتالي الخسائر. وفي يوم السبت الخامس من شعبان جلس المنصور في قبته الحمراء all‏ 
للجهاد؛ ودعا كبير وزرائه الشيخ أبا يحيى بن أبي حفص وقدمه على الجيش» ثم عين 
بقية القادة على قبائل العرب وقبائل البربر والمتطوعة”''. وقد أشار أبو عبد الله بن صناديد. 
كبير قادة الاندلس. على المنصور أن تبدأ الجيوش الاندلسية ومعظم الجيوش الموحدية 
الاشتباك. بينما يبقى المنصور في جيش من الموحدين في موضع مستورء فأخذ المنصور برأيه. 
وكان الهدف من هذه الخطة أن يبادر المنصور بقواته للقاء العدوء وليحمي ظهور المسلمين إذا 
مالت الكفة لصالم النصارى"". 


ووفقا لهذه الخطة العسكرية سار الشيخ أبو يحيى بن أبي حفص وابن صناديد أمامه. 
وكان الشيخ أبو يحيى إذا أقلع بجيشه عن موضع Lolo‏ خلفه المنصور فيه بجيشه مساء. 
ولا أشرف الشيخ أبو يحيى على جموع النصارى وجدهم قد ضربوا خيامهم على ربوة عاليسة 
ذات مهاو وصخور كبيرة قد ملأت السهل والوعر. وعندئذ عبأ الشيخ عساكره تعبئة 
الحرب. وعقد الرايات لأمراء القبائل. ووزعهم فجعل الجيش الأندلسي في الميمنة. والبربر 
وبعض العرب والمغاربة في الميسرة. وجمل المتطوعة والرماة في المقدمة. وبقي هو في 


mo 


القلب 


ابطر التناصيل: الناصر ي؛ الاستقصا: ۱۸۸/۲۔۱۸۹. 
JU‏ دير المرابطين والموهديسن: al Yo YA‏ التاريخ الاتدلسي: LA, LAO‏ وائظر: الناصري؛ 
الاستقصا: ۱۸۹/۲. 


الناصر تي" الاستقصا: JAR]‏ 
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وكانت جيوش النصارى كثيرة الأعدادء وقد قدرها الضبي بأكثر من خمسة وعشرين 

ألف فارس ومائتى ألف راجل» إضافة إلى جماعات من التجار اليهود الذين وصلوا لشراء 
Sd a 4َ 5 y 0 8‏ 5 85 5 يپ 5 

الأسرى من المسلمين وأسلابهم. بينما أشار المراكشي إلى كثرة الجيوش النصرائيية بقوله : 
A‏ قد جمع جموعاً لم يجتمع له مثلها قط”". وأما الجيوش الاسلامية فقد عبر 


زفق 


ابن الأثير عن كثرتها بوصفها أنها كانت يضيق عنها الفضاء . 


وجرت معركة الأرك يوم الخميس التاسع من شعبان سئة ٠۹١‏ ه/ه ۹٠ا“‏ وقد قدم 
الناصري وصفاً دقيقاً لهاء فقال: "ولا أخذ الناس مراكزهم من حومة القتال خرج جرمون بن 
رياح (قائد قبائل العرب) يمشي في صفوف المسلمين ويحضهم على الثبات والصبر؛ وبيئما 
الناس على ذلك إذ انفصلت من جيوش العدو كتيبة عظيمة من نحو عشرة آلاف فارس كلهم 
مدجج في الحديد» وكائت هذه الكتيبة هي شوكة ذلك الجيش وحده» كان الفئش (الفونسو 
الثامن) لعنه الله قد انتخبهم» وصلت أقسته عليهم صلاة النصرء ورشوهم بماء العمودية» 
وتحالفوا عند الصلبان أن لا يبرحوا حتى يقتلوا المسلمين أو يهلكوا دونهم؛... وحملت 
كتيبة العدو حتى اندقت رماح المسلمين في صدور خيلها أو كادت» ثم تقهقرت قليلاًء ثم 
عاودت الحملة فكانت كالأولى؛ ثم تهيأت للحملة الثالثة» فدفعت حتى خالطت صفوف 
المسلمين؛ وخلص البعض منها إلى الشيخ أبي يحيى يظنونه المنصورء فاستشهد رحمه الله 


(o) 


واستشهد معه جماعة من المسلمين” . 


9 الضبيء بغية الملتمس: 4546. 

9 المراكشيء المعجب: 8ه5وه", 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ۲۳۳/۹. 

9 الناصري» الاستقصا: ؟/85١؛‏ ابن الآبارء التكملة: ؟/:55١مه؛‏ الضبي» بخية الملتمس: 10 المراكشي؛ 
المعجب: 755؟ المقري» نفح الطيب: 57/١‏ 4. 

الناصري؛ الاستقصا: .15:-1485/١‏ 


a 


وبعد أن كادت الدائرة تدور على الجيش الاسلامي بادر العرب والمتطوعة إلى هجوم 
مضادء وأحاطوا بالكتيبة النصرائية» وأعملوا في فرسانها السيوف» واستحر القتل» فتقهقرت 
تلك الكتيبة. وتوغل المسلمون خلف فلولها إلى الربوة حيث اشتد القتال. وما لبثوا أن تغلبوا 
a AT ;‏ )0 
عليهاء وطحنوها طحناء فانكسرت شوكة ألفونسو بهلاكها . 


ولا تأكدت عساكر المسلمين من القضاء على الكتيبة النصرانية عاد بعض الفرسان 
المسلمين إلى المنصور وأعلموه بالخبر. وعندئذ زحف المنصور بمن معه نحو موقع ألفونسو 
الثامن» فقذف الله في قلبه وقلوب جنوده الرعب. “وزلزلت بهم الأرض زلزالها فولُوا 
AT‏ 


وطارد المسلمون فلول النصارى يقتلون ويأسرون» وحاصر بعضهم حصن الأرك يظنون 
أن ألفونسو الثامن قد تحصن به. إلا أنه كان قد دخل من باب وخرج من آخر مسن الناحية 
الأخرى. ثم اقتحم المسلمون الحصن بعد أن أضرموا النار في أبوابه» وغئموا كل ما فيه من 


(wm) 


أموال وذخائر وأسلحة . 


وکائت عاقبة معركة الأرك على Lai!‏ 5 وحثيمة e‏ فقد قتل المسلمون منهم مائة وستة 
وأربعين ألغاء وأسروا ثلاثين ألفا. واستولوا على مائة ولخمسين ألف خيمة ٠‏ وثمائين Wi‏ من 
الخيول. ومائة ألف من البغال. وأربعمائة ألف من الحمير. وكميات ل تحصى من الأموال 


والجواهر'''. Lal‏ المسلمون فقد بلغ عدد الذين استشهدوا منهم في هذه المعركة نحو عشرين 


(cm 


ألفا 


“' الناصري؛ الاستقصيا: .٠۹۰/۲‏ 

A 3"‏ الاستقسيا: ؟191//5, 

ATA الناصريء‎ '" 

3٠٠‏ المقريء نفح الطيب: 1445/١‏ وانظر للمقارنة: ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ: ۲۲١۳/۹‏ والناصري: 
الاستقسيا: VAYA GAY‏ 

"3 ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ ۲۳۳/۹. 


iv 


ويذكر هنا أن ألفونسو الثامن بعد هزيمته في معركة الأرك فر إلى طليطلة» وتحصن بها. 
gl‏ به المنصور» وشن الغارات على ما حول المديئة» وخرب عدداً من حصون التصارى» 
فاجتمع ملوك النصارى وطلبوا عقد هدنة مع المنصور فاستجاب لهم . وعقدت الهدنة Bal‏ 
خمس سنوات اعتباراً من سنة 44ده/251198. 


ويبدو أن المنصور لم يستجب إلى ملوك النصارى» ويعقد هدنة محهم إلا بعد أن وصلته 
أتياء من بلاده المغرب بأن علي بن اسحق المسوفي المعروف بابن غانية قد دخل إفريقية بنية 
الاستيلاء عليهاء ”ففت ذلك في عزمه» وصالحهم (ملوك النصارى) على المدة التي 
ا وربما كان هذا هو السبب الذي دفعه إلى فك حصار طليطلة» وسارع بالعودة إلى 
المغسرب» حيث عاجلته المنية في مدينة مراكش ليلة الجمعة ۲۲ ربيع الأول 


1 
3 10 


وأما السبب الذي اورده المقري لترك المنصور فتح طليطلة بعد أن شارف على ذلك فسلا 
يستقيم مع الأحداث التي كانت جارية في الأندلس آنذاك» وإن لم يكن غريباً على سماحة 
الاسلام والمسلمين حتى مع ألد أعدائهم. فقد ذكر المقري أن والدة ألفونسو السادس وبناته 
ونساءه خرجن إلى المنصور بعد أن ضيق الخناق على طليطلةء ولم يبق أمامه إلا فتحهاء 
وبكين بين يديه» “وسألنه إبقاء البلد عليهن» فرق لهنٌء ومنّ عليهن بها””. ثم جاءته 
الرسل من ألفونسو الثامن بطلب الصلح فصالحه. 


ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 775/9. 

.199-1١57/؟ الاستقصا:‎ eg lil en 

يد الناصري؛ الاستقصا: ۱۹۳/۲. 

5 المصدر نفسه: N+0/Y‏ 

>( المقري» نفح الطيب: 414-445١‏ 4. 

53 المصدر نفسه: .444/١‏ ولمزيد من التفاصيل عن معركة الأرك أنظر: ابن e‏ زرع؛ روض القرطاس: 
55؟؛ مجهول» الحلل الموشية: 109¿ أرسلان» خلاصة تاريخ الأندلس: 6 ابن أبي دينارء المؤنس: 
VENA EY‏ 


۸ 


et. + * :‏ || ون 
A‏ غ الطرفين» إلا أن النصارى أخذوا يعد 
أيا كا سبب الصلح فقد تم عقده بين 0 
CU : 8 9 1‏ ألم ٠. ٠‏ 
ا لحظة هزيمتهم EST‏ بثآر ¿DN‏ وهو ما أقسم عليه لفونسو من 


الناصر 8 الاستلكسيا: ب 


1 


و ۶ 
اركش :Arcos‏ 


حصن يقع على قمة كتلة صخرية مرتفعة تشرف على نهر وادي ASI‏ ويتخلل الكتلة 

٠ , . 0 0 5 0 5 ۱ 3 0 هه‎ 

عدد من الجداول والسواقى التى تغذي ge‏ وقد وصف بعض المؤرخين والجغرافيين هذا 
الحصن بأئه معقل» وأنه فى غاية المئعة” e‏ مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية للحصن. 


LD 4 « CT u ss 0 .‏ . ” 0 
وذكر بعض الجغرافيين أن اركش كورة من كور إشبيلية' ٠‏ تجاور إشبيلية مجاورة 
الأنامل لراحة a‏ أما الإحاطة فقد ورد فيه أن آركش بلدة أندلسية صغيرة من أعمال 
ا 0 ua bu Latas e‏ 
شريش تقع على نهر وادي لكة . وليس هناك من تناقض بين كونها تابعة لإشبيلية أو 
شريش أو حتى قادش ۔ كما أشار بروفنسال”" ‏ لأن هذه البلدات جميعها متجاورة» وكائت 
أركش تتبع إدارياً لإحداها في الفترات التاريخية المتعاقبة. وهى تبعد عن شريش خمسة 


عشر كيلومترا» وعن قادش اثنين وستين كيلومترا. 


وكانت آركش كثيرة المياه» خصبة التربة» ولذلك اشتغل أهلها بالزراعة وجادت فيها 
اللوزيات والزيتون والعنب والحبوب. وكثرت فيها الأغنام والأبقار. وتتوافر فيها محاجر 
الرخام» وتتميز بمناظرها الخلابة. ولذلك اعتبرها الكتاب الإسبان أجمل قرية في Mo]‏ 


“'" أبو الفداءء تقويم البلدان: 171 العذري؛ نصوص عن الاندلس: A‏ الحميري» الروض المعطار: .١4‏ 
O‏ المقريء نفح الطيب: 717/4, 

أنو الفداءء تقويم البلدان: .١155‏ 

29 الإدريسيء نزهة المشتاق: .٠١١/۲‏ 

.١155 المقريء؛ نفح الطيب: ٤/۲۱۷؛ أبو الفداء تقويم البلدان:‎ O 

9" ابن الخطيبء الإحاطة: 4517/١‏ الحاشية 5. 

9 ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: ؛؛ ليفي بروفنسالء» تاريخ اسبائيا الاسلامية: .۲۹/٤‏ 

9 أثورين «نإمعهء عجائب شبه الجزيرة الآيبيرية: VOY‏ 


6 


ونظرا لأهمية آركش كحصن ذي موقع استراتيجي تعاقبت عليه أحداث كثيرة» 


MO. 2 ie f : e 
. وتعرض للخراب مرارا وكان يعمر بعد كل مرة يخرب فيها‎ 


أيد أهل اركش عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) (8١-11/15اه/هه88-0/م)‏ في ئزاعه 
مع يوسف الفهري ومساعدة الصميل. وتعرض للنهب والتخريب أثناء فتنة البربر بزعامة 
شقيا بن عبد الواحد المكناسي التي استمرت نحو عشسر سنوات [A ON)‏ 
rara‏ كما تأثر هذا المعقل بالأحداث التي شهدتها إشبيلية نظراً لقربه منهاء 
وخاصة تلك الأحداث التي وقعت بين العرب والمولدين في أواخر yy ll‏ الثالث الهجري/ 
التاسع اليلادي في عهد الأمير الأموي عبد الله بن عبد الرحمن الثاني (الأوسط) 
اهم (FA YA YY‏ ثم ملكه عماد الدولة أبو عبد اللّه محمد بن خزرون إلى أن مات 


سنة ۲۰٤/۲۹٠٠م‏ 


ثم استولى عليه المعتضد بن عباد سئة vila tos‏ 

وكانت البلدان المجاورة لآركش في تلك الأثناء تحت حكم القائم عبدون بن خزرون» 
وهي شريش والجزيرة الخضراء وقلسائة. وقد ظل يملكها حتى غزاه المعتضد بن عباد وتغلب 
عليه" . 


وكان القائم قد اشترل مع القاسسم بن محمد بن القاسم بن حمود» أمير الجزيرة 

a) ma . - » 1 5‏ 0 
sel yd]‏ 3 مهاجمة إشبيلية بلد ابن عباد. وثهبوها سنة 8 ه/140١1ام‏ . وكان ذلك 
سببا لنقمة المعتضد بن عباد على زعماء البربر. فلجأ إلى الحيلة للتخلص منهم. ]5 دعاهم 


'' الحميري؛ الروس المعطار: .٠١‏ 

.٠١۹ العباديء في تاريخ المعرب والاتدلس:‎ ٠ 

“' ابن الابار» الحلة السير اء: ١د.‏ 

“3 العثري؛ بسوص عن الأندلس: ١١١8‏ وانطر : ابن عذاري؛ البيان المعرب: .۲۹٤/۳‏ 
ابن هذاري: البيان TE‏ 

017 ابن الخطيب؛ أسمال الأعلام: 117, 


0 


إلى زيارته في إشبيلية سنة pt ro ato‏ فأكرمهمء وأمر بتطييب الحمام لهم. ولا دخلوه 
أغلق عليهم جميع المنافذ فماتوا"". ثم ضيق المعتضد على زعماء البربر فطلبوا المساعدة من 
ابن باديس» ووعدوه بأن يعطوه قلعة آركش وجميع ما بأيديهم من بلاد شذوئة على أن 
يعطيهم ‏ مقابل ذلك - بلدا يقيمون فيه تحت كنفه» وخرجوا من آركش. ولكن المعتضد كمن 


m 


لهم وقتلهم جميعاًء وملك آركش”". 


وفي عهد المرابطين استولى على حصن آركش عبد الجبار بن المعتمد بن عبادء إلا أن 
ai +‏ 5 0 5 
يوسف بن تاشفين حاصره» وقتله» واستولى على الحصن . 


وفي عهد الموحدين كان يقيم في حصن آركش ابن قسي شيخ الصوفية» وقد دخل في 
دعوتهم وتابعهم من معقله في الحصن» وأمكنهم منه. وكان أول داعية لهم بالأندلس”. 


وظل حصن آركش في يد المسلمين حتى سنة *54ه/48؟1م حييث سقط في يد الملك 
النصراني فرناندو الثالث (القديس) 7١١170175-1م2‏ وذلك على أثر سقوط اشبيلية في يده في 
تلك السئة©) 0 


E 
“Arcon أركون‎ 


حصن منيع من أعمال شئتمرية» يلفظ اسمه بالفتح ثم السكون» وضم الكاف» وواو 
isla‏ ونون" . 


)0 ابن الخطيب» أعمال الاعلام: 40715 ؟؛ بالنثياء تاريخ اسبانيا الاسلامية: .۷٤‏ 
O‏ ابن عذاري» البيان NXVOXVY Viaja‏ 

0 المقريء نفح الطيب: 8-1117/4١1؛‏ المراكشي» المعجب: VEN‏ 

0 ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: ۲۸۰/۷. 

© بالنثياء تاريخ اسبانيا الاسلامية: .٠٠١‏ 

10 ياقرت» معجم البلدان: .184/١‏ 


0۲ 


:Arnedo أَرنيط‎ 


مدينة. يلفظ اسمها بالفتم ثم السكون» وكسر الئون. وياء ساكنة» وطاء مهملة”". وقد 
أشار ابن عذاري إلى أن أرئيط: حصن . 


ثقم أ شط ةة شة $ u‏ 2 : 
A‏ ارئيط في شرفي الأئدلس من أعبال تطيلة' 9 وتبعد هلها نحو ثلاثين مي A IS‏ 
نف 


% e A e a 
. عشرة فراسخ؛ وتبعد عن سرقسطة سبعة وعشرين فرسخا > وهي مطلة على أرض العدو‎ 
وقد نقل ياقوت عن ابن حوقل أنها “بعيدة عن بلاد الاسلام””".‎ 


تحيط بأرنيط "بطاح طيبة المزارع. وهي قلعة عظيمة من أجل القلاع» وفيها بئر عذبة 
لا تنزح قد أئيطت في الحجر الصلد””. 


ذكر ابن عذاري أن أبا جعفر أحمد (المستعين بالله) بسن هود (۵۰۳-4۷۸ه/١۸٠٠ ‏ 
papas‏ وحشد وسار في جيش دخل به على أرنيط "فغلب على أرباضهاء واعتصم 
أهلها منه بكئيسة منيعة. ثم صالحهم علسى مال يؤدونه إليه أخذ به رهائن منهم. شم 
انصرف قافلا عنهم. وشن في صدره الغارات على من بذلك الصقع من الروم؛ وهدم وحرق 
وقتل وسبى وعاد إلى بلاده"". والجدير بالذكر أن ابن هود قتل وهو عائد من تلك الغسزوة؛ 


1 ياقوت؛ معجم البلدان: .1١١/١‏ 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: 44/14. 

53 ياقرت؛ معجم البلداں: AVI‏ 

103 الحميري؛ صيعة جريرة الاندلس: .١14‏ 

)0 ياقرت. سعجم البلدان: .115/١‏ 

159 المصصدر بسه؛ 1115/١‏ الحمير ي سفة جريرة الاتدلس: ,١4‏ 
00 يافوت؛ سعجم البلدان: .1١١/١‏ 

189 الحميري: صدة جريرة الانداس: .١١‏ 

19 ابن عداري؛ البيان المغريب: 81/4. 


or 


فقد لحق به النصارى: وئشبت بين الفريقين معركة دامية استشهد خلالهاء واستشهد معه 
عدد كبير من المسلمين» وذلك في سنة ¿pr ao o‏ وكان النصارى في هذه المعركة 
بقيادة ألفونسو الأول ملك أرغون» الملقب بالمحارب» يدعمه الرنك البرتغالي Enrique de)‏ 
(Borgona‏ بقوات مسائدة. وقد وقعت المعركة قرب بلدة بلتيرة (Valtierra)‏ من أعمال تطيلة” . 


ويبدو أن أرئيط دخلت في حوزة المسلمين؛ وأصبحت بعد أن شحنوها بالعتاد والرجال 
شجى في حلوق النصارى» إذ ذكر ابن عذاري أنهم “أي النصارى” انتدبوا الخيل والرجال 
وحاصروا أرنيط لمنع وصول المؤن إليهاء وذلك في سنة ١٠٠ه/٠١٠٠م.‏ وهب المرابطون للدفاع 
عن المدينة» ودارت الحرب سجالاً بينهم وبين النصارى وذلك في عهد والي الاندلس المرابطي 
تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين. وقد استشهد في هذه الحرب كثير من المسلمين, إلا 


أنهم انتصروا OLLAS‏ 


لل 
إلى 
(r)‏ 


ابن عذاريء البيان المغرب» 57/4؛ وانظر أيضاً: ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: AN‏ 
ابن الکردبوس» تاريخ الاندلس: 21١1٠‏ ج۷؛ وانظر أيضاً: الحجي» التاريخ الاندلسي: VOY‏ 
ابن عذاريء البيان المغرب: 4544/4. 


oí 


¿Aron أرون‎ 


ناحية. يلفظ اسمها بالفتح ثم الضم. وسكون الواوء ونون. ذكر ياقوت أنها من أعمال 


باجة. ووصف كتائها بأن له فضلاً على سائر gus‏ الأندلس". 


55 
¿Aris آريش‎ 


dd‏ . يلفظ اسمها بالضم السكون ٠‏ وكسسر ¿yl‏ ويساء «SL‏ وشين معجمسة. 


ذكرها ياقوت. وقال عن موقعها: "من أعمال طليطلة“. 


:Arilia AG 


حصن. يلفظ اسمه بالفتم ثم الكسر. وياء ساكنة. ولام مكسورة؛ وياء أخسرى مفتوحة 


A: A Sl 5 3 فق‎ ia 
شنيفة. وهاء . حدد ياقوت موقعه بين سرته وطليطلة؛ على بعد عشرة فراسخ عن كل‎ 


منهما. وقد استوى عليه النصارى في سنة ¿pr rrA Juno rr‏ 


0 
0 
1) 
(0) 


پار نت مسجم البلدان: AVEJA‏ 


A A المسيدر‎ 
AVAJA الممشر يقسة:‎ 
۱١١/١ ¿tt المسيدر‎ 


“Ecija إستحة‎ 


مدينة» يلفظ اسمها بالكسر ثم السكون» وكسر الياء فوقها نقطتان» وجيم» Cela)‏ 
ويلفظه بعضهم بفتح الهمزة". ومعنى اسمها: جمعت الفوائد'”. dy”‏ أخبار الحدثان أنه 
كان يُقال: استجة البغي مذكورة باللعئة والخزيء يذهب خيارها ويبقى شرارها””. وكان 
اسمها القديم: نووتادة””". 


ام ع a‏ 'أء وهي من أعمالها”", 


وتتصل م بأراضي ا . وقد ابتنيت المديئة على نهر شئيل “وهو النهر المنبعسث مسن 
ذوب الثلج”” ؛ والذي تقع عليه أيضاً غرناطة” » ويصب في نهر الوادي الكبير. 


وإستجة مدينة قديمة؛ كان سورها ”قد عقد بسورين أحدهما صخر أبيض والشانى 
صخر أحمر بأجمل صنعة وأحكم بناء» وردم بينهما وسوي» ووضع في موضع الشرفات مسن 
لمرمر صور بني pal‏ من كل الجهات تواجه القاصد Lagos‏ فلا يشك الناظر أنها Yi,‏ 


MV « « 
. قوف"‎ 


ياقوت؛ معجم البلدان: ۱۷۶٤/۱‏ ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: .٠۷۳‏ 
ابن الکردبوس» تاريخ الاندلس: ANS‏ 
الحميري؛ الروض المعطار: 7ه 
الحميري؛ الروض المعطار: *5. 
ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ٠٤٠١‏ الحاشية ۳. 
المقري؛ نفح الطيب: ١/١٠٠ء‏ الحاشية ١؛‏ وانظر أيضاً: الإدريسي؛ نزهة المشتاق: 577/5؛ والحميري» 
الروض المعطار: 57. 
59 المقريء نفج الطيب: ١/١٠٠؛‏ وانظر: ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: Vs‏ 
ابن خلدون؛ معجم البلدان: ١/174؛‏ وانظر أيضاً: البكريء جغرافية الانداس وأوروبا: 54. 
9 ابن الکردبوس» تاريخ الاندلس: ١ ٤١‏ الادريسيء نزهة المشتاق: Y/O‏ 10 ياقوت؛ معجم البلدان: .174/١‏ 
67 ياقوت» معجم البلدان: .٠۷٤/١‏ 
Se‏ الحميري» الروض المعطار: 57؛ وانظر: ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: Ate‏ 


۵٦ 


Ecija.—Vista general. 


oy 


ar OE DO E E 
. وذكر الحميري أن لإستجة عدة أبواب» وأن فيها اثارا كثيرة ورسسوما‎ 
E A 8 ye ٠ 5 5 
“قنطرة عجيبة البناء من الصخر المذنجور» وبها أسواق عامرة» ومتاجر قائمة” . اما اراضيها‎ 
0 0 ل‎ las od E ا‎ 


فتح طارق بن زياد مدينة إستجة بعد انتصاره على لذريق. ملك القوط في معركة 
وادي لكه (رمضان ۹۲ه/تموز pr‏ لحق بفلول القوط الذين تجمعوا في إستجة 
وفتح في طريقه إليها: شذونة» ومورورء وقرمونة» وإشبيلية ٠‏ ولا وصل المدينة» وجد القوط 
قد تحصنوا فيها فحاصرهم» وقاتلوا المسلمين قتالاً شديداء حتى كثر القتل والجراح 
pa‏ "ثم إن الله تعالى أظهر المسلمين عليهم» فانكسروا ولم يلق المسلمون فيما بعد ذلك 
حربا مثلهاء وأقاموا على الامتناع إلى أن ظفر طارق بالعلج صاحبهاء وكان مغتراً سسيء 
التدبير» فخرج إلى النهر لبعض حاجته وحده» فصادف طارقاً هناك قد أتى لمثل ذلك 
وطارق لا يعرفهء فوثب عليه طارق في الماء» فأخذه وجاء به إلى e Sul‏ فلما كاشفه اعترف 
له بأنه أمير المدينة» فصالحه طارق على ما أحب» وضرب عليه الجزية» وخلى سبيله. 


فوفى بما عاهد ele‏ ثم نزل طارق على عين بينها وبين مدينة إستجة أربعة أميال. 


a :‏ 0( 
فسميت؛ عين طارق . 


0 الحميري» الروضن المعطار : „or‏ 

o‏ الإدريسي» ¿all da ji‏ المشتاق: الف 

e‏ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: ANE‏ الحميري» الروضسن المعطار: sor‏ الإدر يسي» ذز هة المشتاق: 
مالكلاه 

0( ابن عذاريء البيان المغرب: ۸/۲؛ المقري» نفح الطيب: ۹/۱١٠؛‏ ابن القوطيةء تاريح افتتاح الاندلس: ¿YY‏ 
ابن الکردبوس» تاربخ الاندلس: MO ME‏ وانظر ¿dual‏ سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم: ¿VA‏ 

ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: 8١م‏ ١؛‏ وانظر: الحجيء» التاربخ الاندلسي: .٠۳‏ 

1/1 ابن عذاري» البيان المغرب:‎ y ۹|۱ المقري» نفح الطيب:‎ Mm 

ei مجهول» أخبار مجموعة: 4؛ المقريء نفح الطيس: ١/١٠٠؛ ابن‎ ۸/١ ابن عذاريء البيان المغرب:‎ O 
.١77/4 الكامل في التاربخ:‎ 

4 المقري» نفح الطيب: ۰/۱ وانظر أيضا: مجهول» أخبار مجموعة: 45 ¿allas‏ تاريخ المسلمين وآثار هم في 
الاندلس: ¿AY‏ 

A ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ١/١١٠؛ مجهول» أخبار مجموعة:‎ O 


0۸ 


إستجة (أحد الأحياء القديمة) 


Un-hello paisaje de Ecija 


04 


وأصبحت إستجة بعيد فتحها قاعدة لانطلاق فرق من الجيش الاسلامي لافتتاح مدن 
الأئدلس ومعاقلهاء وهو ما أشار به يليان على طارق بن زیاد» فبعد فتحها قدم عليه يليان 
وقال له: “قد فتحت الاندلس» فخذ من أصحابي أدلاء» ففرق معهم جيوشكء وسر أنت إلى 


O. .* mue 


a 0‏ 90 زفق 
وكان أكثر سكان إستجة في عهد الولاة (ه8-4١ه/5-014ه/ام)‏ من العرب '. حيث 
اختاروا لمنازلهم أخصب مناطق الاندلس» وأطيبهاء وخاصة السهول المنتشرة على ضفاف 
الوادي الكبير وروافده» ومنها إستجة. وقد تزعم العرب فيها في عهد الوالي أبي الخطار 
الحسام بن ضرار الكلبى (رجب 5؟١١ها ‏ رجب 178ه/4504/م) أبو عطاء القيسي 


“وكان مشاحناً للصّميل مُسامياً له في القدر". 


وكائت إستجة ميداناً لعركة خاضها سليمان بن عبد الرحمن بن معاوية ضد ابن أخيه 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الذي تولى إمارة الاندلس pa A)‏ إذ 
حشد سليمان برابر اجتمعوا إليه في إستجة» فغزاه الحكم» ” ودارت بيئهم حروب شديدة 
أياماً» ثم انهزم سليمان بمن كان dns‏ وكان ذلك سنة ۱۸۳ه/۷۹۹. 


وتعرضت إستجة في عهد الأمير عبد الرحمن الثاني (الأوسط) [ar Ar)‏ 
(AO AY‏ لسيل عظيمء خرب قوسين من أقواس قنطرتها على نهر ¿Uy‏ 


9 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/3؛ المقري؛ نفح الطيب: INV‏ مجهول» أخبار مجموعة: ١١!؛‏ ابن 
الخطيب» اللمحة البدرية: ١؛‏ والإحاطة : .٠١١/١‏ 

مؤنسء فجر الاندلس: ۳۷١‏ و 88؛ سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم: .17١‏ 

7 المقريء نفح الطيب: AO‏ 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/١/.‏ 

7 المصدر نفسه: 0/7/؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم: .٠٠١‏ 

59 ابن عذاريء البيان المغرب: ۸۹/۲. 


وأغار على نواحي إستجة في عهد الأمير عبد الله بن محمد [air Vo)‏ 
(PRA MAA‏ عمر بن حفصون. أحد الثوار البارزين على بني أمية» فوجه إليه الأمير عبد 
| لله قائده عبد الك بن مسلمة الباجي إلا أن ابن حفصون هزمه» ثم وقعت معركة أخرى 
بين الطرفين في مستهل صفر ep ALAVA‏ وكان الجيسش الأموي بقيادة الأمير عبد الله 
نفسه. وقد تمكن من إلحاق الهزيمة بابن حفصون» ثم مضى إلى مدينة إستجة فنازلها حتسى 
استأمنه أهلهاء فأمنهم» وأقام على المديئة عاملاً من قبله”". 


وارتد عمر بن حفصون عن الاسلام سئة 185ه/4494م2 وكثر أتباعه» واشتد os‏ 
وكان Jal‏ إستجة ممن تبعه» وخلعوا طاعة بني امية. ولذلك تعرضت مدينتهم للدمارء 
وخاصة في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (00:هه/؟151-41م)2 فقد استهل 
عهده بمهاجمتهاء إذ وجه إليها مولاه بدر بن أحمد ووزيره أحمد بسن محمد بن حدير في 
يوم الخميس YA‏ جمسادى الأولى pr varo‏ ”فهدم سورهاء ووضع بالأرض قواعدهاء 
وألحق أعاليها بأسفلها. وهدم قنطرة نهرها”"'. وقد اعتبر أحمد بن محمد بن عبد ربه ذلك 
فتحاً عظيماء إذ قال في ¿Paños‏ 

ألا إنه فتح يقر له الفتحم فوله سعد (e yy‏ 

سرى القائد الميمون خير سرية تقدمها نصر وتابعها فتح 

ألم تره أردى بإستجة السدى فلاقوا عذاباً كان موعده الصبم 

فلا عهد للمراق من بعد هذه يتم لهم عند الإمام ولا صلسح 


3 ابن سذاري» البيان المغرب: ١۲۳-٠۲۲/۲‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: تاريخ المسلمين وآثارهم: 
A‏ 

"' انظر اہن عذاريء البيان المغرب: ۱۳۱/۲۔۳١٠.‏ 

*' الحميري؛ الروضن المعطار: .٠۳‏ 

"' الحميري» الروض المعطار : *5؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ١٠۹/۲‏ وانظر: سالم؛ تاريخ المسلمين 
وآثارهم: 2"؟, 

الحميري؛ الررش المعطار: 85, 


51 


TA eels EA‏ للق 
وتو عمر بن حفصون في أوائل عهد الخليفة الناصر» وذلك 3 عام pava rro‏ 1 


وأعاد بناء قنطرة إستجة المنصور محمد بن أبي عامر الذي تغلب على الحكم في عهد 


الخليفة الأموي هشام بن الحكم, إذ أمر في سنة 8/الاه/188م ببناء القنطرة على نهر 
شئيل» وبذلك سهل الطرق الوعرة والشعاب الصعبة”". 


ولا ثارت الفتنة المبيرة في الاندلس في أعقاب سقوط الخلافة الأموية» قامت في قرمونة 
إمارة بني برزال التي أسسها أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن برزال المعروف بأبي عبد 
الله البرزالي» وضمت هذه الإمارة مدينة إستجة وغيرها”". ثم استولى على إستجة المعتضد 
بن عباد ۱۰۹۸۱۰٤۱/4 1 ۱-٤۳۳(‏ وذلك سنة ۹١٠؛ه/۷٦١٠م“.‏ وقد ظلت إستجة 
في أيدي المسلمين إلى أن استولى عليها ملك قشتالة ألفونسو العاشر في أواخر سنة 


rima vir 


0 ابن عذاري» البيان المغرب: 7/١7١؛‏ وانظر أيضاً: سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم: ey lie y EVAYZYAY‏ 


تراجم اسلا مية: اق 
em‏ سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم: +"؛ الحجيء التاريخ الاندلسي: 817 وأنظر: المقري» نفح الطيب: 
له 


59 ابن عذاريء البيان المغرب: IVANA Y/O‏ وانظر: عنان؛ دول الطوائف: 145. 
9 عنانء تراجم إسلامية: ؟١؟.‏ 

5 عنانء دول الطوائف: .١46‏ 

9 عنانء نهاية الأندلس: ,4١-4٠‏ 
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¡Astorga 43 أستر‎ 


مديئة قديمة»› عرفت ف العهد الروماني <Astorica pl‏ ووردت ف المصادر العربية 


الأندلسية باسم استرقة» وهو اسمها ¿O lol‏ 


تقع مدينة أسترقة على أبواب إقليم جليقية في الشمال الغربى من الأندلس. إلى الغرب 
من مملكة ليون. وقد اشتهرت بكثرة شجر الصفصاف أو الحور Alamo‏ ويطلق النصارى 
الإسبان على المكان الذي يكثر فيه هذا النوع من الشجر: ألاميدو «Alamedo‏ وهذا الاسم 
Men € 0 3 00 E 1 5 5 50‏ 
منتشر في اسبائياء وخاصة 3 ly‏ ليون وسرقسطة وبرغش واسترقة . كما اشتهرت 


A ulaally yaya والصناعة‎ il dal ss 


فتح المسلمون مدينة أسترقة سنة «وه/؛١/ام‏ على olas os dal a‏ انتيل pad‏ 
- كما تروي بعض المصادر ‏ موسى بن نصيرء ثم سارا معاً إلى طليطلة. إلا أن حكم 
المسلمين لأسترقة لم يُعمر طويلاء إذ سرعان ما تجمعت فلول القوط بقيادة بلاي «Pelayo‏ 
وتحصنت في كهف كوفادونجا Covadonga‏ الواقعة في سلسلة جبال كنتبرياء وكائت هذه 
المجموعة من ثلاثمائة راجل» ثم تناقص عددها إلى ثلاثين رجلا وعشر نساء بسبب 
الصاعب التي واجهوهاء وقلة المؤن. وهو عدد أهمله المسلمون» وخاصة أن تلك المنطقة 
كانت وعرة المسالك» وبعيدة عن طريق الجيوش الاسلامية» مما أدى إلى تعاظم شأنهم, 


“2 المقريء نفح الطيب: (YY :555/١‏ العذري؛ نصوص عن الاندلس: ١؟؛‏ مؤنس» تاريخ الجغرافيا 
والجغرافيين في الاندلس: 756. 

ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 55 الحاشية Y‏ 

العذري» نصوص عن الأندلس: AY‏ 

“ المقري» نفح الطيب: ١/55!!؛‏ ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الاندلس: ١٠؛‏ وانظر: الحجي» التاريخ الاندلسي: 
5 

7 المقريء نفح الطيب: .77/1/١‏ 


1 


وأصبحوا قوة لا يستهان بها. وقد استولوا بقيادة بلاي على كورة اشتريس بما فيها مدينة 


Mer? 
. استرقة‎ 
ويذكر ليفي بروفنسال أن بلاي توفي سنة ١١١ه/۷۳۷م» وخلفه ابنه فافيلا الذي‎ 
حكم سنتين فقطه إذ توفي سنة ١١٠ه/۷۳۹م دون أن يترك وريثاًء فملك بعدهما ألقونسو‎ 
٠ > 5 e 54 . . ۳ 5 3-4 
الذي استولی على جليقية واخرح الملسلمين مثها ومسن‎ ١ SUPL, الأول (الملقب‎ 


De 
: استرقه‎ 


وعندما تولى إمارة الاندلس الأمير هشام الأول بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية 
MAY)‏ اهما (¿VA‏ وجه حملات عديدة إلى الشمال. وكانت إحداها بقيادة عبد الملك 
ابن عبد الواحد بن مغيث الرومي قد وصلت إلى أسترقة “فجمع له ملك الجلالقة» واستمد 
بملك البشكنس» ثم خام عن اللقاء» ورجع أدراجهء واتبعه عبد الملك... واعترضتهم عساكر 
الفرنيج فنالوا منهم بعض الشيء, ثم خرجوا سالمين ظافرين©: 


وتمكن المنصور محمد بن أبي عامر سئة مها هوكم من 9 ليون» واضطر ملكها 
برمودو الثاني الذي اتخذ أسترقة عاصمة له إلى التماس الصلح ce‏ إلا أن المسلمين لم 
يستقروا في المكان”' للأسباب التى ذكرناها. 


5 مؤنسء فجر الاندلس: 23٠١4‏ ١٠٠؛‏ مجهول» أخبار مجموعة: ٨۸‏ بيمان؛ تاريخ اسبانيا: 75-74؛ المقري» 
نفح الطيب: £/ ¿Morros‏ 

.47/4 ليفي بروفنسال» تاريخ الاندلس:‎ O 

.8"01/4 المقري» نفح الطيب:‎ O 

مجهول» أخبار مجموعة: AY‏ 

7 المقريء نفح الطيب: .۳۳۸٠۳۳۷/۱‏ 

© عنانء الدولة العامرية: 54. 


WM 


وتجدر الإشارة إلى أن المصادر الإسلامية لم تأت على ذكر أسترقة بتوسع كما فعلت في 
ذكرها للمدن الأندلسية الأخرى. وسبب ذلك هو قصر المدة التي حكم المسلمون فيها هذه 
المدينة. 


:Estepa إسطبة‎ 


أوردها الحميري بالصاد (إصطبة)ء وقال: ”مدينة بالأندلس» على خمسة وعشرين 
ميل من قلشانة؛ ومن قلشانة - وهي قاعدة شذونة - إلى قرطبة أربعة أيام» ومن الأميال: 
مائة ميل وعشرة lol‏ وإسطبة حصن ومديئة من أعمال قرطبة» والمسافة بينهما ستة 
وثلاثون o‏ وقد استولى عليها الثائر عمر بن حفصون» واستعادها منه الأمير الأموي 


- 
هید الله بن محمد AMA VO)‏ > 41۲م( ES‏ 


"ا الحميري» صفة جزيرة الأندلس: ۳؟. 
y‏ المفري. نفح الطيب: .٠٠١/١‏ 
17 ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: XA‏ 


14 


¡Estepona digita ; 1 


5 أيضاً: ral‏ وهى بلدة me‏ 5 على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال 
جبل طارق إلى الجنوب الغربي من مالقة”. وتقع في منتصف الطريق بين جبل طارق وماربّلة 


(m 
. (Marbella) 


كانت اسطبونة كثيرة النعم ٠‏ وقد برزت خلال الأحداث التي وقعت في الأندلس منذ 
النصف الثاني من القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي» فعندما اشتد ضغط النصارى 
على مملكة غرناطة» وعبرت جيوش بني مرين إلى الأندلس لإغاثة المسلمين فيها رابط أحد 
هذه الجيوش في اسطبونة» فقد عقد السلطان المريني أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق سنة 
4هم ه78 ام “لعياد بن أبي عباد العاصمي على مسلحة... وأنزله بأسطبونة”7. 


وظلت اسطبونة في يد بني مرين إلى أن استولى عليها ملك غرناطة محمد بن محمد 
(الفقيه) )111 (pr YY La‏ سنة 541ه/1141م» ذلك أن محمداً الفقيه كان قد 
عقد صلحاً مع ملك قشتالة سانشو الأول وأعانه ضد جيوش بني مرين» إذ كان يخشى أن 
نجتاح الجيوش المرينية في عهد السلطان المريني أبي يعقوب يوسف (الناصر) مملكته. 
فعندما حاصر سانشو الأول طريف بهدف احتلالها نزل محمد الفقيه بقواته في مالقة قرب 
معسكر النصارى» وكان يمدهم بالرجال والسلاح والمؤن والأقوات. ثم وجه فرقة من جيشه 


)00 ابن الخطيب» الإحاطة: ؟/4١.‏ 

0 ابن الخطيب» مشاهدات: 6 ج"؛ الإحاطة: ۲٣/۳‏ ج١؛‏ معيار الاختيار: 45: ج 01. 

50 ابن عاصم الغرناطي؛ جنة الرضا: Y/U‏ ج5. 

ابن الخطيب» معيار الاختيار: 51. 

e)‏ الناصري» الاستقصا: */54. ويذكر ابن خلدون هذا القائد باسم: عياد بن أبي عياض العاصمي. انظر: 
تاريخ: ۲۷۸/۷. 


Y 


حاصرت اسطبونة واستولت عليها بعد مدة من الحصار”". وتجدر الاشارة هنا إلى أن جزيرة 
طريف سقطت في Sol‏ النصارى في شوال سنة AA!‏ 


واستشهد قرب اسطبونة ملك غرئاطة محمد بن اسماعيل بن فرج [aver Y Yo)‏ 
(pr rr Yo‏ على أيدي بعض المغاربة في جيش عثسان أبي العلاء؛ شيخ الغزاة في 
الأندلس. فقد كان هؤلاء يطمعون بعرش المغرب. وتوجسوا خيفة من ملك غرناطة الذي كان 
قد تصالح مع المرينيين. وحقق بمعاونتهم نصرا كبيراً تمشل في استعادة جبل طارق من 
النصارى في ذي الحجة rra rre‏ فبيئما كان hable‏ إلى غرناطة بعد استعادة الجبل 
ترصده بعض المغاربة ”فأدركوه دون حصن أصطبونة. وعتبوه فاستعتب؛ وأغلظوا له في 
القول. وقتلوا مولاه عاصماً صاحب ديوان العطاء تجنياً عليه””'. شم تقدم أحدهم» واسمه 
زيان صونع» وعاجله بطعنة قاتلة فاستشهد. وذلك يوم الأربعاء ٠١‏ ذو الحجسة 


(9) 
. rrelavrr 


وظلت اسطبوئة في أيدي المسلمين حتى سنة pI ‘at‏ فضي تلك السنة هب 
المسلمون في الأندلس والمغرب لاستعادة جزيرة طريف من أيدي ey Lal‏ وطوقوها من جميع 
جهاتهاء وكانت حاميتها النصرانية على وشك الاستسلام عندما حشد ملك قشتالة الفونسو 


الحادي عشر قوات إضافية تمكنت من هزيمة المسلمين هزيسة شديدة في Y‏ جسادی الأولى 


)4 ابن خلدون؛ تاريخ: 86/9 ؟! الناصريء الاستقصا: AT‏ 

10 ابن خلدون؛ تاريخ: ١۸۹-۲۸٩/۷‏ الناسر بي الاستقصا: 191/9 أرسلان؛ خلاصة تاريخ الأندلس: AR‏ 

فل ابن خلدون؛ تار یخ: ۱۳۳۸/۷ الناصري؛ الاستكسا: ۲۱۲۲/۳ وانظر أيضاً: اب الخطيب, اللمحة ¡Ag yl‏ 
فس 

1 ابن خلدون؛ تاريخ: .۳٤۲۹/۷‏ 

!1 ابن الخطيب؛ اللمحة البدرية: 197 الإحاطة: jul 1240/١‏ يي الاستقصا: .١١۳/۳‏ 


4Y 


£ 0 
سنة ١4اه/."‏ تشرين الأول ١٠١٠م‏ » وبعيد هذا الحادث المؤلم خربت اسطبونة؛ 


Y ٠. . . 5 3-3‏ 
وقد cel‏ ا عن ذلك رول ذهب رها los‏ 


2 4 
Uscufa أسقفة:‎ 


رُستاق » ذكره ياقوت» وقال: “بالضم» ثم السكون» وضم القاف» وفتح الفاء» وآخره 
هاء”. ووصفه بأئه تزه بشجر نضرء وقصبته غافق”” . 


1 ابن الخطيبء الإحاطة: 507/4؛ واللمحة البدرية: 5١٠؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ: 45/9 MY‏ الناصري» 
الاستقصا: AYV/Y‏ 
19 ابن الخطيب» معيار الاختيار: .©١‏ 


019 ياقوت» معجم البلدان: .٠۸١/١‏ 


YA 


أ شب 6و4 : 


بلدة» تقع على بعد اثني عشر كيلومتراً من مدينة ألش 0اء مر بها المكناسى في 
أواسط القرن الثامن عشر الميلادي» وذكر أنها تقع في بلاد بلنسية”". 


اش 


d 


:Aspura 5,‏ 
أوردها ياقوت “بالضم ثم السكون› وضم الباء الموحدةء وواو ساكنة» وراء» وصاء: 


ناحية بالأندلس من أعمال طليطلة. ويقولون: أشبورة من أعمال إستجة» ولا أدري أهما 


موضعان يقال لكل واحد منهما أشبورة أم هو els‏ 


10 المكناسي» الإكسير في فكاك الأسير: .٠١١‏ 
0 ياقوت؛ معجم البلدان: .١145/١‏ 


3 


“Sevilla Al 


مدينة يلفظ اسمها بالكسر ثم السكون» وكسر الباء الموحدةء وياء ساكنةء ep dy‏ وياء 


Meses 
A 


= 


كانت تسمى: إشبالي» أي: المدينة المنبسطة. ويقال إنها سّميت “بإشبان بن طيطش 
من نسل طوبال» وهو أحد الملوك الإشبانيين» وكان أول ظهوره فيها”". وقد حرف العرب 
المسلمون إشبالي إلى إشبيلية. ولا جند الي الأندلس أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي 
parti Er a YA Y 0)‏ الأجنادء أنزل أهل حمص إشبيلية» وسباها حمص لشبهها 


ا 


تقع إشبيلية على نهر الوادي الكبير إلى الجنوب الغربي من مدينة قرطبة» وهو موقع 
هيأ لها ميزة فريدة استراتيجياً وتجارياًء إذ إن المد والجزر يصعد في النهر لمسافة اثنين 
وسبعين ميلاء مما جعلها تعد ميناء نهرياً وبحرياً بالرغم من بعدها عن مصبه في المحيط 
الأطلسي نحو ستين ميلاًء تصل إليه السفن الكبيرة» والمراكب المثقلة. 


وتوصف إشبيلية بأنها عسروس مدن الأندلس مشبهين مرتفع الشرف الذي يعلوها 
بالتاج» ونهر الوادي الكبير الذي يحيط بأحيائها الأمامية بالعقد. وجبل الشرف كثير 


5 یاقوت؛ معجم البلدان: .١56/١‏ 

.٠١١ الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: 8١؛ البكري» جغرافية الاندلس وأوروبا:‎ dis 

5 أبن الکردبوس» تاريخ الاندلس: 5 ؛ الحميري» صفة جزيرة الاندلس: 19 

* ابن خلدون» تاريخ ابن noria‏ الحميري» صفة جزيرة الاندلس: 45١‏ الزهريء الجعرافية: ۸۸. 

* الإشبيلي» اقتباس الأنوار؛ 5 الزهري: الجعرافية: 4۸۸ ابن الکردبوس» تاريخ الاندلس: ۳۹_۱۳۸ 
ياقوت؛ معجم البلدان: 190/1 

9 الزهريء الجعرافية: ۸۸. 


Y» 


Seville, لايح‎ 


إشبيلية (الخيرالدة - منظر من الجهة الشمالية) 


الا 


الشجر من زيتون وأشجار فاكهة. ويعد ”أشرف بقعة في الأرض وأكرم تربة» المغترس 
بالزيتون» القائم في اخضراره المبارك عند اعتصاره» ولا يتغير به حال» ولا يعروه اختلال. 
قد أخذ في الأرض طولاً وعرضاً فراسخ في فراسخ. وفضل عصيره يأخذ في كل أفق. ويركب 
به البحر إلى الشرق. ويبقى زيتها برقته وعذوبته أعواماً لا يتغير طعمه» ولا يؤثر فيه مكث.. 
وكذلك عسلها يبقى حيئاً لا يترمل» ويدوم بحالته لا يتبدل. وكذلك اليابس من تينها يبقى 
Ls‏ وجنات إشبيلية وبساتينها ورياضها على ضفة النثهر تحجب نور الشمس 
لكثافتهاء حتى أن القوارب تمشي في ظلالها نحو ثمانية فراسخ» ويضطر ركابها إلى 


زفق 


استخدام السراج. 


ويجود ف تربة إشبيلية : القطن والعصفر والقسح وقصب السكرء وكسائت معظم 
محصولاتها من هذه الأنواع تصدر إلى ell‏ 


ومديئة إشبيلية موغلة في القدم» وقد أعاد بعض المؤرخين بناءها إلى إشبان بن طيطش 
من ذرية يافث بن نوح (عليه السلام)» وكان أحد ملوك الإشبانيين. ويقال: إن الذي بناها 


اسمه توليس » وإنه أول من سمى ad‏ 


وذكر الحميري أن الذي lolis‏ هو يوليش القيصر Caesar)‏ s٥ناں[)»‏ وكان سبب بئائه 
إياها أنه لما دخل الأندلس ووصل إلى مكائها أعجبه كرم ساحته. وطيب أرضه. وجيله 


المعروف بالشرف» فردم على النهر مكاناًء وأقام فيه المدينة. 


ياقوث» معجم البلدان: ١/46١؛‏ الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: ١؛‏ العذري؛ نصوص عن الأندلس: 
61 

9 الزهريء الجعرافية: ۸۸. 

العذري» نصوص عن الاندلس: 35. 

الاندلس من نفح الطيب للمقري: IIA ٠۳۸‏ وانظر أيضاً: الحميريء صفةٌ جزيرة الاندلس: ¿VA‏ 

7 الحميريء صفة جزيرة الانداس: LIA‏ وانظر أيضا: البكريء جغرافية الاندلس وأوروبا: .٠١١‏ 


YY 


La Cirald vista de te el costedo Norte‏ عون ناسيم 


رف 


وذكر الزهرى أن إشبيلية من بناء اليونانيين أو القوطء يننا وکر ابن salis‏ انها 
كانت دار ملك روم رومه قبل غلبة القوطيين على الأندلس» ولا غلب القوطيون (الخربيون) 
عليها استوطنوا طليطلة » واتخذوها عاصمة» ومع ذلك ظل في إشبيلية أهل روما وكتسابهم 


mm) 


ورؤساؤهم 


كانت إشبيلية ثالث مديئة يفتحها موسى بن تصير من مدن الاتدلس بعد شذونة 
وقرمونة؛ فقد دخل موسى الأندلس في رمضان سنة 4ه/حزيران ١٠۷م‏ من الموضع المنسوب 
إليه المعروف بجبل موسى. ثم سار في طريق مغاير للطريق الذي سلكه طارق بن زياد» وبعسد 
أن فتح شذونة وقرمونة توجه إلى إشبيلية وحاصرها شهراء ثم فتحها الله عليه . ولم يكد 
يخرج منها لمواصلة الفتح حتى ثار أهلها من النصارى» وساعدهم نصارى مديئتي باجة ولبلة 
على إخراج حاميتها الاسلامية. وكان موسى في أثناء ذلك يحاصر مديئة ماردة» فبعث ابنه 
عبد العزيز فأعاد فتحها. 

وكانت إشبيلية أول عاصمة للمسلمين في الاندلس» فقبل عودة موسى بن نصير إلى 
المشرق عين ابنه عبد العزيز والياً على الاندلس» وأسكنه إشبيلية لاتصالها بالبحرء فأقام 
فيهاء وجعلها منطلقاً لفتم ما بقي من المدن دون فتم. وبذلك أصبحت “قاعدة ملك الأندلس 
وسريره““ وأصبحت من أعظم قواعد الاندلس شأناء وأتقنها بنيانا“. ولكن مدة عبد 
العزيز بن موسى لم تطل» فقد وثب جنده عليه لأشياء نقموها عليه. وقتلوه في الأول من 


رجب سنة ۹۷ه/ه٠۷مء‏ وهو يصلي في مسجد رفينة ‏ بمدينة إشبيلية. 


"' الزهريء الجعرافية: AA‏ ابن عذاري» البيان المغرب: VE‏ 

“5 المقريء نفح الطيب: A/A‏ امن عذاريء البيان المغرب: ٤/١‏ ١؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: 5 ؟؛ اس 
e qu‏ ناريخ الاندلس: VEA VA‏ 

اس عداري» البيان المغرب: .٠١/١‏ 

0 پاقوت» معجم البلدان: ۱/٥۹؛‏ وانظر؛ المقريء نفح الطيب: ١/15//ا؟.‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب: .١4/١‏ 

“5 المصدر نفسه: .٠٤/١‏ 


vi 


شيلية 


EA 


Sevilla, Triana.—Calle de la Pureza (Foto Hauser y Menet) 


vo 


وأقام أهل الأندلس بعد مقتل عبد العزيز مدة دون أميرء ثم اختاروا أيوب بن حبيب 


Me A 5 5 $ 2 


اتسعت إشبيلية في العهد الاسلامى اتساعاً كبيراًء وألحقت بها عدة أقاليم» هي: 
A‏ 
¿dll‏ وأليةء والسهلء والشعراء» والبصل» وطالقة» والشرف» والوادي» Ltd‏ 
we. 15‏ 
والفحص» وقرطشائة» والمنستير. كما ضمت : طريانة وتيطل وباجة”". 


وتعرضت إشبيلية عبر تاريخها الاسلامي لأكثر من اعتداءء فقد هاجمها النورسان في 
ثمانين مركباً عبر نهر الوادي الكبير سئة ۲۳۰ ه/٤‏ ٤۸م»‏ وحلوا بهاء وارتكيوا فيها كثيراً من 
أعمال القتل والسلب» فأرسل إليها الأمير الأموي عبد الرحمن الثاني الأوسط )0 [ar rr‏ 
(PAYA YY‏ نجدة؛ dy‏ الوقت نفسه استمر توافد المراكب النورمائدية» واشتبك الطرفان, إلا 
أن الغلبة كانت للنورمان الذين استمروا في القتل والسبي في أهالي إشبيلية ثلائة عشر يوماً. 
وبعد خروجهم من إشبيلية دافعتهم قوات الأمير عبد الرحمنء وجاءت الإمدادات إلى 
لمسملين من قرطبة» وتمكنت من إنزال الهزيمة بالنورمان. وقد أحسرق المسلمون ثلاشين مسن 
مراكبهم» وقتلوا كثيرين منهم. وفر الباقون . “وكان بين دخولهم إلى إشبيلية وخروج من 
بقي منهم وانقطاعهم اثنان وأربعون ass‏ 


وعاد النورمان لمهاجمة سواحل الاندلس سئة 6ه ودام ووصلت مراكبهم al‏ 
مصب نهر الوادي الكبير» ثم تقدموا إلى إشبيلية. وقاومهم المسلمون ف إشبيلية وغيرها 


مقاومة شديدة» وأحرقوا الكثير من مراكبهم» فارتدوا خائبين سنة a/a rev‏ 


9 ابن se‏ البيان المغرب: ۲/۱ ابن Aa ll‏ تاریخ افتتاح الاندلس: .١ 71١‏ 
7 البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا: aro‏ 

60 الأندلس من نفح الطيب للمقري: Not‏ 

5 ابن عذاري» البيان المغرب: AAA Y‏ العذري» نصوص عن الأندلس: AA‏ 
5 أبن عذاري» البيان المغرب: ANY‏ 

O‏ الحجيء التاريخ الاندلسي: ۲۳۸-۲۲۸ نقلاً عن ابن حيان والعذري. 


اف 


Sevilla, Palio de Hospital de la Santa Cuidad, (Foto Grafos) 


إشيبلية (مدظر جزئي لمستشفى سانتا كاريداد) 


ECE 


A 
إشبيلية (ألاميدا دي هرقل)‎ 


Sevilla.—Alameda de Hércules (Cliche E 


Kamos) 


YY 


وكان هجوم النورمان الأول قد نبه المسلمين إلى ضرورة تحصين إشبيلية» فبني الأمير 


2 1 
عبد الرحمن حولها سورا محكما”'. 


وتأثرت إشبيلية بالمنازعات التى قامت بين القوى السياسية المختلفة في الأندلس» 


وساعد على اشتعال الفتنة في إشبيلية تعدد الأعراق التى ينتمى إليها سكانهاء فقد كانوا 
عربا وبربر ومولدين. وكان من بين القبائل العربية التي نزلت بإشبيلية بنو خلدون الذين 


e 500 : 5 7‏ 
ينتسبون إلى عرب حضرموت» وبنو حجاج الذين ينتسبون إلى لخم . 


وقد ظهر أمر بني حجاج في إشبيلية في عهد الأمير الأموي عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن الأوسط ep AMA Lara Vo)‏ إذ انفرد بها ابراهيم بن الحجاج» واجتبى 
الأموال» واصطنع الرجال» وارتقى في AS‏ فيها دولة شبه مستقلة سنة 
La YA Y‏ ه19م عاشت نحو ستين عاماًء كانت إشبيلية خلالها تنافس قرطبة سياسياً 


ts, 


ولا توفي ابراهيم بن الحجاج سنة 188ه/١٠1م‏ خلفه ابنه عبد الرحمن فاستأثر بحكم 


إشبيلية حتى وفاته سئة ILA‏ 


واستولى أول خلفاء بني أمية في الاندلس عبد الرحمن الناصر على إشبيلية سنة 


هكم دون إراقة es‏ وقد استقرت أحوال الاندلس أيام الأمويين بما فيها 


.٠١ البكريء جغرافية الاندلس وأوروبا: ١٠٠؛ وانظر أيضا: الحميريء صفة جزيرة الانداس:‎ O 

7 البكري» جغرافية الاندلس وأوروبا: ۲ والحاشية (5)؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: .١74/4‏ 
7 ابن عذاريء البيان المغرب: AYYY‏ 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/ه؟١-171؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 174/4. 

5 ابن عذاري» البيان المغرب: .٠١۹/۲‏ 

.٠١١/۲ المصدر نفسه:‎ O 


YA 


إشبيلية ء ولا ضعفت دولتهم وخارت انتزى بإشبيلية بنو عباد الذين يرجع نسبهم إلى قبيلة 
Y, 95‏ 
عربية من لخم . 


ويعد بنو عباد أشهر ملوك الطوائف الذين حكموا الاندلس بعد انهيار الدولة الأموية. 
وقد ذاع صيت أحدهم فمل ذكره المغرب والمشرق وهو المعتمد ابن عباد”” والسذي ضم قرطبة 
إلى مملكة إشبيلية. ووسع رقعة مملكته . وقواها حتسى أصبحت أعظم دول الطوائف. وقد 
"استفحل ملكه بغرب الأندلس. وعلت يده على من كان هنالك من ملوك الطوائف مثل: 
ابن باديس بن حبوس بغرناطة» وابن الأفطس ببطليوس» وابن صمادم بالمرية» Dan jay‏ 
وخاصة عندما أخذ النصارى بقيادة الفونسو السادس يهدد ممالكهم. ويعتدون عليها"". 


وكان المعتمد بن عباد أول من أدرك المخاطر المحدقة بالأندلس على يد النصارى, 
وكان الذي نبهه إلى هذه المخاطر سقوط طليطلة في يد ألفونسو السادس. ملك قشتالة في 
محرم من سنة 14078ه/ه8١1م.‏ وهو الأمر الذي دعاه ‏ بالاتفاق مع ملوك الطوائف الآخرين 
- إلى استدعاء المرابطين بعد ثلاثة أشهر من ستوط طليطلة. فقد تعلقت آمال هؤلاء الملوك. 
وأمال المسلمين في الاندلس بيوسف بن تاشفين. أمير المرابطين ليعينهم ضد ألفونسو السادس 
الذي أثقل كاهلهم. وأحدق خطره ببلادهم' '. وقد لبى ابن تاشفين النداء. وجاز إلى 
الاندلس. وأوقع هزيمة ساحقة بألفونسو السادس في معركة الزلاقة في ١!‏ رجب 404ه/" 


١ :‏ 
تشرين الأول كان ام 9 


اسن حلدون» تاريخ اب حلدون: O‏ 
الممر بي بدح العليبب: .174/1١‏ 
اس حلدونء تاريخ ابن حلدرن: IN‏ 
الحجي؛ التاريخ الاندلسي: AR‏ 
59 الم جع بقسه: 158 : آیں جلارں) تأريح ابن E‏ 


امغر ي٠‏ بدح الطيب: ,153/1١‏ 
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إشبيلية (حديقة إشبيلية) 
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Sevilla, Lor Extelral pcia plop f كل اقل"‎ Hite? Sevilla, ملسيو‎ y Mza del Criando (Ciclo de Hero 


( 0 jan Aga 


Ala 
للك‎ A leñucar ) A ot tinajas) 


AN 


وشلع ا مرابطون ملوك | rai) glo‏ 6 ووحدوا ey‏ وضموها el‏ دولتهسم. وقد تفل 
سورس بن تاشفين ملك اشدبيلبة المعتمسد بسن عبساد إلى أغمسات قسرب مراکسش سسنة 


(١ Y A 
[ واعتقله فيها إلى أن مات سنة ۸۸٤ه/۰۹۵ ام‎ 0910 9 1/0 LAS 


وعندما ضعف أمر المرابطين مسن الأندلس ٠‏ وعادت إلى سيرتها الأولى مسن التفكك 
والانحلال توجهت وفود منها بطلب النجدة من الموحدين الذين ورثوا الدولة المرابطية. وكان 
ممن وفد على عبد المؤمن بن علي أمير الموحدين القاضي أبو بكر بن العربي الإشبيلي » سنة 
7ه/40١1م:‏ فعبر عبد المؤمن إليهاء ونظم أمورهاء وملا أقطارها خيلا ورجالاً”''. وقد 
توفي عبد المؤمن سنة 8/ههه/؟15١م‏ فخلفه انه أبو يعقوب يوسف الذي جاز إلى الاندلس 
وتابع الجهاد ضد النصارى متخذا سن إشسبيلية قاعدة له وقد أقام فيها أربع سنوات 
متواصلة. ولا توفي خلفه ابنه أبو يوسف يعقوب المنصور الذي أوقع بالنصارى هزيمة كبيرة 
في معركة الأرك سنة ١4ده/ه114م'".‏ ولا توفي المنصور خلفه ابنه أبو عبد الله التصار. 
وقد عير إلى الأندلس سنة a as‏ وواجه النصارى في معركة العقاب التي انتصر 
فيها النصارى على المسلمين وهزموهم' '". وعلى أثر هذه المعركة ضعف الموحدون. وما لبشت 
دولتهم Cay ll‏ 


إلى عدد من المدن الاندلسية ‏ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود الجذامسي الذي ا 


أمير المسلمين سيف الدولة رالمتوكل على اللّه. وقد ملك اشبيلية سنة 755ه/1778م. 


المدري» دمح الطيب. .495/١‏ 
35 المر اكتبي» المعهب فى للخيص أحدار المغرب؛ .1١‏ 
O‏ المفری؛ بفح الطيب: 85/4". 
"2 المهريء نفح الطيب١ .۳۸۳/٤‏ 
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Sevilla + Exposición: Pabellón de Marruecos 


إشيبلياة 


At 


tr, 


را Je‏ من دان Lis‏ دن او سل ن 0 نان این 4 Jade‏ الشير 0 عل pd e‏ هل الها 
والااستعدال» ود هرم امام التمسارى 4 a‏ من dd all‏ 33 عيسدة ds‏ ابن pesó dl‏ 1 


اسا سی شر u dol‏ اشبيلية. ولكن اهلها NE‏ عليه لال po‏ من دحو Lama‏ 6 وعسادوا Un dl‏ فة 


۳ 
ایو هود 


dy‏ تلك النترة العصبية مسن شهد المسلمين في الاندلس كان فردينائد الشالث. ملك 
دشكتالة وليون. SU Ly‏ سیا على إشبيليه. وقد تمكن 3 أواسط سنا prriviarto‏ مس 
السيطرة على جميع الحصون الواقعة حولها تم بدأ النصارى بحصار المدينة نفسها في ربيع 
AE‏ حولها فردينائد الثالث قوات كبيرة. ويعد حوالي 


ثمانية عشر شهرا سقطت في یده. فضد دخلها في ۲۷ رمضسان la EA‏ تشرين الشانى 


UN) 


p۸‏ 1 وقد ثم تحويل المسجد الجامع الإشبيلي الكبير الذي بشسى ني عهد الموحدين إلى 


0 


كنيسة سانتا مارياء تم تهدم المسجد بفعل زلزال وبنيت مكانه كاتدرائية سنة 01485'”. 


00 ابن حلدو ر» دار بخ اسن حادون: ار 
AQUI cada join‏ 
الحمبر Ada es‏ حر ير dy jad y .٣ E‏ س ALVY 2 da yl lg yl 2 pla AA‏ 
sables 1‏ سيك y Y val A‏ السا و شحور y‏ الس : CRD‏ 
لاا سز دہ سا ایلیا ادر امسر Alca! pal‏ 
Angulo, Diego (u4 Pratusa de Grenada Y Sevilla hacia 1900 CÁrchivo Español de Arte 4‏ : 
Arqueología, num |‏ 


2 Antura, P Melchor Sevilla Y كاك‎ monumentos Arabes (Escorial, 1930) 

1 Ballestoros, Antouio, Sevilla en el siglo XIM, Sevdla, 1014 

4 Carande, RKemon, Sevilla, fortaleza Y مضه‎ (Anuardo de Híistoua del Derecho Español (lI 
Madrid, 1025 

5 Caro, Rodugo, Antusuedados Y Principado de La vstrissoma civdad de Sevilla (Sevoalla, 1034 

o- Gestorso, Y Perez, Jose, Sevilla monumental Y artistica (Sevilla 1880) 
9 Curiosidades antiguas Sevillinas Sevilla 19Lo 

4 Contreras, Rafael, Estudio descriptivo de Los monontentos arabes de Granada, sevilla Y Córdoba 
(Madrid 1878) 

$- Collantes de Teran, Francisco, Los castillos del temo de Sevilla (Archivo Hispalense, XVI, 1083 

O. Gomes Zarzuela, Manual, Gia de Sevilla Su provincia, etc, Y Agenda de butete pura 1872 (Sevilla 
1872) 


Lo Gomes Zarguela Manuel, Gua de Sevilla Su provinesa, eto Para, 1868, año IV, Sevilla 1808 

Gonzalez, Julto Repartimieno de Sevilla, (Madad 1051 

Hermandez Dias, Jose, Sancho Corbacko, Antomo Y Collantes de Ferán, Francisco, Catáloto‏ مانا 
Arqueologica Y Ántistico de La Provincra de Ses lla (sevilla 1044 Y 1%51)‏ 

ls Partazo, Juan de Mota, Una Zanja en el suelo de Sevilla (mano CABOS Sevilla de lb de 
Septiembre de 1050 

14 Luv Provencal. E, Y Garcia Gomez E Sevilla a conieozos del sito XU EL Pracato de Ibn Abidun 
Madrid 1943) 


: LL nscription alrachade de sives (Mekanpes ل‎ etudes pu obert للخل‎ Coote le 
CGentil, 1040 
ا‎ Mallara, Juan de, Recibimiento que higo ta muy noble Y mur Leal Ciudad de Sevilla ala ORAL de 


Par D Plulipe, NS Sevilla 1540) 
lo Montoto, Santiago, Sevilla en el مسمسلا‎ (sala 5 ب‎ 
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ا د o Lo) A má‏ ماريا 


لويسا 


Sevilla Parque le Mario Lules Gloricta 


القرن Es]‏ 3 عضر المياددق 


مسي ,بحس مممصد ديه وعد ACA‏ 
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شبيلية ) 


Seva mal Fut pi Lat teja DO hulo XY Fuh Gren) 


Sevi Viola general lel Metre ul لضب‎ la Espostelós) 


Hire El Ras) 
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CEN: 


Sevilla. Ferre de Don Fadtique (Fort Urafos, 


AY 


حصن يلفظ اسمه بالضم ثم السكون»-وتاء مثناة مضتومة + والوا و ساكنة» ونون 33 
من أعمال 5,95 a‏ 


تی ا AAA‏ 


090 ياقوت؛ معجم البلدان: .155/١‏ 


مم 


34 


:San Esteban أشتييان (أشسين)‎ 


. De ve e. : eto 
يقع على الحدود بين‎ .' ¿eb يدركه لمقاتل‎ Y حصن تحت أصل جبل ممتنع‎ 
جليقية وأراضي المسلمين. كان النصارى يتخذونه قاعدة يغيرون منها على مواقع المسلمين.‎ 
ثم أصبحت هذه القاعدة مديئة من أشهر مدن جليقية بعسد أن أنشاً ملوك النصارى على‎ 


Y 0‏ 
الجبل حصونا أخرى كثيرة". 


وقعت عئد حصن أشتبين معركة بين النصارى بقيادة ملك ليون أردون الثاني 11 Ordoño‏ 
وبين المسلمين سنة ٣٠٠١‏ ه/4۱۷م٠‏ وقد انتصر الملك النصرائي في هذه المعركة. وتمكن مسن 
أسر أحد قادة الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر. ثم قتله وعلّق رأسه على جدار في 
a!‏ وأثار ذلك عبد الرحمن الئاصرء فوطن نفسه على الشأر لمقتل قائدهء إذ توجه 
على رأس جيش كبير سئة par Y aro‏ لمحاربة عمر بن حفصون. ومن ثم تقدم إلى حصسن 
أشتبين › وتمكن من فتحه. وتخريب عدد من الحصون القريبة منه. وذلك في سنة ١١٣ه/‏ 
۳م“ . وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحميري يحدد تاريخا آخر لهذا الفتسم. فقد ذكر أن 
الحصن “حوصر مدة سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة » وبعد لأي ما افتتم. وذلك في عقب سئة 


¡A 


ثلاث عشرة وثلاثمائة 


103 الحمير تي الروض المعطار: 50. 

03 المصدر نفسه: 50. 

10 الحجيء أندلسيات (المجموعة الثانية): 48. 

( اس حيان؛ المقتبس: 15٠١ TA AO‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ۲/ر۷١١.‏ 
9 الحميريء الروص المعطار: 50. 


قم 


وقد أوقع الخليفة الأموي الحكم المستئصر >« (p IVA Lario‏ الهزيمة بملوك 
نبرة وبرشلونة وليون عند حصن أشتبين سنة epa Tr Loro Y‏ حيث توجه إلى قشتالة غازياً: 


فالتقى بملوك النصارى عند الحصن”" . 


وفي سنة AMA Lar Va‏ خرج المنصور محمد بن أبي عامر لغزو قشتالة» فتوجه أولاً إلى 
مديئة شنت اشتبين» والتقى مع النصارى هناك» وفي أثناء القتال فر ابنه عبد الله من 
العسكر ولحق بأمير قشتالة غرسية بن فرنانديث» فأجاره ضد أبيه» فحمل المنصور على 
غرسية؛ وهزمه» واشتق بلد ألبة ١‏ رافتتح حصن وخشمة 2موه عنوة» وأسكنه 
المسلمين. وأرغم المنصور أمير قشتالة على تسليم ابنه عبد اللّه» ومن ثم قتله. وقد استغل 
النصور ما وقع من خلاف بين ملك قشتالة غرسية وابنهء فأعلن تأييده لابن غرسيةء وقاد 


جيوشه نحو قشتالة › وفتح شئت اشتپیه" : 


qa 0)‏ أندلسيات: ¿AY‏ 
0 الصوفي» تاريخ العرب في الأندلس: ۹ ATT ATs‏ 


اشتر پس ¿Asturias‏ 


اشتريس حوز يشكل القسم الثانى من بلاد جليقية Galicia)‏ ووردت بالشين 
له م اش 2 53 . 5 Y‏ 
(اشتریش) 3 كتاب (نصوص عن الأندلس” A‏ 


واشتريس منطقة في أقصى الشمال الغربي لشبه الجزيرة الإيبيرية » ومنتهاها في 

جليقية". وقد التجأت إلى هذه المنطقة شراذم من القوط بعد فتم المسلمين للأندلس, 
4 

وامتنعت هناك في مفاوز الجبال حيث انشثت فيما بعد إمارتان نصرائيتان صغيرتان في 

كانتبريا وجليقية » وكانت جليقية تقع في أعماق جبال اشتريس الوعرة”'. ويدعى مؤسس 

الكيان النصراني في جليقية: بلاي الذي انضمت إليه طائفة من المناوئين» فحمى المنطقةء 

ودافع عنهاء وحال دون دخول المسلمين إليهاء فاتفق قومه على تنصيبه ملكاً عليهم سئة 


¡A 


هلاه لامء وقد حكم ثلاث عشرة سنه 


ويعتبر الفوئسو الشالث الملقب بالكبير (AMIA) Magno‏ من أشهر مؤسسي تلك 
المملكة النصرائية» وقد تولى الحكم بعد أخيه Ordoño!‏ ثم تنازل عن العرش لأبنائه الثلاثة 


Ls‏ م وهم : غرسية Garcia‏ وکان تصيبه ليون ۰ Ordoño y‏ وكان تنصيبه جليقية . وفرويلا 
(Y)‏ 


103 العذري؛ نسوس عن الأندلس: .٠١١‏ 

O‏ البكري؛ جغرافية الأندلس وأوروبا: ؟7, 

100 مؤنس. تاريخ الجغرافية والجغراليين: 54. 

9 البكري» جغر افية da‏ وأوروبا: NEVA‏ 

10 ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: ۲١‏ مجهول» أخيار مجموعة: 8 ؟! المقري؛ نفح الطيب؛ ¿Por f£‏ 
¿adi 0‏ ي e pu‏ عن الأندلس: JOY‏ 


a 


1.000.000 H. , ESCALA 
10,897 Kmi 


:Ascabus أشكائيس‎ 


حصن» ذكره ياقوت» dy‏ “بالفتح » وفتح الكاف» وبعد الألف باء موحدة مضمومة› 
D. 4‏ 
وسين مهملة“» وهو من أعمال شنثمرية” 


«y (0)‏ معجم البلدان: )139 


AY 


“04 
:Huescar أشكر‎ 


بلدة صغيرة حصيئة تقع شمال مديئة بسطة› وتعد من oras‏ كانت تتبع ولاية 
غرناطة”''. وهى إلى الشمال الشرقى من مدينة غرئاطة” ., 


وصف ابن الخطيب بلدة أشكر بقوله : “نعم البسيط المديد» والرزق الجديد» والتقى 
العديد. والصيد والقديد. تركب الجداول فحصهاء ويأبى الكمال نقصهاء ويلازم ظل 
الخصب شخصهاء مسرح البهائم» ومعدن الرعي الدائم. إلا أن معقلها Y‏ يمنع e‏ ومكائها 


De . a A 
; 00 يحوم عليه الحادثك‎ 


ومن المرجم أن بلدة أشكر ظلت في أيدي المسلمين حتى تنازل عنها محمد بن يوسف 
بن ja‏ مؤسس مملكة غرناطة للك قشتالة ألفونسو العاشر سنة 0ه55ه/15507م»: وذلك 


بموجب معاهدة وقعست بيئهما قضت بتنئازل ابن الأحمر عن نحو مائة مدينة وحصن 
us‏ وأصبحت أشكر مئذ ذلك التاريخ شجى يتصرض ف حلق مديئة بسطة. e‏ 
تعبير ابن الخطيب'' '. ولذلك كان المسلمون يهاجمونها كلما سنحت الفرصة. ففي رجب من 


سئة 4الاه/174١م‏ نازلها ملك غرناطة أبو الوليد اسماعيل بن فرج (١/-ه/لاه/‏ 


زفق 


. وضرب حولها الحصار. وقذفها بكرات من الحديد حتى استسلمت‎ pr rro 


0 ابن الحطيب ‏ الإحاطة: ۱| > 

ابن الخطيب؛ معيار الاختيار: ١٠ء‏ ج 154. 

1 ابن عاصم الغر ناطي؛ جنة الرضا: Mg 3315/١‏ 

13 ابن الخطيب؛ معيار الاختيار: .٠٠‏ 

)1 معان نهاية الاندلس: !47-4١‏ فرحات» غرناطة في ظل بني ES‏ 
19 ابن الخطيب الإحاطة: 1115/١‏ واللمحة البدرية: ¿AO‏ 

ابن الخطيب؛ الإحاطة: ٠۳۹١/١‏ اللمحة البدرية: ¿AO‏ 


ar 


وي سنة pr ter apro‏ ألحق القائدان المسلمان أبو اسحاق ابراهيم بن عبد البر وأبو 
القاسم محمد بن السراج هزائم متلاحقة بالقوات القشستالية في عدد من المواقع بينها بلسدة 
ا 

وتعرضت بلدة أشكر في سئة ١80ه/148ام‏ لغزو الجراد الكثيف» وأخذ Jal‏ بسطةء 
وأهل أشكر “في دفع هذا الحيوان بأقصى العزم» شمروا في قتله ودفع أذاه عن ساعد الجدء 
فخدوا له أخاديد اضطروه إلى الهوي فيهاء ودكدكوا عليه بالأرجل» وألجؤوه إلى الأنهار 
المقمعة «UL‏ شم يستخرجون ما احتمله تيارها بغرابل الزرعء فيطرحوئها á‏ تلك 
الأخاديد“". وقد فتم أهل أشكر أربعاً وعشرين ساقية لحجز الجراد وقتله". 


وتمكن المسلمون من الحفاظ على أشكر إلى أن ضعفت مقاومتهم بعد سقوط مالقة في 
جمادى الآخرة سنة ۸۹۲ ه/حزيران ear‏ ففي ربيع سئة «4/ه/1488١م‏ هاجمها ملك 
قشتالة فرناندو الخامس واحتلهاء وذلك بعد أن طلب أهلها الأمان. ويورد عنان نص العهد 
الذي أصدره فرناندو لأهل Osa‏ "وفيه يتعهد الملكان (فرناندو وإيزابيلا) بقبول Jal‏ أشكر 
بين رعاياهما وتحت حمايتهماء وأن لا يؤخذ شيء من أمتعتهم أو يصيبهم أي مكروه» وألا 
يدفعوا من الضرائب إلا ما كانوا يؤدونه لملوكهم المسلمين» وألا يرغموا على محاربة إخوانهم 
مسلمي غرناعلة» وأن يسمح لهم باستبقاء زعمائهم وفقهائهم» وعوائدهم وشريعتهم» وأن يحق 
لهم الإقامة في أي جزء من أراضي مملكة قشتالة. كما يحق لهم العبور إلى المغرب أحراراً 
ودون أي قيد»ء وأن يعامل السكان جميعاً ذكوراً وإناثاً بالرفق والكرامةء وألا يغصبهم أحد في 


e 


)0 ابن عاصم الغرناطي» جنة الرضا: ۱۸/١‏ مقدمة المحقق. 

10 المصدر نفسه: ۲۱۸/۱۔۲۱۹. 

19 المصدر نفسه: ,520/١‏ 

Ve Y المقري» نفح الطيب: 4/١7ه؛ مجهول» نبذة العصر: 15-74؛ عنان؛ نهاية الاندلس:‎ ts) 
+9 انظر: عنانء نهاية الاندلس:‎ (o) 


az 


دورهم ۰ أو Eg‏ إليهم؛ أو يتلف شيئا من أمتعتهم أو محاصيلهم, وألا يعاشر نصراني 
مسلمة أو مسلم نصرانية» ومن فعل ذلك يعاقب بالموت وتصادر أملاكه...”. 


وغني عن القول أن هذا العهد وغيره من العهود التى أعطاها النصارى للمسلمين كائت 


زبداء إذ سرعان ما كانوا ينكثون عهودهم. ويعاملون المسلمين معاملة بالغة السوء تتمثل في 
القتل والاضطهاد والتعذيب والطرد. 


35 


:Ascrob إشكرب‎ 


مدينة» يلفظ اسمها بالكسرء وراء ساكنة» وباء موحدة تقع فى شرقى الأندلس. 
وينسب إليها أبو العباس يوسف بن محمد بن فارو الإشكربي الذي ولد فيهاء ونشأ coles‏ 


ثم سافر إلى خراسان» وأقام ببلخ إلى أن مات بها في سنة م4هده/5١11ه”"‏ . 


أشكو فى :Ascuni‏ 


موضع › ذكره الحميري» وقال ”من كور تدمير معروف» ومن أراد أن يتخد فيه جناناً 
صرف إلى الموضع العناية... فتنبت الأرض هناك بطبعها شجر التفاح والكمثرى والتين 
والرمان وضروب الفواكه ‏ حاشا شجر التوت ‏ من غير غراسة ولا اعتمال"" . 


00 ياقوت؛ معجم البلدان: .159/١‏ 


Y)‏ : فة 
الحميري» vay‏ المعطار: ٠١‏ صفة جزيرة الأندلس: ۲۷ العذرى» نصوص عن الأندلس: 4 


ته 


8 ع‎ 
Urso «Osuna أشونة:‎ 


حصن. ضبط الحميري وابن سعيد وياقوت اسمه بضم الهمزة “. وضبطه البكري وابنُ 
Y 5‏ 3 35 527 
حل ا وأصل الكلمة من الاسم اللاتيني 550لا. 


Muga © 7 Mo e 98‏ ان 
يقع حصن اشوئه في واحي ٠ di!‏ وهو بين إشبيلية وغرئاطة » وقد اعتبره 
البكري من الجزء الخامس الذي قاعدته مدينة إشبيلية'. ويبعد عن استجة لصف يوه" . 


ونقل ياقوت عن السلفي أنه “حصن من نظر قرطبة” 


144) 


“حصن أشونة ممدن. كثير الساكن“. وقد كان بعد الفتم من منازل البربر» حيث 


سكنه بنو طريف من قبيلة مصمودة. وبئو عبد الوهاب من صنئهاجة. ومن هؤلاء ميمون بن 
4( 


. جميل ابن أخت طارق بن زياد فاتم الاندلس‎ el 


وقد بايع أهل أشوئة في أوائل عهد ملوك الطوائف أبا عبد الله محمد بن عبد الله 
البرزالي. فقد ذكر ابن عذاري أنه “بويع بقرموئة سنة أربع وأربعمائة (١١1م)‏ فضبطها 
وجمع رجالهاء ورتب جندها. وواسى رعيتها. ونشأ العدل فيهاء فسارت إليه النفوس. 
وعمرت قرمونة وجهاتهاء وحاشى البرابر حوزتها من أجله. وكان Lay‏ بطلا شجاعاً مهيبا 


الحميري. صغة جزيرة الاندلس: 117 اس سعيد؛ المعرب: ۲۳۱۷/۱ ياقوت؛ معجم البلدان: ٠٠١۲/١‏ وانظر 
أيضما: اس عدار ی البيان المغخرب: VAS O‏ 

البكري؛ جغراهية الاندلس وأورويا: ٠١١‏ اس حرم جمهرة أساب العرب: .٠٠١‏ 

017 اقوت معجم البلداں: .5:1/١‏ 

23 ابن سعيد؛ A‏ 

"أ البكرني. جعرادية الاندلس وأوروبا: 514. 

3ع الحميري. سسفة جريرة الاندلس: 57. 

017 ياقرت. معجم البلداں: ١/م5:5.‏ 

AV جريرة‎ da الحميري؛‎ 183 

09 ابن جزم جمهرة اساب العرب: ۵۰۰ 18:9 وانطر: مؤئسء فجر A‏ 


AY 


مع بسط اليد في كل الأحايين على كل الأصناف. فلما أئس الناس خيره؛ وأمنوا مسن شره 
ألقوا أزمتهم بيده فبايعته أستجة وأشونة والمدوّر وغيرها من البلادء فأمنت بأمنه. وكثر 
خبرها بیمنه › ولم يزل على أحسن أحوال بها إلى أن مات سئة أربع وثلاثين وأربعمائة 


فحن ام 


:Al-Asnam الأصنام‎ 


إقليم من أعمال شذونة» فيه حصن يعرف بطبيّلء وفي أسفل هذا الحصن عين فزيرة 
الماء عذبة» ”اجتلب الأوائل منها الماء إلى جزيرة قادس في خرز الصخر المجوف أنثى وذكرء 
وشقوا به الجبال» فإذا صاروا إلى موضع المنخفضة والسباخ بُنيت له فيه قناطر على حناياء 
كذلك حتى وصلوا البحرء ثم دخلوا به في البحر الملح ستة أميال في خرز من الحجارة حتى 


أخرج إلى جزيرة as‏ 


ادن عذاريء البيان المغرب: SAY)‏ 
ياقوت»› معجم البلدان: MA‏ 


(0) 
(1) 


۹۸ 


A ص‎ o 
Brácara «Fraga إفرافة:‎ 


مدينة. وموقعة. يلفظ اسمها بكسر الهمزة. والغين عي وتعتبر من معاقل الثغر 
الأعلى'"'. فهى من أعمال لاردة ". ولا تبعد عنها إلى الجنوب الغربى سوى ثمانية عشر 


a: 


As 


a 


ومديئة إفراغة هى نفسها مديئة براغة ¿Braga‏ وهى مدينة قديمة كانت معروفة فى 
العهد الرومانى. وكان اسمها: (Brácara)‏ . وقد خربها ملك الوندال Vándalos‏ المسمى: 
خندريكو سئة 4۱۹م بعد أن احتلها". ثم خضعت لملكة السويف ١ (Suevos)‏ وقد نشبت 


بين ملوكها والملك القوطي تيودوريك حروب ائتهت بانتصاره. وخضعت له كثير من مدن 
اسبانيا بينها براغة التى نشر قادته فيها وني غيرها من المدن والخراب والدمار“. وكان 
احتلاله لبراغة سنة 0ه4م''. ويبدو أن براغة عُمرت بعد ذلك. حيث وضعت فيها 


مجموعة قوائين وأنظمة سنة ١٠٠م"‏ '. 


يصف الحميري إفراغة بأنها "حسنة البناء. لها حصن مئيع PP‏ 


.t 0 1 un, o. 07) 0 em 0 

انها تقم على نهر سماه "نهر الزيتون . وهو راقد من روافقد نهر ايبرو «(Ebro)‏ ويبدو انه 

.٠۲۷/١ اقوت معجم البلدان:‎ O 

1 ابن الخطيب؛ الإحاطة: ٠٠۸/١‏ اج", 

۳ الحمير 6,5 Ala‏ جزيرة الأندلس: YE‏ المقر تي٠‏ فح الطيب: TE‏ وقد احتلط الأمر على la iy‏ 
من أعمال مار دة. انظر : معجم البلداں: ۲۴۷/۱. 

10 الحميرتي؛ صفة جزيرة الأندلس: Vi‏ 

YY حتاملة؛ أيبير يا:‎ te) 

ab (E) 

; 1 Y المر جم ئفسه:‎ ١ 
da السويف: محموعة من الشعوب الجر مانية اتمكبوا بعد حر وب طويلة مع الفربحة من عدور نهر الراين‎ 10 
.1۹۸ ؛4ع, انظر : حتاملة؛ آیبیریا:‎ ١٠5 ثم من عبور نھر الرایں إلى غالة؛ ثم دخلوا إلى اسباديا سئة‎ 

14 حتاملة؛ E A A‏ 
A‏ 5 
غ1 المرجع سه AUT‏ 
0') المرجع نقسه: 556, 
ey‏ الحمير ي. صسنة جريرة الأندلس: 01 
المسدر AE‏ 
AA‏ 


٠ 0 Mm ” Ñ c 6 0‏ 
سماه كذلك لأن زيتون إفراغة يكثر حولهء إذ أشار إلى كثرته أيضا ياقوت '. وهذا النهر. 
أي الرافدء يصفه المقري بأنه عظيم ٠“‏ وكانت أراضي إفراغة ترتوي منهء مما جعلها ذات 
f‏ اهو de‏ لما (Dr, ye‏ 
بساتين كثيرة لا نظير لها" . 


فتح إفراغة ‏ على الأرجح - موسى بن نصير سنة pvir aro‏ بعد التقائه بطارق بن 


5 - ٠ 
زياد» وربما جاء فتحها بعد سرقسطة”).‎ 


وسكن إفراغة وما حولها من مناطق إلى الشمال العرب e ly‏ وبسبب استبداد 
العرب بالحكم - كما يرى مؤنس ‏ ثار A‏ ونشبت بين الطرفين معارك طاحنة 
في ولاية عبد الملك بن قطن الفهري الثانية ep WE VE La VEA NW)‏ واستمرت الحروب 
بينهماء وصاحبتها مجاعة أتت على الأخضر واليابس» وخاصة خلال الفترة ١4‏ ماه/ 
nara‏ فانجفل الناس إلى الجنوب» وأصبحت المنطقة شبه خالية. وقد شجع ذلك 
النصارى على مهاجمة تلك المنطقة بقيادة ملك ليون: الفونسو الأول ملقب بالكاثوليكي 
pro MA La)‏ ويبدو أنه عاث فيها تخريباً وتدميراً بل تدعي المصادر 
النصرانية أنه استرجع عدداً من المدن من بينها إفراغه» إلا أن ذلك ليس صحيحاً كما 


e 5 ]اه‎ 5 0 Nos 
“مسن شرق الأندلس‎ PREVIA إذ يذكر المقري أن ثغر المسلمين في سنة‎ ¿A 


الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: 4 ؛ وياقوت» معجم البلدان: .٠۲۷/١‏ 

.801/4 المقريء نفح الطيب:‎ O 

17 الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: .٠٤‏ 

0( انظر: ابن عذاريء البيان المغرب: Y‏ المقريء نفح الطيب: A‏ مجهولء أخبار مجموعة: 
DANA‏ عنان؛ دولة الإسلام في الأندلس» عصر الإمارة: ۷ سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: 
EN‏ 

مجهول» أخبار مجموعة: ¿VA‏ 

مؤنسء» فجر الأندلس: 18% 

0 ابن عذاري» البيان المغرب: ۳۸/۲؛ مجهول» اخبار مجموعة: ANA‏ 

Nos NX 69 Nod مؤئس» فجر الأندلس:‎ 


Yes 


طرطوشة. وعلى سائر بحر الروم مما يلي طرطوشة آخذا في الشمال إفراغة على نهر عظيم ثم 
لار 


وأصبحت إفراغة في عهد ملوك الطوائف إحدى مدن مملكة سرقسطة لأصحابها بني 
هود. وظلت في أيديهم إلى أن استولى عليها المرابطون سنة dy e pr do ao‏ عهدهم 
حدثت موقعة إفراغة بين القائد المرابطي يحيى بن علي بن غائية. وملك أرغون ألفونسو 
الأول (المحارب) pre 4£/.a0 YALAV)‏ 


جرت موقعة إفراغة سنة 8؟51ه/4"١1م.‏ ففي تلك السنة حشد ملك أرغون قوات 
كبيرة اشترك فيها عدد كبير من الفرسان الفرنسيين. وكان من بين أهدافه احتلال إفراغة“. 
فنهض للدفاع عنها يحيى بن غانية عامل بلنسية a ua ag‏ فعندما وصلته الأنباء بما عسزم 
عليه ألفونسو سعى إلى “حماية الزرع بالثغرء وبث الطلائع أثناء ذلك فائتهى إليه تقدم 
عسكر العدو يروم الضرب على بلاد الاسلام. فأخذ في أثرهم"". 


تقدم ألفونسو المحارب إلى إفراغة وحاصرها في جمعه الكثيف. ودلل على تصميمه أنه 
لن يبرحها حتى يأخذها عنوة"''. واشتد بأهلها الحصار فضعفواء وكادت القوات النصرائية 


أن تقتحمها رغم بسالة حاميتها بقيادة سعد بن محمد بن مردنيش في الدفساع sis E‏ 


"' المقري نفم الطيب: 1/4ه". 

"!1 ابن عذاري البيان المعرب: 24/4 وما يعدها! السامر اني؛ علاقات المرابطين: ٠٠٠١‏ الحجيء التاريخ 
الاندلسي: ۲٠٣۷‏ عبان؛ دول الطوائف: 588, 

17 ابن شذاري: البيان المعرب: 151/4 ابن الحطيب الإحاطة: 03١4/1‏ ح١‏ الحميرني؛ صنة جزيرة الأندلس: 
va‏ 

103 ابن عذاريء البيان Ao jad‏ السامرانيء علاقات المر Ya‏ 

17 الظر ترجمة حياته: ابن الخطيب. الإحاطة: 747/4 وما بعدها. 

01 ابن عذاريء البيان المعرب: 951/1. 

"ا الحميريء سصفة جزيرة ULA‏ 

)1 ابن عذاري» البيان المغرب: 4/؟4. 


تكالبوا عليهاء وضاعفوا من قواتهم حولهاء وأقسم الفونسو ومعه عشرون من رجاله على 
فتحها أو اموت دون ذلك . 


وصل يحيى بن غانية بقواته التي بلغت نحو عشرة آلاف فارس واشتبكت مع الجيش 
النصراني المكون من اثني عشر ألفاً من الفرسان تحت أسوار إفراغة “بعزمة صادقة ونية 
مويو ووقع بين الجيشين قتال مروع خرج في اثنائه أهل المدينة وهاجموا المعسكر 
النصراني من الخلف» فاشتد الأمر على النصارى» وكثر فيهم القتل» وهلك كثير من 
قادتهمء وألحق بهم المسلمون هزيمة ساحقةء وذلك في ٠‏ رمضان AV [ao YA‏ تموز 
٤م‏ ”. وبعد هزيمته في هذه المعركة بنحو ثمانية أيام مات ألفونسو المحارب ¿las‏ وكان 
المسلمون بعد أن انجلت المعركة لصالحهم قد طاردوه» فأوى إلى حصن خرب في رأس جبل 
شاهق مع من بقي معه» فأحدق المسلمون به» لكنه تمكن من الهرب ليلاًء Laly‏ إلى دير: 
فوان دي لابينا في سرقسطة حيث توفي في ۲۵ تموز 70114" . 


وأصبح يحيى بن غائية بعد انتصاره على ألفونسو المحارب ف هذه الموقعة من 
المشاهير» فقد “طار ذكره» وعظم صيته » واشتهر ano‏ وبعد أن انصرف مع المسلمين من 
4 5 ”مهمه 5 e 0 * A O, 0 ». to‏ 
هذه الموقعة "مغتبطين بغديمتهم وأجرهم” © مدحه الشعراءء ومثهم ابو جعفر بن وضاح 
المرسي الذي قال فيه مشيراً إلى انتصاره في إفراغه” ؛ 


1 السامرائيء علاقات المرابطين: NE‏ 

59 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: NE‏ 

ل ابن عذاريء البيان المغرب: 44١/4‏ الحميري» صفة جزيرة الاندلس: ONE‏ ويذكر أن الحميري يجعل 
تاريخ هذه الموقعة سئة ¡ao Yo‏ ابن الخطيب» الإحاطة: 2144/4 ج؟؛ وانظر: السامرائي؛ علاقات 


المرابطين: UE‏ 
(s)‏ ابن عذاريء» البيان المغرب: 441/4 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: ¿Yo‏ السامرائي» علاقات المرابطين: 
No‏ 


."44/4 ابن الخطيب» الإحاطة:‎ (o) 
Yo ابن الخطيب» صفة جزيرة الأندلس:‎ 0 
المصدر نفسه: 6 ؟.,‎ 0 


yy 


شمرّت برديك لا أسبل الواني وشب منك الأعادي نسار غيّان 
ولفت في غابة الخطي نحوهم كالعين يهفو عليها وطف أجفان 
عقرتهم بسيوف الهئد مصلتة 2 كأنما شربوا منها بغسدران 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن يحيى بن غانية توفي في شعبان من عام ١٤٠/۸٤١١م‏ 
وهو العام الذي سقطت فيه إفراغة بيد النصارى. حيث يذكر ياقوت ٤‏ حديثه عن إفراغمة : 
“تملكها الافرنج في سنة 4 في أيام علي بن يوسف بن تاشفين الملثم””". 


أ ابن الخطيبء الإحلطة: 4/ا4", 
11 ياقوتء معجم البلدلن: ۲۲۷/١‏ وانظر : السامرائي؛ علاقات المرابطين: 175. 


: Lucus أقش‎ 


مديئة مبنية بالصخر المربع الكبير كانت قاعدة الجليقيين» تبعد عن ليوزذال ثلاثين 
o‏ وهي على نهر كبير يدخل منه المجوس «النورمان) بمراكبهم إلى المدينة. وفي أقش 
حمّة غزيرة المياه» كان الئاس يستحمون على جنباتها لشدة سخوئتها””'. وكائت هذه المدينة 
تنسب إلى غرسية بن لبّ. ويبدو من وصف الحميري لها أنها تقابل نُك مهسا البلدة 
الرئيسية في جليقية. وكانت في القديم تسمى نادوس وددسا. وربما قُرئت أقش باللام 


١ 
(لقش)”".‎ 


4 
: Uclus أقلوش‎ 


موضع » يلفظ بضم الهمزة وآخره شين معجمة» وهو من عمل غرناطة» يُنسب إليه 
أحمد بن القاسم بن عيسى الأقلوشي أبو العباس المقري» رحل إلى المشرق. وحدث عن عبد 
الوهاب بن الحسن الكلابي الدمشقي. وروى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الخولاني» ووصفه ¿Al‏ 


)0 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: A‏ والروض المعطار: ؟5. 
in‏ الحميري»› صفة جزيرة الأندلس: XA‏ 

الحميري» الروض المعطار: OY‏ 

vj معجم البلدان:‎ ¿y 


SE 
¿Uclés اقلیش‎ 


مديئة ea y e‏ ومعركة . يلفظ اسمها بضم الهمزة. وسكون القاف. وكسر اللام» ويساء 
55 ا De‏ اين 5 5 0 ° 
SL,‏ وشين معجمة . تقع على نهر ينبع من عين على رأس المديئة. فيعم جميعهاء 
ومنه ماء حمامها"'''. وهي من أعمال طليطلة بالقرب من حصن قونقة" . 


ومدينة أقليش محدثة بناها ‏ كما يذكر الحميري ‏ الفتح بسن موسى بن ذي الئون. 
”وفيها كانت ثورته سئة ¿PYV LAVO a‏ شم اختار إقليش دارا وقراراً فبئاها 


vs á » DD, .”‏ ع 0 A‏ 
ومدّنها” '. وبنى فيها مسجدا يعتبر من عجائب الاندلس. فكل جائزة من جوائزه مائة شبر 


(0, 


وأحد عشر شبراء وهي has ya‏ مستوية الأطراف 


ويبدو أن جد بني ذي النون حصل على شرعية ولايته لأقليش في عهد الأمير الأسوي 
محمد بن عبد الرحمن pra o Y La NV YAY VA)‏ فقد خرج الأمير محمد في بعسض غزواته 
لأرض شنت برية. وفي أثناء ذلك مرض أحد أكابر خصيائه؛ فتركه عند الظافر اسماعيل بن 
ذي الئون الذي اعتئى به. وعالجه حتى شفي. فكافأة الأمير محمد بأن عينه والياً على 
تلك الناحية. بما فيها أقليش' '. وظلت هذه المديئة تابعة لبني ذي النون" طوال العهد 


0 پاقوت؛ معجم البلدان: ۲۲۳۷/۱ وانظر : الحمير les‏ وص المعطار: ١‏ العذري؛ نصوص عن الاندلس: 
314 

الحمير ي؛ ار ومس المعطار : 57, 

“0 اس الكر دہوس؛ تاريخ الاندلس: ٠٠١‏ الحاشية ۲. 


.٠١ وابظر: ابن حيانء المقتبس؛ تحقيق مكي:‎ ٠١٠.١١ : الحمير تيء الروص المعطار‎ 0 
Levi Provencal, E La Péninsule ¡berique au Moyen-age d'apres kitab ar Rawd al Mı tar, Leiden, 
1938, pp 35,30 


"6 الحميرني؛ الروص المعطار : ١3"‏ وانظر : المقر تيء نفح الطيب: 10M)‏ وقد ورد ديه أن الجائزة هي 
الدعامة من الحشب. 
ابن سعيد؛ المعرب: ١١١/١‏ ولمريد س التفاصيل انظر : عبان دول الطوائف: 54 وما بعدها. 

انطر عن بسي دي الشون: ابن خلدوں؛ تاریح ابس خلدون: ۲۲۰۷۲۰۹/۲ ابن عذاري؛ البيان المغرب: 
۷/۳ وما بعدها. 


0 


الأموي» وبعد انتهاء هذا العهد انتزى الذنونيون بطليطلة» وكانت أقليش إحدى قواعدها 


o 


وتعود شهرة أقليش إلى المعركة الكبيرة التي دارت قريها بين ألفونسو السادس ملك 
قشتالة؛ والمرابطين. وقد بدأت إرهاصات هذه المعركة في أوائل سنة ٠١١‏ ه/۷١٠٠م‏ حيث 
كتب الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين )+ (pr IEA Mo aos‏ إلى أخيه تميم 
الذي كان والياً على غرناطة ٠‏ يأمره باستئناف الجهاد في الاندلس» فجهز جيشاًء واتجه 
إلى مدينة أقليش» وكان فيها جيش النصارى القشتالي الذي ما إن رأى عساكر المسلمين حتى 
تحصن في قصبة المدينة؛ Uy‏ علم ملك قشتالة الفونسو السادس بالأمر أمد جيشه بفرقة من 
عشرة آلاف فارس بقيادة ابنه الوحيد» ولي عهده (Sancho) SES‏ الذي لم يكن عمره 
يتجاوز حينئذ إحدى عشرة سئة» وذلك برفقة قائده الكبير البرهانس» وبذلك أصبح 
للنصارى جيش كبير يفوق في عدده جيش المسلمين. ودارت بين الطرفين معركة كبيرة في ٠١‏ 
شوال ٥۰۱‏ ه/۲۹ أيار 8١١1م‏ هزمت فيها القوات القشتالية هزيمة ساحقة» وقتل فيها 
Mile‏ ولا علم الفونسو السادس بهذه الهزيمة» وبمقتل ولده الوحيد حزن حزئاً شديداً 
“فأقام ثلاثة شهورء في غير عافية ولا سرورء ومات لعنه | للّهء فحمل على أعناق الرجال إلى 
قشتالة» فدفن مع أبائه.... 


وهكذا فقد مات الفونسو السادس تأثراً على ابنهء وكانت وفاته "في طليطلة في شهر 
ذي الحجة من عام اثنين وخمسماية » وكان ملكه نيفاً على خمسين سئة بأشهر“”. 


"2 ابن عذاريء البيان المغرب: ۲۷۷.۲۷۹/۳؛ ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 5/4 MN‏ 
A‏ ابن الكردبوس. تاريخ الاندلس: ١١١‏ الحاشية .١‏ 

5 ابن عذاري؛ البيان المغرب: 2:0/4. 

9 ابن عذاري؛ البيان المغرب: 50/4 ابن الكردبوس. تاريخ الاندلس: AVE‏ 

310 تاريخ الاندلس:‎ a ابن‎ e 

“5 ابن عذاريء البيان المغرب: :5. 


وتجدر الإشارة إلى أن ابن الفونسو السادس شانجةء كان ف معركة أقليش محاطاً 
بسبعة من القادة النصارى الكبار منهم ‏ إضافة إلى البرهانس: الكونت غرسية أوردونيت» 
والكونت رامون دي بورجونيازوج بثت ألفونسو السادس: دونيا أوراكاء ولذلك سميت 


0) 


ابن الكر دبوس؛ تار يح الاندلس: ١٠١‏ الحاشية ,١‏ 


£ 


:Ocsonoba ay أكشو‎ 


مديئة وكورة» ذكر ياقوت أنها تكتب بفتم الهمزة؛ وسكون الكاف» وضم الشين 
المعجمة» وسكون الواوء وكسر النونء وياء خفيفه» وهو ينفرد بهذا اللفظ عن معظم 


4 


المصادر الأخرى» حيث وردت فيها بضم الهمزة والنون» وبالباء الموحدة . ووردت في 
بعضها دون واو: أكشنبة. وقدم بعض المصادر الشين المعجمة على الكاف» وجعلها 


المثناة: أشكونبة“. والصحيم في اسمها: أكشوثبة (بضم اليهزة اواز ello‏ الو دة" 


تقع مدينة أكشونبة وكورتها جنوب البرتغال» فالكورة تحتل الزاوية الجنوبية الغربية 


من شبه جزيرة الأندلس”'. والمدينة إلى الغرب من قرطبة. 


ومدينة أكشوئية برية بحرية كثيرة الخيرات» ”قد يلقى بحرها على ساحلها dl‏ 
الفائق الذي لا يقصر عن الهندي"“. وفي أراضيها جبل يعرف بجبل الجنة؛ كثيراً ما 
يتضوع منه ريح العود الذكي إذا أرسلت فيه ¿LU‏ وفيها معدن القصدير “لا نظير له يشبه 
ral‏ 


)0 ياقوت» معجم البلدان: 40/١‏ "!؛ وانظر: ابن خلدون؛ تاريخ: VEVYE‏ 

9 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: 23١6‏ 4١١!؛‏ المقري» نفح الطيب: 41/١‏ ١؛‏ ابن حيان» المقتبس: د/١٠٠؛‏ 
ابن عذاري» البيان المغرب: AYO/Y‏ 

(n‏ البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا: ١٠٠؛‏ العذري؛ نصوص عن الأندلس: ١٠٠؛‏ وانظر: ابن الكردبوس» 
تاريخ الاندلس: VA‏ 

14 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ANY‏ 

7) العذريء نصوص عن الأندلس: ٥‏ المقريء نفح الطيب: E 2141/١‏ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 
NY ٥‏ ج"؛ البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا: ۳ مال Me‏ 

9 انظر: ياقوتء معجم البلدان: ٠/1‏ المقريء نفح الطيب: 2١41/١‏ ج"؛ البكري» جغرافيمة الأندلس 
وأوروبا: 176. 

.٠٤١/١ البلدان:‎ para يأفوت»‎ 0 

)4( ياقوتء معجم البلدان: .١ 40/١‏ 

e (0‏ جغرافية الأندلس وأوروبا: ١٠٠؛‏ المقري» نفح الطيب: ME‏ 

0 البكري؛ جغرافية الأندلس وأوروبا: YA‏ المقريء نفح الطيب: .١ 47/١‏ 


1۸ 


تم فتح أكشوئية على يد موسى بن صير سئة cpa‏ فُبعد جوازه إلى الأئدلس 
vis‏ اجتماعا 3 الجزيرة الخضراء حضره أصحاب رايات العرب ووجوه الكتائب» وتداولوا فى 
كيفية الفتح ووجهته» فأشاروا بالسير إلى إشبيلية؛ وفتم ما بقي من شرب الأندلس حتى 
de‏ 


٠ (0 5 H 8 3 E a . rel 
اكشونية . ويرجم مؤنس انها فتحت بامر من موسى على يد ابنه عبد العزيز . وكانت‎ 
بعد الفتح - من منازل جند مصرا".‎  ةبنوشكأ‎ 


تعرضت أكشونبة لهجوم المجوس (النورمان) سئة Ati Larra‏ أثناء عودتهم من زو 
إشبيلية'''. وذلك في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن بن الحكم )99 ¿(AS YA YY LAY AY‏ 
ذلك أنه وجه لمحاربتهم خمسة عشر مركباء فلما أحسّوا بها غادروا إشبيلية إلى لبلة. 
وانتهوا إلى أكشونبة. ثم مضوا إلى باجة ومنها إلى لشبوئة حيث انقطع خبرهم بعدها“. 


وانضم صاحب أكشونبة في عهد الأمير عبد الله بن محمد )0 V‏ 1 “اه/115-188م) 
إلى الخارجين على طاعة بني أمية. فقد تحالف صاحبهاء ويدعى ابن بكر مع عبد الملك بن 
أبي الجواد الذي امستقل بمدينة باجة. وابن مروان الجليقي صاحب بطليوس "فكانوا 
متألبين على من خالفهم”. وقد شقوا عصا الطاعة في أوائل عهد الأمير عبد الله وذلك سنة 


y) 
: IA 


13 سالم؛ تاريخ المسلمين واثارهم في الأندلس: 14 (نقلاً عن: أخبار فتح الأندلس من الرسالة الشريفية في 
الأنطار الأندلسية لار از ي). 

10 مؤنس.فجر الأئدلس:! .1١‏ 

A 59 

1 ابن صذاري؛ البيان المغرب: AÑAYVIY‏ 

9 العدري؛ تسوس عن الأندلس: ١١٠١‏ اين عذاري؛ البيان المغرب: 148/5 وانظر أيضا: الحجيء التاريخ 
الأنتدلسي: 1315, 

01 ابن عذاري؛ البيان المغرب: .٠١١/۲‏ 


اليل 


وفي عهد الخليقة الأموي الناصر (00:-0.ه*ه/417-١15م)‏ كانت ثورة ابن بكر في 
أكشونبة مستمرة» فتوجه إليه على رأس قوة عسكرية سنة para ay‏ “وكان قد افتتح في 
طريقه حصن الوقاع» وأصاب فيه لخلف بن بكر صاحب أكشونبة أموالاً وعدة وسلاحاً؛ 
فغنم ذلك الحشم وأهل العسكرء وصار لهم نفلاً”'"'. ويبدو أن ذلك فت في عضد ابن بكرء 
وأضعف قوته فبادر إلى الطاعة» وتوسّل إلى الناصر أن يكف عنه ”مظهراً للإنابة إليهء 
فاستجاب له» وأقره على ما بيده بعد ان اشترط عليه شروطاً التزم بهاء وهي: أن يقدم 
مقداراً محدداً من الأموال إلى قرطبة كل عامء وأن يحسن السيرة» ويرفق بالرعيةء ”وألا 
يقبل نازعاًء ولا يكشف هارباً”". 


ويبدو أن الزمن أتى على أكشونبة فتلاشت» وربما بنيت على أطلالها مديئة شنتمرية 
الغرب أو الفارو .Faro‏ وقد ورد ذكر مدينة أكشونبة ف المصادر سئة EY air‏ ام حيث 


ذكر ابن عذاري أن “سعيد بن هارون صاحب مديئة أكشونبة” توق فى aa‏ 


9 ابن عذاري» البيان المغرب: A/V‏ وانظر: ابن حيان؛ المقتبس: 44/5 ؟. 

0( أبن عذاري» البيان المغرب: ۲۰۱/۲؛ ابن حيان؛ المقتبس: 49/5 ؟, NXoo‏ 

197 ابن عذاري» البيان المغرب: 5/7١1؟؛‏ وانظر الناصريء الاستقصا: 55//7, حيث يذكر أن تاشفين بن علي بن 
يوسف بن تافشين غزا مديدة أشكونية ففتحها عنوة وذلك سئة 577ه/7١1م؛‏ وانظر أيضاً: ابن الكردبوس» 
تاريخ الأندلس: ۷ ج" . 


¡Alameda الاميد!‎ 


بلد؛ ذكره المكناسي الذي زارها في أواسط القرن الثامن عشر» حيث قال أنه مر ببلد 
يقال لها (للميده) واستقبله كبارها بظاهرهاء وبات فيها ليلة» والأرض التى بخارجها سهلة 
( ويسمى كل مكان يكثر فيه شجر الصفصاف أو الحور في الأئدلس: «Alameda‏ 


7 3 
ذات زيتون . 
Des‏ 


وهذا الاسم منتشر في نواحي ليون وسرقسطة وبرغش واسترقة 


والاميدا هو الاسم الذي أطلقته المصادر الإسبانية على موقعة المصارة؛ بين عبد الرحمن 
الداخل من جهة. ويوسف الفهسري والصميل بن حاتم من الجهة المقابلة. وذلك سنة 
Ya YA‏ 10 وقد انتصر الداخل في هذه الموقعة مما مهد له إنشاء الدولة الأموية 


m 


بالأئدلس . 


ويذكر الدكتور أحمد مختار العبادي أن كلمة المصارة تطلق على عدة أماكن في 
الجيوش. وصلوات العيدين. مما أدى إلى اختلاط الأمر بين المصارة والمصلى. وقد انتقل لفط 


المصارة إلى الإسبائية almazara‏ 


010 المكناسي. الإكسير في فكاك الأسير : 1814, 
O‏ اس الكردبوس: تاريخ الأندلس: ay‏ 
7 ابن الكردبوسء المصدر السابق: ٦د.‏ 
المميدر canas‏ ١ه.‏ 


لذن 


: Albañartel SN 


مدينة» ذكرها ابن القوطية» وقال إنها تقابل بطليوسء وبينهما النهر. بُنيت في عهد 
الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم (17177-58ه/185801م). وتعود قصة بنائها إلى 
أيام فتنة عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي الذي خرج من قرطبة إلى الغرب» وكان 
من المولدين» وتضافر مع مولد آخر هو السرنباقي› فأرسل الأمير إليهما جيشاً بقيادة الأمير 
المنذر ومعه هاشم قائد الجيش» لكن هذا الجيش هُزم» وأسر قائده هاشم» وبذلك أصبح 
الجليقي رئيس المولدين في الغرب» وصار السرنباقي نائباً له» وبسط نفوذه حتى كورة 
إشبيلية» وغنم حصن طليطلة؛ واجتاز كورة لبلة ثم دخل اكشوئبة» وسيطر على جبل فيها 
يقال له: منت شاقر. ولا عجز جيش الأمير عن إعادته إلى الطاعة فاوضه» فطلب أن تباح 
له البشرتل “أبتنيها وأمدنها وأعمرها وأقيم الدعوة ولا تلزمني جباية ولا طاعة في أمسر ولا في 


: فاجيب إلى طلبهء وكف عن مضايقة الأ“‎ Ce 


( ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس: .٠١٠١-٠٠١‏ 


MY 


0 ميو 
Elvira $ pol‏ : 


١ 


m Ue ¡SUM 
ومديده . وحصن‎ ٠ كورة‎ 


والألف ٤‏ هذه الاسم ألف «¿de‏ وليس بألف «og‏ 


a (#0, it Dn 5 Een 5‏ 0 30 
فهو بوزن: إخريطة؛ وكبريته . ويلفظ بعضهم اسمها: يلبيرة ٠‏ ويلفظها بعضهم الآخر: 
ليبيرة؛ دون الف" '. 


وتقم Luna‏ إلبيرة في وسط الكورة. وهى مدينة رومائية قديمة كانت تسمى على عهد 


الرومان «Mbaris)‏ كما كانت عاصمة الولاية التي تسمى بهذا الاس". وهي بين القبلة 
Te 5 5 ٠ . 00 “ A‏ يه 0075 ۸ 

والشرق من قرطبة. وبينهما تسعون ميلا. وبينها وبين غرناطة ستة أميال ٠‏ وبيئها وبين 

وشقة NP ED Anton‏ ا وموقعها من شرئاطة إلى الشمال al‏ 


وقد ذكر البكري أن البيرة من الجبال المشسهورة بالأندلس. ووصفه بأنه جبل ¿Al‏ 


o “وهو متصل بالبحر المحيط المتوسط. منتظم بجبل رية ولاصق بالجزيرة‎ (Sierra lilvira) 


باقوكء معجم البلدان: ١741/١‏ الحمير ي» الروض المعطار : ٠١١‏ العذري» نصوص عن الاندلس: ¿AY‏ 
الر شاطي؛ الاندلس هي اقتباس الأنوار: ١٠؛‏ المقري؛ نفح الطيب: 47/١‏ ١؛‏ الحاشية "؛ ابن الخطيب: اللمحة 
الشريه: NO‏ 

41/١ ابن الخطيب؛ الإحاطة:‎ ٠۲۸ : الأندذلس: 158 الحمير ي؛ الروص المعطار‎ ju pus ي؛‎ ill 
والحاشية ۲ ابن سعيد المعرب: ؟/37,‎ 

التسدبي؛ بندة العصير : ١١8‏ وانظر : اس الحطيب الإحاطة: 31/١‏ والحاشية 5. 

MERO: ill معجم‎ ti 

,؟14/١ يفسه:‎ polaca 

الممبدر نسف وانطر أيصا: العدري؛ نصوص عن الاندلس: ۸۹. 

اس الحطيب؛ الأحاطة: 57/١‏ والحاشية ؟؛ والحمير ي؛ الروص المعطار ¿VA‏ 

ياقوت» معجم البلدان: ٠١١١/١‏ الحميري. الروص المعطار: ۲١١‏ وانطر : المقريء نفج الطيب: ١19/١‏ 
الحاشية ¿Y‏ 

ARO عن‎ e ques المدر تيء‎ 

البكر ي؛ جعرافية الاندلس وأوروبا: ٠١١‏ الحاشية ؟. 
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البحر. ويذكر ساكئوه أنهم لا يزالون يرون الثلج فيه شتاءً وصيفا. وهذا الجبل يرى من أكثر 


O, 5‏ 
بلاد الاندلس» ويرى من عدوة البحر پبلاد البربر 


وكانت إلبيرة سنام الاندلس» وقد سميت بذلك في عهد الروم. وتشبه في طبيعة 
أرضهاء وكثرة أنهارهاء وخصوبة تربتها دمشقء ولذلك نزل فيها Jal‏ دمشق من الفاتحين 
الأوائل» وسموا كورة إلبيرة كورة د بو بها“ . وتجود في تربة إلبيرة زراعة الأشجار 
والحبوب» ففي جبلها “السنبّل الفائق الطيب”“» وتكثر في أرضها المعادن» وخاصة: الذهب 
والفضة والحديد والنحاس والتوتيا“. 


فتح إلبيرة طارق بن زياد سنة ۹۲ه/١١۷م‏ إن وجه إليها جيشاً من إستجةء 
فحاصرهاء وافتتحها Mess‏ 


واختار أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي. ly‏ الاندلسس prever a raro)‏ 
Mm, 5 .. ٠ ” . vr ٠ 7 .. os 0‏ 
كورة إلبيرة منزلا لجئد دمشق» فنزلوا “وسكنوا واغتبطوا وكبروا وتمولوا” . 


وأصبحت إلبيرة في عهد بني أمية في الأندلس مديئة عظيمة “لها من الشهرة والعمارة, 
de E‏ و > . . be No, A‏ . 4 
ولأهلها من الثروة والعدة» وبها من الفقهاء والعلماء ما هو مشهور 1 وقد ہنی فيها الأمير 


البكري» جغرافية الاندلس وأوروبا: .۸٥.۸٤‏ 

09 ابن الخطيب؛ الإحاطة: 9/1 

^ ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ٤/١٠"؛‏ المقري» نفح الطيب: 48/١‏ ١؛‏ الحميري» الروض المعطار: 8؟؛ 
الرشاطي؛ الاندلس في اقتباس الأئوار: .٠١‏ 

“5 البكريء جغرافية الاندلس وأوروبا: .٠١١‏ 

09 ياقوت» معجم البلدان: 44/١‏ ؟؛ وابن الخطيب: الإحاطة: .۹۸/١‏ 

ss‏ المتري» نفح الطيب: EN VW/Y‏ ابن الخطيب؛ الإحاطة: .1/١‏ ١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/11. 

0) ابن الخطيب؛ الإحاطة: ١/١٠١؛ وانظر: ابن الأئيرء الكامل في التاريخ:‎ O 

4 ادن الخطيب؛ الإحاطة: 1/1¿ 


Mé 


الأموي محمد بن عبد الرحمن bula (os (PATA O Y LAY VYZYYA)‏ كان يجتمع dls‏ 
كثيرون من الأشراف. وقد نقش على محرابه: “بسم الله العظيمء بُنيت لله؛ أمر ببئائها 
الأمير محمد بن عبد الرحمن أكرمه الله رجاء ثوابه العظيم» وتوسيعاً لرعيته» فتم بعون 
الله على يدي عبد الله بن عبد الله عامله على كورة إلبيرة في ذي قعدة سئة خمسين 


o, en! 
: ومائتين‎ 


وظلت إلبيرة طوال العصر الأموي مدينة عامرة» ولكن كثرت فيها الفتن. منها فتنة 
عمر بن حفصون في عهد الخليفة الناصر pr Yara e)‏ إلا أن الناصر خلصها 
منه سئة ٣٠١‏ ه/۲٠‏ ۹م . "ولم تزل الأيام تخيف ساكنهاء والعفاء يتبوأ مساكنهاء والفتن 
الإسلامية تجوس أماكنهاء حتى شملها الخراب”" 


وقد وقعت أكبر فتئة فيها عام ١٠4ه/4١١٠م.‏ وهي الفتنة البربرية التى استولى في 
cil de sel Ly]‏ خرو JUL‏ اعلينا إل PDA‏ ولك مسد أن طمن 


Me 0 (e) H " » pa 
a رسمهاء ولم يبق منها إلا بعض أثره , بت إلبيرة من‎ 


وظل من البيرة إلى أواخر عهد المسلمين بالائدلس حصنها. وقد شهد حصن إلبيرة 
النزوح الكبير الثاني لأهل هذه المدينة التي أمست اطلالا إلى مدينة غرناطة التي ورثتهاء 
وأصبحت عاصمة المملكة في عهد بنى الأحمر. ففى أيام حكم السلطان أبى عبد الله الزغفل 
(۸۹۲-۸۹۰ه/٥۸١۱4۸۷-۱م)‏ تعرض حصن إلبيرة لحصار ملك قشتالة الكاثوليكى فردئيائد. 


ابن الخطيب؛ الإحاطة: .1۲/١‏ 
ابن حلدون؛ تاريخ ابن خلدوں: ۱۷۸/۲ وائظر : ابن ga‏ المقتبس: 14-15/5. 
ابن الحطيب؛ الإحاطة: ARAN JA‏ 

'*- أبن الخطيب» الأحاطة: :47/١‏ العدر ي؛ توص عن الاندلس: ۹۳. 

“' ابن الخطيب» اللمحة البدرية: ١١١‏ وابن سعيدء المعرب: AVIV‏ 

0 ابن سعيد؛ المغرب: 1۹۳/١‏ وانظر أيضا؛ الحميرني؛ الروض المعطار: ۲۸. 
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ففي النصف الأول من جمادى الآخرة من عام ١84ه/1185١م‏ نزل فرديتائد على الحصن 
”ونصب ائقاطه وعدته» فلما رأى المحصورون ما لا طاقة لهم به من شدة القتال والحصار 
طلبوا منه الأمان على أنفسهم وخيلهم ودوابهم وأسلحتهم وجميع ما يقدرون على حمله من 
أمتعتهم» فأجابهم إلى ما طلبوه منهء ووفى لهم بهء فخرجوا وأخلوا له الحصن. وصاروا إلى 
LA‏ 


E وانظر: المقري» نفح الطيب؛‎ YA البسثاني؛ نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر:‎ o 
للاسترادة عن البيرة؛ انظر:‎ 


Gomez, Moreno, Manual, Medina Elvira (Granada, 1888). 


كا 


“Las Castillas Y Alava ENS آله و‎ 


منطقةء تقع بين نبرّة وليون, إلى الشمال من نهر ojal‏ والعرب هم الذين أطلقوا 
عليها هذا الاسم. ويذكر ابن خلدون أن الذي بنى القلاع أحد ملوك الرومان وهو إشكائيس 
بن أناش”". وألبة والقلاع هي قشتالة وقشتالة القديمة. وقد كانت قشتالة القديمة تابعة 


لملكة ليون؛ ثم استقلت عنها في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي. 


فتحت ألبه والقلاع على يد موسى بن نصير وطارق بن زياد معاء إلا أن المسلمين لم 
يستقروا فيها طويلاً لبعدها عن مواقع الإمداد» ووعورتها. غير أنها كانت ميداناً للجهاد 
المتواصل. فقد غزاها الأمير الأموى هشام بن عبد الرحمن الداخل سئة ه/ااه/١4لام؛‏ وكان 


كثير الغزو والجهاد”". rl y As dy‏ الام وجه الأمير هشام وزيره عبد الملك بن عبد 
)4( 


الواحد بن مغيث على رأس جيش إلى ألبة والقلاع» فبلغها وأثخن في نواحيها . 


وني سنة ۲٠۸‏ ه/٣۸۲م‏ وجه الأمير الأموي عبد الرحمن بن الحكم حملة بقيادة عبد 
الكريم بن عبد الواحد بن مغيث إلى ألبة والقلاع فدخل تلك الأرض» ونازل مدائئها؛ وفتسح 
lilas‏ > وصالم بعض حصونها على الجزية وإطلاق سراح أسرى المسلمين؛ وعاد 


me. 


ظافرا 


“1 ابن الأبارء الحلة السيراء: .٠١١/١‏ 

9 ابن خلدرن؛ تاريخ ابن خلدون: ۲۳۲/۲. 

المقري؛ نفع الطيب: 774/١‏ 

10 مجهول؛ أخبار مجموعة: 5؛ المقري؛ نفح الطيب: 17585517/١‏ ابن الأبار الحلة السيراء: ؟/ولا؟. 
9) ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: ۹ المقري؛ نفح الطيب: ۳۳۸/۱؛ ابن خلدون؛ تاريخ: 1514/4, 

9 المقريء نفع الطيب: 44/١‏ "9ده4؟, 


ينذا 


ووجه عبد الرحمن بن الحكم إلى ألبة والقلاع حملة أخرى سنة Y YE‏ ه/۸۳۸م بقيادة 
٠ w 0‏ * 0 و ديرم 57 سے ا زطق - al‏ 
ي 

ابن الأثير إلى معركة كبيرة وقعت بين النصارى وعبد ا لله البلنسي “وانهزم المشركون» وقتل 


منهم ما لا يض 


واستمر جهاد المسلمين في ألبة والقلاع في عهد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم (AAA 0 Y La Y VPN A)‏ الذي تعود على قيادة الجيوش إليها قبل توليه الإمارة» 
ففي سنة Lar YY‏ ٠٤۸م‏ قاد حملة إلى ألبة «pol‏ وفي سئة ١78ه/ه44م‏ سار إلى هناك 
DS‏ أن حشد أهل الثغورء وفتم حصوناً كثيرة' ". ثم تولى الأمير محمد بنفسه قيادة إلى ألبة 
والقلاع سنة e parra rta‏ ووجه إليها حملة أخرى بقيادة ابنه المنذر سنة ١ه؟ه/‏ 


16 


واستأنف الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر )0 (par Yao‏ الجهاد في 
ألبة والقلاع» حيث قاد إليها حملة سنة ؟١1“ه/414م2‏ وتمكن من فتم ثلاثين حصناً من 
gigas‏ واستمر الجهاد في ألبة والقلاع في أيام الخليفة الأموي الحكم المستنصرء إذ وجه 
إليها حملة بقيادة غالب (مولى الحكم المستنصر) فهزم أهلهاء ثم انصرف gio‏ 


10 المقري؛ نفح الطيب: ١/ه4"؛‏ ابن الآبارء الحلة السيراء: 554/7"؛ ابن سعيدء المغرب: .44/١‏ 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 555/5. 

فل ابن حيان؛ المقتبس: Va Y/Y‏ 

M0 ٤/۲ rán المصدر‎ 3 

2 المصدر نفسه: ؟/818. 

0 المقري» نفح الطيب: ١/1١0"؛‏ ابن حیان» المقتبس: .5١5/5‏ 

0 المقري» نفح الطيب: ۳۹۳/۱؛ ابن خلدون؛ تاريخ: 45/4 87-1 1. 

109 المقريء نفح الطيب: .549/١‏ 


MA 


: Altaya 43 Cu 


اسم قرية» قال ياقوت ”ألفه قمعية مفتوحة, واللام ساكنة» والتاء فوقها نقطتان» 
وألف» وياء مفتوحة”". وألتايه من قرى مدينة دانيةء يُنسب إليها: أبو زيد عبد الرحمن 
بن عامر المعافري الألتائي النحوي "كان قرأ كتاب سيبويه على أبي عبد الله محمد بن 
خلصة النحوي الكفيف الدائي» وسمع الحديث عن أبي القاسم خلف بن فتحون الأريولي 


وغيره» وكان أوحد ف الآداب» وله ی ی 


Nitofp ياقوت» معجم البلدان:‎ Y 
X£0/1 المصدر نفسه:‎ 119 


vá 


Elche ألش‎ 


2 e A (OM. 5 A 0 5 

مدينة» يلفظ اسمها بفتح أولهء وسكون ثانيه» وشين معجمة . وضبطها بالفتح أيضا: 

7 .ٍ ET 

es La!‏ والحميري» وابن سعيد» وابن الخطيب . بيئما ضبطها العذري بكسر الهمزة: 
ANT‏ 


5 (8) الأ‎ - e y 0 EY 00 4 a q 
تقع ألش في كورة تدمير © وهي على مقربة من أوريولة في شرقي الأندلس . وتبعد‎ 
oí 


عن أوريولة خمسة عشر ميلاء وعن لقنت خمسة عشر alle‏ 


7 . 5 3 na 9” We ٠ ef H O? 
“ويشقها خليج يأتي إليها من نهرهاء يدخل‎ ٠ وقد بنيت ألش على أرض منبسطة‎ 


Ny 5 A 5 3 5 4 ٠ 57‏ 
من تحت السور ويجري في حمامهاء ويشق أسواقها وطرقهاء وهو يلح سبخى” . ويعتمد 


3 
1 


أهلها في الشرب على مياه الأمطارء وما يجلبونه من خارجها ويحفظونه في aa!‏ 
ويذكر ابن سعيد أنه زار ألش ووجد أن أرضها تغلب عليها السبخة” '". وأشار إلى ما يتناقله 
الناس من أنها تشبه المدينة المنورة" ٠‏ وربما كان وجه الشبه كثرة نخيلها وجودته» حيثك 
قال ياقوت : “وفيها نخيل جيدة لا تفلم في غيرها من E‏ ويؤكد ذلك أنها 


)0 یاقوت» معجم البلدان: .١ 40/١‏ 

له البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا: ١‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: ١5؛‏ ابن سعيدء؛ المغرب؛ 
vr‏ ابن الخطيب» الإحاطة: 49/١‏ 5. 

¿0 عن الأندلس:‎ ya pal 7 

10 ياقوتء معجم البلدان: 45/١‏ ؟) الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: ١"!؛‏ ابن capa‏ المغرب: 77/5؟, 

© ابن الخطيب؛ الإحاطة: .545/١‏ 

1 الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: ."١‏ 

0 الإدريسي» نزهة المشتاق: 5054/5؛ الحميري» صفة جزيرة الأندلس: .٠١‏ 

)0 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: 90 وانظر أيضاً: ابن سعيد»ء المغرب: ۲۷۳/۲. 

0 الإدريسي» نزهة المشتاق: 553/5. والخابية Al‏ كبيرة من الفخار تشبه ¿all‏ 

59 ابن سعيد. المغرب: ۲۷۳/۲. 

.۲۷۳/۲ ابن سعيد» المغرب:‎ un 

57 ياقوت؛ معجم البلدان: 45/١‏ ؟. 


Wo 


el 7 


Eleche.- 


La célebre Palmera del Huerto del Cura 


va 


5 0 5 (Me 
Las وتشتهر‎ . 


أ 


O‏ ا ة طويلة 
بجودة ما تنتجه من زبيب” e‏ ”وفيها بسط فاخرة لا مثال لها في الدنيا حسنا” 


فتح ألش ا عبد العزيز بن موسى بن نصير سنة 4ه" الامء فقد كائت إحدى 
المدن السبع التي صالحه عليها تدمير بن عبدوس بعد أن هزمه في معركة وقعمت بقرطاجنة 
الحلفاء' '. فقد انعقد الصلح بينهما على إتاوة يؤديها تدمير للمسلمين» ”وجزية عن يد 
يعطيهاء وذلك على سبع مدائن منها ألش”. 


ويبدو أن ألش لم تكن بالمدينة المهمة طوال العهد الاسلامي في الأندلس» فقد كانت 
إشارات المصادر إليها نادرة مما يدل على أن Ll‏ من الأحداث المهمة لم تقع فيها. ويشير 
العذري إليها في أثناء حديثه عن ثورة البربر في أعقاب سقوط الخلافة الأموية في الأندلس» 
حيث يذكر أنهم تغلبوا على كورة تدمير كلهاء ثم غلب على شرق الأندلس خيران الصقلبي 


e 


”وأخرج البربر من مدينة أوريولة وبلاد تدمير» وصار A‏ وقد حدث ذلك 


io tor سنة‎ 


وبعد وفاة خيران سنة 1414ه/78١1م”‏ ولي بعده صاحبه زهير الفتى العامري 
“فخالفت عليه تدميرء ثم إنه غلب عليهاء وطاعت له كلها إلى سنة تسع وعشرين 


)0 ابن الخطيب» الإحاطة: 2845/١‏ جه. 

.١45/١ ياقوت» معجم البلدان:‎ O 

7 المصدر نفسه: .140/١‏ 

29 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: 104 

(e)‏ انظر نص كتاب الصلح في: العذري» نصوص عن الأندلس: 54؛ وانظر أيضاً: الحسيري؛ صفة جزيرة 
الاندلس: ؟5؛ والمقري؛ نفح الطيب: ١/154؟؛‏ ويذكر ابن عذاري أن الذي فتح تدمير صلحاً هو طارق بن 
زياد. أنظر: البيان المغرب: "/١١؛‏ ويذكر ذلك أيضاً صاحب أخبار مجموعة: ۳ والأرجح أن فاتحها 
صلحاً هو عبد العزيز بن موسى. 

إلى e al‏ نصوص عن الأندلس: A‏ وانظر: ابن عذاريء» البيان المغرب: 55/9. 

0 العذري» نصوص عن الأندلس: 11 

490 ابن عذاري» البيان المغرب: IVY‏ 


۲ 


وأربعمائة (۷١٠٠م)»‏ وصارت بلاد تدمير بعضها للمنصور أبى الحسن عبد العزيز بن أبى 
۱ 7 
ala‏ 5 وصار بعضها الآخر لمجاهد العامري صاحب «Als‏ ومن ذلك vd!‏ وما ESTA‏ 


وتغلب على ألش بعد العامريين شخص اسمه أبو عبد الرحمن بن طاهر الذي ¿Lo‏ 
حاكما مطلقا لقاعدة كورة تدمير: مرسية وأعمالها. وكان ابن طاهر من أعظم علماء الأندلىس 


وكتابها. وقد استمر في حكم ألش وغيرها حتى غلب عليها المعتمد بن عباد سنة ١0ا#4ه/‏ 


aioz حيث قبض على ابن طاهر‎ P۸ 


وسقطت ألش - على الأرجم ‏ قبل سنة pr ro av‏ بيد ملك أراغون خايمي 
الأول» ففي تلك السئة | y‏ ستسلمت له مرسية» وکائت معظم نواحي شرقي الأندلس قد سقطت 


(CA 5 8 0‏ 
في أيدي التصارى قبل ذلك . 


العذري؛ نصوص عن الأندلس: .٠١‏ 
)1 المصصدر نفسه: ,١8‏ 
17 العذري؛ نصوص عن الأندلس: 5١؛‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان: دول الطوائف: 17411/9. 
14 ابن خلدون؛ تاريخ: ۲۲۱۸/۶ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 1۷ء ج 4؛ الحجيء التاريخ الاندلسي: LAY‏ 
للاستز ادة عن الشء؛ انظر : 
Vicent, Ana Maria, Restos Visigóticos en Valencia (Crónica del IV Congreso Arqueológica del‏ 
Sudeste español (Elche, 1948 Cartagena, 1949)‏ 


wr 


Al-Mariyyat :Almeria المر ية‎ 


بالفتح ثم الكسرء وتشديد الياء بنقطتين من Lio‏ حاول ياقوت تفسير اسمها 
فقال: ” يجوز أن يكون من مَرَى الدم يمري إذا جرى» والمرأة مرئية. ويجوز أن يكون من 
الشيء المريّ فحذفوا الهمزة» كما فعلوا في خطية وردية”". وهذا التفسير بعيد عن 
الصواب» فالمرية كانت محرساً بحرياً ترقب منه السفن في البحرء ولذلك فإن الصواب في 


اسمها أنه مشتق من رأى ومرأى» فهي مرئية» ثم حذفت الهمزة للتسهيل» فأصبح (المرية). 


والمرية مديئة محدثة» بناها الخليفة الأموي عبدالرحمن الناصر Pare y‏ 
(PAI AY‏ سئة ¿poo / amo‏ وكانت قبل ذلك فرضة ساحلية تابعة لبجانة. 


وذكر الرشاطي ان المدينة كانت بجانة “ وبينهما خمسة أميال. فلما خربت بجانة في فتنة 


البربر بنيت المرية» وعمرت حينئذٍء وذلك في سئة Org drag Y‏ 


وتقع مدينة المرية على الساحل الشرقي للأندلس» إلى الجنوب الشرقي من بجانة”", 
على حافسة البحر الأبيض الفط : e‏ مديئنة بحرية يي 


)1( ياقرت» معجم البلدان 199/03 

.,١١9/8 : المصصدر نفسه‎ (Y) 

4" : الحميري؛ الروض المعطار : 51 ؛ الرشاطيء الاندلس في اقتباس الأنوار: 5ه ؛ العبادي؛ مشاهدات‎ (Y) 
ويذكر‎ » (AT : ؛ ويذكر العذري ان سورها بشي سنة ”4 7ه/4 15م (نصوص عن الأندلس‎ ١ الحاشية‎ 
: الزهري أن بانيها هو معاوية بن محمد الأمين (الزهري؛ الجعرافية : ١١٠)؛ وانظر : ابن سعيد؛ المغرب‎ 
.١١ الحاشية‎ ٠٤١/١ : ؛ المقري» نفح الطيب‎ ١ 

(E)‏ الادريسيء نزهة المشتاق : 555/5 ؛ ابن سعيد » المغرب : ؟7/+19, 

AY : الرشاطيء الاندلس في اقتباس الائوار : 55 ؛ وانظر: العذري» نصوص عن الاندلس‎ (e) 

ر المقريء» نفح الطيب ؛ ١45/١‏ الحاشية ١١‏ ؛ العبادي؛ مشاهدات : ٤١‏ الحاشية .١‏ 

(» ابو الفداءء تقويم البلدان : .٠۷۷‏ 

ره ابن الخطيب؛ معيار الاختيار : 55. 


wi 


Almera, Vista genera] 


مدينة المرية (منظر عام) 


نئل 


واصبحت أيام الأمويين الثغر الكبير للأندلس”''. وقد اتخذها العرب مرابطاء وابتنت بها 


المحارس» وكانوا ينتجعونها ويرابطون فيها حتى أصبحت أشهر مراسي الأندلس وأعمرها › 


ومن أجل أمصارها apply‏ 


ويرجع سبب بناء المرية إلى حاجة الامويين في الائدلس لأساطيل قوية يواجهون بها 
الأخطار الخارجية المتمثلة خاصة في اعتداءات المجوس «النورمان)» والداخلية المتمثلة في 
الثورات والفتن. ولذلك أمر الخليفة الناصر ببناء المرية» وأصبحت في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي أشهر مراسي الاندلس وأعمرها كما ذكرنا. وكان خليجها العميق يضم معظم 
وحدات الأسطول الأموي» كما أصبح مرفأها هو مرفأ الأندلس للحط والاقلاع”'» وأصبحت 
دار صناعة السفن فيها تنتج أعداداً كبيرة من السفن» حيث كثرت في تلك الدار العدد 
والآلات اللازمة لهذه الصناعة”"'. 


وقد بنى الخليفة عبدالرحمن assi‏ خسينا ميا اليا عرضه نحو خمسة أشبار 
NE O) oa a‏ 1 
يحمي مدينة المرية من جهة البحر . ثم بني سور حول ربضها الشرقي» وسور ثالث حول 


(Me. 


الربض الغربى. وقد اتصلت هذه الأسوار بالمديئة 5 وأما قصبة المديئة فقد أنه ت 


م مورينئوء الفن الاسلامي في أسبانيا (مترجم) : ,"١5‏ 

¿YY : الحميريء الروض المعطار‎ e) 

م الرشاطيء الاندلس في اقتباس الانوار: ٠٠٠‏ ابن الكرديوس › تاريخ الاندلس: 45 الحاشية " ؛ الادريسي › 
نزهة المشتاق : 8/؟5ه. 

(ء) العذريء صفة جزيرة الاندلس: 85 ؛ الزهريء الجعرافية: ٠١١‏ ؛ ابن الخطيب» معيار الاختيار : /ا2؛ ابن 
غالب» قطعة من فرحة الائفس : ١4‏ ؛ الرشاطيء الاندلس في اقتباس الانوار : 50. 

م2 الحميري» الروض المعطار؛ ٥۳۸-۷‏ ؛ ابو الفداءء تقويم البلدان: 117١؛‏ العذري » نصسوص عن 
الأندلس: 85 ؛ الإدريسي» نزهة المشتاق : ¿ox v/o‏ 

0 الأدريسيء نزهة المشتاق : 557/5 ؛ العذري؛ نصوص عن الأندلس : ۸. 


WA 


على جبل مسؤر فلا يصّعد إليها إلا بمشقة”''. كما بنيت لحماية المدينة قلعة منيعة 


De, 


شامخة 


وظلت مدينة المرية مزدهرة طوال عهد الخلافة الأموية في الأندلس. وبعد سقوط 
الخلافة في أعقاب فتئة البربر التي وقعت في أول القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
O sol‏ (419-40ه/1١78-1١1م)‏ دخل خيران العامري» وهو أحد الفتيان العامريين 
(من الصقالبة) مديئة المرية ء وذلك في المحرم مسن سنة [otro‏ 4١١٠مء‏ وأتخذها مركزاً 
له" وعمل على تحصينها وسدّ عوراتهاء ودعم أسوارها. وينسب إليه السور الهابط من 
جبل لَيّهُم إلى البحر» وهو سور الربض الشرقي والغربي المتصل بسور المدينة» وهو الذي فتم 
في هذا السور أربعة أبواب: أحدها في جبل ليهم. والثاني يُخريم منه إلى بجانة؛ والشالث 
يعرف بباب المرسى» والرابع قرب ساحل البحر يعرف بباب السودان» وكان هذا الأخير 


3 )9( 
يعرف بباب الأسد . 


وكان خيران العامري 4 أثناء الفتنة البربرية أحد الفتيان العامريين الذيس كانوا 
بالعاصمة قرطبة بعد استيلاء سليمان بن الحكم (المستعين) عليها بمساعدة البربرء ولم يكن 
راضيا عن ولاية سليمان. وحفاظاً على نفسه هرب من قرطبة. وتبعه كثير من الفتيان 
العامريين؛ فتبعهم البربر؛ ودار بين الفريقين قتال شديد جرح خلاله الفتى خيران. فتركوه 


على أنه ميت. ولا ذهبوا قام يمشي. فأخذه رجل من البربر إلى داره» واعتئى به وعالجه. 


ر العذري ١‏ نصوص عن A‏ 

() أبو الفداء ؛ تقويم البلدان IVY‏ 

٠‏ لمزيد من التفاصيل من هده الفتئة أنظر : ابن عذاريء البيان المغرب : ۸۷/۳ وما بعدها. 
دا العذريء نصوص عن الأندلس : ۸۳ ١‏ المقري ٠‏ نفح الطيب : ١41/١‏ الحاشية Y‏ 

6 العذري ؛ تصوص عن الأندلس : ۸۳. 
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مدينة المر da‏ (متتزه | لامي (E‏ 


WA 


وأعطاه مالا. وخرج من بيته سرا إلى شرق الأندلس ” فكثر جمعه» وقويت نفسه» وقاتل 
وملك المرية؛ وأزال البربر عن البلاد المجاورة لهء فغلظ أمرهء وعظم شأنه”". 


وعرف خيران بالدهاء والشجاعة وحسن التدبير» وقد استغل كل ذلك في تكوين جبهة 
أندلسية لمواجهة البرير الذين استبدوا بالاندلس» فقد أيد علي بن حمود الذي ينتسب 
للأشراف الأدارسة. وحرضه على الخروج على سليمان» كما حرض عليه زعماء جنوبي 
الأندلس. وقد جاز علي بن حمود إلى الأندلس» وأستطاع بتأبيد خيران ودعمه من الحاق 


Do 


هزيمة منكرة بسليمانء وأسره ثم قتله . 


وما إن عاد خيران العامري إلى المرية حتى بدأ يدبر المكائد لابن حمود بعد أن نقل 
إليه أنه يسعى إلى قتله. فبايع أحد أعقاب بئي أمية» وهو عبدالرحمن بن محمد بن 
عبدالملك بن عبدالرحمن الناصر بالخلافةء وتلقب عبدالرحمن المذكور بالمرتضي. وقد 
أستطاع خيران بدهائه أخذ البيعة له من أهالي سرقسطة وشاطبة وبلئسية وطرطوشة 


والبونت. 


وقد تمكن المرتضى بمساعدة خيران من تأليف جيش خرج على رأسه نحو غرناطة 
لواجهة زاوي بن زيري الصنهاجي حليف علي بن حمود» dy‏ الوقت نفسه كان ابن حمود 
يتأهب علاقات جيش الأندلسيين إلا أن ثلاثة من الفتيان الصقالبة قتلوه في غره ذي القعدة 


وم ٠‏ ت t‏ 
سنة 404ه/17١١٠م‏ في Calls‏ 


.14 5/19 : الكامل في التاريخ‎ ٠ ابن الاثير‎ )١( 

,2510- 451/1 : ؛ المقري » نفح الطيب‎ ۲۸۵-۲۸٤/۷ : ابن الاثير ؛ الكامل كي التاريخ‎ (A) 

(9) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ : 86/9؟ ١‏ ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: ١7٠١‏ المقريء نفح الطيب : 
E‏ 

(؛) المقريء نفح الطيب : .4١١/١‏ 


A 


وظل خيران العامري صاحب المرية يحرك الأحداث ويوجهها حتى وفاته في جمادى 
الآخرة سنة pr MALA‏ وكان خيران قد رشح لخلافته صاحبه زهير العامري» وقد 
تمت ولايته على المرية وما يليها سنة 1 ep YA Ja‏ وامتد نفوذه إلى شاطبة ومرسية 
وبياسة؛ وإلى قرطبة نفسهاء فقد دخلها في Yo‏ شعبان سئة ip ro Pra Yo‏ وبسط سلطانه 


m 5 A A A ee 0 ٠ 
, عليها نحو خمسة عشر شهرا ونصف الشهر‎ 


ومن أهم أعمال زهير في المرية أنه ” بنى وزاد في جامع المرية من غربيه وشرقيه 
وجولية بلاطا من كل ناحية؛ وعظم المسجدء وحبس عليه الفنادق والحوانيت التي في قبلي 
الجامع وفي شرقه وفي كثير من جوفيه. وبنى السقاية» وجلب الساقية إليها من الئبطية» 


Me. 05 3 ۹ 0 8 0‏ 
وكثر الماء بالمرية. وبدى السور الذي في ساحل ربصي المصلى : 


يعرف قاتله» وإن كان المرجح أنه قتل بسيوف البربر الذين تغلبوا على جيشه ف شعاب 
غرتاطة ؛ وأبادوا La‏ كبيراً o‏ 


وبعد مقتل زهير العامري أسند أهل المرية أمرهم إلى شيخهم أبي بكر الرميسي» فقام 
بشؤون المرية؛ وضبطهاء إلى أن كاتبوا المنصور عبدالعزيز بن عبدالرحمن شنجول بن محمد 
ابن ابي عامر ببلنسيةء فدخلها النصور في آخر ذي القعدة من سنة 414ه//0١1م»‏ وملك 


9 العذريء نصوص عن الأندلس: ۳ ابن الخطيب» أعمال الاعلام: .۲٠١‏ 

* ابن عذاريء البيان المغرب: ۹۹/۳٠؛‏ ابن الخطيب» أعمال الاعلام: ١٠؛‏ العذري» نصوص عن الاندلس: 

JAY 

العذري» نصوص عن الاندلس: ¿AY‏ 

9) المصدر نفسه: ¿AY‏ 

انظر: عبد الله الزيريء المذكرات: ٠١‏ حيث يذكر أن زهيراً خفي عن المعسكر فلم يوجد La‏ ولا lija‏ بينما 
يذكر العذري بعد تحديد سنة مقتله أنه اختلف فيمن كتله؛ ولم يوقف له على حقيقة ذلك ya gua)‏ عن 
الاندلس: ¿(AY‏ وانظر: ابن سعيدء المغرب: ¿Ve V/Y‏ 190 


N 


جميع أحوازها"“ ” ووجد بيت مالها أوفر ما كان ذهباً مضروباًء ودراهم وجواهر وغير 
ذلكء فنقل ذلك كله منها إلى مديئة بلنسية”؛ وولى عليها صهره ووزيره ابا الأحوص معن 
بن صمادح التجيبي" . الذي انتزى على المرية» واستخلصها لنفسه سئة ع#م؛ه/ 
١٠م"‏ . وقد “انتهى بالمرية في دولته الريع منتهاه» وأوثر بلده على بلد سواهء للسيرة 
الجميلة والخصال المحمودة. وحمل الئاس على العدل Lal‏ 


وتوفي معن بن صمادح سنة er La EY‏ فخلفه على المرية ابنه أبو يحيى محمد 
بن معن بن صمادح» وتلقب بالمعتصم با لله الواثق بفضل الله كما تلقب بالرشيد" . 


وفي عهد المعتصم بن صمادح ازدهرت المريةء وتألقت فيها العلوم والفنون؛ وبلغت 
حضارتها ذروة التقدم والسمو ”وله في بناء قصبة المرية آثار عظيمة جميلة في منعتهاء وسمو 
سورهاء وإتقان بناء قصورها... وبنى بخارج مديئة المرية بستاناً وقصوراً متقنة البئيان» 
غريبة الصناعة » وجلب إليها من جميع الثمار الغريبة وغيرهاء ففيها من كسل شيء غريب 
مثل: الموز الكثيرء وقصب السكرء وأنواع سائر الثمرات مما لا يقدر على صفته. وفي وسطه 
بحيرة عظيمة عليها مجالس مفتحة مفروشة بالرخام الأبيض. ويسمى ذلك البستان 
بالصمادحية. وهو قريب من المديئة جداء وقد اتصل به بساتين كثيرة .. فيها متنزهات لا 
يعلم ita‏ 


EA para mes‏ 0ك 


”' ابن go‏ البيان المغرب: 1717/7 ٠۹١‏ العذري؛: نصوص عن الاندلس: 44. 
"0 العثريء؛ نصوص عن ¿AECA‏ 

05 المصيدر نفسه: 54 ابن عذاري؛ البيان E‏ 

العذري؛ نصوص عن الاندلس: 84. 

"' ابن عذاري؛ البيان المغرب؛ ۷٤/۳‏ ابن الخطيب» أعمال الاعلام: .٠١٠‏ 

"ا العذري» نسوس عن الاندلس: ADAL‏ 


wi 


وعندما قدمت جيوش المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين سنة 410/8ه/860١1م‏ لنجدة 
ملوك الطوائف ضد ألفونسو السادس ملك قشتالة» ساهم المعتصم بقواته في العركة» حيث 


أرسلها مع ابنه وولي عهده معز الدولة» معتذرا عن عدم القدوم بنفسه بكبر سنهء وانشغاله 


: الاق‎ io lis, 


وبعد موقعة الزلاقة التى حقق فيها الرابطون نصرا حاسما على النصارى بقيادة 
ألفونسو السادس سنة ۷۹٤ه/١۸١٠‏ مء قسرر يوسف بن تاشفين خلع ملوك الطوائف› 
وتوحيد الأندلس تحت راية المرابطين. فقد جاز إلى الأندلس بهذه الئية سئة /4ه/ 


mM. 


o‏ وعهد إلى قائده أبي زكريا بن واسئو بفتح المرية 


وأصبحت المرية في عهد المرابطين "مدينة الاسلام» ونهاية كل الصناعات كل غريبة› 
وكان بها من طرز الحرير ثمائماثة طراز» وتعمل بها الحلل والديباج .. والستور المكللة .. 
وصنوف أنواع الحرير» وكانت فيما تقدم تصنع بها من صئوف آلات النحاس والحديد ما لا 


يحد "07 : 


وقد ولي المرية في عهد المرابطين الأمير تاشفين بن علي قبل أن يبايع بإمارة المسلمين» 


(Md. 


وضمت إليه ولاية غرئاطة وقرطبة إلى جانب المرية '. ثم وليها بعده الأمير ja‏ بن ذصام 


9 مجهول» الحلل الموشية: ١٠؛‏ عبد الله الزيري» مذكرات: 5١٠؛‏ النويريء نهاية الأردب: 1؟/ده؛؛ ابن 
عداري» البيان المغرب: 174/4؛ المراكشي» المعجب: AVE‏ 

O‏ ابن الكردبوسء تاريخ الالدلس: ٤-۹۳‏ ۹؛ ابن أبي ررع؛ روض القرطاس: 44١45‏ ١!؛‏ الناصري» الاستقصا: 
٠٤٤/۲‏ مجهول» الحلل الموشية: 1.0% 

7 مجهولء الحلل الموشية: ١5؛‏ وانظر: ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ٠١١‏ حيث يذكر أن ابن تاشفين عهد 
بفتح المرية إلى محمد بن عائشة. 

OVA الحميريء الروض المعطار:‎ O 

9 ابن الخطيب» الإحاطة: 144615١‏ 46. 


۲ 


بن المعتز الصنهاجي' . واهتم ولاتها أيام المرابطين بالنواحى الاقتصادية» فأنشأوا دور 
الطراز» ودور الصناعة› والفنادق. «lg dy‏ وما إلى ذلك. 


وكان بالمرية عدد كبير من سفن الاسطول المرابطى بقيادة أمير البحر أبى عبدا لله 
زفق ۳ 


محمد بن ميمون ' . كما كانت من المراسي المهمة في عهدهم . ولكنها تعرضت في أواخر 
هذا العهد للفتن والاضطرابات. وذلك بعد وفاة الأمير المرابطى تاشفين بن على سن يوسف 
سنة 4لاده/44١1١م.‏ حيث JU‏ زعماء الأندلس على المرابطين؛ واستعانوا عليهم بجيوش 


o ١ 


وثار أهل المرية ‏ كغيرهم ‏ على الرابطين» وأعلنوا طاعتهم للموحدين الذي ولوا عليها 
يوسف ابن مخلوف غير أن أهل المرية ثاروا عليه وقتلوه. وعرضوا رئاستهم على قائد البحر 
محمد بن ميمون. فرفضها. فقدموا عليهم أبا يحيى بن الرميمي. فضبطها" . ولكن 
النصارى هاجموها بقيادة ألفونسو السابع (السليطين). ملك قشتالة» واستولوا عليها في ٠١‏ 
جمادى الأولى سئة Y‏ هه/تشرين الأول 41١1م‏ ودخلوها عنوة" . 


XA ابن بشكوال؛» الصيلة؛‎ ps 

"' مجهولء الحلل الموشية: 99¿ 

5 المصدر ئفسه: VO‏ 

'' ابن الخطيبء أعمال الاعلام: 1١7-115‏ وانظر : المر اكشيء؛ المعجب: ٠٠۸‏ وابن الخطيب» الإحاطة: 
511 
كان أهل المرية في بداية عهد الموحدين في الاندلس غير راضين عن هذا العهد؛ ولذلك ثاروا على ابن 
مخلوف الذي عينه الموحدون» وعرضوا رئاستهم على قائد البحر ابن ميمون الذي كان متمسكا بدعوة 
المر ابطين» إلا أنه رهض رئاستهم قائلا: "إنما أنا ر جل منكم؛ ووظيفتي البحر؛ وبه عرفت» فكل عدو جاءكم 
من جهة البحر فنا لكم به فقدموا على أنفسكم من شنتم غيري. انظر: المراكشيء المعجب: ١١١‏ المقري» 
نفح الطيب: 1١١7/1‏ ابن الحطيب؛ أعمال الاعلام: NOT‏ 

ان؛ تاريخ الائداس في عهد المرابطين والموحدين: ٠٠١‏ وابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 17/5 


wY 


وبعد تغلّب الموحدين على جنوبي الأندلس سئة 45هه/104١م‏ أمر عبد المؤمن بن 
علي ابنه أبا سعيد عثسان بمحاصرة الرية برا وبحراً. فتقدم إليها أبو سعيد سنة 
۵۲ه/۷١٠١م»‏ وكان النصارى قد انتشروا ظاهرها على الروابي والبطاحء إلا انهم عندما 
رأوا جيوش الموحدين فروا إلى داخل المدينة» وتحصنوا فيهاء فضرب أبو سعيد عليهم 
الحصار» ونزل بمرآه على الجبل المشرف عليهاء وبنى سوراً على الجبل إلى البحرء وحفر 
حوله خندقاً " فصارت المدينة والحصن الذي فيه الفرئج محصوراً بهذا السور والخندق » ولا 
يمكن من ينجدها من أن يصل إليهما" . واستمر حصار المرية من قبل الموحدين نحو ثلاثة 
اشهر ” فضاقت الميرة وقلت الاقوات على الغرنح" » وظل الموحدون يقاتلون النصارى دون 
أن يظفرا بالمدينة» .مما اضطر أبا سعيد إلى طلب المدد من الخليفة عبد المؤمن فوجه إليسه 
قائده أبا جعفر بن عطية بصحبة ابنه الامير أبي يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن: وكان حينئذٍ 
بأشبيلية » فازدادت بهما قوة الموحدين المحاصرين لمدينة المرية» ولا رآهم ألفونسو السابع 
ولى الأدبار على رأس جيشه الذي كان يضم أثني عشر ألف مقاتل» وترك النصارى في 
المدينة يواجهون مصيرهم» فطلبوا الأمان» وسلموا المدينة للموحدين. وهكذا تحررت مدينة 


5 5 مو (m ٠ a 0 0 ٠‏ 
المرية من ربقة النصارى؛ بعد أن دانت لحكمهم نحو عشر سنين : 


وكان النصارى أثناء احتلالهم للمرية " قد غيروا محاسنهاء وسبوا أهلهاء وخربوا 
RO 5 5 A”‏ لان 5 
ديارهاء وهدموا مشيد بئيانهاء ولم يبقوا على شيء منها . فقام الموحدون بترميم قصبتها 


ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 55-56/9؛ والناصري» الاستقصا: ؟/77!!؛ وابن الخطيبه الإحاطة: 
Nip‏ 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 55/5. 

5 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 1/9 10 ابن الخطيب. الإحاطة: ١/١۲۷؛‏ المقريء نفح الطيب: YY‏ 
الناصريء الاستقصا: ۱۲۲/۲؛ أرسلان» خلاصة تاريخ الاندلس: 15؛ النويريء نهاية الأرب: 05/54 

9 الإدريسي» صفة المغرب: AGA‏ 


Wi 


وأسوارهاء إلا أنها لم تسترجع في عهدهم ازدهارها القديم الذي بلغ أوجه في عهد ملوك 
اا 


ويبدو ان المرية لم تعد تحتل في عهد الموحدين BS‏ التي كانت تحتلها شاا با 
لم تعد لها مكانة تذكر بعد هزيمة الخليفة الوحدي محمد الناصر في معركة العقاب سنة 
ESTE‏ أمر الموحدين في الاندلس والمغرب منذ ذلك التاريخ. 


وقد تغلب على المرية في أثناء ضعف الموحدين محمد بن يوسف بن هود الجذامي سنة 
ه/707؟1م e‏ وولى عليها أبا عبد الله محمد بن عبد الملك بن أبي يحيى الرميمي › 
الذي ما لبث أن انقلب على سيده ابن هودء وقتله» واستبد ٠» Alle‏ وظل يحكمها إلى 
أن استولى عليها ملك غرئناطة الغالب بالله محمد بن يوسف بن نصر سئة 4“ه/ 


í 
9 114e 


وأصبحت الرية 1,8 مهماً من ثغور مملكة غرناطة في ظل ملوكها بني نصر. وزادت 
أهميتها التجاريةء وأصبحث ثائية من مدن دولة بني الأحمر بعد فرناطة. dy‏ سئة 
prr La 04‏ هاجمها خايمي الثاني ملك أرغون؛ ونصب على أسوارها الآلات الضخمة› 
وبذلك جهداً شاقا للاستيلاء عليها إلا أن المسلمين ردّوه على أعقابه» وكانوا بقيادة شيخ 
الغزاة عثمان بن ابي العلاء المريني الذي اضطر خايمي إلى رفع الحصار عن المدينة» واجسبره 
على النكوص عنها بعد ستة أشهر من المحاولات المستميتة للاستيلاء عليها" . 


امسوم سسحدج د ١‏ الاسام TIT‏ 


“4 المقريء نفحم الطيب: ۲۲۰٦/۱‏ ابن سعيد» المغرب؛ ANY‏ 

"“ المقريء نف الطيب: 187/4 ابن أبي زرع؛ روش القرطاس: 40-178 ؛ مجهول؛ الحلل الموشيا 
ابن أبي دينارء المؤنس؛ 55 4١43-١‏ الناصريء الاستقصا: ؟/14١2151!‏ المراكشي» المعجب: 
النويري؛ نهاية الأرب: MENE‏ 

9 ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 1117/4. 

0 المسسدر نفسه: ٠۲٠۷/٤‏ وانظر أيضاً: ابن الخطيب؛ أعمال الاعلام: 145. 

17 ابن الخطيب» اللمحة البدرية: 97 

wo 


وظلت المرية تابعة لبني نصر ملوك غرناطة حتى أواخر عهدهم» بل أصبحت في الفترة 
الأخيرة من الوجود الاسلامي في الائدلس المنفذ الوحيد بين المغرب والاندلس» وظلت كذلك 
حتى سقطت في أيدي الملكيين الكاثوليكيين فردناند وإيزبيلا في ربيع الأول ١۸۹ه/شباط‏ 
20 . ولا تزال المرية عامرة حتى اليوم» وهي الآن إحدى المدن الأندلسية الثمانية 
وهي : المريةء وغرناطة» وجيان» وقرطبة» وإشبيلية» ومالقةء وقادش» وولبه. 


1 عنانء نهاية الاندلس: NY‏ 


للاستزادة عن المرية انظر: 
A.P V Dos Lápidas halladas recientemente en Almeria (Al-Andalus, 1933),‏ 


۹۳1 


Amaya أمايه:‎ 


مدينة» تقع في الإقليم الثالث في شمالي إسبانيا حسب تقسيم ¿pablo‏ فتحها 
طارق بن زياد سنة ۹۲ه/١٠۷م‏ وذلك بعد فتحه مدينة المائدة» ثم عاد منها إلى طليطلة”". 
إذ يذكر النويري أن طارقاً لما بلغ مدينة المائدة وجدها cil‏ وقد لحق من بها بمدينة 
خلف الجبل يقال لها (مايه)» وسار هو إلى وادي الحجارة» وقطع الجبل من فج فيه 
فسمي: فج طارق وانتهى إلى مدينة خلف الجبل تسمى مدينة المائدة (قلعة هنارس)» ثم 
مضى إلى مديئة أمايه. ثم عاد إلى طليلطة سئة ۹۳ها۲ ۷١‏ . 


.05 البكريء جغرافية الأندلس وأوروبا:‎ O 
.٠١ مجهول. أخبار مجموعة:‎ 13 
النويري؛ نهاية الارب : 14؟/43-48.‎ 19 


Um Y afar أم جعفر:‎ 


حصن» ذكره ياقوت» وحدد موقعه بقوله “من أعمال نا وقال البكري: “ولاردة 


حصون وأقاليم : من ذلك حصن مدلين » وحصن مورش » وحصن 1 غزالة»› وحصن الأرش» 


Ma a al 
. وحصن آم جعفر..."‎ 


أ 


:Ondara o y 


ذكرها الحميري» ووصفها بأنها “”مدينة عظيمة في شرق الأندلس خربت في فتنة 


البربر”” . ويبدو أن أهلها ‏ عندما خربت - انتقلوا إلى دائية”” . 


0 ياقوت» معجم البلدان: Nos)‏ 

(17 البكريء جغرافية الأندلس وأوروبا: .٠٠١‏ 

() الحميري» الروض المعطار: ١4؛‏ وصفة جزيرة الأندلس: Y‏ 

)4( الرشاطيء الأندلس في اقتباس الأنوار: IMA‏ وانظر: العذري؛ نصوص عن الأندلس: ANO‏ 


8 


aer ee 
:Antequera انتقيسرة‎ 


CEA‏ وذكر ياقوت أنها حصن . ولفظ اسمه بفتح التاء فوقها نقطتان» والقاف» 
وياء ¿SL‏ ا 


تقع انتقيرة بين مالقة وغرناطة e‏ على بعد ستين كيلومتراً إلى الشمال من مالقة". 
وقد وصفها ابن الخطيب بأنها ”محل الحرث والأنعام؛ ومبذر الطعام والمرآة التي يتحلى 
بها وجه العام" وأشار إلى أنها كثيرة cola‏ فالجداول تنساح في جنباتها "إلا أنها جرداء 
الخارج؛ بل مارد ومارج؛ وشدّة فرّجها فاريمء لا تضبطها المسلحة للاتساع... قليلة 
الفواكه» عديمة الملاطف وامغاكه". وأما أهلها ف "أولي شرور وغسرور» وسلاح 


5 0ن 


مشهور. .. 


وقد أشار الادريسي إلى أن مدينة انتقيرة» أخلتها فتن الثوار بعد دولة المنصور محمد 
ابن أبي هامر“ ومن هذه الفتن ما وقع في عهد تميم بن بلقين الذي استقلٌ عن أخيه عبد 
الله بحكم مالقة وأعمالها" '. فقد ثار في أنتقيرة حاكمها كباب بن تميت» وعاث فساداً في 
تلك المنطقة» إلا أن عبد الله تمكن من إخضاعه"'. وقد كان ذلك قبيل سقوط طليطلة في 


an 


صفر سئة ٤۷۸‏ ه/أيار 88١1م‏ 


0ك 


)0 الإدريسي. نز هة المشتاق: ٠٠۷٠/١‏ وانظر: ابن الخطيب, الإحاطة: :"85/١‏ جا؛ ومعيار الاختيار: 254 ح 
Nav‏ 

17 پاقوت» معجم البلدان: 09/1 

0/0 المصصدر نفسه: .٠١۹/۱‏ 

103 المسمدر نفسه: !!59/١‏ وانظر : ابن الخطيبء معيار الاختيار: ۹٤‏ ج MAY‏ 

010 المقري؛ نفح الطيب: 2178/6 ج؛ وانظر الادريسي» نزهة المشتاق: ¿os fo‏ 

9 ابن الخطيب؛ معيار الاختيار: 55. 


97 المصيدر A‏ 
4 المعسدر نفسه: ¿UY‏ 
إل 


الإدريسي؛ نز هة المشتاق: .ov+ Jo‏ 

»0 ائظر : ابن عذاري» البيان المغرب: EPA ٤١/٤‏ 

EY دول الطوائف:‎ ge (y 

)1( الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس:؛ ١٠٠؛‏ ابن الكردبوس؛ تاریخ الاندلس: ¿ALAO‏ 


118 


وقد اتخذ المرابطون من مدينة انتقيرة موقعا تحصنوا فيه » وأخذوا يشنون الغارات على 
أبي الحكم بن حسون الذي ثار عليهم في مالقة. وتجدر الاشارة إلى أن هذا الثائر استعان 
بالنصارى ضد أهالى مالقة» فنقموا عليهء وهاجموا قصره» مما دفعه إلى الانتحار سنة 


۷ه/۱۱۵۲م تخلصا من نقمتهم. 


وأصبحت أنتقيرة dá‏ عهد مملكة غرئاطة إحدى مدن ولاية مالقة التابعة لهذه 
المملكة» وقد حاصرها النصارى في عهد ملكها يوسف بن يوسف بن محمد 
(۸۲۰-۸۱۱۱ه/ 01411-1408)» واشتبكوا مع حاميتها الاسلامية. وقد نشبت بين الطرضين 
معركة تكبد النصارى خلالها خسائر فادحة؛ ولكنهم تمنكوا في نهايتها من هزيمة المسلمين 
مما اضطر المدينة الى الاستسلام. وقد دخلها النصارى سنة ١١مه/01417".‏ 


الأنحرون (لانحرون) ¿Lanjarón‏ 


بلدة قرب غرناطة » مشهورة بالمياه المعدئية. يقصدها مرضی الكبد للاستشفاء. وهى 


5 2 
من قرى البشرات "2 . 


(0) السامرائي» علاقات المرابطين: 717؟! وانظر أيضاً: أبو رميلة. علاقات الموحدين: .1١١-45‏ 
ig 9‏ نهاية الاندلس: ¿EV‏ 

17 انظر: ابن عاصم الغرئاطي؛ جنة الرضا: 4١7/١‏ عنان» لهاية الاندلس: .٠١١‏ 

14 مجهولء نبذة العصر: ١؛‏ وانظر: ابن الخطيب» اللمحة البدرية: 9؟. 


-» a 


Onda :5 


1 


مدينة. يلفظ اسمها بالضم ثم السكون” '. وقد أكد أن أندة مدينة: المقرى والحميرى 


mi. 


0 E m E Y ٠ . E 
بينما ذكر اخرون أن ائدة حصن . وهى مدينة أو بلدة: أو ريما حصن كبير مسن‎ 7 Last 


: E ela a de 
ولاية بلنسية . والمسافة بين أندة ومربيطر سبعة عشر ميلاء وبينها وبين حصن مورور‎ 
0 0 e o mx 3 5 
خمسة وعشرون ميلا . وقد ذكر المقرق وابن سعيد حصنا يسمى أئدة غير هذه المديئة»‎ 
gas ويعد من‎ cl ويقع ذلك الحصن في منطقة مديئة رندة الواقعة في وسط‎ 


تكثر في مدينة أندة المياه. وينمو في أراضيها الشجر بكثافة. وخاصة شجر التين". 


ويوجد في جبالها معدن Pus‏ 


10 اقوت معجم البلدان: .1514/١‏ 

YY المقري؛ نفح الطيب: ١/١۸؛ الحميريء صصفة جزيرة الاندلس:‎ O 

19 العذربي. نصوص عن الائدلس: ١15‏ ابن الخطيب الإحاطة: 5.7/١‏ 

a dol (e)‏ الاندلس في اقتباس A‏ ابن الخطيب» الاحاطة: ١/207؛‏ ج؟! ياقوتء معجم البلدان: 
0 المتري؛ نفع الطيب: ١/؟8١؛‏ الحميري» صفة جزيرة الاندلس: ,"١‏ 

19 العذرني؛ نصوص عن الاتدلس:‎ A 

653 المقري. نفح الطيب: ۱۱۸۲/۱ ابن سعيد؛ المغرب: TAJO‏ 

7 ياقوت؛ معجم البلدان: ١/5514؟,‏ 

)0 المقريء نفح الطيب: 145/1. 


1 


PEE 
¿Andarax E اندر‎ 


$ ۳ 0 5 وأو aT‏ 
+ او E‏ أو خم a‏ أورد ياقوت وصاحب تبذة العصر اسمها بالف بعد 
a‏ $ 
الراء: (أندراش. 
M . e ¡GM 53 ٠ %. £ 01‏ 
تعتبر AE‏ في كورة إلبيرة”'. وقد ذكر العبادي في كتاب: 
مشاهدات لسان الدين بن الخطيب أنها اندثرت”"2» بينما أكد شبانة في معيار الاختيار أنها 


موجودة حتى E‏ وهى قريبة من بلدة برجة إلى الشمال منها””. 


ذكر الحميري أن أندرش ”من أنزه البلدان” ". ووصفها ابن سعيد أنها “قطعة من 
جنات النعيم» ذات ثغر pl‏ وخد pa,‏ وذكرها ابن الخطيب “ماؤها سلسل» وهواؤها 
لا يُلغى معه as‏ ولا غرابة في أن تكون كذلك» فهي على نهر باسمها'' جعلها 
شهيرة بالكتان الفائق الجودة الذي ينسب إليها”'". وقد أورد ابن سعيد أبياتاً لوالده قالها 
dy,‏ 


في النهر 


aj 


(۳) 


2 الحميريء صفة جزيرة الأندلس: ¿YY‏ 

9 ياقوت» معجم البلدان: ١/١٠٠؛‏ ابن الخطيبء الإحاطة: 0104 ج4. 
97 ابن الخطيب» اللمحة البدرية: ¿YA‏ 43 مجهولء نبذة العصر: YY‏ 
143 ياقوت» معجم البلدان: 0/1 مجهولء؛ نبذة العصر: ."١‏ 

19 بن الخطيب» مشاهدات: LAA‏ ج١؛‏ الحميري» صفة جزيرة الأندلس: ١؛‏ ابن سعيدء المغرب: .۲٠١/۲‏ 
19 ياقوتء معجم البلدان: .150/١‏ 

ابن الخطيب» مشاهدات: ۸۸ء ج٠.‏ 

19 ابن الخطيب, معيار الاختيار: 291١‏ ج .١١١‏ 

O‏ ابن الخطيب» الإحاطة: ٠١۸/١‏ ج4. 

0 الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: .٠١‏ 

0 ابن سعيد؛ المغرب: Nvo/y‏ 

(') ابن الخطيب, معيار الاختيار: 531. 

0 المقريء نفح الطيب: .٠١١/١‏ 

0 ياقوت معجم البلدان: .٠٠٠/١‏ 

O‏ ابن سعيد؛ المغرب: ۲/أ۲۳. 


MY 


خلني في نهر أندرش كي أرؤي عنسسده عطشى 


مذ منه معصم نض في بسيطٍ بالرياض وشسسى 
عندما أبصرت بهجته جرت من فكر ومن دهش 


وأشار إلى نهرها أبو الحجاج بن عتبة الإشبيلي في قوله”" : 


لله أندرش لقد حازت على حسن تتيه به على البلدان 
النهر منساب” سرت خلجانه ف الروض بين أزاهر الكتان 
فكأنما انسابت هناك أراقم ٠‏ قد عدن راجعة عن الشعبان 


وکات أندرش رغم طبيعتها الفتائة وسحر رياضها dió”‏ الأحواز ¿Lala‏ كثيرة 
المعابر والفوهات» عديمة الفرج وامتنزهات» ثقيلة المغارم» مستباحة ¿Org Lora!‏ إذ كان 
الأعراب يكثرون من الاعتداء على أراضيها "فلا يعدم ذو الزرع عدوائاء ولا يفقد عير 


Or الشر‎ 


اشتهرت أندرش في الفترة المتأخرة من عهد المسلمين بالأندلس» فقد شهدت بعض 
الأحداث في عهد ملوك غرناطة من بئي الأحمرء إذ كانت كبلدة من أعمال المرية ‏ جزءاً 
من مملكتهه'”» وأهم تلك الأحداث ما كان في أواخر أيام المملكة» ففي سئة ١۸۹/۸۹١٠م‏ 
عقد أبو عبد الله محمد بن سعد (الزغل)ء ملك غرناطة معاهدة مع ملك قشتالة فرناندو 
الخامس» قضت بأن يحصل الزغل على بعض الامتيازات» منها أن يمتلك أندرش وبا 


A ا‎ 


10 الحميري: صصفة جزيرة الأندلس: VIO‏ 

9 ابن الخطيب؛ معيار الاختيار: .1١‏ 

97 المصيدر نفسه: .4١‏ 

10 انظر: المقريء نفج الطيب: ۲١٤۷/١‏ ابن خلدون» تاريخ: ۲١٠/۷‏ وما بعدها؛ ابن الخطيب» اللمحة البدرية: 
٣‏ وما بعدها؛ وانظر: عنان» نهاية الأندلس: .٤١‏ 


iy 


إليهاء وأن يكون له ألفا تابع من المسلمينء وأن يمن معاشاً سنوياً js‏ غير أن الزغل 
أبت عليه نفسه تقبل الوضع » فتنازل عن ¿gi‏ وهاجر إلى المغرب. 


وعندما استولى اللكان الكاثوليكيان فرناندو الخامس وايزابيلا على غرناطة في ۲ ربيع 
الأول rana‏ كانون الثاني ۹۲٤٠م‏ أمرا آخر ملوك غرناطة أبو عبد الله محمد بن علي 
(الصغير) بالتوجه نحو أندرش» فاستقر في نواحيها حيث أقام نحو عامين» ثم عبر البحر 
إلى المغرب”” . 


10 عنانء نهاية الأندلس: ۳ وائظر: حتاملة» محئة مسلمي الاندلس: ٤٤ء‏ 45. 

ds . ۲ 

إلى المقري»؛ نفح الطيب: 0 الناصري» الاستقصيا: ج4» ق": 5 ١٠؛‏ حتاملة» محلة مسلمي الأندلس: 4¿ 

0 مجهول» نبذة العصر: ٤ ٤-۳‏ ابن الخطيب»؛ الاحاطة: tr 3 o۸]‏ حثاملة» محنة مسلمي الأندلئس: Yo‏ 
وما بعدها. 
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¿Andalucia ندلس‎ Y 


تسمية أطلقها العرب المسلمون على شبه الجزيرة الآيبيرية كلها عندما فتحوها"“) 
وعنوا بها ما كان منها تحت حكمهم. واقتصرت هذه التسمية في آخر عهدهم على مملكة 
غرناطة بمقاطعاتها الثلاث: مالقة وغرناطة والمرية”' حتى سقطت في أييدي النصارى سئة 
EAA‏ وما تزال التسمية (أندلوثيا (Andalucia‏ مستخدمة لدى الاسبان حتى 
اليوم. وتدل عندهم على منطقة تشمل مدن: قرطبة» وإشبيلية» وقادشء. وولبة» ومالقة. 


(9) 


وغرئاطة, «Gila»‏ والمرية 


وإيبيريا كان اسمها في القديم "إبارية من وادي إبره'» ثم سميث بعد ذلك باطقة من 
وادي بيطي" '. وهو نهر قرطبة؛ ثم سميت إشبائية من اسم رجل ملكها في القديم كان اسمه 
إشبان... وسميت بعد ذلك بالاندلس من أسماء الأندليش الذين Logia‏ وإيبيريا اليوم 
تشمل اسبانيا والبرتغال. 


وتقع 45 الجزيرة الأيبيرية Peninsula Espanica o Ibérica‏ 4 أقصى الطرف الجنوبى 
الغربي من قارة أوروباء وتفصلها عن فرنسا سلسلة جبال البرت .Pirenaica‏ ويحدها البحر 


Sandoval, Alfonso Gramir: Fortificarones de la Costa Saroriental de remo de Grananda, Revista de 
Historia Militar VI, Madrid, 1962, No 10, Pág 25 


الدكر ي؛ جغر افية الاندلس وأوروبا: 10% هامش ". 
7 انظر «Sandoval, Pág 25 ¿Load‏ 
الاندلس من نفح الطيب للمقري: 4 ١؛‏ الدولاتي» مسجد قرطبة وقصر الحمراء: ۳١٠؛‏ ابن عاصم 
الفر ناطي؛ جنة الرضا: ¿FAN‏ 
حتاملة؛ ملامح حضار A‏ الاندلس: HAY‏ 
وادي col‏ هو نهر ابرو «Ebro‏ 
وادي بيطي: نهر الوادي الكبير. 
0 البكري؛ جغرافية الاندلس وأوروبا: ,٠۹-۵۷‏ 


vo 


الأبيض المتوسط من الشرق» والبحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق والمحيط الأطلسي من 
الجنوب» والمحيط الأطلسى من الغرب”". 


وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 44ه ألف كم" منها ٠٠٠‏ آلاف كم" مساحة اسبائيا 
الحالية؛ و 84 ألف كم مساحة البرتغال. ويقدر أقصى طول لشبه الجزيرة الآيبيرية بألف 
كمء بينما يقدر أقصى عرض لها من الشمال إلى الجنوب ب 66٠كه”".‏ 


وتتألف ايبيريا من هضبة تحيط بها حواف جبلية أهمها جبال الكنتبريك في الشمال» 
وجبال سيرانيفادا في الجنوب'". ويسمى العرب جبال سيرائيفادا جبل شلير» وهو ”متصل 
بالبحر الأبيض المتوسط متقطع بجبل E‏ وينزل فيه الثلج صيفاً وشتاءً. ويُرى من أكثر 
بلاد الاندلس؛ كما يُرى من عدوة البحر ببلاد البربر py RA‏ جميع أراضي 
أيبيريا على شكل خطوط جبلية تشقها مجاري أنهار متوازية من الشرق إلى الغرب» ثم 
تنحني في نهاياتها نحو الجنوب. 


وتوجد في ايبيريا مناطق سهلية منخفضة أهمها: منخفض وادي إيبره» ومنخفض 
وادي النهر الكبير. وهو سهل زراعي خصيب تحيط به الغابات, وكان يشكل مركز الحضارة 
العربية الاسلامية في الاندلس» وأشهر مدنه قرطبة وغرناطة. والمنخفض الاطلنطى البرتغالي. 


ويتكون من الأراضي الواقعة على نهري تاجه وساد : 


¿lia 49‏ ايبيريا: ۱۹-1۸؛ الاندلس من نفح الطيب للمقري: ١٤۔٠ .٠‏ 
Es‏ الاندلس من نفح الطيب للمقري: ٠5؛‏ حتاملة؛ ايبيريا: UNE 51١‏ 
"| حتاملةء ایبیریا: MSANXNV‏ 

al 69‏ صفة جزيرة الاندلس: AY‏ 

7 حتاملة» ايبيريا: XA‏ 

¿OY ايبيريا:‎ la |“ 


Ma 


وتمتد سواحل شبه الجزيرة لمسافات طويلة على البحر المتوسط والمحيط الأطلسى. 
وهذة"السواحل متتوعة الخؤاضن» مما جعلها غير متجانسة”'. 


ويتنوع المناخ في ايبيريا تبعا لقرب الموقع أو بعده من البحار» ووجود المرتفعات 
والمنخفضات. وبوجه عام يعتبر القسم الجنوبي منها etilo‏ والشمالي رطباًء والجنوبي 


ب m‏ 
الشرقي شبه صحراوي . 


وأول من أطلق على شبه الجزيرة الآيبيرية اسم (ايبيريا هااءطا) هم الإغريق» ثم سماها 
الروسان: سسبائيا وأمدمة. أو إسبانيا Hispania‏ وأصل هذه التسمية فينيقسي» إذ أطلسق 
الفينيقيون اسم: إصفائيم (E-Schephan-im)‏ الذي يعني : (شاطئ الأرائب) على الشاطئ 
الجنويسي من شبه الجزيرة؛ ثم دل هذا الاسم على شبه الجزيرة كلها أثناء حكم 


5 ۳( 
القرطاجيين . 


وعرفت شبه الجزيرة الآيبيرية باسم (España)‏ منذ القرن الثاني عشر الميلادي في عهسد 
ملك قشتالة وليون: الفونسو A‏ ولا يزال هذا الاسم شائعاً حتى اليوم“. 


ویتبم ايبيريا مجموعة من الجزر أهمها جزر البليار ¿Islas Baleares‏ وتعسرف بالجزائر 
الشرقية أو جزائر شرق الائدلس. وهي : ميورقة «(Mallorca)‏ ومنورقة «(Menorca)‏ ويابسة 
e (Ibiza)‏ وفرمنتيرة e (Formentera)‏ وقبريرة (Cabrera)‏ ولهذه الجزر موقم استراتيجي 3 
البحر الأبيض المتوسط بين سواحل شرق اسبائيا وجنوب فرنسا وغرب ايطاليا وجزر 


حتاملة؛ ايبيريا: AY.OY‏ 

AY ¿ds المرجع‎ 

"' حتاملة؛ ايبيريا: 150 

'' حتاملة؛ ايبيريا: sábila ١١١7‏ ملامح حضارية: «HAY‏ 
"' حتاملة peda‏ حصارية: «VAS‏ 


EV 


سردينية وكورسيكا وصقلية وسواحل بلاد المغرب الشمالية. وتشكل حلقة اتصال بحري» 


0) boss 8 E 
. ومركز صراع دولي » ونقطة التقاء حضاري مدد أقدم العصور‎ 


وخضعت شبه الجزيرة الآيبيرية قبل الفتح العربي الاسلامي لشعوب كثيرة» فقد 
تعاقب على حكمها شعوب مختلفة» فخلال الفترة (po go o)‏ حكمها الفينيقيون 
والإإغريق › ثم خضعت لحكم قرطاجنة خلال الفترة (9هه-8١؟‏ ق.م)» ثم لحكم الرومان من 
سنة pod 7١8‏ 404م؛ وحكمها الوندال «Vandalos‏ والآلان Alanos‏ والسويف Suevos‏ 


والقوط الغربيون حتى الفتح الاسلامي سئة ١وه/١٠/ام”".‏ 


وكان السويف والوندال أكثر عدداً من القوط الغربيين. وكان الوندال يسيطرون على 
شرق ايبيريا ووسطهاء ثم ألجأهم القوط الغربيون إلى جنوبيهاء ثم اضطروهم إلى العبور إلى 


ا (m)‏ 
ادريقية سنة 4179م 


وبسط القوط الغربيون سلطانهم على شبه الجزيرة كلهاء واتخذوا طليطلة المتوسطة 
الموقع في شبه الجزيرة عاصمة لهم. ولكن سلطانهم لم يستقر بسبب المنازعات الدينية 
والخلافات الكثيرة بين أمرائهم. وكان القوط الغربيون مسيحيين على المذهب الأريوسي› 
ولكنهم لم يكونوا يؤمنون بألوهية ell‏ ولا يعترفون للقساوسة بحق الوساطة بين الله 
والناس» ولا يعتبرون للعذراء مكاناً متميزاً في العقيدة» مما جعل السكان الأصليين ينفرون 
منهم ومن حكمهم. ولكنهم اعتنقوا الكاثوليكية سنة 810هم» بل تعصبوا لهاء وتأصلت 
الكاثوليكية في اسبانيا التي أصبحت من أمنع معاقلها“. 


la 9‏ ايبيريا: 755 ؟. 

7 حتاملةء المرجع نفسه: .٠١4‏ 
مؤئس» فجر الاندلس: EN‏ 
9 المرجع نفسه: .١١4‏ 


EA 


وعندما اعتلى غيطشة عرش إسبانيا سئة ١٠۷م‏ كانت الأمور قد اضطربت في هذه 
البلاد القوطية بسبب المؤامرات المتوالية التي كان كبار القوط يديرونهاء وانشقت اسبانيا على 
نفسها بين رجال الدين والكبراء أو طبقة النبلاء الطامعين. ولا مات غيطشة في أواخر سنة 
۸م انقضت هذه الأطراف بعضها على بعض. وبعد نحو عام ونصف من هذه الفوضى 
اجتمع نفر من كبار القوط واختاروا لذريق خلفاً لغيطشة. وكان لذريق زعيماً قوطياً كبيراً ذا 
علم بأمور الحرب والسلم» وقد أعلن نفسه ملكا في ربيع سنة ."'0/٠١‏ 


وكان يحكم سبتة في عهد لذريق شخص اختلف المؤرخون في نسبه يدعى يليان» ويبدو 
أن غيطشة عينه حاكماً عليها. ولذلك ساعد أبناءه الذين فروا من وجه لذريق إلى جنوبي 
شبه الجزيرة الآيبيرية » وربما عبر بعضهم إلى إفريقية ٠‏ واتصلوا بالعرب المسلمين لتخليصهم 
من حکم لذريق. ووقف يليان إلى جانبهم في ذلك» بل قابل موسى بن نصير» وأقنعه 
بسهولة فتحها'''. فوافق موسى الذي كان يفكر في ذلك الوقت في تنفيذ فكرة الفتحمء لنشر 
الاسلام في تلك البقعة من العالم. وهي فكرة ليست بغريبة» ولا مستهجنة» ولم يكن هدفه' 
شخصياً ولا QT‏ فالاسلام Ll‏ هو رسالة للناس كافة؛ والعرب المسلمون هم الذين حملو 
رايتهاء وسعوا إلى تبليغها للناس في كل مكان. 


وتذكر المصادر العربية قصة تمهد لفتم أيبيرياء وتبرر اتصال يليان بموسى بن نصيرء 


وتوضم سبب ذلك. وهو رغبة يليان في الانتقام من لذريق الذي استكره ابنته وافتضها'". 


"' مؤنسء» فجر الاندلس: 1۷.١١‏ الحجيء التاريخ الاندلسي: Ve‏ 

'' ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: 1178 مجهول» أخبار مجموعة: AA‏ الحميري» صفة جزيرة الاندلس: 
١‏ الاندلس في نفح الطيب للمقري: !١١4١١5‏ مؤنس؛ فجر الاندلس: ١٠۔٠٠‏ الحجيء التاريخ الاندلسي: 
مت , 

"' تذكر المصادر العربية الاسلامية أن يليان أرسل ابنته إلى بلاط الملك لذريق لتتأدب بآداب الملوك» وكانت 
بار عة الجمال. فلما صارت عند لذريق وقعت عينه عليها فأعجبته؛ وأحبها حبا شديداء ولم يملك نفسه حتى 
استكر هها وافتضها؛ فأعلمت أباها بذلك سراء فأقسم أن يزيل ملك لذريق وسلطانه؛ فكان امتعاضه من فاحشة 
Ai‏ هو السبب الذي دفعه إلى الاتصال بموسى بن نصير؛ ودعوته لنتح الاندلس» ومساعدته في ذلك. انظر: 
الحمير ي؛ صفة جزيرة الانداس: 4-7؛ الاندلس من نفح الطيب للمقري: ©١51١١؟‏ ابن الكردبوس؛ تاريخ 
الاتدلس: ٤٤۳‏ 4. 


MA 


e‏ كان الأمر فقد عزم موسى بن نصير على فتح ايبيريا التي سماها العرب المسلمون: 
الأندلس» آخذين هذه التسمية من قبائل الوندال Vándalos‏ التي تعود إلى أصل جرماني» إذ 
كانت قد حكمت شبه الجزيرة الآيبيرية خلال القرون الثالت والرابع والخامس الميلادية, 


١ 5‏ 
وسموها باسمهم : فاندلسیا «Vandalusia‏ أي: بلاد الوندال” E‏ 


وكان العرب المسلمون الفاتحون قد أخذوا هذه التسمية عن طريق إخوائهم في الاسلامء 
سكان الشمال الإفريقي» وخاصة ¿Lal‏ طنجة» الذين كانوا يطلقون اسم (وندلش) على 
الوندال. وقد حرفوا (الوندال) إلى (وندلس) مستخدمين الواو للتعريف كما هو متبع في 
لهجتهم؛ واستيدل العرب بالواو cal‏ وسموها أندلس". 


ولتوضيح المقصود بالاندلس هنا نذكر أنها الرقعة الممتدة جنوب خط وهمي يصل بين 
مصب نهر دويره (Duero)‏ في الغرب. ويسير معه؛ ثم ينتهي في برشلونة في الشرق مع ارتفاع 
إلى الأعلى في الوسط. إذ يفصل هذا الخط بين اسبانيا النصرانية في الشمال» وبين الاندلس في 
الا 


وتتألف الأندلس من ثلائة y‏ الأعلى (أو الأقصى) وعاصمته سرقسطة 
(Zaragoza)‏ ويواجه مملكة BA‏ النصرائية, ly‏ الأوسط وعاصمته مديئسة سسالم 
(Medinaceli‏ ثم طليطلة ¿(Toledo)‏ ويواجه مملكتى قشتالة (Castella)‏ وليون (León)‏ 


لق الحجي» التاريخ الاندلسي: NY‏ 

7 حتاملة؛ ملامح حضارية: ۲ الاندلس من نفح الطيب للمقري: 7١4؛‏ اسن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 
۸ 

“ الحجيء التاريخ الاندلسي: ۷ ولمزيد من التفاصيل انظر: البكري؛ جغرافية الاندلس وأوروبا: 19.0% 
التغر: كل موضيع قريب من أرض العدوء كأنه مأخوذ من الثغرة؛ وهي الفرجة في الحائط. انظر؛ ¿ly‏ 
معجم البلدان: 44/۲ البعري» جغرافية الاندلس وأوروبا: ٤‏ الحاشية )£(« 


10۰ 


النصرائيتين. والثغر الأدنى» ويقح بين Se‏ دويسره وتاجه (Tajo)‏ وکائت عاصمشه 
| كلك : 


تي 


وقد بدأ فتم الاندلس في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بن مسروان 
po La A)‏ فقد كتب موسى إلى الوليد بما دعاه إليه يليان» واستأذنه فأذن له 
o‏ وعندئذ أرسل موسى في رمضان سنة ١9ه/١٠/م‏ سرية استطلاعية بقيادة طريف 
ابن مالك المعافري الملقب بأبي زرعة. وما لبثت تلك السرية أن عادت بغنائم كثيرة» وأخبار 
مشجعة على الفتح. فدعا موسى مولاه طارق بن زياد وسيره إلى الاندلس في رجب» وقيل في 


me 1‏ ۳( 
شعبان من سئة هما الام 


وكان الجيش الذي أرسله موسى بربرياً صرفاً أو يكاد. إذ لم يكن معه من العرب 
سوى عدد قليل من كبار الجند العرب. وموالي الأمويين» مشل: عبد الملك بن أبي عامر 
المعافري. ومغيث الرومي مولى الوليد بن عبد الملك. وعلقبة اللخمي''. وقد تجمع هذا 
الجيش في الطرف المقابل على جبل صخري عرف فيما بعد باسم جبل طارق. وبعد أن 
استكمل استعداداته هاجم لذريق. وانتصر عليه. ثم توجه إلى طليطلة فافتتحها صلحاًء 
وأرسل مغيث الرومي إلى قرطبة فأفتتحها". واستأنف طارق فتوحاته» ثم عبر موسى بن 


VA الحجيء التاريخ الاتدلسي:‎ ٠“ 

“' الحمير يء صفة جزيرة الاندلس: 8؛ الانداس من نفح الطيب المقري؛ ٠٠١١‏ مؤنسء فجر الاندلس: 55! 
الحجي؛ التاريخ الاتدلسي: 148. 

"0 الحميري. صفة جزيرة الاندلس: A‏ ابن الكردبوس؛ تاريخ الاندلس: 10 الحجيء التاريخ الاندلسي: 
EAR‏ 

مؤنسء فجر الاتدلس: ٠1۸‏ الحجيي؛ التاريخ الاتدلسي: EVE‏ 

”' ابن الكردبوس؛ تاريخ الاندلس: 148 مؤنس: فجر الاندلس: 54-5١‏ مؤنسء فجر الاندلس: 8465؛ الاندلس 
من نفح الطيب للمقري: .١٠٠.١١۹‏ 
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نصير نفسه إلى الاندلس فاتحاً. واتخذ طريقاً مغايراً للطريق التي سلكها ابن زيادء وافتتح 
)0( 
عددا من المدن؛ وكذلك فعل ابئه عبد العزيز بن موسى . 


ثم التقى موسى وطارق في بداية ذي القعدة سنة 94ه/آب ep VW‏ في طليطلةء وتوجها 
في جمادي الثائية سنة هوه/آذار ٤٠۷م‏ إلى الشمال؛ مفتتحاً أجزاء كبيرة من شمالي شبه 
الجزيرة الآيبيرية» ثم عادا إلى طليطلة؛ ومنها إلى قرطبةء ثم قفلا عائدين إلى دمشقء 
ووصلاها بعد وفاة الوليد بن عبد الملك» وذلك في عهد سليمان أخيهء الخليفة الأموي 


sal 


عهد موسى بن نصير بولاية الأندلس إلى ابنه عبد E‏ 
رجب eV VAR Y‏ فابتدأ به عصر الولاة الذين تتابعوا حتسى سنة 8١ه/ههل/ام»‏ وكائوا 
يعينون تارة من قبل الخليفة» وتارة من قبل والي إفريقية. وقد أثخن هؤلاء في بلاد 
النصارى» وافتتحوا مناطق جدييدة في الشرق والشمال» فانقرضت أمم القوط بيئما لجأ 
النصارى الجلالقة وغيرهم إلى جبال قشتالة وأربونة» وتحصنوا بها. وحاول الولاة المتعساقبون 
ترسيخ مقومات الحكم الاسلامي في الاندلس» ولكن التنافس والخلافات بين العرب والبربر. 
وبين القيسية واليمنية صاحبت هذا الحكم حتى Pelo‏ وقد أدت هذه الخلافات إلى 
استقواء النصارى» وتغلبهم على أطراف الاندلس الشمالية. وكان عبد العزيز بن موسى أول 


ضحايا هذه الخلافات والمنازعات» إذ قتله ثفر من قادة جنده dio‏ ان 


9 مؤنسء فجر الاندلس: ٠۷-۷۸‏ ١؛‏ الحجي» التاريخ الاندلسي: 455-55 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلسس: 
8ه . 

مؤنس» فجر الاندلس: 4178-١١17‏ الحجي» التاريخ الاندلسي: ۲۱۱۹-۱۱۳ ابن الكردہوس» تاريخ الاندلس؛ 
٠ة؛‏ الاندلس من نفح الطيب للمقري: ANY YY‏ 

الالدلس من نفح الطيب للمقري: ۲۲۸-۲۲۷؛ مؤنسء؛ فجر الالدلس: ١47‏ وما بعدها, 

ابن عذاري» البيان المغرب: YEN‏ أبن عبد الحكم» فتوح مصصر وأخبارها: ١؟؛‏ مؤنس؛ فجر الاندلس: 
۹ 


m 


6 


2 


oY 


3 


Y 


Y 


£ 


ا 


mv 


«A 


۹ 


mio 


سا١‎ 


M. y 0 1 8 

وتعاقب على الاندلس بعد عبد العزيز بن موسى بن نصير من الولاة : 

أيوب بن حبيب اللخمي. ابن أخت موسى بن نصيرء وكانت ولايته ستة أشهر 
(رجب اوه . ذو الحجة ۹۷ه/آب ١٠۷م).‏ 


الحر بن عبد الرحمن الثقفي (ذو الحجة ۷٩هد‏ رمضان ١٠٠ه/آب 0/1١١‏ آذار 


4 م). 
السمح بن مالك الخولاني (رمضان ٠٠١‏ ذو الحجة a Y‏ 9١لا‏ حزيران 
AR‏ 


عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي. تولى مرتين. الأولى: (ذو الحجة ٠٠۲‏ س صفر 
اهم حزيران ١ل‏ آب ۷۲۱م). 

عنبسة بن سحيم الکلبي (صفر 1١١‏ شعبان /0١٠ه/‏ آب ١ل‏ كائون الثاني ١7/ام).‏ 

عذرة بن عبد الله الفهري (شعبان a Y‏ شوال ۷١٠ه/كانون‏ الثاني ۷۲١‏ شباط 
SAN‏ 

يحيى بن سلمة الكلبي (شوال ٠١٠هس‏ س y‏ الأول ١١1١ه/شباط 77١5‏ حزيران 
(PY YA‏ 

حذيفة بن الأحوص القيسي الأشجعي (ربيع الأول ar‏ شعبان ١١٠١ه/حزيران‏ 
Y YA‏ كانون الأول 8 الام). 

عثمان بن أبي نسعة الخثعسي (شعبان ٠١١‏ المحرم ١١١ه/كائون‏ الأول 1078 
نيسان MAR‏ 

الهيثم بن عبيد الكلابي (المحرم ١١١‏ - ذو القعدة ١١١ه/نيسان‏ 074 كانون الشائي 
(pr‏ 

محمد بن عيد الله الأشجعي (ذو القعدة 1١1١١‏ صفر ؟١١ه/كائون‏ الشاني E‏ 


م( 


مؤنس) مجر الاندلس: ١١١١.1١١‏ الحجيء التاريخ الاندنسي: 11١١517‏ الاندلس من نفج الطيب للمقري: 
TTETYA‏ 


1١م‎ 


AY 


10 
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ل 


عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي (ولايته الثانية) (صفر a Y‏ رمضان 4١١ه/‏ آذار 
۰ د تشرين الأول ۷۳۲م). 

عبد الملك بن قطن الفهري (ولایته الأولى) (رمضان ١١4‏ - شوال ١١١ه-‏ تشرين الأول 
۲ - تشرين الثاني 84/ام). 

عقبة بن الحجاج السلولي (شوال ١١١‏ س صفر 5١1ه/تشرين‏ الثاني 4 كانون 
الثاني ١‏ لام). 

عبد الملك بن قطن الفهري (ولايته الثانية) (صفر ١ه‏ - ذو القعدة [La Ye‏ كانون 
الثاني ۷٤١‏ - أيلول ١4/ام).‏ 

بلج بن بشر القشيري (ذو القعدة ١7‏ شوال 4١١ه/أيلول ۷٤۱‏ - آب ۲٤۷م).‏ 

ثعلبة بن سلامة العاملي (شوال ١174‏ رجب vá Y ar Yo‏ أيار ۳٤۷م).‏ 

أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي (رجب ١١5‏ رجب VE GÍA YY‏ نيسان 
(pvio‏ 

ثوابة بن سلامة الجذامي (رجب AY V‏ المحرم 9؟1١ه/ئيسان ۷٤١‏ - أيلول "4/م). 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري (ربيع الثاني a YA‏ ذو الحجة ais a A‏ الثاني 
١4 EV‏ أيار “ه/م). وقد شاركه في هذه الولاية الصميل بن حاتم. 


وبلاحظ أن هناك فترة مقطوعة بين ولاية ثوابة الجذامى ويوسف الفهري مدتها نحو 


أربعة أشهرء وقد قام بالأمر خلالها عبد الرحمن بن كثير اللخمي دون ولاية» إذ نصبه أهل 
الاندلس للأحكام الخاصة”". 


وتغلب على الاندلس في ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهري والصميل بن حاتم الأمير 


عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان (عبد الرحمن الداخل)؛ وملكهاء 


y) 


مؤنسء فجر الاندلس: SUE‏ الحجي» التاريح الاندلسي: XYe‏ 


of 


وجدد فيها الدولة الأموية التي انقرضت في المشرق الاسلامى على يد العباسيين في جمادى 


الآخرة سنة ١ه‏ /كانون الثاني ١٠۷م‏ . 


تمكن عبد الرحمن الداخل مسن تطويع زعامات الائدلس المتناحرة؛ وتوحيد البلاد 
جغرافيا وسياسيا”"'. ثم ولي بعده أمراء وخلفاء» كان بعضهم قوياً قادراً على ضبط الأمور في 
الداخل. والتفرغ للجهاد ضد النصارى. وكان بعضهم الآخر ضعيفاً. وزاد من ضعفه BAS‏ 
الثائرين ضده» وتكالبهم عليه. مما أطمع النصارى في البلادء فأخذوا ‏ وقد لاحت فرصتهم 
- يغيرون على أطرافها. 


وكائت إمارة عبد الرحمن الداخل ثلاثا وثلاثين سئة وبضعة أشهر Jar vaa)‏ 
٥-۷۸۸م)ء‏ وتولى إمارة الاندلس بعده ابنه هشام الأول Jar vr) (es lo‏ 
(VA TAA‏ وكان أميرا عادلاء يذهب بسيرته مذهب عمر بن عبد العزيز. وقد جاهد في 
الله ضد التصارى ٠»‏ وخاصة نصارى ¿lor‏ حق الجهاد. وكان من أهل الخير والصلاح. 
وولي بعده بعهد منه ابئه الحكم الأول (الربضي) LAA)‏ لهل PAYA‏ وقد بدأ عهسده 
بالانهساك في الملنذات. ووقعست في أيامه حروب وفتن كثيرة؛ وعبث النصارى بالثغور 
الاسلامية وهو منشغل عنها بالخارجين عليه. إلا أئه ‏ بعد أن تغلب على خصومه .ب تصدى 

(A 5 br 0 0‏ 
لهم والحق بهم pija‏ كثيرة 


الحجيء التاريخ الاتدلسي: dl ٠١‏ من نفع الطيب للمقري: ۲۳۷ وما tas‏ مؤئسء فجر الائدلس: 
4 وما بعدها؛ سالم السيد عبد العزيز ؛ في تاريخ وحضارة الاسلام في الاندلس: 71١5‏ 1. 

٠"‏ مؤنسء فجر الاتدلس: ۲۱۹۰ الاتدلس من نفج A‏ 5؛ ابسن الكر دبوسء تاريخ الاندلس؛ 
7 سالم؛ السيد عبد العزيز؛ في تاريخ وحضارة الاسلام في الاندلس AFAN‏ 

“' الاندئس من نفج الطیب للمقري: ٠٠٠۲.۲٤١‏ الحجيء التاريخ الاندلسي: MAY‏ 


las 


وتولى الإمارة بعد الحكم بن هشام ابنه عبد الرحمن الثاني (الأوسط) )0+ Ja Y RAY‏ 
(pA AYY‏ ¢ وكان bs Silo‏ حسن الخلق » كما كان وافر الخيرة. حارب التصارى » 


١ 
ودحرهم بعيداً عن ثغور الاندلس بعد أن أكثر فيهم القتل والسبي.‎ 


ولما مات عبد الرحمن الثاني ترك إمارة زاهرة» تنعم بالاستقرار والهدوء» dy‏ هدوء 
كان يخفي كثيراً من التيارات الخفية التي كادت تعصف بالاندلس في عهد الأمير محمد 
الأول بن عبد الرحمن الثاني «(GANA O Y LAN Vr TA)‏ ففي عهده ثار «illo Jal‏ وما 
إن تمكن من إخماد ثورتهم حتى دهم الاندلس خطر التصارى» ولم يكد يحخمد ثائرتهم 3 
الشمال حتى ثار عليه زعماء المولدين في أواسط الاندلس» كما عاد النصارى إلى تهديد الثغر 
الأعلى» وما لبثت الثورات والفتن أن عمت أنحاء الأندلس. وأمضى محمد الأول سني إمارته 
في التصدي لها إلى أن توفي سنة AA atve‏ 


وتولى الحكم بعد محمد الأول ابنه المنذر (AMA ar Vo NV)‏ ثم ابنه عبد الله 
Y Vo)‏ ا 0 وكان عهدهما مليثاً بالثورات والفتن؛ ففى عهد المنذر تفاقمت 
ثورة ابن حفصون التي بدأت في عهد والده» وعمت ثورته أنحاء البلاد» وحاول المنذر القضاء 


عليه › فحاصره ف ببشتر» إلا أنه مرض أثناء ET «¿dá‏ 


dy‏ عهد عبد الله استفحلت الثورة» واندلع لهيبها في كل ناحية» فحاول اكثر من مرة 
الإيقاع بابن حفصون. وزاد الأمر سوءا اتساع نطاق الثورة بين القبائل العربية» واعتناق عمر 
بن حفصون النصرانية » وتحالفه مع النصارى ضد عبد الله. وظل عبد الله يقارع الفتن» 


9 الاندلس من نفح الطيب للمقري: YO NOV‏ الحجيء التاريخ الاندلسي: ۲۹۲. 

Av . / 3 50 m 
عنان» دولة الاسلام في الاندلس (عهد الفتنة الكبرى): ۲۹؛ الحجيء التاريخ الاندلسي: ۲۹۳؛ الاندلس من‎ 
NOANOY نفح الطيب للمقري:‎ 

5 عنان» دولة الاسلام في الاندلس (عهد الفتنة الكبرى): Nao‏ 
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ويواجه الاضطرابات المتلاحقة » ويتصدى للخارجين عليه حتى dy‏ 3 مستهل ربيع الأول 


سئة aro‏ تشرين الأول سنة pq Y‏ 


وتولى الأمر في الاندلس بعد عبد | لله حفيده عبد الرحمن الثالث (الناصر لدين الله) بن 
محمد PATA Y La ۰-۳۰ e)‏ وهو أول من تلقب بالخلافة من الأمويين في الاندلس. وقد 
تمكن من توحيد البلاد بعد ائقسامهاء وقضى على الثوار والمتمردين. وهابه ملوك التصارى» 


Dos, 


وبلغت الاندلس ف یله ذروة التقدم والرقي . 


وتولى الخلافة بعده ابنه الحكم الثاني (المستئصر بالله) (0ه#اه)951س17م). 
وكان حسن السيرة قوياً. خطب وده بعض ملوك النصارى وهادئوه. وجاهد من طمع ببلاده 
منهم مثل الجلالقة» وائتصر عليهم١‏ وفتم قلمرية من بلاد البشكنش» وعمرهاء واعتنى 
به" 


توفي الحكم الثاني (المستئصر بالله) سئة ۳۹۹ ¿pava‏ فخلفه ابنه هشام الثاني 
(المؤيد با لله ( 4:۳۳۹7 NS‏ وكان صبياً صغيراء فاستبد بأمور الدولة حاجبه 
محمد بن أبي عامر الذي تلقب بالمئصور. وبعد وفاة المنصور قام بالأمر أخوه عبد الرحمن. 
وتلقب بالئاصر لدين الله وحاول الاستبداد بأمور الخلافة كلهاء بل طمع بالخلافة نفسهاء 


فنقم عليه المسلمون. وخلعوه وهو غائب في غزاة من صوائفه في جليقية. كما أن أهل الدولة 


5 الاتدلس من تفلح الطيب للمقري: ٠٠٠٠١‏ الحجيء التاريخ الائدلسي: ۳ ولمزيد من التفاصسيل حول تورات 
المولدين والعرب والبربر في عهد الأمير عبد الله بن محمد الأول؛ راجع: عنان؛ دولة الاسلام في الاندلس 
(عهد الفتئة الكبر ى)؛ ١4.اه.‏ 

"' سالمء السيد عبد العزيزء في تاريخ وحضارة الاسلام في الاندلس: 4 ١؛‏ الحجيء التاريخ الاندلسي: 1191 
ولمريد من التفامسبيل انظر : الاندلس من نفح الطيب للمكري: 1 وعنان؛ دولة الاسلام في الاندلس 
(عهد الدتنة الكبرى): As Y‏ 

"0 الاندلس من نف الطيب المقري: 855191١‏ 5, 


law 


الناقمين على الناصر خلعوا هشاماً المؤيدء وبايعوا أمويا من أعقاب الخليفة الناصر» ولقبوه 
(المهدي با لله» إلا أن الأمور اضطربت في عهده اضطراباً شديداًء وعمت الفوضى أنحاء 
الاندلس كلهاء وانقسمت البلاد» وتفككت وحدتها. واشتد الصراع بين البربر والعرب 


١ ars a 3‏ 
والصقالبة » واستعان كل منهم على منافسية بنصارى الشمال"". 


وتولى الحكم بعد خلع الخليفة الأموي هشام الثاني عدد كبير من الخلفاء الأمويين 
الضعاف خلال فترة وجيزة (۲۲-۳۹۹٤ه/۸؛ 0-٠‏ ١1م)»‏ وكان هؤلاء يمثلون مرحلة انهيار 
الدولة الأموية في الاندلس» وبانهيارها استقل كل زعيم أو متنفذء أو عامل ہما تحت يده من 


بلاد. وبدأ بذلك عصر الطوائف”". 


وزاد عدد الممالك والدويلات التي أقامها ملوك الطوائف في الاندلس عقب انهيار 
الخلافة الأموية فيها على اثنتين وعشرين» goal‏ 
-١‏ مملكة سرقسطة في الثغر الأعلى : (بنو هود). 
"- مملكة طليطلة في الثغر الأوسط : (بئو ذي الئون). 
-٣‏ مملكة بطليوس في الثغر الأدئى: (بنو الأفطس). 
؛- مملكة إشبيلية في غربي الاندلس: (بئو عباد). 
0 مملكة بلنسية في شرقي الاندلس: (بعض بئي عامر ثم بعض ¿e‏ ذي الثون). 
1- مملكة غرناطة في جنوبي الاندلس: (بنو زيري). 
۷- إمارة قرطبة في وسط الاندلس: (بنو ¿Quer‏ 


3 الائدلس من نفح الطيب للمقري: ۹۱ سالم» السيد عبد «dl‏ في تاريخ حضارة الاسلام في 
الاندلس: .1١-١١‏ 

rr التاريخ الاندلسي:‎ ¿all سالم» السيد عبد العزيزء في تاريخ حضارة الاسلام في الاندلس: ؛‎ en 
MY الاندلس من نفح الطيب للمقري: ۲۹۲۔۲۹۳؛ ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس:‎ 

5 الحجي» التاريخ الاندلسي: ١5‏ وما بعدها؛ الاندلس من نفح الطيب للمقري: ¿Yes‏ 


مها 


وهكذا فقد “انقطع اسم الخلافة من الجزيرة (الائدلس)» ودارت الدوائر المبيرة» وقد 
حال الرائس والمرؤوس. وارتفع كل خامل وخسيس» وثار الثوار» واشتعلت بكل مكان النارء 
وظهر العدو غاية الظهورء لا سيما على الأطراف والثغور"”". 


ولا وصلت الائدلس إلى هذه الحال من التفكك والاضطراب الذي عرضها لأطماع 
أعدائها النصارى. ارتفعت بعض الأصوات الداعية لجمع الشمل» كان أقواها صوت العلامسة 
القاضي الفقيه أبي الوليد الباجي. وساعده في ذلك حاكم بطليوس عمر المتوكل بن المظفر بسن 
الأفطس. كما دعا إلى ذلك الأديب المحدث أبو حفص عمر بن حسن الهوزي من Sal‏ 
إشبيلية. وأبو عبد الله محمد بن حسين بن محمد بن عريب الأنصاري من Jal‏ طرطوشةء 
إلا أن ملوك الطوائف لم يلتفتوا إلى هذه الدعوات. وظلو في غيهم سادرين»ء على الرغم من 
تساقط كثير من المدن والمواقع الأندلسية في أيدي النصارى”". وربما كان المعتمد بن colas‏ 
أمير إشبيلية » هو الوحيد الذي أثرت فيه دعوة الباجي وابن الأفطس» فقد حاول ابن عباد - 
في أعقاب سقوط طليطلة في أيدي النصارى في المحرم سنة 441ه/80١1م.‏ أن يعقد مؤتمر 
قمة ملوك الطوائف. ay‏ المؤتمر فعلاً في قرطبة بحضور الزعماء والفقهاء وكثير من الناس. 
وتدارسوا أوضاعهم. وقرروا طلب النجدة من المسلمين في خارج الاندلسء لتخليصهم من 
خطر النصارى المحدق بهم وصلف ملك قشتالة ألفونسو السادس الذي أصبم على وشك 


Ma 


الانقضاض على بقية ممالك الائدلس بعد تمكنه من احتلال طليطلة '. 


وتوجهت أنظار ملوك الطوائف إلى شمالي إفريقية. حيث بلغت دولة المرابطين في 
المغرب أوج ازدهارهاء وأقصى ما يمكن أن تصل إليه دولة من التمكن والقدرة. وخاصة أن 
تلك الدولة قامت على أسس اسلامية. وكان الجهاد على رأس أولوياتها. واستنجد ملوك 


9 ابن الكر دبوس» تاريخ الاتدلس: VA‏ 


الحجيء التاريخ الاندلسي: 571 كام؟, 


"0 المرجع نفسه: VOY‏ وما بعدها. 


104 


الطوائف برأس دولة المرابطين يوسف بن تاشغين› فأنجدهم» إذ أرسل جيشا مرابطياً إلى 
الاندلس» واشتبك مع النصارى في موقعة الزلاقة في رجب سنة 410/4ه/85١1م2‏ وحقق نصراً 


د 8 . 1 
مؤزرا عليهم» اهتزت له النفوس في الاندلس وفي انحاء العالم الاسلامي”". 


وبعد عودة يوسف بن تاشفين إلى المغرب عاد الفونسو السادس إلى غطرسته»ء وأخذ 
يحشد قواته للإغارة على أراضي المسلمين» بل أغار فعلاً على بعض المناطق في شرقي 
الاندلس» فاستغاث المعتمد بن عباد بالمرابطين مرة أخرى» فجاز يوسف بن تاشفين إلى 
الاندلس ثانية في سنة ١48ه/88١1مء‏ ثم جاز إليها في أوائل سنة /Zag Ar‏ 4 ١م‏ بعد أن 
ساءت أحوال الطوائف» وعادوا إلى خلافاتهم» فخلعهم ابن تاشفين واحداً واحداًء وبسط 
سلطان المرابطين على الأندلس» وبذلك أصبحت lazo‏ لا يتجزأ من دولتهه”". 


وقام بأمر الدولة المرابطية بعسد وفاة يوسف بن تاشسفين ابنه علي 
ep MAA Y ao reto + +)‏ “فجرى على سنن أبيه في الجهاد ومدافعة النصارى وحماية 
البلاد. وكان dual; Ley‏ حاط نفسه بالفقهاء ورجال الدينء فعظم شأئهم في ¿On oso‏ 
وأقبل على الدين» وأهمل الدولة وشؤونهاء فضعفت. واضطربت أحوالهاء وانقض عليها 
الوحدون» فقضموا أطرافها y]‏ ثم توغلوا فيهاء وأنهوها كدولة. 


وعندما اضطربت أحوال المرابطين اضطروا إلى سحب جيوشهم من الاندلس» فعادت إلى 
حالها في عهد ملوك الطوائف» وجدد النصارى هجماتهم على المدن الاسلامية. 


)( الحجيء التاريخ الأندلسي: ١47-؟47.‏ 

سالم» السيد عبد العزيز»: في تاريخ وحضارة الاسلام في الاندلس: ١15‏ ؟؛ al‏ التاريخ الاندلسي؛ NY‏ 
وها بعدها. 

¿alla 9‏ السيد عبد العزيز» في تاريخ وحضارة الاسلام في الاندلس: ١؟.‏ 

MAN e نفسه:‎ al 


ورث الموحصدون المرابطين؛ وأصبحوا في عهد أميرهم عبد المؤسن بن علي الكومي 
(514مهده/19١1171-1م)‏ قوة يحسب حسابها. وقد أقبلت عليهم وفود أهل الاندلس 
تستغيث بهم وكان أول الوافدين القاضي أبو بكر بن العربي محمد بن عبد الله بن محمد 
الإشبيلي على رأس وفد كبير لمبايعة الموحدين. وذلك سنة ؟4هه/47١1م.‏ واستنصروا عبد 
المؤمن فوعدهم. وعبر إلى الاندلس في ذي القعدة مموهم/ اام ونظم شؤونهاء وترك فيها 
حامية قوية وعاد. dy‏ سئة pri odo‏ أرسل أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الذي 
آلت إليه إمارة اللوحدين بعد أبيه حملة إلى الاندلس وجهها ضد النصارى» وانتصر 
عليهم... ثم توالى إرسال القوات الموحدية إلى الاندلس. وفي الوقت الذي اشتد فيه تكالب 
التصارى. وازداد ضغطهم على المدن الاندلسية؛ ازداد ضعف الوحدين. ثم us Lg!‏ 


دولتهم 


لقد بدأ انهيار الدولة الموحدية بانتصار النصارى الاسبان على الموحدين في موقعة 
العقاب سئة 04ه/؟١15م.‏ وتفككت بائهيار دولتهم الائدلس» وعصفت بها الخلافات 
والفتن. وتناوب الزعماء والمتغلبون القواعد والثغورء وأخذ ملوك النصارى ينزلون بالائدلس 


ع مم 5 5 Yy‏ 
ضربات قوية متوالية. ويستولون على قواعدها تباعا . 


ومن أهم القواعد الاندلسية التى سقطت في تلك الفترة: قرطبة «(rr a rr)‏ 
وبلئنسية (pI TTA)‏ ومرسسية «(pr vera vtr)‏ وإشبيلية (pr rg Ala tt)‏ 
وغيرها' . ولم يبق من القواعد الرئيسية بيد المسلمين سوى غرناطة؛ وبضعة مدن أخرى في 


جنوبى الاندلس'''. 


111 التاريخ الاندلسي: /لا‎ yal yo : Hay! هاه‎ 4 Jue 

¿Yi الابدلس:‎ Apo ۰ hat 

تسان ؛ A‏ الانداس: y‏ ولمريد من التقاصيل انظر: الحجي؛ التار يخ Af a‏ وما بعدها, 
عنانء A‏ الاندلس: ۱١‏ . 


Y 


وقامت خلال تلك الفترة في شمالي إفريقية ثلاث دول اسلامية فتية : دولة بني مرين 3 
المغرب الأقصى» ودولة بنى زيان في المغرب الأوسط (الجزائر)» ودولة بني حفص في المغرب 


الأدنى ونس 


واستنجد الاندلسيون بهذه الدول» وخاصة بالمرينيين وبالحفصيين» وكان قد ظهر في 
الاندلس عقب الموحدين شخصيتان» الأولى: ابن هود أبو عبد الله محمد بن يوسف 
الجذامي» الذي تلقب بأمير المسلمين سيف الدولة المتوكل على اللّه» وقد بدأ نشاطه سنة 
pr Y NV a Yo‏ ودخلت في طاعته مرسية وقرطبة وإشبيلية وغرناطة ومالقة والمرية» ومواقع 
e yal‏ إلا أنه خسر معظم هذه القواعد» حيث سقطت في أيدي ملوك قشتالة وليون. Lol‏ 
الشخصية الثائية فهي: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمرء 
الملقب بالغالب با لله. وقد توفي ابن هود في أوائل سنة pr rev lara‏ وظل ابن الأحمر 
وحيداً في الاندلس» واستطاع أن يحتفظ ببعض مناطقها الجنوبية» حيث أسس مملكة 
غرناطة التي استطاعت أن تصمد وحدها أمام ضغوط النصارى نحو قرنين من الزمان". 


لقد واجهت مملكة غرناطة أطماع النصارى المحدقين بهاء وثبتت أمام زحفهمء 
وساعدها في ذلك بنو مرين» فقبيل وفاة ابن الأحمر سئة ۷۱ه/۱۲۷۲م هاجم الفونسو 
العاشر أراضيه› فطلب نجدة السلطان المريني أبي يوسف يعقوب الملقب بالمئصورء فأرسل 
جيشاً ف ذي الحجة سنة 77ه/ه117م انتصر على النصارى. وعبر السلطان المريني إلى 
الاندلس ثائية سنة /51/7ه/17078م2 وتوغل بجيشه في أراضي قشتالة ثم عاد إلى المغرب. 
وتوالى عبور المرينيين إلى الاندلس لنجدة المسلمين هناك» وتوف فيها سنة ¿pWYA0/_a Ao‏ ثم 
ضعف بنو مرين» وظل بئو الأحمر وحدهم يقارعون النصارى» ويخسرون أمامهم المواقع 
واحداً بعد الآخر إلى أن تقلصت المملكة؛ واقتصرت على غرناطة المديئة. واستنجدوا أثناء 


9 الحجيء التاريخ الاندلسي: 458. 
O‏ الحجيء التاريخ الاندلسي: 1010 عنان» نهاية الاندلس: .٠١‏ 


vw 


صراعهم مع النصارى بالمماليك في مصرء وبالدولة العثمانية» ولكن أحداً لم يسعفهم بنجدة 
ذات ¿dy‏ أو قوة» فاضطروا إلى تسليم المدينة في ۲۱ محرم ۸۹۷ه/ه٠‏ تشرين الثاني 
0١‏ 2. وبعد توقيع المعاهدة في هذا التساريخ بفترة وجيزة» دخل ملكا قشتالة 
الكاثوليكيان: فرديناند وإيزابيلا قصر الحمراء في غرناطة وذلك في ۲ ربيع الأول سنة 
Yana y‏ كانون الثاني ۹۲٤۱م‏ . 


عمر المسلمون الاندلس ثمانية قرون (pr VIA)‏ وأقاموا فيها حضارة 
مزدهرة شكلت US)‏ أساسياً في البناء الحضاري الانسائي كله» وكانت الجسر المتين الذي 
اجتاز عبره الأوروبيون من عصورهم الوسطى المظلمة» إلى عصرهم الحديث» عصر النهضة 
الغني بالابتكارات والاختراعات وعناصر التقدم. 


لقد وصف الرحالة ابراهيم بن يعقوب الاسرائيلي الطرطوشي الذي عاش في القر 
الرابع الهجري/العاشر الميلادي بعض الأوروبيين بأنهم كانوا "لا يتنظفون ولا يغتسلون في 
العام إلا مرة أو مرتين بالماء البارد. ولا يغير لون ثيابهم إلى أن تنقطع عليهم» ويزعمون أن 
الوسخ الذي يعلوها من عرقهم تنعم به أجسامهم» وتصم أبدائهم”". ووصفهم غيره بأنهم 
كانوا “يحرقون أنفسهم بالنار إذا مات رئيسهم. ويحرقون دوابهم... وهم يطربون ويفرحون 
عند حرق الميت. ويزعمون أن سرورهم... لرحمة ربه إياه. ونساء الميست يقطعن أيديهن 
ووجوههن بالسكاكين. وإذا زعمت واحدة منهن أنها محبة له علقت حبلا وارتقت إليه 
على كرسي. فتشد به في عنقها ثم يجذب الكرسي من تحتهاء فتبقى معلقة تضطرب حتى 


ا م ا اس س 


“5 الحجي؛ التاريخ الاندلسي: YO‏ 100 عنان؛ نهاية الاندلس: PYV‏ لسان الدين ابن الخطيبء كناسة الدكان 
بعد انتقال السكان: ١٠.۲۸؛‏ الائدلس من نفح الطيب للمقري: 4 ١؛‏ الدولاتي؛ مسجد قرطبة وقصر الحمراء: 
١۳‏ ابن عاصمم الغرناطي» جنة الرضا: ١/؟؟.‏ 

19 الحجي؛ التاريخ الاندلسي؛ 004 

7 البكريء جغرافية الاندلس وأوروبا: .۸١‏ 


vw 


تموت ثم تحرق وتلحق بزوجها””"'. وأكد ثالث أنهم “ليس لهم حمامات» Loly‏ يتخذون 
و من خشب » ويسد خصاصه بشيء يتكون على أشجارهم يشبه الطحلت7 


ولا دخل المسلمون الاندلس وجدوها ”شامية في طيبها وهوائهاء يمانية في اغتدالها 
واستوائهاء هندية في عطرها وذكائهاء أهوازية في عظم جبايتهاء صينية في جواهر معادئهاء 
عدنية في منافع سواحلها””"» فاستغلوا خصبها ومعادنها وثراءها وشطآنها أحسن استغلالء 
وأدخلوا معهم حضارة الاسلام» واستنبطوا من ذلك كله حضارة متعددة الجوانب» قوية 
التأثير. فالفتح الاسلامي لشبه الجزيرة الآيبيرية (الأندلس) لم يكن فتحاً للأرض وحسبء 
وإنما كان فتحاً للعقول الأوروبية المغلقة. 


لقد أخذ الفاتحون منذ دخولهم مع القائدين طارق بن زياد وموسى بن نصير على رأس 
جيشيهما يتفاعلون مع السكان» وانصهر الشعبان: الفاتم والأصيل في بوتقة واحدة. 


وقام المسلمون بدور مهم á‏ مختلف مجالات الحياة» ففى مجال الزراعة بنوا السدود. 
وشقوا القنوات » وأقاموا على الأنهار الجسور والقناطرء واستخدموا الري بالتنقيط» وبرعوا فى 


تنسيق الحدائق» ونقلوا خبراتهم الزراعية إلى البلاد الأوروبية. 


وازدهرت 3 الاندلس الصئاعات النسيجية, وأتقنو نوا فنون الأصباغ , وتفئنوا 3 y‏ 
الفخار وتذهيبه. وأبدعوا ما لا يحيط به وصف أو حصر في مجالات الصناعات العسكرية, 


سواء ما تعلق منها بالقوات البرية أم البحرية” . 


البكريء جغرافية الأندلس وأوروبا: 89145 1, 
59 المصدر نفسه: MAR‏ 

sonal 6‏ صفة جزيرة الاندلس: ”. 

*“ حتاملة؛ ملامح حضارية: 184141. 

* حتاملة» ملامح حضارية: 188184. 

المرجع نفسه: ٩۱۹۔۱۹۷.‏ 


vá 


وأنبت الفاتحون المسلمون في الأندلس بذور الفن الاسلامى» وبرعوا في الموسيقى والغناءء 
كما برعوا في العمارة» y‏ هذا المجال الأخير تركوا شواهد كثيرة دالة عليه؛ ما تزال تتحدى 


الزمن رغم تغيير بعض معالمهاء منها: مسجد قرطبة الذي حوله التصارى إلى كئيسة سموهسا 
زفق 


(سانتا ماريا 651( وقصر الحمراء في غرناطة”". 


وبئى المسلمون عشرات الآلاف من الحمامات 3 المدن الأئدلسية» كما بئوا الفنادق» 
وأنشأوا الأسوار والقلاع والحصون”". وأقاموا التماثيل» فشدوا الأنظار إليهاء وخلبوا الألباب 
بدقة صنعها. وتغننوا في صناعة الثريات البرونزية» والسيوف المذهبة» والخناجر المغضضة› 


فجاءت تحفاً تسر الناظرين“. 


وقد نقلت كتبهم إلى اللاتينية واليونانية» فأفاد الأوروبيون منهاء وكانت أساس نهضتهم””. 


وبرعوا في الآداب شعرهاء وثثرها. وأثروا علوم اللغة» إذ تركوا آثاراً في النحو والصرف 
ما تزال النبع الثر الذي ما يزال ينهل منه الناهلون. وابتكروا فن الموشحات» فترئم على 
٠ “ps? “o. 5 am bes a “ol‏ زلف 
اوزائها الشرق ٠‏ وتلقفوا التروبادور ونسقهاء ليطوروا اغنياتهم وأناشيدهم ; 


“5 سالمء السيد عبد العزيزء في تاريخ وحضارة الاسلام في الاندلس: 110,120 

"' المرجع نفسه: .5١4‏ 

7 المرجع نفسه: 904 وما بعدها. 

0 المرجع نفسه: ۲۹۸ وما بعدهاء 

المرجع نفسه: AYNA‏ 

“0 دندشء الاندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين؛ 452 وما بعدها, 
v10‏ 


ويمكن القول باختصار: إن الاندلسيين نبغوا في كل علم وفن» ولم تلههم كثرة الحروب 
والفتن والصراعات المتلاحقة عن الإبداع والانتاج الحضاري المتعدد الجوائب» الذي أخرج 


0 ا £ 34 )1( 
أوروبا من ظلمتهاء وعرف الائسان الأوروبي مكائتهء» وطهر بصیرته › وأعلى قدره . 


والمسلمون الأندلسيون الذين اخترقت آدابهم وعلومهم الجدار الصليبي» فصوبت الكثير 
من المفاهيم السائدة في العصور الأوروبية الوسطىء لم يكن حظهم في النهاية سوى القتل 
والتشريد» وتدمير مدنهم وممتلكاتهمء وإحراق بعض مساجدهم» وتحويل بعضها الآخر إلى 
كنائس. وقد فعل النصارى ذلك أيام ضعف المسلمين ‏ غدراً وخيانة؛ ناكثين عهودهم 
ومعاهداتهم التي كانوا يعطونها للمسلمين أو يعقدونها معهم. وهو ما لم يكن يفعله المسلمون 
إبان قوتهم؛ إذ كانوا عندما يفتحون مدينة نصرائية Lolo‏ يؤمنون أهلهاء ويحافظون على 
روابطهم الأسريةء ويتركون لهم حريتهم الدينية» ولا يهدمون لهم معبداً. ويكفي هنا إيراد 
مثال واحد على هذه الصورة الحضارية للاسلام ورسالته» هو ما ورد في وثيقة الصلح بين عبد 
العزيز بن موسى بن نصير وتدمير» حاكم كورة تدمير النصراني» فقد تعهد فيها عبد العزيز 
لتدمير "ألا يقدم له وألا يؤخر لأحد من أصحابه بسوء» وأن لا يُسبون. ولا بفرق بينهم وبين 
نسائهم وأولادهم» ولا يقتلون» ولا تحرق کنائسهم» ولا يكرهون على دينهم...””". 


والنصارى الذين وقع بينهم وبين المسلمين احتكاك مباشر عبر القرون الثمائية. يتمثلون 
بعدد كبير من القادة والأمراء والملوك الذين تعاقبوا على حكم المناطق النصرائية» ولكى 
يكتمل الإطار التاريخي للأندلس لا بد من ذكر أشهرهم. 


لقد كان لذريق «(Rodrigo)‏ الذي استولى على السلطة في اسبانياء هو آخر حاكم قوطي 


للبلاد غداة الفتح ¿AAN‏ وجاء بعده تدمير (أو تيودمير) الذي وصفته بعض المصادر aL,‏ 


9 الحجي» التاريخ الاندلسي: ه/اه_/الاه. 


.0_£ العذري. نصوص عن الاندلس:‎ m 


yv 


كان rana Lale”‏ وبرزت في عهد الدولة الأموية في الاندلس جماعة سمتهم اللصادر 
(المجوس)» الذين هاجموا سواحل الاندلس الغربية» وهم النورمان» أو النورمائيون". 


أما الدويلات النصرانية التي نشأت شمال الاندلس» ثم أصبحست ممالك قوية فتعود 
جذورها إلى أوائل القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي» وأشهرها مملكة ليون التي يعتبر 
الفونسو الأول» الملقب بالكاثوليكي» أول مؤسسيها. وقد اشتهر من ملوكها: الفونسو الثاني 
ep AE VA A fa Y Y VAN V 0)‏ وردمير الأول (pro M4 Y fa YY Y)‏ وشانجة الأول 
زه (p10 Jaro or‏ وبرموده الثاني (۹۹۹-4۸۲/۸۳۸۹-۳۷۲م)» والفونسو الخامس 


(Y) 
: )ما١‎ VA 9 Junk 1-۳۸4) 


ووجدت إلى جانب مملكة ليون مملكتان أخريان» هما: قشتالة ونبارة .QUU)‏ وكانت 
هذه الممالك تقوم منفردة أو متجمعة بتحرشات ضد الاندلس» وتغير على ثغورهاء وخاصة 
الثغر الأعلى. ومن أشهر ملوك قشتالة خلال القرنين الراببع والخامس الهجريين: فرّان 
غنصاليص» غرسيه فرائدس. وشائجة. وتزامن مع هؤلاء من ملوك ثبارة (نافار) : غرسيه بسن 
شانجة (الأول)؛ وشانجة غرسيه (الشاني)» وغرسيه شائجة (الشائي)» وشائجة غرسيه 


(a) 


(الثالث) 


وفي عهسد ملوك الطوائف تولى حكم قشستالة فرنائدو الأول [ato Y)‏ 


pr Oi vo‏ تولى الفونسو السادس (450-؟:هه/11١91١11م)‏ حكم أشتوريس 


+ عم اصعب سسسب سبوب ججح عع هه عد باج سر ت 


”' ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: Y‏ الحجيء التاريخ الانداسي: ٠؛‏ وانظر : المقري؛ نفح الطيب: .114/١‏ 
"5 لمزيد من التفاصيل انظر: الحجي» التاريخ الاندلسي: ۲۲۷ وما بعدهاء 
0 الحجيء التاريخ الاندلسي: 535لا؟, 
"ا المرجع نفسه: 4519/اا, 
7“ المرجع نفسه: ¿VU‏ 
vw‏ 


وليون. ومن أشهر من جاء بعدهما: ألفونسو السابع الملقب بالسليطين الذي حكم قشتالة 


5 )0( 
وليون وغيرهما . 


وتزامن مع وجود المرابطين والموحدين في الاندلس وجود ثلاث ممالك نصرانية قوية› 
هي : مملكة فشتالة التي ازدادت قوة تحت حكم ملوکها: شائجة الثالث (o ya Afa0or)‏ 
والفونسو الثامن (11ه/1714م) وألفونسو التاسع (pr vr ara)‏ الذي حكم ليون أيضاًء 
وفرانده الثالث (١٠٠ه/۲٠٠٠م)‏ الذي حكم ليون كذلك. ومملكة البرتغال التي كان من 
أشهر حكامها في تلك الفترة: ألفونسو (ابن الرنك) (١8هه/ه8١1١م)»‏ وشانجة الأول 
(0ه/١١15م)»‏ وألفونسو الثاني pr raro)‏ ومملكة أرغون التي حكمها شانجة 
ابن ردمير «(pI 8£ atv)‏ وألفونسو الأول (المحارب) (۰۲۸ه/٤۱۱۳م)»‏ وخايمي الأول 


¿rv aivo) (الغازي)‎ 


وعاصر مملكة غرناطة من ملوك قشتالة بعد ألفونسو العاشر عشرة ملوك» أشهرهم: 
شانجة الرابع (الباسل) (ه54ه/1595م)» وفرانده الرابع epa nr Y a VA)‏ وألفونسو 
الحادي عشر (۷۵۱ه/٠٠٠٠م)ء‏ وبطره الأول (القاسي) (54/اه/1894م). كما عاصرها من 
ملوك أرغون بعد خايمي الأول عشرة ملوك أيضاً كان آخرهم الملكان الكاثوليكيان فردينائد 
وإيزابيلا اللذان سقطت غرناطة في أيديهما سنة /410مه/0,14947". 


0 الحجيء التاريخ الاندلسي: 5؟8. 
المرجع نفسه: LEAVE‏ 
المرجع نفسه: ¿O Y.ON A‏ 


YA 


أندوخر (أندوجر) ¿Andujar‏ 


حصن» ذكره ياقوت باسم (أندوش)» وضبطه: بالضم ثم السكون» والشين معجمة”". 
يقع قرب قرطبة إلى الشمال الشرقي منها على نهر الوادي الكبير. ويبدو من وصف ابن 
الخطيب لهذا الحصن أنه كان شديد المنعة؛ كثير الأبراج» إذ قال في وصف غزوة لسلطان 
بني مرين "وحلوا بظاهر حصن أندوجرء وقد أصبم مألف أذمار غير أوشاب» ووكر طيور 
نشاب» فلما بلونا مراسه صعباء وأبراجه ملئت حرساً شديداً وشهباء ضئنا بالنفوس أن 
تفيض دون افتتاحه””". dy‏ معرض حديثه عن السلطان اسماعيل بن يوسف بن اسماعيل 
النصري ذكر ابن الخطيب أن هذا السلطان وجه كتاباً بخطه إلى Jal‏ أندوخر“. وذكر أيضاً 
أن ابن حمدين التجأ إلى أندوخر بعد هزيمته على يد ابن غانية»ء فتحرك ابن غانية إليه 


وحاصره نحو شهرء ثم اضطر إلى تركه عندما استنجد ابن حمدين بالنصارى'”. 


وكان أندوخر أول حصن تازله الموحدون بقيادة أبي يعقؤب وأبي حفص لقربه من 
قرطبة» ففتحوه» ولا انتهى ذلك إلى أهل الحصون المجاورة دخلوا في طاعة الموحدين”". 


زار الكناسى حصن أندوخر في منتصف القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر 
الميلادي» ووصفه بأنه مدينة صغيرة» أسست في بسيط من الأرض على حافة الوادي الكبير 


المار بقرطبة وإشبيلية» تحيط بها أشجار الزيتون» ولها قنطرة على الوادي الكبير في غاية 


is 0)‏ معجم البلدان: NE‏ 
0 المصدر نفسه: ١/54؟!‏ وانظر: المقري؛ نفح الطيب: 51١/١‏ 
0 المقريء نفح الطيب: .511/١‏ 
1 ابن الخطيب؛ الإحاطة: .41١4/١‏ 
0) ابن الخطيب» أعمال الأعلام؛ Nor‏ 
10 ابن عذاري» البيان المغرب (قسم الموحدين): «AS‏ 
va‏ 


Andujar Vista parcial (Foto Huner y Menot) 


مدينة أندوخر (منظر جزئي) 


ل 


الإتقان» وبوسطها برج» ولها خمسة عشر قوساً في غاية الضخامة» وذكر أن القنطرة من عمل 
N‏ 


وينسب إلى أندوخر (أندوشر): أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سليمان اليحصبي 
الأندوشري» ذكر ياقوت ‏ عن السلفي ‏ أنه “كان من أهل الأدب والنحوء أقام بمكة, 
شرفها | لله مدة مدبدة»› وقدم علينا الإسكندرية سئة 4ه )16م( ومدحنی وسافر في 
ركب إلى الشام متوجها إلى العراق» وذكر لي أنه قرأ النحو بجيان على أبي الرُكب النحوي 
المشهور بالأندلس وعلى غيره» وكان ظاهر الصلاح””". 


0 المكناسيء الإكسير: 1۹-1۸. 
لق «ly‏ معجم البلدان: up‏ 


AY 


: (Aniya) Aniza أنيشة (أنيحة)‎ 


موضع » ذكر الحميري أن أسمه يلفظ بالشين والجيم e ro‏ يقع على مقربة من 
بلنسية أو بظاهر بلنسية؛ وبالقرب من بنشكلة. وني هذا الموضع عقبة جبلية معترضة يصعب 
سلوكهاء سماها الحميري: عقبة أنيشة» ووصفها بقوله: “جبل معترض عالي على البحرء 
والطريق عليه» ولا بد من السلوك على رأسه» وهو صعب جدا". وتقع هذه العقبة مقابل 
ما يسمى El Puig‏ على بعد عشرين كيلومتراً شمال ¿Ads‏ 


كانت في أنيشة الواقعة على أبي جميل زيات أبي الحملات بن الحجاج يوسف بن 
سعد بن مردئيش بعد أن خرج من مقره بلنسية؛ ودخل أبذة سنة PONY Ja Y‏ ودعا 
للخليفة العباسى» فقد هزمه النصارى في تلك الواقعة بعد أن تخلى عنه أهل الأندلس» ولم 


ينفعه الاستنجاد بأمير تونس أبي زكريا الحفصي. وقد انتهى الأمر بسقوط بلنسية" . 


وفي أنيشة أيضا وقعت معركة بين المسلمين والإسبان سنة La‏ واستشهد 
في هذه المعركة الأديب المحدث العلامة أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي ”ولم 
indu de‏ أمام الصفوف زحفاً إلى الكفار» مقبلاً على العدوء يشادي 


. 5 وم 0 0 :3 4 9 
بالمنهزمين: أمن الجئة تفرون؟ حتى قتل صابرا to‏ 5 


09 الحميريء صفة جزيرة الأندلس: MY‏ والروض المعطار: .4١‏ 

7 الحميريء صفة جزيرة الأندلس: YY‏ 

17 ابن الخطيب» أعمال الأعلام: XV Y‏ 

0( الحميريء صفة جزيرة الأندلس: AY‏ المقري» نفح الطيب: 47/4. 
10 المقريء نفح الطيب: 4075/4. 


تفن 


وأبو الربيع الكلاعي هو مصئف ¿US‏ رالا كتفا في سير النبي صلى الله عليه وسلم 
ES‏ وعشرات من الكتب والرسائل غيره أشار المقري إلى بعضها'". وكان 
us‏ راوية Ab LEG‏ ومن : 


تولت ليال للغواية حون ووافى صباح للرشاد مُبيسن 
ركاب شباب أزمعت عنك رحلة وجيش مشيب جهّزته منون 


وقد رثاه أبو عبد الله بن الآبار القضاعي ل ا 


ألما بأشلاء الملى والكارم da‏ بأطراف القنا والصّوارم 


عار رسا عسي تجو رجي وساد تهر 


() الحميري: سفة جزيرة الأندلس: 7, 

48/4 الطيب:‎ q O 

EV EJE sami المسيدر‎ 7 

0) المصدر نفسه: ١577/4‏ وانظر: الحميري» سفة جزيرة الأندلس: YY‏ 


: Orba أوربة‎ 


ذكرها ياقوت > وضبط اسمها بالفتح ثم السكون»› وفتح الراء والباء موحدة» وهاء: وهی 
A . o. E‏ . )0 
قصبة كورة جيان» فيها عيون وينابيع 2 . 


ونقل ياقوت عن أبي طاهر الأصبهاني أن أوربة قرية من قرى دائية. مثها: أبو عبد 
الله محمد بن عبد الرحمسن بن غالب الحضرمي yl‏ حج وسمع بمكة؛ وعاد إلى 
الإسكتدربة؛ Ps as‏ 


:Oreto أوريط‎ 


| مدينة قديمة”" e‏ يلفظ اسمها بالضم ثم السكون» وكسر الراء» وياءء وطاء Llaga‏ 
جعلها قسطنطين من مدن الإقليم الرابع وقاعدته طليطلة” » وقد آلت إلى الخراب بعد إنشاء 
قلعة رباح وكركي”' . وذكر ياقوت أنها تقع بين شرق الأندلس وجوفه” . وقد أشار إلى 
أوريط مؤرخ قديم هو هروشيش» إذ جعل حدّ الأندلس الأدنى من ناحية الشرق ماضياً مع 
جبال (البرت) ثم إلى البشكنش والأوريطيين وهم غربه. والأندلس الأقصى حده من ناحية 
الشرق بلد البشكنش والشلطريين والأوريطيين. وفي الجوف والغرب منه البحر المحيط 


(Am 5 
١ الغربي‎ 


.۲۷۸/١ معجم البلدان:‎ O 

1 المصدر نفسه: ١/074؟.‏ 

97 الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: 89 

9 ياقوت. معجم البلدان: ۲۷۹/۱. 

17 البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا: 57. 

إلى الحميري» صفة جزيرة الأندلس: ÓN‏ 

.۲۷۹/۱ معجم البلدان:‎ e gil 0 

19 مؤنسء تاريخ الجغرافية والجغرانيين: ۸٤۔۹٤.‏ 


E 


:Orihuela أوريُولّة‎ 


Las يلفظ اسمها بالضم ثم السكون. وكسسر الراء» وياء مضمومة» ولامء‎ ¿Dude 


1 ES 5 Me 5 ١ 
Teodomiro 8. صاحبها: تدمير بن عبدوش‎ pul ومعئاه: الذهبية . وتسمى ايضا: تدمير‎ 
الذي كان يحكمها أيام الفتم الاسلامي'". وقد أطلق اسمه أيضاً على كورة تدمير‎ Ergobado 


كلهاء وكانت أوريولة عاصمة تلك الكورة“. 


ومدينة أوريولة قديمة'” . “ولها قصبة في نهاية الامتناع على قنة جبل””". وتقع على 
ضفة نهر شقورة Rio Segura‏ (النهر الأبيض)؛ “وسورها من الناحية الغربية على جرية 
النهرء ولها a‏ وقد ذكر ابسن سعيد أن أوريولة في موضع كأنه اقتطع من جنة 
الخلود: نهر سائل ودواليب ثعارة» وطيور شادية» وأشجار ratas‏ وبساتينها وجئاتها 


فيها فواكه كثيرة. “وفيها رخاء شامل وأسواق وضياع””"» وتتصل بساتيئها ببساتين مرسية 
التي تبعد عنها اثني عشر ميلا" . بينما تبعد عن قرطاجنة التي تعتبر ميناءها على البحر 


(11 


الأبيض المتوسط خمسة وأربعين ميلا . 


9 باقوت؛ معجم البلدان: ١/٠۲۸؛‏ وانظر: البكري؛ جغرافية الاندلس وأوروبا: 1. 

“' العذريء نصوص عن الاندلس: ١٠؛‏ الحميري؛ الروض المعطار: MAY‏ 

"2 مجهولء أخبار مجموعة: ۲۲١‏ العذري»ء نصوص عن الاتداس: 4؛ الحميري الروض المعطار: 1۷؛ وانظر 
أيضاً: سالم» تار يخ المسلمين وأثارهم: ١٠٠١‏ عنان؛ دولة الاسلام في الاندلس (عصر الإمارة): 44؛ مؤنس؛ 
فجر الائدلس: JAY Y‏ 

"1 السقريء نفح الطيب: XUL)‏ 

“5 العذربي؛ نسوس عن الاتدلس: ١١٠١‏ الحميري» الروض المعطار: ۲۱۷ ياقرت؛ معجم البلدان: .۲۸٠/١‏ 

9 الإدريسي» نزهة المشتاق: هإاده. 

"0 الادريسيء نزهة المشتاو: 517/5 558.5 وانظر : ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ٠٤١ (AY‏ الحاشية .١‏ 

9 ابن سعيدء المغرب: 0/5 ؟, 

9 الحميري, الروض المعطار: 1۷. 

''3 الإدريسيء نزهة المشتاق: 504/8؛ eo y‏ مسجم البلدان: XA]‏ 

''' الإدريسيء ئز هة المشتاق: 04/5 5! الحميريء الروض المعطار: 157 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ۹۷ 
الحاشية 4. 
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قام بفتح أوريولة عبد العزيز بن موسى بن نصيرء وهو ما تكاد المصادر تجمع عليه » 
باستثناء المقري الذي ذكر أن فاتحها هو عبد الأعلى بن موسى”'» وابن عذاري الذي جعل 
فاتحها طارق بن زياد . ويبدو أن طارقاً حاول فتح المدينة فعلاً إلا أنه لم يتمكن من ذلك 
ريما لشدة حصانتها. ولا دخل موسى ابن نصير الاندلس وجه إليها ابنه عبد العزيز 


وقد تم فتح أوريولة عام 94ه/١1/ام»‏ وتتلخص قصة فتحها في أن عبد العزيز بن 
موسى بن نصير هاجم تدمير بن عبدوس» الذي سميت تدمير باسمه» قرب قرطاجنة 
الحلفاء. وحاصره» وقاتله قتالاً شديداً» وهزمه. فلجأ تدمير» وكان داهية شير بأبواب 
الحرب» لجأ في من بقي من أصحابه إلى حصن أوريولة» وكان vas‏ رجالة قليلاً إذ قتل 
المسلمون معظم جيشه» ولا رأى قلة أصحابه؛ وأنهم لا يغنون شيئاً “أمر النساء بنشر الشعور 
وحمل القصب» والظهور على السُور في زي القتال متشبهات بالرجال» وتصدر قدّامهن في 
بقية أصحابه يغالط المسلمين في قوته على الدفاع عن نفسه» فكره المسلمون مِراسّهُ لكثرة من 
عاينوه على السورء وعرضوا عليه الصلح» فأظهر الميل إليه؛ ونكرٌ زيه» فنزل إليهم بأمان 
على أنه رسول» فصالحهم على أهل بلده» ثم على نفسه» وتوثق منهم. فلما تم له من ذلك 
ما أراد عرفهم بنفسه» واعتذر إليهم بالإبقاء على قومه» وأخذهم بالوفاء بعهده» وأدخلهم 


(Ome 
"ll 


pea 6“‏ عن الاندلس: 4؛ الحميري؛ الروض المعطار: 1539 AY‏ 

6.0 المقري» نفح الطيب: ١/255!؛‏ وانظر: ابن الخطيب» الإحاطة: .٠١١/١‏ 

5 ابن عذاريء البيان المغرب: ۳ ولمزيد من التفاصيل انظر: callas‏ تاريخ المسلمين وآثارهم: YY o‏ 
مؤنس» فجر الاندلس: AY Y‏ 

9 المقريء نفح الطيب: ١/154؛‏ وانظر: ابن عذاري» البيان المغرب: ١/٠٠؛‏ الحميري؛ الروض المعطار: 
"١‏ ؛ ولمزيد من التفاصيل راجع: qa‏ التاريخ الاندلسي: ۷۹؛ سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم: 
MI‏ مؤلس» لجل Ma‏ عوك وري أن رهلا اة e gui‏ وان لير كان ا 
للمسلمين لأنه كان من أنصار غيطشة الذي استولى لذريق على عرشه؛ وقد ساعد أبناء غيطشة المسلمين في 
فتح الاندلس. 


wi 


وانعقد الصلح بين عبد العزيز بن موسى بن نصير وبين تدميرء وتم توقيع الوثيقة التي 
تضمنته في رجب من سنة E‏ وبموجب هذا الصلم أعطي الأمان لأهل أوريولة 
ولتدميرء والتزم بذلك المسلمون على الرغم من أن تدمير خدعهم» حيث أوهمهم أن المدينة 
تغص بالرجال المدافعين عنهاء ثم تبين غير ذلك ”فلم يجدوا فيها إلا العيال والذريةء 


فندموا على الذي أعطوه من الأمان... ومضوا على الوفاء له وكان الوفاء عادتهه””". 


وقد أورد نص وثيقة الصلح بين عبد العزيز بن موسى وتدمير كثير من الملصادر» ونظراً 
لأهمية هذه الوثيقة التي لم يصلنا سوى القليل من أمثالها نوردها فيما يلي : 

"بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عبد العزيز بن موسى لتدمير بن غندريس إذ 
نزل على الصلم أن له عهد الله وميثاقه. وما بعث به أنبياءه ورسلة؛ وأن له ذمّة الله صز 
وجل. وذمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا يقدم له وألا يؤخر لأحد من أصحابه بسوء» وأن 
لا يسبون ولا يفرق بينهم وبين نسائهم وأولادهم. ولا يقتلون. ولا تحرق كنائسهم» ولا 
يكرهون على دينهم. وأن صلحهم على سبع مدائن: أوريولة. ومولة؛ ولورقة؛ وبلتلةء 
ولقنت. وإيه. وإلشء وأنه لا يدع حفظ العهد. ولا يحل ما انعقد» ويصحح الذي فرضناه 
عليه وألزمناه أمره. ولا يكتمنا خبرا علمه. وأن عليه وعلى أصحابه غرم الجزية» من ذلك 
على كل حر: ديار وأربعة أمداء من قمح. وأربعة أمداء من شعيرء وأربعة أقساط خل. 
وقسطا عسل. وقسط زيت. وعلى كل عبد نصف Mia‏ 


“3 الحمير ي؛ الروسش المسطار: 451. 

"5 المقريء نفع الطيب: 1554/١‏ وانطر : العذري» نصوص عن الاتدلس: 4؛ والحميري؛ الروض المعطار : 
EW‏ 

" انظر نص الوثيقة لدى العذري؛ نصوص. عن الاتدلس: 15-4 الحميري؛ الروض المعطار: Y‏ وائظر 
أيضاً: الحجي؛ التاريخ الاندلسي: 1418٠‏ مؤنس؛ فجر الاندلس: ٠٠٠١-١١١‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: 
سالم؛ تاريخ المسلمين واثلرهم: ١١١١‏ عنان: دولة الاسلام في الاتدلس (عصر الإمارة): :5. 


xy Y 


"شهد على ذلك: عثمن بن عبيدة القرشى » وحبيب بن أبى عبيدة القرشى» وسعدان 
بن عبد الله الربعي» وسليمان بن قيس التجيبي» ويحيى بن يعمر السهمي» وبشر بن قيس 
¿dl‏ ويعيش بن عبد الله الأزدي» وأبو pole‏ الهذلي. وكتب 3 رجب Ls‏ أربع 


وتسحين '". 

وأصبحت كورة تدمير في عهد والي الاندلس أبي الخطار الحسام بن ضرار الكلبي 
(رجب 1١١5‏ شعبان sio (prev Ev La YA‏ لأهل ا ولذلك سميت مصر BAD‏ 
شبهها بهاء إذ إن نهر شقورة الذي تقع على ضفته يسيح في وقت مخصوص من السنة 
+5 0 0 5-0 0 . :0 » فق 3 3 e sos‏ 5 3 
فتزرع أرضها كما تزرع أرض مصر عندما يفيض النيل . وقد نزل في أوريولة yu‏ هذيل بن 


mM. 1‏ 
مدركة بن إلياس بن مضر . 


وظلت أوريولة مدينة تدمير وقاعدتها إلى أن أمر الأمير عبد الرحمن بن الحكسم 
(۸۲۲/۵۲۳۸-۲۰-٠۸م)‏ ببناء مدينة مرسية على بعد اثني عشر كيلو La‏ من أوريولة 


ios )9 0 5‏ 9 3000 5 
وذلك سنة همهم . فقد أصبحت مرسية هي قاعدة الكورة» وسميت الكورة باسمها 


E 
0 


Aa 


وتعرضت أوريولة ف عهد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن fa V YY WA)‏ 


(¿AAA O Y‏ لغزو المجوس (النورمان). ففي سئة Ia‏ هلم تقد مت مراكبهم » وحلت 


."51/4 في التاريخ:‎ ASNO 

.154/١ المقري. نفح الطيب:‎ O 

59 المصدر نفسه: ١/551؛‏ وانظر: ابن الخطيب الإحاطة: ١ A‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: مؤنس» فجر 
الاندلس: ١١١‏ حيث يشير إلى أن أتاناجيلدو 0 الذي خلف أباه تدمير احتج على تصرف أبسي 
الخطار؛ وهو إنزال الشاميين بكورة تدميرء واعتبر ذلك مخالفاً لنص وثيقة الصلح على أوريولة. 

9 العذري» نصوص عن الاندلس: ١؛‏ الحميري» الروض المعطار: ۸۵ ابن الکردبوس» تاريخ الاندلس: ۹۷ 
الحاشية 4. وانظر مادة : مرسية في هذه الموسوعة. 

.٤ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: ۹۷ الحاشية‎ E 


۸ 


بالجزيرة الخضراء» وأحرقوا مسجدها الجامع» ثم جازوا إلى المغرب وعاثوا في سواحله 
الشمالية» ورجعوا بعد ذلك "إلى ريف الاندلس» وتوافوا بساحل تدمير» ثم انتهوا إلى حصن 


O, ا‎ 0 


وتغلب البربر على كورة تدمير عئدما عصفت الفتئة بالاندلس› وضعفت الخلافة 
af ٠ A “5 5 4 5 êr 22 £‏ 
الأموية فيها ٠‏ ”ثم قام خيران الصقلبي فغلب على الشرق من الأندلس» وأخرج البربر من 
مديئة Beal‏ وبلاد تدمير» ¡log‏ البلد ف طاعته» وذلك سنة ثلاث وأربع مائ 3 


وكان خيران الصقلبي أقوى الفتيان العامريين عزماًء وأشسدهم شكيمة؛ وأنشطهم إلى 
خوض غمار الحوادث. وقد ظلت أوريولة وبلاد تدمير في طاعته إلى أن توفي سنة 9١4ه/‏ 
6م فخلفه عليها أخوه زهير galas!‏ "فخالفت عليه تدميرء ثم إنه غلب عليهاء 
وطاعت له كلها إلى سئة تسع وعشرين وأربعمائة”". ثم صارت بلاد تدمير بعضها للمنصور 
أبي الحسن عبد العزيز بن أبي عامر» وبعضها إلى مجاهد صاحب دانية» وكانت أوريولة 
وما والاها مما آل إلى مجاهد”". ثم تغلب على أوريولة أبو جعفر أحمد المقتدر با لله بن هود 


(mM 
(pr AMM ؛‎ a VEL EVA) 


ابن عذاري» البيان المغرب: VA‏ وائظر: الحجيء التاريخ الاندلسي: ۲۳۷. 
57 انظر: المقريء نفح الطيب: ۲۳۷/۱٤-۳۸؛‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: ١91/4‏ وما بعدها. 


العذرى» نصوص عن الاندلس: 5١؛‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان» دول الطوائف 155 وما بعدها. 
العذري؛ نصوص عن الائدلس: .١١‏ 
O‏ المصدر نفسه: 5١؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: ۲٠١/٤‏ وما بعدها. 


ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: NV) E‏ 


۹ 


وتعرضت أوريولة بعد عام pre Ala‏ لزلازل مدمرة ظلت تضربها كل يوم Bal‏ عام 
كامل» فتهدمت دورهاء وجامعها "وانشقت الأرض في كل ناحية...» وغارت أعين كثيرة: 


(Dre oe 5 .‏ 
وحدث فى بعضها ما له رائحة "de‏ 


واستولى المرابطون على أوريولة حوالي سنة ¿Py 19 1/4 Ag‏ ثم آلت إلى الموحدينء 
وبعد أن ضعف أمرهم في الاندلس عقد والي مرسية محمد بن علي بن هود صلحا مع ملك 
قشتالة» وسلنه أوريولة» وذلك سنة verla vés‏ 


Rambla ندناتاء‎ al Sahleh أولية السهلة‎ 


ذكرها الحميري» وقال: “بالأندلس قريبة من قرطبة» تعرف بالرملة ¿Rambla‏ وهي أم 
الأقاليم» كثيرة الأهل» واسعة الخطة» مثمرة الأرضين» بها ديار للعجم متقنة البنيان» في 
إحداها أربع سوار للعجم مجرّعة من نفيس الرخام...عليها الناقوس””" . 


العذري» نصوص عن الاندلس: ۸. 
"2 عنانء دول الطوائف: ۲۷۹. 

5 عنانء نهاية الاندلس: 35 4", 

9( الحميري» صفة جزيرة الأندلس: ME‏ ابن عاصم الغرناطي؛ جنة الرضا: .۲۸۷/١‏ 


«Gal‏ لل 


, AA 7 Nu ar of | mw (Mu, 
ويلفظ اسمها بالفتم ثم السكون» وفتح النون.‎ ٠" وذكر ياقوت أنها قرية‎ ٠ مدينة"‎ 


Y 
Ñ las وباء موحدة؛‎ 


وهي مدينة برية بحرية؛ تقع في الجنوب الغربي من Dd‏ “بينها وبين البحر 
نحو ميل. وبينها وبين لبلة ستة lá‏ وتعدٌ من أرض PL‏ وقد حدد ياقوت 
موقعها بأنه على pal‏ البحر المحيط"» في مقاطعة تسمى باسمها“. وأكد ابن سعيد أنها 
“غرب من مدينة لبلة إلى جهة البحرء وهي قاعدة عملها"”". 


وأوئبة مديئة قديمة, يدل على ذلك ما فيها من QU‏ ويوجد في شرقيها كنيسة كبيرة 


"معظمه عندهم» يزعمون أن أحد الحواريين قد دفن فيها" “. وتعد من المدن الحصيئة» إذ 


تقع بين جبال ضيقة المسالك . 


يجلب الماء إلى أونبة بوساطة أقبية واسعة تخترق الجبال فيسقي بعض بساتينهاء بعد 


أن يتزود أهلها منه بحاجتهم 

1 الحميري» فة جزيرة الاندلس: ۲۳۵ ابن سعيد؛ المغرب: 41/١‏ 7, 

1 ياقوت؛ معجم البلدان: ۲۸۳/۱. 

"| المصدر نفسه: .۸۳/١‏ 

1 الحميريء صفة جزيرة الاندلس: 170 ea gil‏ معجم البلدان: ١/187؛‏ ابن الكردبوس؛ تاريخ الاندلس: 160( 
Ve‏ 

10 الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: VO‏ 

.۲۳۸/۳ المقري؛ فح الطيب:‎ O 

0 ياقوت معجم البلدان: XArf‏ 

40 ابن الكردبوسء» تاريخ الاندلس: 2146 ج١,‏ 

9 ابن سعيد؛ المغرب: "490/١‏ 

') الحميري» dla‏ جزيرة الاتدلس: 79 

(0') المصدر ننسة: Vo‏ 

)01 الحمير ي؛ صفة جزيرة الأندلس: ¿Vo‏ 


(rm 


Mi 


سكن أونبة بعد الفتح بعض بني قيس بن علبة بن بكر بن Uy‏ كما سكنها غير 
هؤلاء من العرب الذي كثروا في نواحيها". إلا أن البكريين كانوا أصحاب السيادة في 
Mis]‏ وقد أنشأوا لهم إمارة فيها على يد أبي زيد عبد العزيز البكريء وذلك منذ أوائل 
عهد ملوك الطوائف» وهو والد أبي عبيد البكري» صاحب كتاب المسالك والممالك» وضيره 
من التصائيف الشهيرة“» الذي وصفه ابن سعيد بأنه plo”‏ الأوان ومصئفه» ومقرط البيان 


ومشنفه» بتواليف كأنها الخرائد» وتصائيف أبهى من القلائد””". 


O u .. Pos 0 0‏ 52 
وقد بويع أبو زيد عبد العزيز البكري في أوئبه سئة ٠4ه/١١١‏ 06 ١‏ ”فدامت ¿Dgo‏ 
واتصلت مدنه» Lido‏ أمره» وعظم as‏ وكان lod‏ فاضلا خيراء وكائت أيامه أعياداً مسن 


0 ۷ 
اال زاين انين . 


وظلت أونبة تنعم بالاستقرار والرخاء في ظل البكري إلى أن قويت شوكة المعتضد بن 
عباد» صاحب إشبيلية المجاورة» فعئدئذ أخذ المعتضد يكشف عن أطماعه في إمارة البكري» 
iba‏ الخناق عليهاء وأرهقها بالغارات“. وعندئذ “فسدت البسلاد» وكثر الفساد”””. ونا 
وجد البكري أنه عاجز عن دفع المعتضد عن إمارته فاوضه في عقد all‏ معه» وتنازل له 
عن أونبة» ثم اضطر إلى التنازل له عن الإمارة كلها التي كانت تضم أيضاً جزيرة شلطيش» 


10 ابن حزمء جمهرة أنساب العرب: ١؟".‏ 

9 مؤئسء فجر A‏ 

7 المقريء فیح الطيب: ١/؟95؟؛‏ ابن سعید» المغرب: ۷/۱٤۳؛‏ وانظر: ابن عذاري» البيان المغرب: ۲۹۹/۳. 
9 ابن عذاري» البيان المغرب: ۹۹/۳؛ المقري» نفح الطيب: ۲۹۲/۱. 

9) ابن سعيدء المغرب: ."48/١‏ 

29 ابن عذاري» البيان المغرب: /V‏ 1199 وانظر: عنان؛ دول الطوائف: «YY‏ 

19 ابن عذاري» البيان المغرب: ۲۹۹/۳. 

۳ ابن عذاري» البيان المغرب: ۲۹۹/۳. 

19 المصدر تفسه: ۲۹۹/۳. 


MAY 


"وخلع له نفسه وذلك سنة ثلاث واربعين وأربعمائة (01١1م)''”‏ مقابل عشرة آلاف مثقال 


8 زفق 
Qe‏ الذهب 


"ثم إن المعتضد بن عباد صيره إلى إشبيلية» وأجرى عليه الأرزاق» إلى أن مات بها في 


Wi. 5‏ 
حدود خمسين وأربعمائة 8 


)1( ابن عذار يء البيان المغرب: ۳ وانظر : العذري؛ نصوص عن الاندلس: AV‏ 
0( عنانء؛ دول الملوائف: AY‏ 
1 ابن عذاري؛ البيان المغرب: 115/7, 


MY 


A 
“Beja باجة‎ 


مديئة» تسمى أيضا: باجة Y dal‏ تمييزاً لها عن المدن التى تسمى بهذه ¿pel‏ 
وهي: باجة أو باجة القمح في إفريقية" وباجة أو باجة الزيت في إفريقية Lal‏ وباجة 


u‏ )9( ع 


الصين“. ومعنى باجة: السّلم”” أو: الصلم”". 


وباجة من أقدم مدن الاندلس”"» فقد كانت مبنية في عهد الامبراطور الروماني تيطس 
الذي خرب القدس سنة ٠/م.‏ وسبى اليهودء ونقل رخام القدس إلى بعض المدن الأندلسية› 
ومنها: باجة؛ يقول O gil‏ أن “أشبان بن طيطش" بعد أن ملك الائدلس “خرج في السفن 
من إشبيلية إلى إيلياء (القدس)» فغنمها وهدمها وقتل بها مائة ألف من اليهود» واستبى 
مائة ألف» y‏ آفاق الأرض مائة ألف. وانتقل رخامها إلى إشبيلية وماردة وباجة". 
وذكر ابن سعيد أنها ابتنيت أيام ¿o al‏ وقال الحميري إن الذي سماها باجة هو 


a و‎ 


9 الحميريء؛ الروض المعطار: $0 ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 45 ١؛‏ ياقوت؛ معجم البلدان: 
ME)‏ 

7 الحميري» الروض المعطار: ١٠؛‏ ياقوت؛ معجم البلدان: ۴۱٤/۱‏ ابن الكردبوسء تاريخ VE‏ 

^ ياقوتء معجم البلدان: VIA‏ 

9 الحميريء الروض المعطار: ¿VO‏ 11« 

7 الرشاطيء الاندلس في اقتباس الأنوار: No‏ 

9 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: PY‏ 

ابن سعيدء المغرب: 0/١‏ 1؛ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 55 ١؛‏ الحميريء صفة جزيرة الاندلس: 6"". 

* أنظر: العذريء نصوص عن الاندلس: 1۷. 

9 ابن سعيدء المغرب: ١09/١‏ 5. 

0 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: ”*؛ وانظر أيضاً: الرشاطيء الاندلس في اقتباس الأنوار: .۲۷-۲١‏ 


MO 


وكانت باجة في العهد الرومانى قضاءً من أقضية البرتغال الثلاثة» وهى: ماردة وباجة 
وشئترين. وقد عرفت باجة في ذلك العهد باسم : ¿Pax Augusta‏ ثم سيطر عليها القوط dio‏ 


. 


تقع باجة غرب UD‏ وتبعد نحو مائة وأربعين كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من 
لشبونة””. وهی في منتصف الطريق بين يابّره Evora‏ والفارو Faro‏ وأما المسافة بينها وبين 
قرطبة فمائة فرسخ. وكانت باجة كورة من كور غرب الاندلس تتصل بكورة ماردة" , 


, ا - 2 (Y)‏ 
فحوز باجة وخطتها واسعة» وتتبعها مدن ومعاقل وحصون . 


وباجة مدينة مسورة ذات شوارع عريضة» وقد كثرت فيها - أثناء عهدها الاسلامي ‏ 
الحمامات والأسواق والمساجد. ويبدو من آثارها الاسلامية عقدان لبابين في بقايا سور 
المدينة» يعرف أولهما بالباب الاسلامي ¿Porta Moura‏ وهو في شمال المدينة. ويسمى العقد 


Parco de Evora الثانى: عقد يابرة‎ 


cn 0, ٠ de ٠ 4 u%, 00 0 e. ln 4 0‏ 
وأرض باجة “أرض ررع وضّرع» ونؤارها يحسنٌ للنحل» ويكثر عنه A‏ 


01 dde 3 5 E ON 
. معدن فضة” . وقد اشتهرت المدينة بدباغة الجلودء وصناعة الكتان‎ 
TFTA 44 ا حتاملة؛ أيبيريا:‎ 


7 الرشاطيء الاندلس في اقتباس الأنوار: lo‏ الكردبوس» تاريخ الاندلس: .٠٤١‏ 
O‏ المقريء نفح الطيب: ٠١١/١‏ الحاشية Y‏ 

9 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: 45 ١‏ الحاشية .١‏ 

7 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: 5". 

.٠١۹/۱ المقريء فح الطيب:‎ O 

4 انظر: سحر سالم؛ تاريخ بطليوس الاسلامية: .٠۹۹/۱‏ 

9 سحر سالم» تاريخ بطليوس الاسلامية: .٠٠٠.۱۹۹/۱‏ 

9 ابن سعيد» المغرب: 4١7/١‏ !؛ ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: .١85‏ 

> المقري» نفح الطيب: 109/1 

للد ابن سعيد؛ المغرب: YY‏ 4؛ المقري» نفح الطيب: .٠١١۹/۱‏ 


W1 


فتم باجة موسى بن نصير سنة ۷۱۲/۵۹۳م وربما كان فتحها على يد ابنه عبد 
ال . وعندما تولى أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي الائدلس (78١-18١ه/‏ 
۳ ۷م)» وفرق أهل الشام على الكور أنزل بباجة أهل مصرء وأنزل بعضهم في تدمير". 
ويذكر ابن القوطية أن الرياسة بباجة كانت لعمرو بن طالوت» وكلثم بن يحصب» وهما من 


Du. 


a 


وكان بنو يحصب من اليمنيين من أوائل الذين حملوا لواء الثورة ضدٌ قيام دولة أموية 
في الاندلس. وكان ذلك في باجة» فقد ثار فيها العلاء ابسن مغييث اليحصبي سنة 
a E‏ ضد الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل (8١11/11ه/هه/اس88/ام)»‏ ودعا إلى 
طاعة الخليفة العباسي أبي جعفر اللتصور» وكان حوله في البداية عدد قليل» شم انتشرت 
دعوته في باجةء فاستجاب له خلق كثير» وأصبم يشكل خطراً على الإمارة الأموية الناشثة 
في الاندلس. وعندئذ خرج إليه عبد الرحمن الداخل» وحاصره وهزمه» تم "جى به وبأعلام 
أصحابه» فقطع يديه ورجلية؛ ثم ضرب عنقه وأعناقهم؛ وأمر فقرطت الصكاك في آذانهم 
بأسمائهم» وأودعت جوالقاً محصئاًء ومنها اللواء الأسود el)‏ العباسيين)» وأنفذ بالجوالق 
تاجراً من ثقاته؛ وأمر أن يضعه بمكة أيام الموسم (موسم الحج)؛ ففعل. ووافق أبا جعفر 
امنصور قد حبم» فوضعه على باب سرادقة» فلما كشفه ونظر إليه سقط في يسده» واستدعى 
عبد الرحمن وقال: عرضنا هذا البائس - يعني العلاء ‏ للحتف. ما في هذا الشيطان مطمع› 
فالحمد لله الذي صيّر هذا البحر بيننا وبينه” '. 


لل ابن الكر دبوس» تاريخ الاندلس: ١٥٤١ء .٠١١‏ 

انظر: ابن عذاري» البيان المغرب: ١/١٠؛‏ المقري» ثفح الطيب: ١/١۲۷؛‏ ولمزيد من التفاصيل dal‏ : 
الحجي:؛ التاريخ الاندلسي: 4لاء دلاء ۷۸ء ۸۲ء ۸۳ ومؤنسء؛ فجر الاندلس: "1, 

ابن عذاري,البيان المغرب:7/5"؛ ابن الخطيب,الإحاطة: ١/7١١؟‏ ابن القوطية:تاريخ افتتاح الاندلس:55. 

ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الاندلس: 55؛ وانظر: مؤنس» فجر الاندلس: 89/7, 

5 المقري» نفح الطيب: 5/9؛ وانظر : الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: ١؛‏ ابن عذاري؛ البيان المغرب؛ 
1 ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الاندلس: 58.57؛ مجهول» أخبار مجموعة: ١١١؟١٠؛‏ ابن خلدون» 
تاريخ ابن خلدون: 14 ويذكر ابن خلدون أن ثورة العلاء كانت في سنة 55 1١ه/77/م.‏ وائظر عن 
ثورة العلاء أيضا: سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: 197! عنان؛ دولة الاسلام في الاندلس؛ 
عصير الإمارة: 507 ATA‏ 


WAY 


وتعرضت باجة في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الثاني (الأوسط) )0 [ar rr‏ 
(PAOLA YY‏ لهجوم المجوس (النورمان)» ففي أوائل شهر ذي الحجة [Lar YA‏ آب 144م) 
ظهروا فجأة أمام مدينة لشبوئة في نحو ثمانين مركباً. وانحدروا منها إلى إشبيلية بعد أن 
هاجموا مدن: لبلة وقادس وشذوئة؛ ثم غادروا إشبيلية لمهاجمة قرطبة براً على الخيل» “ثم 
هبطت للإمام عبد الرحمن بن الحكم خمسة عشر مركب بالمقاتلة والعدة فنزلوا إشبيلية. فلما 
أحس المجوس بها لحقوا بلبلة... ثم مضوا إلى باجة» فنزلوا بموضع يقال له سعس؛ ثم 
نزلوا المعدن. وتنقلوا إلى مدينة الأشبونة» وتحركوا منهاء وانقطع خبرههم”". 


وليس من شك في أن النورمان ارتكبوا في باجة وغيرها من المدن التي تعرضت لهجومهم 


de ig 00 1‏ 9 زفق 
الكثير من الفظائع من قتل ونهب وتدمير . 


وقد ظهرت مراكب النورمان في باجة مرة أخرى في عهد الأمير الأموي محمد بسن عبد 
الرحمن A‏ 140ه/04م “خرج المجوس أيضاً... في 
اثنين وستين مركباً؛ فوجدوا البحر محروساً ومراكب المسلمين مُعدّة... فتقدم مركبان من 
مراكب المجوس» فتلاقت بهم المراكب المعدّة» فوافوا هذين المركبين في بعض كور باجةء 
فأخذوهما بما كان فيهما من الذهب والفضة والسبي والعدة”". 


ويذكر العذري أن المجوس (النورمان) أسروا في ناحية باجة: عبد الله وعبد الملك 


انى محمد بن مسلمة “فأطلقوا عبد اللّه؛ ومضوا بعبد الملك أخيه”“. 


9 العذري» نصوص عن الاندلس: ١٠٠٠؛ ¿ly‏ ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الاندلس: LA‏ ابن عذاريء البيان 
المغرب: ۸۸.۸۷/۲. 

7 الحجيء التاريخ الاندلسي: ۲۲۹-۲۲۸؛ عنان؛ دولة الاسلام في الاندلس؛ عصر الإمارة: ٠8156؟.‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب: 4۹٦/۲‏ وانظر: الحجي؛ التاريخ الاندلسي: ۲۳١‏ وما بعدها. 


© العذري؛ نصوص عن الاندلس: 114 


MÁ 


وتغلب على باجة في عهد الأمير الأموي عبد الله بن محمد ( ۲۷۵۔۰ ۳۰ ه/۹۱۲-۸۸۸م) 
عبد الملك بن أبي الجواد. واستقل بالمدينة بعد أن ملكها guasa”‏ بحصن مارتلة» وكان 
معاقدا لابن مروان (الجليقي) صاحب agallas‏ وقد أشار ابن عذاري إلى هذه الشورة في 


(0, ma 0 
, PAS La Y Vi أحداث سئة‎ 


وثار في باجة في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر Y Laviana)‏ 151م) 
سعيد بن مالك» وأخرج العرب منهاء وقام بدعوة المولدين””. وبعد وفاته ملكها ابنه عبد 
الرحمن بن سعيد بن مالك الذي تحالف مع ابن مروان الجليقي ضد الخليفة الأموي» وظلا 
شوكة في حلقه مدة طويلة» انشغل عنهما خلالها بثورات كانت أكثر خطورة مثل ثورة عمر 
بن حفصون التي تمكن من إخمادها نهائياً عام ¿ANA LAY‏ وبعد قضائه على ثورة ابن 
حفصون سار إلى كور الغرب في يوم السبت لإحدى عشرة خلت من ربيع الآخر سنة 
ri lay‏ أيار ۹۲۹مء وقضى على ثورة عبد الرحمسن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
مروان (الجليقي) في gallos‏ ثم توجه إلى باجة “فنزلها يوم الأحد مستهل جمادى 
الآخرة؛ واضطربت عساكره عليهاء وتقدم بالإعذار إلى عبد الرحمن بن سعيد بن مالك الذي 
كان بهاء ودعاه إلى الطاعة. فلاذ والتوى» فنصبت المجائيق عليه» وحورب أشد محاربة» 
وقتل من رجاله عدد كثيرء وانحطت بعض أبراج المدينة بمن كان عليهاء فضربت 


om, 


رقابهم 


“5 ابن عذاري» البيان المغرب: OY‏ وانظر: سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس؛ 58 ؟, 
ابن عذاري» البيان المغرب: YO ۱۳٤/۲‏ 
7" انظر: سحر سالمء تاريخ بطليوس الاسلامية: ١/١٠٠؛‏ وانظر أيضاً: ابن حيان؛ المقتبس: 119-115/5. 
ابن عذاري» البيان المغرب: 156/7 وما بعدها؛ ابن حيان: المقتبس: Y10/0‏ وما بعدها. 
ابن حيانء المقتبس: ٤٥/٥‏ 5/5 ", 
“35 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/0٠؟؛‏ ابن ea‏ المقتبس: EVO‏ 46-1 ؟؛ وانظر: سالم؛ تاريخ المسلمين 
وآثارهم في الأندلس: ¿YA£‏ 
MA‏ 


واستمر عيد الرحمن الناصر في حصاره لباجةء وتضييقه عليها حتى شارف أهلها على 
اللاك كلما rss Les‏ اط ie‏ بن سعية إلى tul ys ¿a cabe‏ 
الأموي» فأجابه إلى ذلك» ودخل المدينة في منتصف جمادى الآخرة من سئة ١!‏ اه/ 


01 


دفع أهل باجة ثمناً باهظاً لؤازرتهم العلاء بن مغيث اليحصبي» فقد أفقدهم خروجهم 
على الخليفة الأموي نحو سبعة آلاف» قتلوا في فترة الحصار التي امتدت نحو خمسة عشر 
يوماً على يد القوات الأموية”" . وقد ألزمهم ذلك الطاعة» فلم يعودوا إلى الشورة طوال عهد 
الناصر» ومن بعده الحكم المستنصر ثم المنصور محمد بن أبي عامر. ولما دالت دولة بني أمية 
في الاندلسء وأصبحت نهباً للشوار انتزى بشلب وباجة: المظفر أبو الأصبغ عيسى بن 
القاضي أبي بكر محمد بن سعد بن مُزين» وذلك سنة 14 pro YA la‏ . وأقام بها دولة 
ظل مسيطراً عليها حتى وفاته سنة pr rr fa ١‏ وتولی بعده ابنه: محمد بن عيسى 
الملقب (عميد الدولة) الذي اضطر إلى التخلي عن مدينة باجة للمعتضد بن عباد» صاحب 


إشبيلية » واكتفى بحكم مدينة شلب . 


وتعرضت أحواز باجة في عهد بنى عباد للتخريب على أيدي القوات النصرائية» فقد 
عاثت فيها عساكر ملك قشتالة سنة ه40ه/87١1م‏ في عهد المعتمد بن olas‏ 


e‏ ابن حيان؛ المقتبس: VEAS‏ ابن عذاري» البيان المغرب: Y‏ وانظر: سحر سالمء تاريخ بطليوس 
OS‏ 

.٠۳۲/۱ ابن خلدون» تاريخ ابن 10/3965 ابن حيان؛ المقتبس: 49/5 18-7 5؛ المقريء نفح الطيب:‎ de 

۳ ابن خلدون؛ تاریخ ابن خلدون: ١7/4‏ ١؛‏ وانظر: عنان» دول الطوائف: ”44 4. 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: ۱۹۲/۳؛ عنان» دول الطوائف: 44. 

ابن عذاريء البيان المغرب: ۱۹۳-۱۹۲/۳؛ ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 05/4 ؟؛ عنان؛ دول الطوائف: 
٤‏ 

99 انظر: عنان» دول الطوائف: .۷٣‏ 


As 


واستأنف ألفونسو السابع (السليطين) قيادة العدوان النصراني على باجةء فقد قام 
بمعاونة سيف الدولة بن هود بشن الغارات على عدد من مدن غربي الاندلسء منها ¿Early‏ 
وذلك في أوائل سنة ٠۲۸‏ ه/٤١٠م‏ في عهد المرابطين”''. فقد قدم ملك قشتالة على رأس 
جيش من عدة آلاف ”من زعمائهم ومشهوري أبطالهم» وقصدوا ناحية بطليوس وباجة 
ويابرة» وما بذلك الصقع من بلاد الاسلام فشنوا الغارة عليهاء واستحوذوا جميع ما ألفوا 
فيهاء وانتهوا إلى مواضع كانت لا تروع بعدو... فجاسوا خلالهاء ودوخوا أرضهاء واخترقوا 
ds 0 a Cab‏ 


ولم يذهب هجوم النصارى على باجة وغيرها دون عقاب» فقد اشتبك الأسير المرابطي 
تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين الذي أصبح أميراً على غربي الاندلس منذ عام 
5هم ١18١م‏ مع النصارى في معركة عنيفة قرب بطليوس» وائتصر عليهم» واستئقذ أسرى 
المسلمين. واستعاد ما كان نمه النصارى pS‏ وذلك في جمادى الأولى من عام [Lao YA‏ 
4م إلا أن النصارى لم يلبثوا أن حققوا نصراً على المرابطين عام FG [Lao‏ 
وكانوا ‏ أي النصارى ‏ هذه المرة ‏ بقيادة ملك البرتغال: ابن الرئك. 


وثار على المرابطين ‏ لما التاث ا أحمد بن الحسين بن قسي في فربسي 
الاندلس. وهو رومي الأصل. من بادية شلب. كان يعتئق مذاهب الصوفية؛ والتف حوله 
عدد كبير ممن عرفوا بالمريدين وقد حث أعيان غربى الاندلس على الثورة» فاستجاب 


0ك 


“0 ابن use‏ البيان المغرب: SAA E‏ وانظر : السامرائي» علاقات المرابطين بالممالك الاسبائية: ANNAN Y‏ 

”5 ابن عذاريء البيان المغرب: 44/4. 

"3 ابن عذار ي؛ البيئن المغرب: SARA E‏ ولمزيد من التفاسيل انظر: الحجيء التاريخ الاندلسي: 8؟؛4؛ 
السامرائي: علاقات المرابطين بالممالك الاسبائية: AVENA‏ 

"' أنظر : عنان؛ عصر المرابطين والموحدين: ١۲٠.۲۷٠؛‏ السامرائي» علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: 
ان ا 3 

ابن الخطيب» أعمال الاعلامء نشر ليفي بروفنسال: ق LAS‏ 441 ؟؛ ابن الآبار؛ الحلة السيراء: ؟/191. 


MA 


له: سيد راي بن وزير في يابرة» ومحمد بن عمر بن منذر في شلب" الذي طرد القوات 
المرابطية من باجة» واستولى galo‏ ثم أعلن ابن وزير وابن منذر طاعتهما لابن قسي» 
وكافأهما بأن عين كلاً منهما على المدينة التي استولى ¿lalo‏ ولكن الخلاف ما لبث أن 
نشب بين ابن قسي وابن وزير» فأرسل ابن وزير قائده ابن المنذر لقتال ابن وزير إلا أن 


الأخير هزمه› واعتقله في باجة» ثم سمل عينيه". 


بباجة إلى أن خلعه الموحدون سنة ¿Er ao EY‏ 


المصادر الاسلامية اسم: جَرانْدُه الجليقى» فقد هاجم المدينة» واحتلها نحو أربعة أشهر 


SA 


وثمائية أيام» ثم أمر قواته فهدمت أسوارهاء ونهبت ما فيهاء وتركتها مقفرة 


dy‏ سنة ١۸١‏ ه/ + 119 استولى النصارى بقيادة ملك البرتغال شائجة الأول على بعض 
المدن في غربي الاندلس» ومنها باجة. ولكن الأمير الوحدي أبو يوسف يعقوب المنصور هاجم 
النصارى - كما يذكر الناصري - في السنة التالية (410هده/1191م) أعاد فتح مدينة باجةء 


وحقق نصراً كبيراً على النصارى حيث عاد إلى قرطبة “فدخلها بخمسة عشرألفاً من 


Me 


السبي وثلاثة آلاف أسير... وذلك ف شوال سئة سبع وثمائين وخمسمائة 


9 ابن الآبارء الحلة السيراء: AY‏ 199 ولمزيد من التفاصيل انظر: أبو رميلة؛ علاقات الموحديسن 
بالممالك النصرائية: ¿YA‏ 

اين الآبارء الحلة السيراء: .٠٠۳/۲‏ 

^ ابن الآبارء الحلة السيراء: ۲۲۰۲/۲ أشباخ؛ تاريخ الاندلس: ١/11/.515؟.‏ 

9 انظر: أبو رميلةء علاقات الموحدين بالممالك النصرائية: 4/,. 

7 الناصريء الاستقصا: ؟/7١١؛‏ وانظر : أبو رميلة» علافات الموحدين بالممالك النصرانية؛ 58. 

20 ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة: ١/۲۸۹؛‏ وانظر: الحجيء التاريخ الاندلسي: .453١‏ 

الناصريء الاستقصا: 4١84/6‏ وانظر: الحجي» التاريخ الاندلسي: ”457 حيث يذكر أن المنصور استعاد في 
هذه الحملة مدينة شلب» ولم يشر إلى أنه استعاد باجة. 


8 


وهذه الرواية التى أوردها الناصري تدحض ما ذكره عنان من أن مدينة باجة سقطت في 
أيدي النصارى سئة 5ههه/1140م؛ وأن المنصور الموحدي لم يسترجعها مثلما فعل فيما 
يتعلق بمديثة شلب . 


: Baruša باروشة‎ 


مديئة» تقع إلى الغرب من سرقسطة شرقي قرطبة “بقرب من أرض الفرنيم» ولها بسيط 
De‏ 


وحصون 


ل الحجيء التاريخ الاتدلسي: las Luv‏ بعدها. 
0 ياقوت: معجم البلدان: IS‏ 


say 


ال 
باغه “Priego‏ 


مدينة e pto‏ لم يحدد ياقوت حجمها وإنما اكتفى بالقول: ”مدينة بالاندلس من 
كورة إلبيرة"”. وذكر ابن حيان أنها كورة"": وذكر في موضع آخر أنها مدينة. وقال 
العذري: (قرية). وهى ”من أعمال غرناطة الكبار» والعامّة يقولون: (بيغه). وإذا نسبوا 


إليها قالوا O o‏ واعتبرها كورة أيضاً ابن Ugo‏ 


وباغه ‏ كما توحي الروايات المختلفة ‏ بلدة متوسطة تقع في كورة إلبيرة”؛ إلى الشمال 
من لوشة في ولاية جيان””. وهي في قبلي قرطبة على بعد خمسين ميلا Olga‏ وقد نالت 
شهرة واسعة بسبب كرم بقعتها""» فهي “طيبة الزرع» كثيرة الثمار» غزيرة المياه» منبجسة 
بالعيون””"'". yr‏ يشق بلدها وعليه الأرحاء داخل المدينة» ولها من الكروم والأشجار ما 
لا مزيد عليه؛ وهي في نهاية الخصب والرخاء". 


ومن أكثر ما تشتهر به الأعناب وصناعة الخمور'''". وفيها مقاطع للرخام “موشاة في 
an, . * H "7 JA ٠ .‏ 
حمرة io‏ “ويجود فيها الزعفران» ويحمل منها إلى البلدان” . 


0 الإدريسيء نزهة المشتاق: .oy1/0‏ 

99 ياقوتء معجم IVA‏ 

.١7/ه ابن حیان؛ المقئبس:‎ O 

4 المصدر نفسه: 584/5. 

19 العذري؛ نصوص عن الأندلس: AY‏ 

7 المقري» نفح الطيب: .٠٤۹/۱‏ 

90 ابن عذاريء البيان المغرب: .٠١١/۲‏ 

() العذري» نصوص عن الأندلس: 457 ياقوت؛ معجم البلدان: YA)‏ 
1 ابن الخطيبء» الإحاطة: co A‏ ج1؛ المقري» نفح الطيب: 2049/١‏ ج؟. 
)0 ياقوتء معجم البلدان: IVY‏ 

.5:59/١ ابن الخطيب» الإحاطة:‎ O 

,١154/؟ ابن سعيدء المغرب:‎ O 

0 الإدريسيء نزهة المشتاق: .ov1/0‏ 

(') ابن سعيدء المغرب: 154/9. 

9') المقريء نفح الطيب: .701/١‏ 

0 ياقوتء معجم البلدان: YA)‏ وانظر: المقري» نفح الطيب: .١45/١‏ 


4٤ 


ويذكر ابن سعيد وياقوت أن لمائها خاصية عجيبة "فإنه ينعقد حجرا في حافات 


0 
جداوله”” > 


فتح كورة إلبيرة التى تعتبر باغة من مدنها: طارق بن زياد سئة Y‏ هاما الام إِنْ وجه 


إليها جيشأً من إستجة. وأصبحت الكورة في عهد والي الأندلس أبي الخطار الحسام بن 


y 2‏ 
ضرار الكلبى (5١1178-1ه/4”0/1/ام)‏ مئزلاً لجند Oteo‏ 


تعرضت dl,‏ فى أول ولاية الأمير الأموي المئذر بن محمد الأول (918-ه/1اه/885 ب 


(pAMA‏ لاعتداءات الثائر عمر بن حفصون» ففى سئة ¿AA Ta Y YY‏ هاجم باغه ”فأخذ من 


الأموال ما لا يوق de‏ سئة 4 pAAV[_aYV‏ خلع بئو مطروح ومهم : ”"حرب» وعون» 


وطالوت” فهاجمهم e‏ وقبض على اثنين وعشرين رجلا منهمء “وأمر بقتلهم وصلبهم... 
,4( 


Laser لیوا‎ 


وثار في كورة باغة سنة ١۲۷ه/۸۸۹م:‏ سعيد بن مستئة ” واقتعر حصونهاء فاستفحل 
شره؛ وعم cola!‏ واصطفى من حصونها التى ظهر عليها أربعة لا مثيل لها في الحصانة 


والمنعة". وقد استمرت ثورة بئى مستئة في باغه حتى عهد الخليفة الأموي الناصرء وقد 


زفق 


هاجمهم في سئة epa Y rar‏ وأخضعهم 


(1 ياقوت معجم البلدان: ٠۳۲۹/۱‏ ابن سعيدء المغرب: ؟/154. 

.1١/7 ابن عذاري» البيان المغرب:‎ ؛!١‎ ١١/١ ابن الخطيب الإحاطة:‎ UTA المقريء نفح الطيب:‎ O 

9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ۴٠1/١‏ ابن الخطيب؛ الإحاطة: 41١/١‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 
A]‏ 

AVES المغرب:‎ alg e ابن‎ 1 

ابن عذاريء البيان المغرب: ALAS VU‏ 

1519 المصدر نفسه: ؟175/5, 

”| ابن حيانء المقتبس: 7/5 1؛ ابن عذاري» البيان المغرب: 141/5. 
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وثار في باغة في عهد ملوك الطوائف: أيوب بن مطروح على ملكها عبد الله بن بلقين» 
وقد استمر في العصيان إلى أن دخل يوسف بن تاشفين» أمير المرابطين الاندلس» سنة 


د ¡ س 2 e‏ لق 
cp Aa g AY‏ حيث قبض على ايوب › وانهى ثورته في سنه atar‏ 9 ام 


قشتالة ألفونسو الحادي عشر بعد انتصاره على المسلمين في وقعة طريف سئة ١؛4لاه/‏ 
m‏ 
4۰م ۴ 


وقد ظلت باغه في أيدي المسلمين حتى سنة 47٠ه/1841م‏ حيث استولى عليها ملك 


2 
“Bacca باكة‎ 


Dr يي‎ 


حصن » يلفظ اسمه بتشديد الكاف » وهو من تواحجى بربشتر 


(') ابن سعيدء المغرب: 10€/Y‏ 
0 ابن الخطيب؛ الإحاطة: 7/4"؛ اللمحة البدرية: ١٠٠؛‏ الناصري» الاستقصا: AYY/Y‏ 
O‏ ياقوتء معجم البلدان: .۳۲۸/١‏ 


471 


با لس Palos‏ : 


وقعة» ذكرها ابن الأثيرء وقال في سببها أن الحكم بن هشام (۲۰۹-۱۸۰ه/ ۷۹٦‏ 
5 كان قد بلغه عن عامل اسمه ربيع أنه ظلم أبناء أهل الذمة» فقبض عليه وصلبه قبل 
وفاته. فلما توفي الحكم وولي ابنه عبد الرحمن )1 (Ae AY Ya rr Y‏ سمع الئاس بصلب 
ربيع» فأقبلوا إلى قرطبة من النواحي يطلبون الأموال التي كان ظلمهم بها ظناً منهم أنها ترد 
إليهم؛ وكان أهل إلبيرة أكثرهم إلحاحاًء فخرج إليهم الجند وأصحاب عبد الرحمن 
فقاتلوهم e‏ فانهزم جند إلبيرة ومن معهمء فقتلوا قتلاً ذريعاً. ونجا الباقون منهزمين» وذلك 


1 
07 اللي" 0 


.5١8/ه العاريض:‎ AS 


4¥ 


ول 70 


*Bobastro pu 


حصين منيع » يلفظ اسمه بالضم ثم الفتح e‏ وسكون الشين المعجمة› وفتح التاء فوقها 
نقطتان» وراء. ويلفظه بعضهم بألف بعد الباء الثائية: بُباشتر”". ويرد في بعض المصادر 
براء بعد الياء الأولى : ب وهو غير بربشتر الواقعة 3 الشمال» ف الثغر الأعلى, 


القريبة من o ia‏ ويرد dal‏ عند ابن خلدون بلفظ: (يشتر) ell‏ ويشير Cs‏ إلى 


أنه : جيل, وحيئاً آخر إلى أنه ا 


وببشتر حصن على قمة جبل من سلسلة الجبال الواقعة بين رئدة ومالقه. ”وهو حصن 
تزل عنه الأبصار فكيف الأقدام» على صخرة صمًاء منقطعة لها بابان» وطريقه عند الطلوع 
والهبوط على النهر» وأعلى الصخرة سهلة مربعة ذات مياه كثيرةء يقطع الحجر فينبعثك 
الماء العذب» وتنبط فيها الآبار بأيسر عمل وكد” . وهو من أعمال «dy‏ بينه وبين قرطبة 


۹ 2 دك‎ > .. r $ ONES 
> جنوبي الاندلس”‎ ٤ ثلاثون فرسخاء ويقع قرب مالقة‎ 


9 ياقوت؛ معجم البلدان: ۳۳۲/۱؛ العذري؛ نصوص عن الاندلس: .٠٤١‏ 

”0 ياقوت»؛ معجم البلدان: IVY)‏ 

9 ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/5١1١.‏ 

09 المقري؛ نفح الطيب: 441/4؛ الحميريء الروض المعطار: ١5؛‏ ياقوت؛ معجم البلدان: ١/١7"؛‏ البكري؛ 
جغرافية الاندلس وأوروبا: CMA‏ 20.9¿ 

* ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: ٤/۱۷۱۔۱۷۷.‏ 

9 ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون: 179/4. 

“ الحميري» الروض المعطار: ۷۹؛ وانظر أيضاً: عنان؛ دول الاسلام في الاندلس» العصر الأول؛ القسم 
الثاني: Ya‏ 

09 ياقوتء معجم البلدان: SY)‏ 

9" المصدر نفسه: YY)‏ وانظر: الحجي» التاريخ الاندلسي: 1:". 


۹۸ 


ويذكر الحميري أن حصن ببشتر "كان قاعدة العجمء كثير الديارات والكثسائس 
والدواميس. ولهذا الحصن قرى كثيرة وحصون خطيرة» وما حوله كثير المياه والأشجار 


5 5 ا O, 317 5 A‏ 
والثمار والكروم وشجر التين وأصناف الفواكه والزيتون" . 


ویرجح أن فاتح ببشتر هو طارق بن زياد سنة ep rr a‏ إذ يذكر ابن عذاري أن 

طارقاً وجه إلى مالقة جيشاً من إستجة. “وقوّد عليه قائداًء وجعل معه دليلاً من رجال 

يليان ؛ فاستفتحها وجميع اا وقد يكون فاتحها هو موسى بن نصير على يد 

ابنه عبد الأعلى سئة هوه/8١/ام»‏ ذلك أن طارقا بعد فت أعمال رية ”لجأ علوجها إلى 
," 


جبال رية 
الخ 


A O a 57 (‏ 
> وربما امتئع بعضهم في حصن ببشتر» وظلوا فيه حتى قدم موسى وافتتح 


وقد UU‏ حصن ببشتر شهرة واسعة في التساريخ الاسلامي في الائدلس» ذلك أنه كان 
معقلا لبعض الثوار ضد الأمويين , بل معقلا لأعظم ثوار الاندلس وأشهرهم» وهو عمر بن 
¿gris‏ الذي أتت فتنته على ما حول الحصن من أشجار وثمار وکرو 


وعمر بن حفصون ليس عربياء وإنسا هو سليل أسرة من المولدين ترجع إلى أصل 
نصراني قوطي ٠‏ وهذا الأصل يتضم من نسبه» فهو: عمر بن حفص. المعروف بحفصون بن 


“5 الحميري» الروض المعطار: VA‏ 

"3 ابن عذاري» البيان المغرب: ١/١١؛‏ وانظر: ابن الخطيب, اللمحة البدرية: ٠٠١‏ ارسلانء خلاصة تاريخ 
الائدلس: Ni‏ 

27 ابن عذار ي» البيان المغرب: 11/5. 

“5 المقري. نفح الطيب: ١/76؟!‏ ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: ٤/١١٠.٠١٠؛‏ ابن الخطيبء اللمحة البدرية: 
١‏ أرسلان؛ خلاصة تاريخ الاندلس: INT‏ وانظر : سالم» في تاريخ وحضارة الاسلام في الاندلس: ,١78‏ 

”' الحميري؛ الروض المعطار: 89؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 172/4١!؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: 
VEL EN e‏ 

.۷۹ الجميريء الروض المعطار:‎ ٠“ 
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0) 


عمر بن جعفر بن شيتم بن ذبيان (أو دميان) بن فرغلوش بن أذفونش (ألفونسو) ¿all‏ 
وكان جده عند الفتح الاسلامي للاندلس هو ألفونسو القسء وجده الرابع هو جعفرء وهو Jal‏ 
من اعتنق الاسلام من أسرته”. ولجعفر من الأولاد: عمر وعبد الرحمن» وعمر هو جد الشائر 
ابن حفصون الذي اتخذ من حصن ببشتر قاعدة للفتنة» ثم أخذ يستولي على المدن والحصون 


(2, 


المجاورةء حتى امتد ملكه من رئدة إلى إلبيرة . 


ولد عمر بن حفصون حوالي سنة ٠76ه/54م»‏ ونشأ فاسداً سيء السيرة عنيفاً 
يعتدي على النفس والمال» هجر أسرته» وأطلق العنان لأهوائه وغيهء والتفت حوله جماعة 
من أهل الفساد والبغي» فألف منهم عصابةء ونزل بحصن ببشتر سنة ۲۹۷ ه/٠۸۸م»‏ 
وأصبح إمام الخارجين على بني أمية وقدوتهم» وأعلاهم ذكراً في الباطلء وأضخمهم بصيرة 
في الخلاف» وأشدهم «Galo‏ وأعظمهم كيداًء وأكثرهم Pug‏ 


ويتلخص سبب ثورة ابن حفصون 3 أن عامل كورة رية للأمير الأموي محمد بن عبد 
الرحمن (PAN TAO Y a VYYY A)‏ ضربه بالسياط "في فساد أخذه فيه . ففر إلى تيهرت 
عاصمة الرستميين › واشتغل عئد خياط نحو أربعين ونا وجاء شي - ریما ليخيط ثوباً کے 


ولا رأى ابن حفصون سأله ‏ وهو لا يعرفه ‏ عن موطئه الأصلى» فأخبره أنه من ببشتر» 


ورد الاسم: (ذبيان) عند ابن عذاري» البيان المغرب: »٠١6/5‏ و (دميان) عند ابن خلدون» تاريخ ابن 
خلدون: 77/4 .١‏ 

كك ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/5١٠١؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: ۱۷۲/٤‏ . 

7 ابن عذاريء البيان المغرب: ١/١١٠؛‏ وانظر أيضاً: عنان؛ دولة الاسلام في الاندلس» العصر الأول؛ القسم 
الثاني: No‏ 

5 ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 77/4١؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: YY‏ 

5 ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: vt‏ ابن سعيد؛ المغرب: ١/۳٥؛‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الاندلس: 
9 ابن عذاري» البيان المغرب: 4/7 ١١؛‏ وانظر أيضاً: الطيبي؛ دراسات وبحوث في تاريخ المغرب 
والائدلس: ۲١‏ وعنان؛ دولة الاسلام في الاندلس» العصر الأول» القسم الثاني: Yo‏ 

$ ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الاندلس: .٠٠۹‏ 


Yes 


وعندئذ قال له الشیخ: هل تعرف فيما يجاور حصن ببشتر رجلا يقال له عمر بن حفصون؟” 
فذعر من قوله» وأخذ الشيخ ينظر إليه» وكان ابن حفصون أفض الثنية (مفرّق الاسئان)» 
فقال له: يا منحوس تحارب الفقر بالإبرة! إرجع إلى بلدك» فأنت صاحب بنى ¿gal‏ 

a 


e A 2 slo + 
وسيلقون منك غيا...‎ 
( 


فجمع له نحو أربعين رجلاء ودخل جبل 38 وبدأ ثورته”". 


فعاد ابن حفصون إلى الائدلس» وأخبر عمه ہما حدثه به الشيخ»› 


ويذكر ابن القوطية أن ابن حفصون تلقى الدعم من ثوار آخرين في المناطق المجاورة» إذ 
يقول: “وثار في جبل الجزيرة بثورته رجل يقال له لب بن منذريلء وآخر يقال له ابن ¿tl‏ 
a!‏ 


وشن ابن حغصون على الأمويين حرب عصابات» وصار أشبه بقطاع الطرق. وقد هزم 
عامل الأمير محمد على كورة ريه؛ واستمر على هذا النحو ثلاث سنوات. ولا استفحل شسره 
توجه إليه أعظم وزراء الأمير محمد وهو هاشم بن عبد العزيزء وتمكن من القضاء على الثوار 
"واستنزل ابن حفصون. وقدم بجميعهم قرطبة» وألحقهم في الحشم”". وكان ذلك سنة 
اهام . 


"' ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الاندلس: ١٠٠؛‏ ولمزيد من التفاصيل أنظر؛ الطيبي» دراسات وبحوث في تاريخ 
السغرب والاندلس: ؟17, 

"' ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الاندلس: ١٠٠؛‏ وانظر : الطيبي؛ دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والاندلس: 
AX‏ 

”' ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الاندلس: «Vio‏ 

المصيدر نفسه: ٠٠١‏ وإنظر: ابن سعيد؛ المغرب: !61'.57/١‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: الطيبي» بحوث 
ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: AXLAYY‏ 

ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون: ۱۷۳/٤‏ . 


۲٣ 


ويبدو أن ابن حفصون لم يلق معاملة حسنة في قرطبة» إذ فر في العام التالي إلى ببشتر 
واستولى على المنطقة من عاملها: العريف التجوبي» وسبى جارية للعريف تعرف بالتجوبية, 
ge Tel © en‏ 2 ا 5 لق 
وتزوجها. ووسع منطقة نفوذه حتى شملت ما بين الجزيرة الخضراء وتدمير . 


واتسع نطاق غارات ابن حفصون في السنة الأولى من ولاية الأمير الأموي المنذر بن 
محمد PAM La YoY)‏ وكان المنذر قد قتل وزير أبيه هاشم بن عبد العزيز, 
حيث “أتى به إلى دار عظيمة كان قد شيدهاء وقصر عليها جميع أمائيه» وضرب عنقه 
فيهاء وفتك في أولاده ومخلفيه أشد الفتك» وشفى غيظه الكامن””". 


فلما بلغ ابن حفصون موت الأمير محمد “نهض من فوره» فراسل الحصون التي بينه 


وبين الساحل كلهاء فأجابته وطاعت له" . فغزاه المنذر سنة 804ه/8410م: وحاصره في 


ببشتر»ء وضيق عليه» وأفسد ما حول الحصن من زروع وثمارء وقاتله أشد قتال “فأظهر o)‏ 
حفصون) الإنابة إلى الطاعة... على أن يكون عند الأمير من خاصة جنده. ويسكن قرطبة 
بأهله وولده” '. وقد استجاب المنذر لمطالبهء وكتب له بها عقد أمان. ولكنّ ابن حفصون 
نكث العهد» وامتنع في حصن ببشترء فعاد الأمير المنذر إلى حصاره» إلا أنه ما لبث أن توفي 


في أثناء ذلك» في منتصف صفر من سنة ۲۷۵ه/حزيران SCA‏ 


ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 177/4؛ ابن ¿Aga ill‏ تاريخ افتتاح الاندلس: ؟١١!؛‏ وانظر: الطيبي» بحوث 
ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: AE‏ 

ابن سعيدء المغرب: ١/"ه؛‏ وانظر: ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 75/4١؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: 
5 ؛ وانظر أيضا: الطيبي؛ بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: ANO‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/5١1.‏ 

el‏ ابن عذاري؛ البيان المغرب: ۱۷/۲ وانظر: ابن سعيد؛ المغرب: ١/04-597؛‏ ابن خلدونء؛ تاريخ ابن 
خلدون: ٤‏ الطيبي» بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: ¿Yo‏ 

.١77/4 ابن عذاري» البيان المغرب: ۱۱۹-۱۱۸/۲؛ ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون:‎ mi 


e 


وكان مع الأمير المنذر في أثناء حصاره لببشتر أخوه عبد الله الذي تولى الإمارة 
(ه/ا؟-: ٠‏ "اه/888-؟41م) الذي حاول إرضاء ابن حفصون cy‏ فولاه كورة رية» فأظهر 
القبول» واستمسك بالطاعة بضعة أشهر ثم انتقض» واستأنف الغارات» وقطع الطرق» 
ووصلت شروره حتى أبواب قرطبة» فخرج الأمير عبد الله في سنة 05ه/184م لقتاله, 
وهاجم ببشتر وغيره من الحصون» وانتسف معايشها ثم رجع » فخرج ابن حفصون في cad‏ 
"وتألف إليه المغسدون» فأتوا إلى إستجّة» فاحتلوهاء ثم إلى حصن إستبة فأخذوه» فأخرج 
إليهم الأمير جيشاً؛ فنزل ابن حفصون» واعترف بذنبه» فعقد له الأمير أمانا"". ولكن لم 
يلبث أن غدر» وعاد إلى سيرته. ثم استولى على عدة حصون مئها حصن بلاي quel (Poley)‏ 
الطل على قرطبة» وامتنع ¿ed‏ وأقبلت إليه جموع المفسدين مسن سائر انحاء الاندلس» 
وأخذ يستعد» ربما للاستيلاء على الاندلس كلهاء وإقامة ملك له ولأولاده من بعده فيها"”". 


وفي مستهل صفر من سنة ۲۷۸ه/أيار ١۸۹م‏ خرج الأمير عبد الله لقتال عمر بن 
حفصون الذي بلغت قواته من الثائرين نحو ثلاثين ألفأء في حين كانت قوات الأمير نحو 
ثمانية عشر ألفاً. ونشبت معركة شديدة بين الطرفين قرب حصن بلاي انتصر فيها الأمير» 
وقتل كثيرون من أصحاب ابن حفصون» وتمكن جيش الأمير من احتلال الحصنء مما أصاب 
ابن حفصون بضربة أليمة أضعفته» فر على أثرها إلى شعب الجبال الجنوبية» وامتنع في 


(0 


9 ابن عذاري» البيان المغرب: AY Y‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 177/4؛ وانظر: الطيبي» بحوث 
ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: AYY‏ 

O‏ ابن عذاري» البيان المغرب: 41١7/7‏ وانظر: الطيبي؛ بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: 
كا 

7777 سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ١٠٠؛ عنان» دولة الاسلام في الاندلس:‎ O 

O‏ ابن عذاري» البيان المغرب: ٤١١۳/۲‏ ١٠؛‏ عنان؛ دولة الاسلام في الاندلس: AY‏ سالم» تاريخ المسلمين 
وآثارهم في الاندلس: ON‏ الطيبي» بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: 4؟9-11؟1, 


۴ 


وتعقب الأمير عبد الله ابن حفصون إلى ببشتر» وعاث في تلك المنطقة إلا أن ابن 
حفصون لم يخرج للقائه» ولكن عندما عاد الأمير بجيشه هاجم ابن حفصون مؤخرة الجيش» 


إلا أنه لم يحقق نصراء وعاد إلى الحصن"". 


وظل عمر بن حفصون يشكل شوكة في حلق الأمويين» وينتقص عليهم بعد أن يعطوه 
الأمان» ويحشد الثائرين ضدهم» ويهاجم المدن والقرى والأراضي كلما سنحت له الفرصة”". 
وفي سنة PARA LA YA‏ ارتد ابن حفصون عن الإسلام» حيث أعلن اعتناقه للنصرانية هو 
وافراد أسرته» واستبدل باسمه اسماً نصرانياً هو ¿ago‏ “ونفر عن أهل الاسلام ونابذهم, 
فتبرأ منه خلق كثير... واتصلت عليه المغازي مسن ذلك الوقت» ورأى جميع المسلمين أن 
حربه جهاد» فتتابعت عليه الغزوات بالصوائف والشواتي» ولا يني القواد عنه في الحل 
Sto la‏ 


وحاول عمر بن حفصون أن يقوي مركزه بالتحالف مع النصارى» ففاوض ألفونسو 
الثالث ملك ليون. كما تحالف e‏ ابراهيم ٻن dll ¿e‏ 3 إشبيلية وقرموئة » وشكل معه 
قوة يحسب حسابهاء وذلك سنة ۲۸۷ه/؛ po‏ ولا قويت شوكة ابن حفصون عرض عليه 
الأمير الأموي عبد الله شروطا للصلحء فقبلهاء وبعث إلى قرطبة أربع رهائن من أصحابه» 


إلا أنّ خلافاً حدث بين الفريقين حول بعض شروط الصلم» وعاد ابن حفصون إلى الخلاف» 


عنانء دولة الاسلام في الاندلس: 4-57 7. 

5 ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: ۱۷۳/۶ ابن عذاري» البيان المغرب: ١٠١۶/١‏ عنانء دولة الاسلام في 
الاندلس: ١٤۔١٤.‏ 

7 ابن عذاريء البيان المغرب: AAN‏ وانظر؛ سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الائدلس: (EY‏ الطيبي» 
بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: ۱۳۲ وما بعدها. 

' ابن عذاريء البيان المغرب: IVA Y‏ وانظر: عنان؛ دولة الاسلام في الاندلس: 47؛ سالم» تاريخ المسلمين 
وآثارهم في الاندلس: NAY‏ 

6 عنانء دولة الاسلام في الاندلس: "4؛ الطيبي»ء بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: 
ل 


vé 


واستأنف ثورته» فغزاه الأمير في ناحية ببشترء وأفسد الزروع» وأحرق الكشائس القريبة 
+ )0( 
منها '. 


dy‏ سئة pare /La Yan‏ وجه الأمير عبد الله عدة حملات لمحاربة ابن حفصونء وقد 
ألحقت به هزائم متتالية. dy‏ العام التالي (۲۹۲ه/ه٠۹م)‏ تمكنت قوات الأمير من إلحاق 
هزيمة شديدة بقوات ابن حفصون» وقتلت كثيرين من جنده» وفعلت قوات الأمير الشىء 


نفسه في الأعوام التالية وعهد الأمير عبد الله بن محمد”". 


واستأنف الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (pArA Y aro)‏ تصديه لعمر 
ابن حفصون. وقد هزم في السنة الأولى من عهده ابن حفصون قرب إلبيرة» وأسر al‏ 
أحفاده””. وهاجمه في السنة التالية» وأوقع به ”ومن انحشد إليه من النصرائية في حصن 


(4) 


3 5 5 5 5 ٤ ل‎ * ٠. a Kr 
طرش وقيعة عظيمة ذهب فيها كثير منهم. وبعث برؤوسهم إلى قرطبة”‎ 
واشتد ضغط الناصر على ابن حفصون» فطلب الأخير الصلح» فصالحه الناصرء‎ 

وبموجب الشروط التي اتفق عليها الطرفان» احتفظ ابن حفصون بحصن ببشتر وئنحو مائة 


وانئين وسثين al las‏ وتمتع باستقلال داخلى. وقد اغتبط ابن حنفصون بهذا الصلح» 
وتيك به وتبادل مع الناصر agil‏ ولكنه لم يهنأ طویلا بما وصل إليه puol‏ 60 فقد 


4 ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/75١؛‏ الطيبي» بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: YE‏ عنان» 
دولة الاسلام في الائدلس: ١55-417‏ 

7 انظر التفاصيل في: ابن عذاري» البيان المغرب: 40/7 49-١‏ ١!؛‏ وعنان؛ دولة الاسلام في الاندلس: $048( 
الطيبي» بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: APO VE‏ 

۳ ابن عذاري» البيان المغرب: OI‏ المقري» نفح الطيب: ١/5"517؛‏ ابن حيان؛ المقتبس: 9/0 
الطيبي؛ بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: APVAYA‏ 

۳ ابن عذاري» البيان المغرب: ١/15١!؛‏ الطيبي» بحوث ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: YY‏ 

ابن حیانء المقتبس: 6/؟١١11١١.‏ 

29 المصدر نفسه: 10/0 111« 


توفي سئة pra Jaro o‏ “وكان من أول قيامه بالفتنة» وصدعه Las‏ الجماعة» وامتناعه بقلعة 


¡AA 5 ” . 55‏ 
بيشتر مدبر المعصية ثلاثون سنه" . 


وترك ابن حفصون أربعة من البنين هم: سليمان وعبد الرحمن وجعفر وحفص. وقد 
استبد بببشتر وما حولها ابنه جعفر خلفاً لأبيه؛ فأقره الناصر. ولكن جعفر ما لبث أن قتل 
بتدبير من أخيه سليمان الذي قام مكانه في ببشترء وذلك سنة A‏ 


ونكث سليمان عهد الطاعة للناصر. فوجه إليه الحملات الواحدة تلو الأخرى» وخرب 
المناطق التي يسيطر عليهاء وأخضع معظم حصوئهاء وظل سليمان بن عمر بن حفصون 
معتصماً ببشاتر io‏ أواخر سنة 14اه/4907م» ففي غرة ذي الحجة من تلك السئة خرج 
سليمان في قواته للقاء فرقة من جيش الناصرء إلا أنه هُزمء وكبا به جواده فقبض عليهء 
وقتل “وقطعت يداه ورجلاه» وذلك يوم الثلاثاء مستهل ذي الحجة من سنة 14م”". 


واستولى على بيشتر حفص بن عمر بن حفصون خلفا لأخيه. ولكن الناصر حاصره» 


٤ E 0 bajó 1 a 
e PAYA Lay yo وضيق عليه بدا من يوم الثلاثاء لسبع بعين من ربيع الأول من سئه‎ 


د ابن حيان؛ المقتبس: ۱۳۸/۰؛ وانظر: ابن عذاري؛ البيان المغرب: ١١!؛‏ الطيبي؛ بحوث ودراسات في 
تاريخ المغرب والاندلس: 9 ١؛‏ سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ¿VAY‏ 

em‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 177/4؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/80١؛‏ وانظر: الطيبي؛ بحوث 

ودراسات في تاريخ المغرب والاندلس: Vs‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: ۱۹۲/۲؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 4/4١١؛‏ ابن حيان؛ المقتبس: 

٠٥-١ ¿Jo‏ وانظر: سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: 1187 الطيبي؛ بحوث ودراسات في 

تاريخ المغرب والاندلس: .١4١‏ 

0 ابن حيان؛ المقتبس: ١/١٠؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ١/١۹٠؛‏ الطيبيء بحوث ودراسات في تاريخ 
المغرب والأندلس: ١‏ سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: SAY‏ 


m 


ya 


وعمل الناصر على عزل حفص» وتحقيقا تحقيقاً لذلك أسر ببناء عدة حصون حول حصن 
ببشتر “وتضاعف عزمه في نظم البنيان عليهاء والجد 3 محاصرتهاء فانتهى من ذلك مراده» 
فرتب عليها من جلة قواده من يلازمها في طوائف من COS)‏ 


“ولا اشتدت المحاصرة على حفص بن عمر بن حفصون بمدينة ببشترء وأحيط بالبئيان 
عليه من كل جائب.. .كتب إلى الخليفة الناصر لدين الله يسأله تأميئه والصفم عنه» على 
أن يخرج من الجبل مستسلماً لأمره» راضياً بحكمه”". 


ووافق الناصرء ووفى له بأمانه “وأوسعه ومن das‏ صفحاء ووسع (dy‏ وصيره في أعلى 
مئازل حشمه moy‏ ودخل رجال الأمير ببشتر في ۲۳ ذي القعدة ۳٠١‏ ه/٤٠‏ كانون 
TE 1 (4) .1%‏ .ا اه ek ٠.‏ . كرات 
الثاني 6م . وبعد شهرين من هذا التاريخ دخل الناصر ببشتر» وضبط قصبتها العليا 
فقط ¿did‏ وأحكم 3 تحصينهاء وأمر بهدم المسجد الجامع فيها الذي كان عمر بن حفصون 
قد أسسه على غير تقوى اللّه» كما دمر الحصون المجاورة» وفرق أهلها في Lola‏ 


وكان قضاء عبد الرحمن الناصر على ثورة الحفصونيين الذين دوخوا بنى أمية Los)‏ 
طويلاً من الزمن نصراً عظيماًء إذ أراح الاندلس من هذه العصبة التي عاثت في ربوعها. وقد 
تلقب الناصر على أثر هذا النصر بالخلافة» وذلك سنة ةم ثم أمر بهدم 


ببشترء وكتب بذلك إلى عماله بنواحي الاندلس”". 


59 ابن حيان» المقتبس: 5/١١"؛‏ وانظر: ابن عذاري» البيان المغرب: 190/Y‏ 

7 ابن حيانء المقتبس: ۲۱۳-۲۱۲/۰؛ وانظر: ابن عذاري؛ البيان المغرب: 155/7. 

N1Y/o ابن حیان» المقتبس:‎ O 

o‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 110/Y‏ ابن حيان؛ المقتبس: YY EN APO‏ وانظر: الطيبيء بحوث ودراسات 
في تاريخ المغرب والاندلس: AENA EY‏ 

7 ابن حيان» المقتبس: 0/0 NY‏ وانظر أيضا: ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون: 174/4. 

."٠٠/١ ابن عذاري» البيان المغرب: ١/98١؛ المقري» فح الطيب:‎ O 

5 ابن حيان» المقتبس: ١17/5‏ وما بعدها. 


ويذكر سالم أن حصن ببشتر لم يتبق منه شيء يذكر سوى بعض الآثار» منها الكنيسة 
التى أقامها عمر بن حفصون بعد اعتناقه النصرانية. كما ذكرت أن الحفريات كشفت كميات 
كبيرة من الخزف الذي يشبه في زخارفه وطينته خزف مدينة الزهراء. 


بتر ڍر Petrir‏ :+ 


حصن» ضبط ياقوت اسمه: بالكسر ثم السكون» وكسر الراءء وياء ساكنة» وراء 


ا . وهو من أعمال ا 


9 سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ۲۸۳۔٤۲۸.‏ 
)( يافوت» paa‏ البلدان: vro/‏ 
19 المصدر نفسه: ١/ه"".‏ 


A 


“Pechina ail 


مدينة» يلفظ اسمها بفتح الباء. وبعدها جيم مفتوحة مشددة؛ بعدها ألف» وبعد الألف 
ا بنيت على أطلال مدينة رومانية قديمة عرفت باسم أورسي (Urol)‏ كانت تقع على 
خليج أورجيتانوس (Urgitamus)‏ ولكن على مسافة من البحرء ولها ميناء» ومرسى مجاور 


للساحل في موضع المرية'''. وتبعد عن المرية إلى الشمال منها ستة أميال”". 


ومدينة بجانة محدثة البناء. بنيت في عهد بني أمية» في إمارة محمد الأول ابن عبد 
الرحمن ااه 0 «Cp ANA‏ وهو ما يقوله ابن سعيد والحميري”" . ولكن الحميري 
يعود فيحدد تاريخ Lg‏ بسئة ا La‏ م أي ف عهد الأمير الأموي عبد الله بن 
محمد الأول )0 A AAA a Y 1 Y V‏ ويرجم ليفي بروفنسال بناء المدينة سئة 


. هم‎ YY! 


وقد بنى أمراء بني أمية مدينة بجانة لأسباب عسكرية» إذ رغبوا في حماية الساحل 
الجنوبي الشرقي من الأندلس من غارات المجوس (الثورمان)ء فأئزلوا جماعة من السرب 
الغسائيين هم بنو سراح القضاعيون في هذه المنطقة؛ ووكلوا إليهم: “حراسة ما يليهم 
من البحر. وحفظ الساحل"'. وعرفت النطقة التي سكنها بنو سراج (أرش 


a r A tı a 1 r up aims o mee 


“3 الحميري» الروض المعطار : ۱۷۹ ياقوت؛ معجم البلدان: .٠۳۹/۱‏ 

“3 سالم؛ تاريخ مديدة المرية الاسلامية: ,5١215‏ 

09 الإدريسي نزهة المشتاق: 1857/6 المقريء نفح الطيب؛ 47/١‏ 23 الحاشية .٤‏ 

ابن سعيد؛ المغرب: ٠۹٠/۲‏ الحميري؛ الروض المعطار: ¿YA‏ 

الحميري, الروش المعطار: ۷۹. 

“5 الحميري» الروض المعطار: ۷۹ الحاشية .١‏ 

"0 الحميري؛ الروش المعطار: ٠۷١‏ وانظر عن هجوم النورمان على سواحل الانداس؛ العذري؛ تصسوس عن 
الاندلس: 115338, 


۲4 


اليمن)”''» وتمتعوا نظير قيامهم بحراسة الساحل وحمايته باستقلال جزئي» واصبح لهم 
الحق في استغلال وادي بجائة. 


وكانت بجانة أو أرش اليمن عبارة عن ضياع صغيرة متفرقة. ولا آلت رئاسة أرش 


اليمن إلى عمر بن أسود مصّر المنطقة» وأسس له جامعاً يقع بالقرب من بجانة نفسها. 


وأقام بنو سراج القضاعيون برجاً للحراسة بالقرب من مصب وادي بجائة فوق المرتفع 
الذي تقوم عليه قصبة المرية» وسموا هذا البرج أو المحرس: (مرية بجانة)» ثم توالى إنشاء 
المحارس» وأخذ المسلمون يرابطون فيهاء وخاصة بعد أن قام الئورمان بالإغارة على سواحل 


Opos la vto الأندلس سنة‎ 


ونزلت بمرية بجائة سئة PAMELA Y Vr‏ جماعة من coll‏ وهم قوم من أوباش 
الأندلس اتخذوا مراكب» “وكانوا يأتون بها السواحل الخالية. ويحملون الناس إلى كل 
جهة... فلما قوي أمرهم» وكثر جمعهم» غزوا أهل مرشانة... ثم نزلوا شرقي وادي أرش 
اليمن وهو خلاء قعرء فخرجوا هنالك ولا طفوا من بإزائه من العرب» وهادوهم بتحف المشرق 
وطرائفه » وأوسعوهم برأ فأذنوا لهم في النزول» فانتشروا على وادي أرش comal‏ وافترقوا في 
قراه... وأظهروا أحسن المعاملة وأداء الطاعة» ثم كثرواء وتلاحق بهم من كان تخلف عنهم. 
واشتدت شوكتهمء وعظمت على تلك الناحية مضرتهمء حتى تغلبوا على مدينة ly‏ 


و« 


وطردوا عنها مشاهير عربها... وفرقوهم في البلاد» وابتنوا مدينة بجائة”. 


9 الحميريء الروض المعطار: ۷۹. 

9 اين سعيدء المغرب: ١/١۹٠؛‏ الحميري؛ الروض المعطار: ٠٠؛‏ العذري؛ نصوص عن الاندلس: 41/45. 
5 سالم؛ تاريخ مدينة المرية الاسلامية: EEN‏ وانظر: العذري» تصوص عن الاندلس: .١19-114‏ 

9 الحميريء الروض المعطار: ¿As‏ 


۰ 


وبعد ابتناء مدينة بجانة وتعميرها أحاطها البحريون بسور» وازدهرت في عهدهم حتى 
أصبحت مدينة كبيرة زاهرة") وأصبح الجامع الذي بناه عمر بن أسود الغساني يتوسط 
المديئة» إذ عمرت بجانة بالأسواق» وزخرت بالمنشآت المعمارية» فكان فيها أحد عشر 
«lalo‏ وحؤائيت مختلفة'''. واتسعت اتساعا كبيرا إلى الشرق والففال والجتوب» وأضبحت 
أشبه ما تكون بالدولة الصغيرة. وقد ازدادت بجانة تورماً في عهد الأمير الأموي عبد الله 
بن محمد الأول Y V0)‏ 9 اه/88؟2)011 حيث سمح لأهلها السرب والبحريين بتوسيع 
رقعتها بضم القرى المجاورة» وإقامة نطاق من الحصون حول مدينتهم مقابل اعترافهم ey‏ 
وأقام عليهم الأمير عبد الله رجلاً منهم اسمه عبد الرزاق عيسى الذي شُرف بتشدده مع 
الأشرار» فساد الأمن في بجانة» وتوافد إليها الناس من الآفاق "فكثر الناس cl‏ واغتبطوا 


(O, de 
: به وبجواره» وحسده كثير ممن جاوره على حسن حاله‎ 


وتعرضت بجانة في عهد واليها عبد الرزاق بن عيسى لهجمات قام بها أمير العرب في 
غرناطة سوار بن حمدون المحازي متعللاً بأن البحريين يستخفون بمن جاورهم من المرب 
الغسانيين» ويتطاولون عليهم. وكان هدف سوار هو إخرابع البحريين من بجانة» والانتصار 
لقومه الغسانيين» إلا أن أهالي بجانة أقنعوا سوار بالانصراف عن مدينتهم» فعاد إلى غرناطة 
دون أن يلحق بها مكروها””. 


7 00 5 
وبعد مقتل سوار بن حمدون المحازي سنة ‘Jay‏ لمم عاد البحريون إلى سيرتهم 


الأولى من التحرش بالغسانيين» فكاتب هؤلاء زعيم عرب إلبيرة سعيد بن سليمان بن جودي 


9 الحميريء الروض المعطار: ¿As‏ 

9 المصدر نفسه: ١6؛‏ العذري» صفة جزيرة الاندلس: ¿AY‏ 

7 ابن حيان» المقتبسء تحقيق ملشور: 57. 

.۸۸ المصيدر نفسه:‎ O 

انظر حول مقتله وسببه: ابن عذاري» البيان المغرب: AVENTO/‏ 
9 ابن حيان» المقتبس» تحقيق ملشور: ۸۸. 


MN 


“فخف معهم» وجاء إلى بجانة... فحاريهم فيها أياماً قارشوه فيهاء فلم يظفر بهم 
بطائل””'. ثم عاد ابن جودي إلى إلبيرة حيث تآمر عليه بعض العرب هناك وقتلوه”"» بينما 
اكتسب البحريون شهرة كبيرة في القوة وشدة البأس» كفت عنهم طمع جيرائهه””. 
واستعادت بجانة في هذه الفترة ازدهارها وكثر أهلها الذين كان يعمل معظمهم في التجارة”. 


وظلت بجانة شبه مستقلة حتى سنة cp A NAAA‏ ففي تلك السنة قام الخليفة 
الأموي عبد الرحمن الناصر (0::ه#ه/151-417م) بإعادة أهلها للخضوع الكامل للدولة 
الأموية 7 ولكن هذه المدينة أخذت تفقد أهميتها بالتدريج أمام (مرية بجانة) التي أمر 
الخليفة الناصر ببنائها سئة #44ه/ه15م. وقد أدى بناء المرية إلى خراب بجانة التي 


تحولت تدريجياً من مديئة مزدهرة كبيرة إلى مجرد قرية صغيرة تابعة للمرية” , 


ويذكر العذري أن باقي عمارة بجائة ذهب في سنة ep laos‏ ويبدو أن الفتنة 
البربرية التي عصفت بالاندلس في أعقاب سقوط الخلافة الأموية فيها قد فعلت فعلها في 
خراب مدينة بجانة التى انتقل سكانها للإقامة في فرضتها الناشئة المرية" . 


وقد اشتهرت بجانة بحجر يشبه الياقوت الأحمر موجود في فرضتها ارو كما 


اشتهرت بحمة تقع في جبل شامخ يبعد عن بجانة إلى الشرق ثلاثة أميال» فقد وصف 


^ ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق منشور: ۸۹. 

9 ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/1"5. 

7 سالم تاريخ مدينة المرية الاسلامية: PY‏ 

9 ياقوت: معجم البلدان: 89/١‏ 

7 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/؟145. 

99 ياقوتء محجم البلدان: rra‏ ابن سعيد؛ المغرب: Y‏ 11 العذري» نصوص عن الاندلس: ¿AY‏ 

em‏ العذري» نصوص عن الاندلس: ١۸ء‏ ۸۷؛ وانظر: الحميري؛ الروض المعطار: 48١‏ الادريسي» نزهة 
المشتاق: o/o‏ 

9 البكري؛ جغرافية الاندلس وأوروبا: AYA‏ 


yw 


الحميري هذه الحمة بأنها “ليس لها نظير في الاندلس في طيب مائها وعذوبته وصفائه 
ولدونته ونفعه وعموم بركته. يقصدها أهل الأسقام والعاهات من جميع النواحي فلا يكاد 
يخطئهم "Lg‏ "وبجوفي مدينة بجانة حمة أخرى أغزر من الحمة الأولى إلا أن الأولى 
أنجع في الأسقام. وأصلح للأبدان". 


0 الجمير ې الر وش المعطار 3 DA!‏ 
Ed‏ المصدر نفسه: ٠۸ء‏ 


vw 


8 لاسن . 
بربشتر «Barbastro‏ 


مدينة e‏ يلفظ اسمها بضم الباء الثائية »> وسكون الشين المعجمة › وفتح التاء المثناة من 
Du 4 wf 3 1 Dos‏ 5 
فوق. وكان رسمها في الأصل أقرب إلى: ARA RA‏ 
بفتح الباء الثانية وسكون التاء: (بربشت e‏ ويبدو أن el‏ حركت لتجنب التقاء 


الساكنين: الشين والتاء. وهى لدى العذري مفتوحة الباء الثانية Cal‏ وكذلك تم 


¿ شام لم 5 (o‏ 
ضبطها بفتح الباء الثانية عند ابن عذاري””. 


a 52 34 55‏ (ك) ٤‏ 4 1 
تقع بربشتر على بعد ستين كيلومترا شمال سرقسطة > على أحد فروع نهر الابره 


EN 00 Ma. ; Wa 5‏ 
0 بين مدينتى لاردة iS‏ وتعد من أعمال بريطائية” . وهى قريبة من مدينة 


(4) 


وشقة التي تقع إلى الشمال الغربى go‏ 


وبربشتر من أمهات مدن الثغر الأعلى» وهي فائقة في الحصانة والامتناع”". وقد 
صفها ياقوت بأنها “مدينة عظيمة في شرقي الأندلس””'". وذكر البكري أن لها عدة 


AP 


0 


حصون 


99 ياقوتء معجم البلدان: ١/0:/ا.‏ 

العذري» نصوص عن الاندلس: 10é‏ 

البكري» جغرافية الاندلس وأوروبا: ؟4؛ الحميري» الروض المعطار: As‏ 

العذري» نصوص عن الاندلس: 179. 

7 ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/8١١.‏ 

.5 الحاشية‎ ۷١ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس:‎ O 

البكريء جغرافية الاندلس وأوروبا: 5 الحميري» الروض المعطار: .5١‏ 

9 ياقوت؛ معجم البلدان: ١/١۷؛‏ البكري؛ جغرافية الاندلس وأوروبا: AY‏ 

9" البكريء جغرافية الاندلس وأوروبا: ٩۳‏ الحاشية .١‏ 

7 البكري» جغرافية الاندلس وأوروبا: ١‏ الحميري» الروض المعطار: ١٠؛‏ وابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 
؟ الحاشية ؟. 

9" ياقوت» معجم البلدان: IV‏ 

0 البكريء جغرافية الاندلس وأوروبا: 5 وانظر: الحجيء التاريخ الاندلسي: 109 


€ 


ولم تذكر المصادر التاريخية ‏ باستثناء ابن الأثير ‏ تاريخاً محددا لفتح مدينة بربشترء 
أو فاتحهاء ولكن تلك المصادر تكاد تجمع على أن فاتح الثغر الأعلى بما في ذلك سرقسطة 
ووشقة ولاردة وطركونة وبرشلونة هو موسى بن نصيرء وذلك plo‏ هؤه/1/اه'". ولا كانت 
بربشتر إحدى مدن هذا الثغرء ولا تبعد عن سرقسطة أكثر من ستين كيلومتراًء فإن من المؤكد 
أن موسى هو الذي فتحها خلال العام المذكور. أما ابن الأشير فيؤكد أيضاً أن موسى هو 


( 


الذي فتح A‏ ولكنه جعل ذلك عام 1 : 


وكانت بربشتر في عهد الإمارة الأموية في الاندلس موطثاً للثائرين ضد بني أمية» فقد 
ثار فيها أيام الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن (۲۷۳-۲۳۸ه/ (PAM AO Y‏ إسماعيل بن 
موسى وبنوه. فقد تغلب على “بربشتر والقصر وبريطانية كلها" وقد بدأ ثورته سئة 
¿Opa Y ra Yon‏ وشاركه في هذه الثورة أخوه لب الذي ورث هذه الثورة لأبئائه. ومن 
أجل القضاء على هذه الثورات وجه الأمير محمد عدة حملات للقضاء عليهاء قاد بعضها 
ابنه المنذر. وقاد بعضها الآخر هاشم بن عبد العزيز' '. ولم يتمكن الأمراء الأمويون من 
القضاء التام على هذه الثورات. dy‏ عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر faro ir)‏ 
(PAU Y‏ لحق ببربشتر عمروس بن محمدء وذلك في رمضان *“٠ه/118م؛‏ وابتنى بها 
سورا بالصخر “وشاد أبرجتهاء وخاطب أمير المؤمئين عبد الرحمن التسجيل له على بربشتر 


ولاردة فسجل له lago‏ أن عمروس ما لبث أن غدر بالأمويين» فوجه إليه الخليفة 


0ك 


y 3“‏ نفح الطيب: ٠۲۳۳/١‏ ابن عذاري؛ البيان المغرب: ١١۷١٠١١/١‏ ابن القوطيةء تاريخ افتتاح 
الاندلس: ٠۳۵‏ مجهول؛ أخبار مجموعة: ۲۱۰۰۹ مڑئس» فجر الاتدلس: ١٠١١‏ سالم؛ تاريخ المسلمين وآثار هم: 
١‏ الحجي؛ التاريخ الاندلسي: ARAN‏ 

”' اقوت معجم البلدان: NY‏ 

7“ العذريء تسوس عن الاتدلس: 95؟؟! وانظر : ابن عذار ي؛ البيان E‏ 

"5 العذري؛ تسبوصس عن AY‏ 

.۳٤ ۳۲ ci المصيدر‎ 9 

.1١721١1 المسدر نفسه: 1594 ابن عذاريء البيان المغرب:‎ 01٠ 

العذري؛ نصوص عن الاندلس: AY‏ ابن عذاريء البيان المغرب: AYEAVY‏ 


4۵ 


الناصر عدة حملات» ثم “هلك عمروس ليلة السبت مستهل رجب سنة ثلاث وعشرين 


Oe no 


وآلت بربشتر في عهد الخليفة الناصر إلى موسى بن محمد بن عبد الملك حيث عينه 
Laly‏ عليها سنة ۳۲۸ه۹۳۹/۵م» وظل والياً عليها حتى وفاته سنة «4“ه/4ه5م» ثم وليها 
بعده ابنه عبد الملك»ء ثم يحيى بن محمد بن عبد الملك» ومن بعده لب بن محمد بن عبد 
الملك» ثم ابنه يحيى بن لب بن محمد الذي انفرد “بعمالة بربشتر يوم السبت لليلتين بقيتا 
من جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين وتلشمائة”. وينتمي هؤلاء الولاة إلى أسرة بني تجيب 
العربية» وقد ظلوا يتوارثون الحكم في بربشتر حتى وقعت الفتنة التي أدت إلى قيام دول 
الطوائف» وذلك في أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر ol‏ حيث انتقل 
حكمها إلى أسرة بني هود» وأولها أبو أيوب سليمان بن محمد بن هود الجذامي الملقب 
بالمستعين با لله (478-4901ه/1١40-1 2001١‏ الذي أنشأ في سرقسطة مملكة كانت بربشتر 
إحدى مدنها. 

وقبل وفاة المستعين سنة 4#8ه/47١٠م'‏ قسم المملكة بين أبنائه» وهم أبو جعفر 
أحمد المقتدر با لله A‏ ومحمد » ولبء والمنذر. 
"واستبد هؤلاء الأخوة بأعمالهم بعد أبيهم» ودعا كل واحد منهم إلى حوزته””". وكان المقتدر 


قد ولي مدينة سرقسطة» ويوسف مديئة لاردة» ومحمد قلعة أيوب» ولب مدينة وشقةء 


.٠٤١/٥ المقتبس:‎ cha وانظر: ابن‎ PA العذري» نصوص عن الاندلس:‎ O 

العذري» نصوص عن الاندلس: ¿Y‏ 

9 ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: ١/4‏ ۰ و 5١"!؛ابن‏ عذاريء البيان المغرب: ۲۲۲.۲۲۱/۳. 
ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 5/4١7؛‏ وانظر: الحجيء التاريخ الاندلسي: ot‏ 

.6 ابن عذاري» البيان المغرب: XV Y‏ 

99 المصدر نفسه: ۲۲۲/۳؛ وانظر: عنان؛ دول الطوائف: ¿OY‏ 


ابن عداريء البيان المغرب: 9/؟؟7. 


الف 


وا منذر مديئة تطيلة. وكانت بربشتر من أعمال مدينة لاردة التى وليها يوسف. وقد احتال 
أحمد المقتدر على إخوته “حتى q‏ بعضهم مسن مواضعهم » واحتال عليهسم وسجنهم 6 
وكحل بالنار بعضهم»› غير أن الوالي على مدينة لاردة يوسف كان أكبرهم» وهو المسمى 


بحسام الدولة حمى حوزته منه””". 


وني عهد يوسف المظفر وقعت مأساة بربشتر التي اهتزت لها الأندلس» بل العالم 
الاسلامي بأسره. وقبل تناول هذه المأساة لا بد من تناول الظروف التي أدت إليها؛ فقد 
وقعت الحرب بين المقتدر والمظفر ابني سليمان بن هودء وكان أهل مملكة سرقسطة عندما 
رأوا ما صنعه المقتدر بإخوته قد سخطوا عليه» ونادوا بخلعه» وخرجت معظم المدن عن 
طاعته وانضمت إلى أخيه يوسف المظفر. ولكن المقتدر ما لبث أن استعاد ما فقده باستخدام 


الحيلة والقوة» وبالاستعائة بالنصارى. وتوطد سلطائه» واشتد باسه» وهابه الناس". 


وكانت بربشتر من أعمال يوسف المظفر عندما هاجمها النورمان سئة “ه4ه/54١٠مء‏ 


فحلت بمسلمى الاندلس محنة عظيمة تقشعر لها ga‏ 


وتتلخص أحداث هذه المحئة في أن قوة من النورمان يقدر عددها بعشرة آلاف فارس 
قدمت من فرئساء ssl y‏ إليها جموع كبيرة من الفرسان الفرنسيين» وباركها وأيدها البابا 
إسكندر الثاني هاجمت المدينة في أوائل سئة 5ه4ه/ربيع سئة 54١1م2‏ وكانت بقيادة 


الكونت : بلدوين دي فلاندس El Conde Balduino de Flandes‏ كقائد عام» وهو الذي ورد في 


"' ابن عذاري» البيان المغرب؛ ۲۲۲/۳. 

"3 أبن ys e‏ البيان المغرب: ٠۲۲٤۲۲۳/۳‏ ابن الكردبوسء» تاريخ الاندلس: 59 الحاشية ١؛‏ ولمزيد من 
التفاصيل انظر : عذان؛ دول الطوائف: ۲۲٠۳-۲٠١‏ خليل السامرائي» علاقات المرابطين بالمسالك الاسبانية 
بالاندلس وبالدول الاسلامية: 10,07 الحجيء التاريخ الاندلسي: 199 

7" ابن عذاري» البيان المغرب؛ 7/؟؟؛ ياقوت؛ معجم البلدان: ١/١۷؛‏ الحميري؛ الروض المعطار: .٠١‏ 
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المصادر التاريخية الاسلامية باسم: البيطين'' أو البيطبين'" أو البيطش”". أما قادة الفرق 
الذين تجمعوا للمشاركة في هذه الحملة الصليبية فهم: جيوم دي مونتروي» حامل شعار 
البابوية» الذي أرسله البابا على رأس فرقة من الفرسان الايطاليين» وسانشو راميرو ملك 
أرغون» والكونت أورخيل» قائد جيوش قطلونية ء والبارون روبرت كرسبين» قائد جيوش 
جئوبي فرنساء وجي جيوفرواء قائد جيوش بواتيه وبوردو'”'. وازدادت قوات الحملة بتجمع 
هؤلاء القادة» فبلغ تعدادها ‏ كما تذكر بعض المصادر ‏ أربعين ألغا“. 


وتوجهت هذه الحملة إلى مدينة وشقة لاحتلالهاء وقد حاصرتها أياماً إلا أنها لم 
تتمكن من اقتحامهاء فتركتها وتوجهت إلى مديئة بربشتر" ٠‏ "ونازلها وحاصرهاء وقصر 
يوسف بن سليمان بن هود في حمايتهاء ووكل أهلها إلى نفوسهم"". واستمر الحصار أربعين 
يوماًء والسلمون صامدون داخل مدينتهم الحصيئة» وقد جاهدوا الأعداء» ووقعت الحرب 
سجالاً بين الطرفين» وتخاذل المقتدر بن هود عن نجدة المسلمين فيهاء ومع ذلك تمكن أهلها 
من قتل خمسمائة من المهاجمين””. 


9 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: 59. 

7" البكري» جغرافية الاندلس وأوروبا: AY‏ ابن عذاري» البيان المغرب: */6؟7. 

7 الحميريء الروض المعطار: .3١‏ 

9 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: 7١-55‏ الحاشية Y‏ السامرائي» علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: 109 
eg‏ جغرافية الاندلس وأوروبا: ۳ الحاشية ١؛‏ عنان؛ دول الطوائف: MOE‏ والحجيء التاريخ 
الاندلسي: اكلا 

9 الحميريء الروض المعطار: ١؟؛‏ البكري؛ جغرافية الاندلس وأوروبا: 54. 

49 ابن عذاري» البيان المخرب: “/14؟5-ه5؟؟؛ انظر: عنان؛ دول الطوائف: 5"؟؛ السامرائي؛ علاقات 
المرابطين بالممالك الاسبائية: o‏ 

9 المقريء نفح الطيب: 443/4. 

9 المقريء نفح الطيب: €/9 :1 وانظر: السامرائيء علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٠٠١‏ عنان؛ دول 
الطوائف: ¿to‏ 


YA 


وبعد أن طال الحصار. اضطربت أحوال بربشتر “ووقع فيما بين أهلها تنازع في القوت 
لقلتهء واتصل ذلك بالعدو. فشدد القتال عليهاء والحصر لها حتى دخل المدينة الأولى في 
خمسة آلاف مدرع. فدهش coll‏ وتحصنوا بالمدينة الداخلة» وجرت بيئهم حروب 
شديدة... ثم اتفق أن القئاة التي كان الماء يجري فيها من النهر إلى المدينة تحت الأرض في 
سرب موزون انهارت وفسدت. ووقعت فيها صخرة عظيمة سدت السرب بأسره» فائقطع 
الماء عن المدينة ء ويئس من بها من الحياة. فلاذوا بطلب الأمان على أنفسهم خاصة دون 


مال وعیال. فأعطاهم العدو الأمان. فليا خرجوا us‏ بهم ا 


ويذكر ابن عذاري أن رجلا خرج من قصبة المدينة إلى المهاجمين. palos‏ على مجرى 
الماء “فساروا إليه وهدموه. وحالوا بينه وبين الاتصال بفم السرب. فعدم أهلها الماء» ولم يكن 
لهم صبر على العطش"'''. وهكذا كان قطع الماء عن المديئة سبباً مباشراً لرضوخهاء ومن ثم 
تعرض أهلها لا تعرضوا إليه من بلاء على يد النصارى”". 


وقد أسهبت المصادر الاسلامية في تصوير الفظائع التي ارتكبت في بربشتر. dy‏ الرزايا 
التي حلت بأهلهاء فقد ذكر البكري أن الأعداء دخلوها “فقتلوا عامة رجالهاء وسبوا فيها 
من ذراري المسلمين ونسائهم ما لا يحصى كثرة. ويُذكر أئهم اختاروا من أبكار المسلمين 
وأهل الحسن منهن خمسة آلاف جارية؛ وأهدوهن إلى صاحب القسطنطيئية؛ وأصابوا فيها 


سن الأموال والأمتعة ما يعجر عن es‏ 


.444/4 الطيب:‎ qui 3“ 

ابن عذاريء البيان المغرب: .۲۲١/۳‏ 

7 انظر : السامر انيء علاقات المر ابطين بالممالك الاسبانية: 1 عنان» دول الطوائف: ¿UL o‏ 
“ البكري؛ جغرافية الاندلس ولوروبا: 14. 
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وذكر ابن عذاري أن المهاجيمن “سبوا الحريم والذرية» وحصلوا منها على أموال 

0 De erf ءءء :ات 3 عد‎ í . î 
جليلة... وحصل بأيدي الروم من نساء أهل بربسئر ودريتهم فرب المائة الف كما ذكر‎ 
أن حصة البيطين مسن النساء كانت أربعة آلاف “اختارهم أبكارا من الثمانية أعوام إلى‎ 
العشرة» فأهدى منهم لملكه ما شاء”.‎ 


أما المقري فينقل عن شاهد عيان هو ابن حيان الذي آلمته الأعمال الوحشية التي 
ارتكبها النورمان» فوصفها بتوجع قائلاً””: “ومن نوادر ما جرى على هذه المديئة — لا 
فسدت القناة وانقطعت المياه أن المرأة كانت تقف على السورء وتنادي من يقرب منها أن 
يعطيها جرعة ماء لنفسها أو لولدها فيقول لها: أعطيني ما معك» فتعطيه ما معها من كسوة 
وحلي وغيره". 


”...ثم نادى الملك بتأمين من بقي» وأمر أن يخرجوا فازدحموا في الباب إلى أن مات 
منهم خلق عظيم» ونزلوا من الأسوار في الحبال للخشية من الازدحام في الأبواب ومبادرة إلى 
شرب الماء» وكان قد تحيز في وسط المدينة قدر سبعمائة نفس من الوجسوه» MES‏ 3 
نفوسهم e‏ وانتظروا ما dig‏ بهم فلما خلت ممن أسر وقتل› وأخرج من الأبواب والأسوار» 
وهلك في الزحمة نودي في تلك البقية بأن يبادر كل منهم إلى داره بأهله. وله A‏ 
وأرهقوا وأزعجواء فلما حصل كل واحد بمن معه من أهله في منزله اقتسمهم الأفرنج لعنهسم 
الله تعالى بأمر الملكء وأخذ كل ly‏ داراً بمن فيها من أهلها...”. 


“وكان من أهل المديئة جماعة قد عاذوا برؤوس الجبال» وتحصئوا بمواضع PURA‏ 
وكادوا يهلكون من العطش» فأمنهم املك على نفوسهم. وبرزوا في صور الهلكى من العطش» 


5 ابن عذاري» البيان المغرب: NYO/V‏ 
5 المصدر نفسه: XYO/Y‏ 
pa‏ المقري» نفح الطيب: |٤‏ . 


ينا 


فأطلق سبيلهم» فبينما هم في الطريق إذ لقيتهم خيل الكفر ممن لم يشهد الحادثة» فقتلوهم 
إلا القليل ممن نجا بأجله”. 


ومن أشنع ما نزل بالمسلمين في بربشتر تلك الفظائع التي لا يرتكبها إلا أخس 
المحاربين وأنذلهم» فقد كان النصارى بعد أن استولوا على المدينة ”يفتضون البكر بحضرة 
أبيهاء والثيب بعين زوجها وأهلهاء وجرى من هذه الأحوال ما لم يشهد المسلمون مثله قط 
فيما مضى من الزمان» ومن لم يرض منهم أن يفعل ذلك في خادم أو ذات مهنة أو وخش 
أعطاهن خوله وغلمانه يعيثون فيهن عيثة» وبلغ الكرة منهم يومئذ ما لا تلحقه الصفة على 
الحقيقة””. 


ويصور ابن عذاري فظائع النصارى ف هذا المجال» فيذكر أنهم كانوا ”يهتكون حريم 
أسراهم وبناتهم بحضرتهم إبلاغا في نكايتهم» ويعبثون في الثيب» ويغتضون البكر» وزوج تلك 
وأبو هذه موثق 3 sal‏ 


وهكذا حاقت بأهل بربشتر مأساة لم يشهد لها التاريخ lla‏ وقد شجع النصارى 
على ارتكابهم الفظائع فيها تفرق المسلمين وتشتتهم » فكانت عبرة» وكانت جرحاً دافا 
سيظل ينزف إلى أن تتوحد الكلمة» وينغسل العار. 


9 المقريء نفح الطيب: 45:/8. 

ابن عذاريء البيان المغرب: NCUY‏ 

7 لمزيد من التفاصيل عن مأساة بربشترء انظر: المقريء نفح الطيب: 49/4 454-5؛ ابن عذاري» البيان 
المغرب: /177775؛ الحميري» الروض المعطار: ١٠؛‏ ياقوت؛ معجم البلدان: "7٠/١‏ البكري» جغرافية 
الاندلس وأوروبا: AY‏ ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: VO‏ وائظر أيضاً: عنان؛ دول الطوائف: 
594-14!؛ الحجيء التاريخ الاندلسي: 551-509؛ السامرائي» علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: 
ا 
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وقد وصف الفقيه الزاهد ابن العسال مأساة بربشتر في قصيدة منها" : 
ولقد رمانا المشركون بأسهم ‏ لم تخط لكن شأنها الإصماءً 
هتكوا بخيلهم قصور حريمها لميبق لا جبل ولا بطحاء 
جاسوا خلال ديارهم فلهم بها في كل يوم غارة شعواء 
ماتت قلوب المسلمين برعبهم فحماتنا في حربهم جبناء 
كم موضع غنموه لم يُرحم به طفل ولا شيخ ولا عذراء 
ولكم رضيع فرقوا عن أمسه فله إليها ضجة وبغاءُ 
ولرب مولود أبوه “Daz‏ فوق التراب وفرشه البيداء 
وحصونة في خدرها محجوبة قد أبرزوها مالها استحفاء 


وعزيز قوم صار في أيديهم فعليه بعد العزة استحذاء 


وبعد أن فعل النصارى فعلتهم في بربشتر انسحبوا منها تاركين فيها حامية من ألف 
فارس وأربعة آلاف راجل". وأخذوا معهم ”من بنات المسلمين الجواري الايكار والثيبات 
ذوات الجمالء ومن صبيانهم الحسان ألوفاً SA‏ 


وبنات المسلمين اللواتى أخذهن النصارى معهم لتقديمهن (هدية) لصاحب القسطنطينية 
- تجاوز عددهن الخمسة آلاف» كما تشير بعض الروايات» إذ يذكر ياقوت أنهن سبعة 


0 (a 7 f 8 + ARE “rl. 0 ct mues. r e 
كن من نصيب‎ OS هذا إضافة إلى “ألف وخمسمائة جارية‎ Pri آلاف “بكر‎ 


الحميري» الروض المعطار: 2140 

7 ابن عذاري» البيان المغرب: ENYA NA‏ وانظر المقري؛ نفح الطيب: 451/4 حيث يذكر أن الحامية التي 
بقيت فيها مؤلفة من ألف وخمسمائة فارس وألفي رجل. 

.54 المقريء نفح الطيب: 1/4١40؛ وانظر: البكريء جغرافية الاندلس وأوروبا:‎ m 

.۳۷١۰/۱ ياقوت» معجم البلدان:‎ O 

7 المقريء نفح الطيب: .٤٤۹/٤‏ 
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قائد خيل رومه. أما الغنائم الأخرى فكانت مقاديرها هائلة» يدل على ذلك العدد الكبير من 
الجمال التي حملت عليها تلك الغنائم» فقد بلغ خمسمائة جمل". 


ولا وصلت أنباء هذا الخطب الجلل الذي حل ببربشتر إلى قرطبة» وتشاهت إلى 
الأسماع تلك الأعمال الوحشية التي ارتكبها النصارى» اهتزت الاندلس من أقصاها إلى 
أقصاهاء وخاصة أن بربشتر كانت منذ عهد الفتح الإسلامي قد “رسخ فيها الإيسان. 


(PO, Y ” A 
. وتدورس القران”‎ 


وكان أول من هب لنجدة بربشتر هو المقتدر بن هود الذي شهد مأساتها عن كثب› 
ولحقه من جرائها الوزر الأكبر» وتعرض بسببها للنقد واللوم الشديدين لأنه لم يحرك ساكناً 
عندما كانت في امس الحاجة لمن يذب الكفار عنها'”". وقد نادى ابن هود “بالنفر للجهاد في 
سائر بلاد المسلمين"» وكان del‏ من استجاب لندائه المعتضد بن عبادء ملك iy]‏ 
وتأهب ابن هود لقصد بربشتر في جموع من المسلمين الذين وفدوا من سائر بلاد الاندلس. وقد 
ذكر ابن عذاري أن هذه الجموع بلغت “ستة آلاف من الرماة العقارة""". 


els,‏ الحامية النصرانية التى بقيت في بربشتر بعد رحيل الغزاة بقيادة الكونت 


Y 01 01 4‏ 
أورخل (El Conde Urgel)‏ ابن أخى ملك أراغون سانشو راميرو". 


المقري» نفح الطيب: .٤٠٥٠١.٤٤۹/٤‏ 

99 المصدر نفسه: .٤٥١/٤‏ 

7 المصدر نفسه: 454/4؛ وانظر: ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: YY‏ الحاشية .١‏ 

9 ابن عذاري» البيان المغرب: ۲۲۷. 

7 المقري» نفح الطيب: 4/4 45. 

ابن عذاريء البيان المغرب: ؟//ا؟؟؛ وانظر: الحميري» الروض المعطار: ١1؛‏ المقري» نفح الطيب: 


1/1 . 
" ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: "7 الحاشية ؛ وانظر أيضاً: السامرائي؛ علاقات المرابطين بالمسالك 
الاسبانية: Y‏ 


۳ 


وقد ضرب المقتدر بن هود الحصار حول بربشتر في جمادى الأولى سئة ep ¿1 0/_at0y‏ 
واستبسل المجاهدون في استرجاع مدينتهمء “فلما عاين الكفار قوة المسلمين» وكثرة حماتهم 
ورماتهم أغلقوا أبوابهم... فأمر ابن هود المقتدر با لله بالنقب لسورهاء وأمر الرماة أن يتعفوا 
السور لثلا يمنع الكفرة النقابة من النقب". وبعد أن تمكن المسلمون من نقب السور اقتحموا 
المدينة» والتحموا مع النصارى في معركة حامية الوطيسء وقتلوا منهم “نح و ألف فارس 
وخمسة آلاف راجلء ولم A TERA ARO‏ 


وتمكن ابر من استرجاع بربشتر في جمادى الأولى 1ه4ه/ه ١٠م‏ بعد مقتل quer‏ 
حاميتها وعلى رأسهم الكونت أورخل'”. وبذلك ”غسلوها من رجس الشرك» وجلوها من 
صدأ الإفك””“. وتلقب ابن هود منذ ذلك التاريخ بلقبه : المقتدر با لله » وشاع له ”صنيع في 
بلاد المسلمين لهذا الفتح الذي اتفق على يديه”” 01 


وقد غنم المسلمون cid! SE‏ فرس وألف درع وأموال كثيرة» وثياب 
جليلة» وعدة» Or‏ . وكان بإمكان المسلمين وقد دخلوا بربشتر منتصرين أن يفعلوا 
بالنصارى ما فعلوه بالمسلمين فيها عندما احتلوهاء ولكن خلق pa‏ كدين محبة وتسامح 
منعهم من ذلك» إذ لم تشر المصادر التي أوردت تفاصیل استرجاع برب بشتر إلا إلى أن المسلمين 


5 ابن عذاري» البيان المغرب: ۲۲۷/۳؛ وانظر أيضا: عنان؛ دول الطوائف: 55؟؛ السامرائي؛ علاقات 
المرابطين بالممالك الاسبانية: AY‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: NY‏ المقريء نفح الطيب: 4/4 45؛ الحميري» الروض المعطار: AY‏ 

57 البكري» جغرافية الاندلس وأوروبا: 0 ابن عذاريء البيان المغرب: ۲۲۷/۳؛ وانظر: ابن الكردبوس» 
تاريخ الاندلس: ۷۳؛ الحميريء الروض المعطار: .5١‏ 

59 المقريء نفح الطيب: 4/4 45؟ ابن عذاريء البيان المغرب: ۲۲۷/۳. 

7 البكري؛ جغرافية الاندلس وأوروبا: 36. 

”6 ابن عذاريء البيان المغرب: ۲۲۸۲۲۷/۳. 

الحميريء الروض المعطار: ١1؛‏ البكريء جغرافية الائدلس وأوروبا: ١٠؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 
XYV/Y‏ 


Y€ 


فتحوهاء وقتلوا المحاربين من النصارى» وغنموا خيلهم وأسلحتهم» وذلك باستثناء إشارات 
عامة أوردها بعضهم مثل الحميري الذي قال وهو يتحدث عن ابن هود بعد استرجاعه 
الذيئة ”وس النساء.والذويةء .ودكل منها سرقسطة دح حمينة الاف سبية Me ls‏ 


وحكم الثغر الأعلى بعد أبي جعفر أحمد المقتدر باللّه ابنه أبو عامر يوسف المؤتمن 
(408-4104ه/81١80-1١1م)»‏ ثم انتقل الملك بعده إلى أبي جعفر أحمد. المستعين بالله 
(pr rr 0/0 YE VA)‏ وفي عهده أخضع المرابطون ممالك الطوائف واحدة بعد 
الأخرى باستثناء مملكته سرقسطة» فقد هادى الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين» وكاتبه 
قائلاً: “نحن بينكم وبين العدوسدًء لا يصل إليكم منه ضرر ومناعين تطرف» وقد قنعنا 
بمسالمتكم» فاقنعوا منا بها إلى ما نعينكم به من نفيس الذخائر"”". 


وكانت بربشتر إحدى المدن التي يتألف منها الثغر الأعلى» أما أهم مدئه الأخرى 
فهي: سرقسطة وتطيلة وقلعة أيوب ودروقة ووشقة ولاردة وإفراغة؛ وقد استشهد أبو جعفر 
أحمد المستعين dy‏ بن هود في معركة قرب تطيلة سئة 8٠ده/4‏ ١١11م‏ فال حكم الثغر إلى 
ابنه أبي مروان عبد الملك الذي انتقل إلى روطة سنة #٠هه/9١١1م.‏ وتحالف مع ألفونسو 
الأول» ملك أرغون ضد المرابطين» فخلعوه» ودخلوا سرقسطة في السنة المذكورة. 


وتعرضت سرقسطة 3 عهد المرابطين للغزو النصراني» وسقطت ٤‏ يد ألفونسو الأول 
(المحارب) ملك أرغون سنة pr 001 Y‏ ثم تهاوت مدن الثغر الأخرى بما فيها 


“ed 


بريسدر. 


9 الحميري» الروض المعطار: AY‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: 44/4 ٤٥-١‏ ١؛‏ وانظر أيضا: سعدون نصر اللهء دولة المرابطين في المغرب 
والاندلس: ٤ ٤-١٤١‏ ١؛‏ السامرائيء علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ١١14-1517‏ 

7 السامرائي» علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ٠٠-١595‏ ؟؛ الحجيء التاريخ الاندلسي: NV‏ 

9 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ١19-1١1:‏ 


6 


Barbastro.--Pasco del Coso (Foto Gallifa. 


YY 


Virgi «Berja y 


مدينة متوسطة» ضبطت بعض المصادر اسمها بفتم الباء'"''؛وبعضها الآخر بضمها"". 


وقد كانت قديماً تسمى O Nirgi)‏ 


تقع برجة في إقليم المرية بشرق الاندلس”". وهي إلى الغرب من ألمرية على مقربة من 
ساحل البحر gil‏ وتقع إلى الشمال الغربي على مقربة منهاء مدينة دلاية (دناهط). وقد 


اعتبرها ياقوت من أعمال e dl‏ وعدها ابن الخطيب عي من حصون so‏ 


Me. 


e ADS‏ وليس في ذلك تعارض» فكلاهما يتحدث عن منطقة واحدة. 


وتجدر الاشارة إلى أن العذري ذكر مدينة باسم Vir‏ (0ن:ه8): ووضم الأهواني أنها 
٠ 5 ho 4 0 0 34 0 .f e. 0 0‏ 
مركز في سرقسطة '. ويبدو أنها مدينة أخرى ‏ غير برجة المرية ‏ اندثرت» إذ لم يذكرها 


7 7 يم كران A + 4d,‏ 5 
وتبعد برجة المرية عن مدينة المرية مرحلة » أو نحو خمسين ميلا. وهي على واد 


8 الم 52000 5 1 س لمم o‏ 
مبهج يعرف بوادي عذراء »2 و “بها أسواق وصناعات وحروث ومزارع” ‏ . وتكثر فيها 


IVA ياقوتء معجم البلدان: ١/4/"؛ ابن سعيد؛ المغرب:‎ O 

1 ابن ea‏ المقتبس: ه/489؛ ابن الخطيب؛ الإحاطة: 28/١‏ ١؛‏ معيار الاختيار: 00 
O‏ ابن الخطيبء مشاهدات: ۸۱ء ج؟. 

4 ابن الخطيب» معيار الاختيار: ٠۸۹‏ ج ١١٠؛‏ ومشاهدات: »۸١‏ ج؛ الإدريسيء نزهة المشتاق: 551/8. 
19 المقريء نفح الطيب: ١/150؛‏ 107 حتاملة» محنة مسلمي الاندلس: AY‏ 

019 ياقوت» معجم البلدان: NV EY‏ 

ابن الخطيبء اللمحة البدرية: ¿YA‏ 

العذری» نصوص عن الاندلس: ۳. 

00 القذرية نصوص عن الاندلس: 100¿ 

0 الإدريسي» نزهة المشتاق: 5517/8. 

9') ابن سعيدء المغرب: ۲۲۸/۲؛ المقري» نفح الطيب: .15:/1١‏ 

01 الإدريسي» نزهة المشتاق: 557/6ه5. 


يفف 


الأشجار والأزهار» وتتميز بمناظرها الخلابة. وقد وصفها ابن الخطيب فقال: ”ما هي إلا 


A ja ”‏ 0 0 5 0 رك ٠.‏ )| 0 
بهجة ناظرء وشرك خاطر. وئنسيجة عارض ماطر . وبسبب حسن مناظرها تسمى : 


mn, 5 co. 3 $ en ñ 5‏ 
بهجة» وفيها يقول أبو الفضل بن شرف القيرواني 2 : 


tro ¿il وارد‎ da 
وو ل ا‎ ¿As في قلعة‎ 
وروضها لك فُرجه‎ gl فحصنها لك‎ 
كل البلادٍ سوامس] كعمرة وهي حجسة‎ 


وإضافة إلى الفواكه الجليلة» والأزهار الجميلة» يوجد في برجة معدن jale)!‏ 
وأكثر ما يعمل أهلها بانتاج الحرير الذي يعد غلتهم الرئيسية””. 

ولم تكن برجة بالمدينة المهمة على المستوى الاستراتيجي. ولذلك لم تورد المصادر 
إشارات واضحة إلى فتحها أو سقوطهاء غير أن هناك ما يشير إلى أنها ظلت في أيدي 
المسلمين حتى سسئة 840ه/489١م‏ حيث كانت تابعة لمملكة أبي عبد الله الصغير في 
غرناطة» ويبدو أنها سقطت في ذلك العام» ثم منحت بعض أراضيها للصغير وفقاً لشروط 
تسليم غرناطة سنة ۸۹۷ه/۹۲٤١م.‏ 


(') ابن الخطيبء معيار الاختيار: 5ه. 

1197 المقري» نفح الطيب: .٠١١/١‏ 

ابن سعيدء المغرب: ؟/4؟5؛ المقريء نفح الطيب: .٠١١/١‏ 

14 ابن الخطيب» معيار الاختبار: 1ه. 

AY عنانء نهاية الاندلس:‎ PTY المقري؛ نفح الطيب: 577/4؛ حتاملة» محنة مسلمي الاندلس:‎ O 


4۸ 


برذال Bardal‏ : 
Hg‏ ين إقليم برضف BLAS‏ عابلا يخووب equ‏ كثيرة Lee cal‏ وبين البح 
اثنا عقر میا 


> 


10 الحميري؛ الروض المعطار: ١۸؛‏ وصفة جزيرة الأندلس: .4١‏ 


۳۹ 


برذ يل *Beaurdeaux‏ 


مدينة في بلاد جليقية تقع على نهر جرونة"' › وذكر المقري أنها من مدن الركن 
الثاني من أركان الأندلس» و “هو بشرقي الأندلس بين مدينة فربونة ومدينة بُرذيل مما 
بأيدي الفرئجة اليوم بإزاء جزيرتي ميورقة ومنورقة”. وسميت المدينة باسم إقليم ¿Je‏ 
وهو من أشرف أقاليم تلك الناحية» كثير الكروم والفاكهة والحبوب. وهي مدينة كبيرة مبنية 
بالكلس والرمل. ونهر جرونة الذي تقع عليه نهر عجاج “وربما عطبت مراكب المجوس 
(النورمان) فيه عند الأهوال لاتساعه وانخراقه””". وتبعد مدينة برذيل عن مصب نهرها في 
البحر مائة وخمسين ميلاً. وأهلها في أخلاقهم ولباسهم على أخلاق الجليقيين؛ dy‏ داخلها 
بنيان منيف على سوار عالية جليلة هو قصر طيطش. وفي سواحل هذه المدينة يوجد 
db al‏ 000 نربونة الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي”" آخر بلاد 
الأندلس من جهة الشمال والمشرق» وذكر أنها تصنع سيوفاً مشهورة بالجودةء عرفت 
al‏ 


10 المقريء نفح الطيب: YA‏ الحميري» صفة جزيرة الأندلس: .4١‏ 
1 المقريء نفح الطيب : .٠١١/١‏ 

(') الحميري» صفة جزيرة الأندلس: .4١‏ 

0 المصدر نفسه: (54؟4. 

19 البكري» جغرافية الأنداس وأوروبا: 1۷. 

19 المقريء نفح الطيب: .٠٠٠/١‏ 


۰ 


:Purchena بَرْشَانة‎ 


ذكر ياقوت برشانة مسن قرى إشبيلية» وقال في لفظ اسمها: بالفتم» وبعد الألف 
ون”''. ووردت لدى الحميري بضم الباء: بُرشانة» وقال: “حصن على مجتمع نهرين» وهو 
من أمنع الحصون مكاناًء وأوثقها بنياناًء وأكثر عصارة". وذكر ابن سعيد بُرشائة بالضم 
«La!‏ وقال: ”من حصون بسطة» على نهر المنصورة المشهور بالحسن» لما عليه من الضياع, 
والحصون» والجنان”. وتدل هذه الاشارات على أن هناك أكثر من موقع يسمى برشانة› 
فهناك برشانة الواقعة في ولاية جيان” » وهناك برشائة أخرى تقع إلى الشمال من مدينة 
ألرية على طريق وادي آش” » وهي المعنية هُنا. وتقع على نهر المنصورة إلى الغرب من 
مديئة المنصورة” '» وتعد حصناً من حصون المرية” e‏ وصفه ابن الخطيب بأنه “حصن مانع› 


Wir 


وجناب يافع › أهلها أولو عداوة لأخلاق البداوة» وعلى وجوههم نضرة وفي أيديهم نداوة 


ويذكر ابن الخطيب أن أهل برشانة كانوا “يداوون بالسلافة علل الجلافة» ويؤثرون 
علل التخلف على لذة الخلافة"» وقد أدى ذلك إلى انتشار الفسق والمجون pagó‏ أما 
نساء برشائة فكن يتمتعن بالحسن والجمال» وذلاقة اللسان. "إلا أن جفنها ليس بذي سور 
بقية مما يتقيه» ووغدها يتكلم بملء فيه» وحليمها يشقى بالسغيه» ومحيّاها تكمن حية 


A لعن‎ 


(10 پاقوت» معجم البلدان: ."84/١‏ 

9 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: «EY‏ 
7 ابن سعيدء المغرب: .۸١/۲‏ 

.٠٤٤ ابن الخطیب» معيار الاختيار: 25 ج‎ O 
ج5.‎ 23١9/١ ابن الخطيبء الإحاطة:‎ )9 
Yo 2049/9 المصدر نفسه:‎ 0 

0 انظر: المصدر نفسه: ؟/485. 

() ابن الخطيب» معيار الاختيار: 59. 
(9) المصدر نفسه: 59. 

:') ابن الخطيب» معيار الاختيار: 59. 
0 المصدر نفسه: 55. 


Y 


E 


“Barcelona يَرشَلونة‎ 


مديئة. يلفظ اسمها بفتح الباء وسكون الراء وفتح الشين وضم «pl‏ وبعضهسم iy‏ : 
برشئونة؛ وبرجلونة (بالجمع بين الشين والجيم)"' . تقع على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط إلى الشمال الشرقي من طركونة؛ وبينهما خمسون ميلا . وبين برشلوئة وجزر البليار 
(الجزائر الشرقية) مائة وستون كيلومترا””. “ويليها على ساحل البحر من المشرق مدينة 


Dir. ع‎ 


وبرشلونة مدينة قديمة» ربما بئاها الفنيقيون '. وأصبحت سئة piro‏ مدينة ab yá‏ 


وظلت كذلك إلى أن فتحها المسلمون. 


وكانت برشلونة مديئة متوسطة "لا بالصغيرة ولا بالكبيرة"» وعليها سور منيع وبها 
Pas,‏ وقد ذكر المقري عن ابن سعيد أنها غير داخلة في أرض الائدلس”". “والدخول 
إليها والخروج عنها إلى الائدلس على باب الجبل المسمى بهيكل الزهرة"”''". ولدينة 
برشلونة ميناء وصفه الحميري بأنه (ترش) لا تدخله المراكب إلا عن معرفة"". 


.",5/1١ ابن الخطيب الإحاطة:‎ ١٠١١ 57 ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس:‎ 31٠ 

(' الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: 47؛ المقري؛ نفح الطيب: ١74/١‏ الحاشية ؛ وانظر: البكري» جغرافية 
الاندلس وأوروبا: 95؛ الزهري» الجعرافية: ۷۷. 

13 سيسالم؛ جزر الاندلس المنسية: 10 

1 الزهريء الجعرافية: ۷۷. 

17 حتاملة؛ أيبيريا: 8؟1. 

109 المرجع نفسه: .٠٠۹‏ 

.۷۷ الزهريء الجعرافية:‎ O 

الحميري» صفة جزيرة الاندلس؛ البكري» جغرافية الاندلس وأوروبا: 5"5. 

)1 المقريء تفح الطيب: .٠١۸/١‏ 

3(') الحميري» صفة جزيرة الاندلس: ¿EY‏ 

('') المصدر ئفسه: 49. 


TY 


مضه تنوه لط Plana ade‏ عمل وت وق 


sia lee,‏ لبط 


E e 


fy 


يوجد ف ناحية برشلونة اللؤلؤ إل أنه جامد اللو" . وهي “كثيرة الحئطة والحبوب 
Mm,‏ 
والعسل” . 


اختلفت المصادر في فاتحها وتاريخ فتحهاء ولكنها اتفقت على أنها “مما استفتح 
المسلمون في أول فتح الأندلس””. فقد ذكر المقري أن موسى بن نصير بعد لقائه مع طارق 
pl‏ موسى الفتح» وتوغل في الاندلس إلى برشلونة في جهة الشرق... ودوخ أقطارهاء وجمع 
ASA‏ ثم يذكر أن بعوث طارق وسراياه ملكت مديئة is‏ ويؤكد آخرون أن 
فاتحها هو موسى بن نصير سنة AV Y AR Y‏ والأرجح أنها فتحت على يد موسى بن 
نصير سنة ١۹ه/٤٠۷م e‏ وذلك قبل عودته إلى القيروان في السنة نفسهاء حيث أمضى 
بقية السنة هناك “وارتحل إلى المشرق سئة ست بعدها بسا كان معه من الغنائم والذخائر 


ATA 


Do, 1 0 e asis a te ES 
. واستقر في برشلونة بعد فتحها قبائل عربية ترجع في نسبها إلى: تجيب من كندة‎ 


وقد أصبحت e‏ فتحها قاعدة أمامية › وزرا فا تنطلق منه الجيوش الاسلامية 
لاستكمال الفقم 3 الشمال» يدل على ذلك ما قام به عئيسة بن سحيم es!‏ والي الاندلس 
Va ١١‏ ها لاله امك فقد انطلق من برشلوئة سنة مه الام فاتحاً» 


)0 المثري» نفح الطيب: 47/١‏ ؛ البكري؛ جغرافية الاندلس وأورويا: ANA‏ 

0 الحميريء صفة جزيرة الاندلس: .٤١‏ 

NY الزهريء الجعرافية:‎ O 

17 المقري» نفح الطيب: NY)‏ 

17 المصدر نفسه: ۲۷۳/۱. 

إلى ابن عذاري» البيان المغرب: ۲۱۲/۲ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: .١5:/4‏ 

019 انظر: سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: 2٠١4‏ ١١١!؛‏ عنان؛ دولة الاسلام في الاندلس: ٤١‏ ؛ 
الحجي» التاريخ الاندلسي: AY‏ 

14 المقريء نفح الطيب: .774/١‏ 

117 انظر: مؤنسء فجر الاندلس: SEVA‏ 

07 مجهولء أخبار مجموعة: 4 !؛ المقريء نفح الطيب: ۳/٠؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: ؟//7؟. 
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واستولى على مدينتي قرقشونة ونيمةء» وأخذ من أهلهما رهائن ثقلهم إلى 
Mee‏ 


ds 


وكان من ولاة برشلونة في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل INN‏ 
٥۷۸۸م):‏ سليمان بن يقظان الأعرابي» كما كان والياً على سرقسطة : الحسين بن يحيى 
الانصاري”. وقد تواطأ الواليان مع ملك الفرنجة (شارلان بن بيبان) الذي تدعوه المصادر 
الاسلامية : قارلة» ضد الأمير الأموي. ففي سئة لاه١اه/؛/الام‏ “أخرج سليمان بن يقظان 
الكلبي قارلة ملك الإفرنج إلى بلاد المسلمين من الأندلس» ولقيه بالطريق وسار معه إلى 
سرقسطة » فسبقه إليها الحسين بن يحيى الانصاري من ولد سعد بن عبادة وامتنع بهاء 
فاتهم قارله ملك الإفرنج سليمان» فقبض عليه وأخذه معه إلى بلاده» فلما أبعد من بلاد 
المسلمين واطمأن هجم عليه : مطروح وعيشون ابنا سليمان في أصحابهماء فاستنقذوا أباهماء 
ورجعا به إلى سرقسطة» ودخلوا مع الحسين» ووافقوا على خلاف عبد الرحمن””". 


وتشير بعض الروايات إلى أن عبد الرحمن الداخل عندما plo‏ بتواطؤ والي برشلونة ووالي 
سرقسطة. وزحفهما مع شارلان نحو سرقسطة أرسل حملة بقيادة ثعلبة بن عبيد الجذامي. 
فلم يظفر بهم؛ بل أسروا ثعلبة» لكنهم باؤوا بالفشل. وتفرق شملهمء وعاد شارلان بحملته 
ill‏ 


O‏ عذاريء البيان المغرب: ٠۷/۲‏ وانظر: سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: IVA‏ مؤئس» فجر 
الاندلس: ٤١‏ ؟. 

0 ابن عذاريء البيان المغرب: ١/۸٥؛‏ المقري» نفح الطيب: "/48؛ سالم؛ تاريخ المسلمين وآشارهم في 
الاندلس: 7١١‏ والحجيء التاريخ الاندلسي: 77؟. 

(' ابن الاثيرء الكامل في التاريخ: 5/5 .١‏ 

0( لمزيد من التفاصيل حول حملة شارلمان واشتراك والي برشلونة في المؤامرة انظر: العذري» نصوص عن 
الاندلس: IO‏ مجهول» أخبار مجموعة: ١١١١-١١١‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/07-55؛ المقري» 
نفح الطيب: /3! وانظر أيضاً: الحجي» التاريخ الاندلسي: UY ADA‏ سالم؛ تاريخ المسلمين وآشارهم في 
الاندلس: o Y‏ 


y 


ولم تلبث برشلوئة إلا قليلا حتى سقطت في أيدي الملك النصراني شارلان» ففي سنة 
٥ه/۱‏ ۸۰م سير جيشا كبيرا للاستيلاء على برشلوئة بقيادة ابثه لويس. وأنقسم هذا 
الجيش إلى فرقتين إحداهما بقيادة حاكم جيرونة توجه لمحاصرة برشلونة» والثاني بقيادة 
جيوم كونت دي تولوز للمرابطة إلى الجنوب الغربي من المدينة» للحيلولة دون وصول أي 
مدد لها. وكان والي برشلونة حينئذ: سعدون الرعيني؛ وكائت الائدلس تحت حكم الأمير 
الأموي الحكم بن هشام (الربضي) (pArA AY YA)‏ الذي کان مشغولاً س وقت 


)ع2 


محاصرة برشلوئة . بمطاردة الثائرين عليه dy‏ مقدمتهم عيد الله ¡yl‏ : 


وصمدت برشلونة ۰ وصمم والیها سعدون الرعيني على مقاومة شارلان» وظل ينتظطر 
المدد حتى نفدت الأقوات. ووصلت في الوقنت نفسه قوات نصرائية جديدة؛ وتم تشديد 
الحصار على برشلوئة. وعندئذ غامر والي المدينة. فخرج بنفسه محاولاً الوصول إلى قرطبة 
لطلب العون. ولكن النصارى أسروه. وكانت برشلونة قد اشتدت معاناتهاء وقتل كثير من 
أهلهاء وفتم النصارى das‏ ثغرات في أسوارهاء ودخلوها فاضطرت إلى التسليم وذلك سنة 
e pr rato‏ وأصبحت عاصمة لإمارة قطلونية النصرائية؛ التي أصبحت فيما بعد 
مملكة أرغون ". 


وأصبحت برشلوئة منذ أن احتلها النصارى منطلقا للاعتداء على ثغور الاندلسس 
الشمالية. واستمرت محاولات المسلمين لاستعادتها طويلاء ونشبت فيها أو بسببها معارك 


وحروب. ومن ذلك ما وقح parra Av br‏ حسيما يذكر ابن 7 أو سنة 4ه/ 


ابن عذار ي» البيان المغرب: 1٨/١‏ حيث بذكر أن ثورة البلنسي وعم الحكم استمرت حتى سنة GAY AV‏ وفيها 
انعقد أمانه بإجراء الأرزاق عليه وذلك ألف دينار كل شهر؛ وانظر: عنان؛ دولة الاسلام في الائدلس» عصر 
الإمارة: MV‏ 

03 المقري. نعم الطيب: 175/١‏ رائظر التفاصيل لدى: عئانء دولة الاسلام في الاندلس»ء عصر الإمارة: 
YA‏ سالم؛ تاريخ المسامين Ly‏ هم في الائدلس: ۲۲١‏ الحجي؛ التاريخ الاتدلسي: ALA‏ 

017 عنان؛ دولة الاسلام في الاندلس؛ عصر E‏ 

1 ابن سعيد؛ المغرب: ,41/١‏ 


رقف 


5 q 


ب ail‏ ج مادق TA‏ 0 : 
بر سلو ته (مستو dido‏ اطفال لي بيت بو ي ( 0 | 


10M CRA ests hele o revan caCORE 


Barcelona, heta dul 


edite omet asa ye, adonde veraben a solute de nuts. 


A 


pido‏ حسيما o ¿his ¿sal e‏ ۰ قفد و جاه الأمير الأموي الحكم سن هشام de de‏ الله 
البلنسى زبعد أن اصطلہ معد) على رأس حملة إلى برشلونة pa yy”‏ الخميس؛ فأراد مسن 
الجمعه وشت الزوال. أمر بتعبنة الحتاتب . وتصب الردود. وقام فصلى ركعتين ؛ ثم ثادى فى 
Ll‏ . ورشب هو ومن معا. وتاهشن Hal‏ الشرك 4 فمنحهم الله أكتاف المشركين. 
وانهرموا. وهتل عامنهم. وفرق جمعهم. فلما أقلع عن القتال وانجات الحصرب. نصب قناة 
طويلة . فأتبتت فى الأرنس. وأمر بالرؤوس فجمعت وطرحت حواليها حتى غابت القناة 
1 1 

فبهاء ولم نظهر 


وغزا عببد الله بن عبد الله البلئسي برشلونة سنة ۲۱۲ ه/۸۲۷م في عهد الأمير الأموي 


عيد الرحمن الثاني (الأوسط) (pA0 AY Ya rra Y ot)‏ “وتردد ف تدويخها وانتسافها ستين 


(f) 


Los‏ وجه الأمير إلبها حملة أخرى سنة ١1ه/ه14م‏ عاثت في نواحيها 


وأرسل, الأمبر الأموي محمد بن عبد الرحمن (98-/110ه/185-1617م) حملة إلى 
نواحي برشلونة . فعانت فبها. وفتحت حصونا من برشلونة. ثم رجعست''. وكذلك فعل 
الحكم المسننصر A‏ فس اغزى أحمد بن يعلى ويحيى بن محمد 
التجببي إلى برشلونة. "فعائت العسادر في تواحيها''' 


Va fo aja tallo e y 

En‏ ان lo‏ المع ب daa AVE YO‏ ان سعد المع ب: ١/41؛‏ سالم. باريج المسلمين واشار هم في 
اا ۹ 

5 ادر عدار ي الان المعرت ٠۸١/١‏ وانطير : سلمء تار نج المسلمين وانارهم في الاندلس: ۹١۲؛‏ وانطر. 
padilla‏ في الابدلس»؛ سير الأمار NEO ta‏ 

.545/١ الطب‎ ud بي‎ al 103 

العف يء بقح الطيب O‏ 


2865/9 ¿dat paca! q 


yra 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن ملك برشلونة طلب من الخليفة الأموي الحكم المستنصر 
تجديد صلح كان عقده مع جده الخليفة الناصر pr raro)‏ وذلك على أشر 


ما تعرضت له برشلونة على يد التجيبى. وأرسل إليه ملكها هدية ثمينة: فعقد له Otal‏ 


وكانت أقوى حملة إسلامية تعرضت لها برشلوئة تلك التى قادها المنصور محمد ين 
أبي عامر «pA At dins‏ فقد وصلت حملته إلى المديئة» وخرب أسوارهاء وأضرم الضار 
فيهاء وقتل حاكم المدينة بريل الثانى 861111 كما يذكر ابن الكردبوس - وسبى أهلهاء 
وخربهاء وغنم منها غنائم كثيرة» وعاد إلى قرطبة سالاً غائماً ظافراً". 


BARCELONA 


O‏ المقريء نفح الطيب: ١/84"؛‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: 
تافر رت 

ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 5-57 والحاشية )١(‏ حيث يذكر الدكتور أحمد مختار العبادي محقق الكتاب 
أن حاكم المدينة بريل الثاني لم يقتل في هذه الحملة كما ذكر ابن الكردبوسء وإنما مات سنة 3137م. وانظر 
حول حملة ابن أبي عامر: سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ؟9"؟. 
وللاستزادة عن برشلونة» انظر المراجع التالية: 

- Ainud, Juan, Gudiol, José verrie, F.P. Catálogo monumental de España La cuidad de Barcelona, 

Madrid, 14 £Y. 


- Almagro, Martin, Serra, José Colominas, José, Carta arqueológica de España, Barcelona, Madrid, 
١54, 


- Carreras Y Candi, Francesch, La ciutat de Barcelona “Geografía General de Catalunya” Barcelona, 
s.a.). 


ví» 


: Burguliana GS بر‎ 


بلدة من أقاليم ¿Aly‏ ذكرها ياقوت وقال ٤‏ ضبط اسمها: “بسكون اللامء ¿»Ly‏ 


VO, . 
. ولون‎ «cil, 


0 ياقوت؛ معجم البلدان: VA)‏ 


ví 


Sobrabe «Barbitania برطانية‎ 


وردت في المصادر بلفظين: برطانية”'". وبربطائية”''» وضبط ياقوت بربطائية بفتح الباء 
الثانية» وطاءء وألف» ونون مكسورة» وياء خفيفة» وهاء. ووصفها بقوله: “مدينة كبيرة... 
يتصل عملها بعمل لاردة» وكانت سداً بين المسلمين والروم» ولهسا مدن ¿Oyye‏ فهي 
مدينة» وهي كورة أيضاً سُّميت فيما بعسد ¿Sobrado‏ وهذه التسمية تطلق اليوم على مدينة 
برطائية» وأشهر مدن المنطقة: Jaca‏ و .Boltania y Barbastro‏ ولديئة بربطائية أسوار حصينة»› 


ea 


وسوق وأسعة » وحمامات as‏ : وقد ذكر الحميري أن أحوازها تتصل بأحواز وسقه 


وجه المسلمون إلى برطانية عددا من الحملات في عهد هشام الأول (المرتضى) 1١17(‏ 
ه/4”/88/م) بقيادة وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث الروميءوذلك سنة 


ova Ya ۷٦ 


وفي سنة “الهم 4م بعث الأمير الأموي عبد الرحمن بن الحكم Jarry)‏ 
(pA0 YA YY‏ “العساكر إلى أرض الفرنجة» وائتهوا إلى أرض بربطانية» وكان على مقدمة 
المسلمين موسى بن موسى عامل تطيلة» ولقيهم العدوء فصبر حتى هزم الله عدوهمء وكان 
لموسى في هذه الغزاة مقام محمود”". 


17 المقريء نفح الطيب: ١/١١؛‏ البكري؛ جغرافية الأندلس وأوروبا: MA‏ 

.۳۷١/١ البكري» جغر افية الأندلس وأوروبا: ۸ ابن حيان» المقتبس: 4/5 5 ؟؛ ياقوت» معجم البلدان:‎ Mm 
."91١/١ ياقوت» معجم البلدان:‎ 17 

19 مجهولء ذكر بلاد الأندلس: ۷۲. 

الحميريء صفة جزيرة الأندلس: ۳۹» 400 1190 

9 المقريء نفح الطيب: ."79//١‏ 

1 المقريء نفح الطيب: .845/١‏ 


تفن 


وثار في سئة Epa Via Yon‏ عهد محمد بن عبد الرحمسن بن الحكم (081؟/ 
(pAA MA 0 Y‏ في تطيلة اسماعيل بن موسى مسن بئي e‏ وتقدم مسن تطيلة إلى سرقسطة 
حيث دخلها مع أخيه Gal‏ بن موسى وقبضا على واليها. ثم خرج اسماعيل إلى حصن iio‏ 
شون. فتقدم مطرف إلى وشقة ودخلهاء فارتد اسماعيل إلى لاردة» إلى أن قبض عليه عبد 
الله بن خلف بن راشد عامل بربطانية في حصن منت شون» ثم أطلق الأمير محمد سراحه› 
فاحتل بعد ذلك حتى صاهر عبد الله بن خلف بن راشد ثم غدر بهء وحبسه هو وأولاده. 
وعندما علم اسماعيل بقدوم الأمير محمد على رأس حملة دخل cy‏ وقتل عبد الله بسن 


ا 7 Me, ira‏ 
خلف وأولاده. وتغلب على بربشتر والقصر وبربطانية . 


ويفهم مما ترويه المصادر أمران: أولهما أن تبعية بربطائية ترددت بين الأئدلس 
الإسلامية وإسبائيا «Al yal‏ وثانيهما أنها كانت معقلاً للثوار وخاصة من بني gd‏ 
وعندما ثار بنو سلمة التجيبيون في وشقة قال لهم بعض النساس أن ملكهم زائل» وأن زواله 
سيكون من جهة بربطانية؛ فوقع في ظنهم أن ذلك سيتم على يد مسرزوق بن أسكري الذي 
تحصن في حصن قصر مونش من حوز بربطائية؛ وهو حصن منيع › فأراد بنو سلمة إنزاله من 
هذا الحصن. لكنهم اكتفوا بأخذ رهائن من جملتهم بهلول بن مرزوق» وكان أجمل اخوته 
الثلاثين. فضمه والي شقة إليه. لكنه تمكن من الهرب بساعدة جارية ابن سلمهء وفرًا Lao‏ 
إلى برشلونة. ثم قصد قرية شلقوه من بسيط بربطانية» وهي من عمل بربشترء وكان له فيها 
أخت وصهر. ثم رماه الله بخلف بن راشد فقتله“. وعندما أسر لب بن محمد صاحب 


وشقة محمد بن عبد الملك سنة 6ه 11م افتدى الأخير نفسه بالتنازل عن بربطانية 


161 


وإقليم وشقة » وسلم له Gall‏ . 


E العذري؛ صوص عن‎ 13١ 
,317 ابن حيان؛ المقتبس : ؟9/؟9",‎ 1 

قل العذر ي؛ نصوص عن O‏ 
© المصدر تفسه: ۷د.٠1.‏ 

9 المصدر نفسه: 10 


EY 


وكانت بربطانية في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر أئدلسيةء يدل على ذلك 


توارد الولاة والعمال عليها من قبله'“. 


£TY ۹۲/٥ ابن حیاں؛ المقتبس:‎ O 


vil 


o‏ و 
بر خش ¿Burgos‏ 


يئة» ضبطها أبو الفداء بالباء الموحدة والراء المهملة والغين المعجمة ثم شين معجمة 
e. ٠‏ )1( 5 5 0 
في A‏ وهي إحدى مدن الحدود PL‏ وقد ذكر الحميري أنها في بلاد الروم 
Y) 5 1‏ 
بالقرب من مدينة ليون ٠‏ وعدها البكري من مدن القسم الرابع من قشتيلية الدنيا التي مسن 


(MD. ۴ 0 - +» 4# ٠ 
حصونها: غرئون والقصير وبرغش وأماية‎ 


وبرفغش “مدينة كبيرة يفصلها نهر» ولكل جزء مئها سورء والأغلب على الجزء الواحد 
منها اليهودء وهي حصينة مثيعة » ذات أسواق وتجار» وأموال» وهى رصيف للقاصد 
والمتجول. وهي كثيرة الكروم» ولها رساتيق وأقاليم معمورة””) 


قاد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر سنة ١اه/م‏ غزوة إلى برغش وقصبتها 
العادية المثيفة ¿Lyons‏ وكانت بعدها غزوة الخندق المشهورة سئة ۳۲۷ ه/۹۳۸م. dy‏ 
هذه الفترة فت الناصر ثلاثين حصناً من حصون النصارى الشمالية”". وغزا الحاجب محمد 
بن أبي عامر المنصور الممالك النصرائية في الشمال سئة 8٠‏ مه/١٠٠٠م»‏ حيث توغل في أرض 


قشتالة» ثم خريم إلى سرقسطة وبرغش وينبلونة. 


وذكر ابن الخطيب أن صاحب قشتالة القمص غنزالس Gomez Gonzales‏ عندما فسد ما 


بيئه وبين صاحب ليون قبض عليه وأسره سنة A‏ زوجته بئت ملك نبرة 


('1 أبو الفداءء معجم البلدان» ذكر جزيرة الأندلس: 186. 

EN المقري. نفح الطيب:‎ O 

1 الحميريء صفة جزيرة الأئداس: .٤٤‏ 

1 البكريء جغرافية الأندلس وأوروبا: ۷۳. 

97 الحميري. صفة جزيرة الأندلس: 44! والروض المعطار: ۸۸. 
159 ابن حيانء المقتبس: 47/6", 

ESA المقري» نفح الطيب:‎ O 


0 


Burgos. Calle de Santander, 


En 


الحيلة في خلاصه» فسارت من برغش في خمسمائة فارس تطوي المراحل ليلاً إلى أن اقتربت 
من ليون» حيث تركت الفرسان» وأقبلت في زي راهبة تقصد الحج لشنت ياقوب» فأكرم 
صاحب ليون وفادتهاء وتبرك بهاء فطلبت dde‏ أن تزور القمص الأسيرء فأذن ¿Le‏ 
فأخرجت الأسير في زيها وبقيت هي مكانه بينما وصل هو إلى الفرسان. وقد غضب ملك 
ليون لذلك لكنه أطلق سراح الزوجة”' 


(49) 


بعقد الصلح بينهما”". 


n a )‏ 4 1 0 0 
. ثم شن القمص حربا شرسة ضد صاحب ليون ائتهت 


ذفن في برغش السيد القمبيطور الذي كان قد هلك سئة ؟44ه/94١1م‏ ببلنسية» وظل 
جثمانه في برغش إلى أن انسحب عنها أتباعه قبيل سقوط بلنسية في يد المرابطين سنة 
40 11م حاملين pro‏ رفاة القمبيطور» حيث دفنوه 4 قشتالة ف ديو سان بيدرو دي 


كارينا على مقربة من برغش» ثم نقل بعد ذلك إلى مدينة برغش نفسها" . 


و 
برقولش :Burcoles‏ 


حصن من أعمال سرقسطة » ضبط ياقوت اسمه بضم أوله والقاف» والواو ساكئة» واللام 


(ue 5 
5 as مكسورة› والشين‎ 


1 ابن الخطيبء أعمال الأعلام: ۲۲۷. 

19 ابن الخطيبء أعمال الأعلام: INV‏ 

7 ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: ٠١9‏ الهامش. 
«ly (9‏ معجم البلدان: FAA)‏ 


$¥ 


و 
بريانة Puriana‏ : 
Us ] ES‏ 
مدينة. يلفظ اسمها بسالضم كسم الكسرء وياء مشدة» ونون . 
Ele pe 5 5 0‏ )4( 
e baca ۳ dilo‏ وتبعد عن البحر نحو ثلاثة أميال e‏ وهى إلى الشرق من 


(07 : eo 
. وبينها وبين مربيطر نحو عشرين ميلا‎ e قرطبة‎ 


تقع بالقرب من 


وبريانة “مدينة جليلة عامرة» كثيرة الخصب والأشجار والكروم» وهي في مستو سن 


0 لف 


.4 ١05/١ ياقوت» معجم البلدان:‎ QM 

59 الرشاطيء الاندلس في اقتباس الأنوار: ١؛‏ الحميري» صفة جزيرة الانداس: 44, 
019 ياقوتء معجم البلدان: LY‏ 

.007/0 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: 44؛ الادريسي» نزهة المشتاق:‎ O 

.405/١ ياقوت» معجم البلدان:‎ O 

10 الحميريء صفة جزيرة الائدلس: JAY‏ 

10 المصدر نفسه: 44؟ الإدريسي» نزهة المشتاق: 6/5هه. 


EA 


إن 55 
بزليانه Bisiliana‏ : 


قرية . يلفظ اسمها بكسرتين . وسكون اللامء وياء. وألف» a‏ وهى قريبة فتن 

0 ع‎ 4 e ا 3 0 5 و‎ De, 
الحميري أن هذه القرية تشبه المديئة ”في مستو من الأرض» وأرضها رمل»‎ ET 
وبها الحمّام والفنادق. ويصاد بها الحوت الكثير. وتحمل منها إلى الجهات المجاورة لهاء‎ 


Mm, 


وبينها وبين مالقة ثمانية dol‏ 


نسب إلى يؤليائة احم ابن محمد ين هيد pe ll‏ ين gol‏ يق مسعود الجذاسى 
البزلياني. يكنى أبا عمر. كان قاضيا بالبيرة وبجانة» وهو من أهل العلم والفضل. وقد توفي 
3 مستهل جمادق الأولى من سئة ATAR‏ ا 


“O 


بر نر Baznar‏ : 


قرية من قرى غرناطة. ضبطها ياقوت: بالفتم ثم السكون» ونون مفتوحة» وراء. 
يئسب إليها أبو الحسن هائئ بن عبد الرحمن بن هانئ الغرناطي» وكان مسن كبار 
الأندلس . 


10 ياقوت معجم البلدان: .41١/١‏ 

0 المصدر نفسه: ٠١٠١/١‏ الحميري. صفة جزيرة الأندلس: 44. 
0 الحميري. صفة y jo‏ الأندلس: 44, 

19 ياقوت» معجم البلدان: .٤٠١/١‏ 

)4 المصدر نفسه: .٤٠١/١‏ 


vía 


ےل 
بسطة ¿Baza‏ 


Du 1 5‏ 
مدينة» يلفظ اسمها OL‏ > وهى مدينة Basti‏ القديمة" 


. تقع شمال شرق غرئاطة 
بنحو مائة واثنين وثلاثين e palas‏ وتعد من أعمال وادي «a‏ وتبعد عنها نحو ثمانية 


(AN 0‏ 
وأربعين كيلومترا . 


ويحتضن بسطة واد خصيب متسع الأرجاء “طوله ثمانى مراحل» وعرضه ثلاث يسمى 
الهوتة””'. وتربة بسطة وافرة الخصب» كثيرة المياه”"ء يجود فيها: التوتء والزيتون› 
والزعفران » ولذلك تعد بلد mas‏ وصئاعات. وقد اشتهرت بالمئنسوجات الحريرية › “وبها 
كانت طرز الوطاء البسطى من الديباج الذي لا يُعلم له نظير"* 


ولبسطة أسوار حصينة» وسوق نظيفة» وديار حسنة البناء» رائعة المغنى» فهي مبنية 
في السهل» لكنها محصئة من أحد طرفيها بوعر الجبل» وبقلعة متينة؛ أما طرفها الآخر 
فمحصن بسور متين عليه أبراج شاهقة» “ولها ربض إلى جهة السهل فيه حصون «ella‏ 
وفي مقدمة هذا الريض غوطة أشجار مسافتها مرحلة» مشتبكة السرح» فيئانة الدوح كأنها 


ياقورتء معجم البلدان: EXA‏ 

ف العباد» مشاهدات: "١‏ الحاشية A‏ 

¿A الحاشية‎ 7١ الحاشية 7؛ العبادي: مشاهدات:‎ ٠١5/١ ابن الخطيب» الإحاطة:‎ e 

9 الحميريء الروض المعطار: AY‏ الإدريسيء نزهة المشتاق: ©/554. 

7 سحر سالم» تاريخ بطليوس الاسلامية: .١٠١/۲‏ 

9 أرسلانء خلاصة تاريخ الاندلس: ۲۲۷؛ الحميري» الروض المعطار: ,١١7‏ 

599 ابن الخطيبء معيار الاختيار: 5١‏ ؛ الحميري» الروض المعطار: .١١١‏ 

* الحميري؛ الروض المعطار: 7١١؛‏ أرسلان» خلاصة تاريخ الاندلس: ۲۲۲۷ الادريسي؛ نزهة المشتاق: 


. 6 


۲0۰ 


أجمة واحدة تدور عليها المياه بأقئية متشعبة تسقي جميع غياضها. وفيها مئات من الأبراج 


Doa EE 
. متفرقة فى البساتين"‎ 


ألهمت بسطة بجمال طبيعتهاء وبهاء رونقها الأدباء والشعراءء فقد ذكرها الأديب أبو 
الحسن علي بن محمد بن شفيع البسطي فقال: “لو طبعت على الزهد لحملني حسن بلدي 
على المجون والعشق والراحات". وقال فيها شعبان الغزي”" : 

سقى الله صوب الغيث أكئاف بسطة ففيها انبساط النفس والعين والقلب dy‏ بسطة 
جيل يسمى جبل الكحل “لا يزال يُنشر ade‏ كحل rg‏ 


وعلى الرغم من صلاحية أراضى بسطة للزراعة إلا أن البناء فيها صعبء إذ يبدو 


كما يرق ابن الخطيب أن تربتها رخوة "تفضح ols sli!‏ ب ey!‏ 


فتح طارق بن زياد مدينة بسطة سنة AED‏ فهي من كورة جيان التي فتحها في 
تلك السئة. وتبعت بسطة أثشاء عصر الطوائف الذي بدأ بائهيار الخلافة الأموية في 
الأندلس في أوائل القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي لباديس بن حبوس 
الصنهاجي. وقد كانت بينه وبين المأمون بن ذي النون معارك وحروب. كما كانت 
العلاقات تنفرج بينهما أحياناء ويسودها الوئام الخدر. وقد استنصر باديس بالمأمون. 


صاحب طليطلة » ضد ابن صمسادح الذي استولى على وادي آش من باديس. وذلك سسئة 

"35 أرسلان. خلاصة تاريخ الائدلس: 777578, 

“5 الحميريء الروض المعطار: ,١١*‏ 

"0 ابن سعيد؛ المعرب: ۷۷/۲, 

"' الحميريء الروض المعطار: !١١7‏ أرسلانء خلاصة تاريخ الاندلس: ۲۲۷. 

"3 ابن الخطيبء معيار الاختيار: .٠١‏ 

“3 انظر: الادريسي؛ نزهة المشتاق: ٠١۸٠/١‏ أبو الفداء؛ تقويم البلدان: ۷۷٠؛‏ ابن الخطيبء اللمحة البدرية: 
Yo‏ 

'' ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 5/4١؟,‏ 


50١ 


9ه ٠‏ م: فاستنصر بالمأمون الذي اقتطع من باديس بسطة ثمناً لمؤازرته”". ثم 
أصبحت بسطة من مدن مملكة غرناطة التي أسسها النصريون (بنو الأحمر)» وقد تعرضت في 
عهد أحد سلاطينهمء وهو أبو عبد | لله محمد الأيسر (808-16170ه//1404-1411م) لغارات 
النصارى القشتاليين”': إلا أنها ظلت صامدة بسبب حصونها المنيععة» وأسوارها ¿Gill‏ 
واستبسال المسلمين في الدفاع عنها””. ولكن هذا الصمود أخذ يتضعضع أمام إصرار النصارى 
على احتلالها. وقد بلغ هذا الإصرار أوجه لدى الملكين الكاثوليكيين فردينائد الخامس 
وإيزابيلا اللذين مهدا لاحتلالها باحتلال عدد من الحصون الدفاعية القريبة منها“. 


لقد حشد فردیناند الخامس جيوشه في جيان في ربيع سئة 894ه/1484م؛2 وبلغت 
ثلاثة عشر ألف فارس وأربعين ألف راجل» وزحف بها قاصداً e toas‏ ونزل قريباً منها 
“فوجد بلداً مقيماً بالخيل والرجال والعدة والطعام» فكلما قرب من البلد» وأراد قتال 
المسلمين» رجع Oia‏ 

ولم يتمكن النصارى من ضرب حصار محكم على مديئة بسطة إلا بعد ثلاثة أشهر من 
المحاولات ظل المسلمون خلالها قائمين ببلدهم» غالبين لعدوهم "فكلما أراد الدنو من اليلد 
قمعوه وردوه على عقبه خائباً خاسراًء ولم يقدر على نصب نفطء ولا عدة من آلة 


an 


9 عنانء دول الطوائف: AYLIVO‏ 

9 عنانء نهاية الاندلس: ALA‏ 

^ البستاني» نبذة العصر: 15؟؛ أرسلانء خلاصة تاريخ الاندلس: ۲۸؛ ولمزيد من التفاصيل أنظر: ego‏ نهاية 
الاندلس: .۲١١‏ 

9 البستاني» نبذة العصر: .٠١‏ 

أرسلانء خلاصة تاريخ الاندلس: ۲۲۷. 

2 البستائي» نبذة العصر: ١؟.‏ 

7 البستاني» نبذة العصر: ١۲؛‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان؛ نهاية الاندلس: .۲٠١‏ 


YOY 


ويبدو أن أهالي بسطة كانوا مستعدين لحصار طويل» حيث ادخروا من المؤن والأقوات 
ما يكفيهم خمسين ps‏ كما أن معنوياتهم كانت عالية» حتى أنهم ‏ بعد أن تمكن 
فرديئاند من إحكام الحصار حول المدينة ‏ كانوا ينقضون على الجنود النصارى» ويكثرون 
القتل «ad‏ ويتسابقون معهم إلى احتلال الأبراج القائسة في السهل بين الأشجار 
الكثيفة”". ثم فكر فرديناند بالرحيل عن المدينةء والاستعاضة عن فتحها بإفساد زرعهاء 
وتخريب المدن والقرى المجاورة إلى أن تواتيه فرصة gal‏ 


ثم استشار فردیناند زوجه الملكة ايزابيلاء وكانت حينئذ في جيان» فتركت الأمر له. 
ولكنها أمدته بقوات جديدة؛ وقد مكنه ذلك من تضييق الخناق على بسطة» وتشديد الحصار 
عليهاء وقطع المدد ¿gas‏ 


ولم يعبأ المسلمون بكل ما فعله فرديئائد وعساكره "بل كانوا يخرجون من النقب»› 
ويهبطون من على الأسوارء ويقتلونهم في محلتهم وفي كل مسلك يسلكونه حتى قتلوا منهم 


0 


5 
+ 
طلقا كثيرا” 


وبعد حصار طويل قلت الأقوات في بسطة» وفتك الجوع بأهلهاء كما انتشرت بينهم 
الأمراض. ولا أدرك أعيانها ذلك اضطروا إلى مفاوضة فردينائد على تسليمه المديئة”". 


ودخل النصارى مدينة بسطة يوم الجمعة ٠١‏ محرم <p YEMA Mo‏ وخرج أهلها 
(MM "+ E 0 5 a‏ 
مؤمدين بخيلهم وأسلحتهم وامتعتهم إلى وادي yal‏ 


1 ارسلانء خلاصة تاريخ الاندلس: ۲۲۸. 
10 المرجع نفسه: AY‏ 
01 المرجع نفسه: YA‏ 
103 المرجع نفسه: IVANA‏ 
7 المرجع نفسه: ANY‏ وانظر: البستاني؛ نبذة العصر: 75. 
O‏ البستاني؛ نبذة العصر: .٠١‏ 
7 المرجع نفسه: 15! ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان؛ ثهاية الاندلس: YY‏ 
البستاني؛ نبذة العصر: ۲۷-۲١‏ أرسلانء خلاصة تاريخ الاندلس: 44-747 ؛ وعنان؛ نهاية الأندلس؛ 
ARA‏ 
من أجل الاستزادة عن مدينة بسطة انظر المراجع الاسبانية التالية:. . 
d'après le kıtab ar Rawd al-Mı'tar, leiden,‏ ل ore, La Péninayla Jiórique,‏ - 


8 Simonet, Francisco Javier, Descripción del Reino de 6 La Do : ا م‎ tak 
Madrid, 1860. p, 62 pe ranada bajo minición de a 


- Mosén Diego de Valera, Cronica de Los Reyes Católicos edic Y est. por Juan de Mata Carriazo, 
Madrid, 1927, p. 281. 


- Péres, Henri, La poesie andalouse en arabe classique au Xie siécle, París, 1953 pp. 158-159 
3 Max Meyerhof, Esquisse d'histoire de La pharmacologie et botanique chez Les musulmans 
d Espagne (Al-Andalus III, 1935). 


vÓY 


¿Albacete Lag! 


do‏ محدثة ٤ y‏ عصر الموحدين ف القرن السادس الهجري» وسميت كذلك 
لوقوعها في سهل منبسط وهي عامرة حتى اليوم» ولا تزال عاصمة لإحدى محافظات إقليم 
لامنشا متاخمة لمحافظتي مرسية lio‏ . وذكر الدكتور حسين مؤنس أنها تقع في طرف 
فحص البلوط الواقع في شمال قرطبة"“ وهي أيضاً مقاطعة تقع في الجانب الشرقي من طليطلة 
ومدريد» وفيها المدينة القديمة والمدينة الجديدة» ويمر بها حاليا الخط الحديدي الذي يربط 
بين مجريط ولقنت على الساحل الشرقي من البحر الأبيض المتوسط. وقد ذكرها ابن صاحب 
الصلاة في كتابه المن بالإمامة في معرض حديثه عن إخضاع الموحدين للبلاد التي كانت في 
حوزة ابن مردئيش» “إنه قام خلال هذه الأحداث بالمرية محمد بن مردنيش المعروف بابن 
صاحب البسيط ابن عم محمد بن مردنيش المذكور وصاهره» قام بدعوة الموحدين بمساعدة 
محمد بن هلال» وقبضا على الوالي من قبل ابن مردئيش وخاطبوا بذلك أبا حفص فوجه 
إليهم عسكراً من الموحدين ونفذ الأمر بقتل مقدام (والي البسيطع. فلما علم ابن مردنيش بذلك 
أمر بقتل اخت منافسه زوج محمد ابن عمه المعروف بابن صاحب البسيط المذكور كما قتل 
ا ا 


وقد ذكر محقق كتاب الإكسير في فكاك الأسير أنها لم تكن ذا ت أهمية أيام المسلمين 
وإن كان اسمها عربياً. كما ذكر صاحب الإكسير أنها كانت عامرة ف في عهده في منتصف 


القرن Al‏ عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي. وهى ٤‏ عصرنا الحاضر بلاد عامرة ومدينة 
١ `‏ 
كبيرة . 


“1 مكيء د. محمود علي» مدخل لدراسة الأعلام الجغرافية ذات الأصول العربية في اسبائیاء مدرید» 21555 
ص ۱۷. 

9 مؤنس» د. pue‏ الجغرافية والجغرافيون في الأندلسء a‏ مدرید» ۰۱۹۸٩‏ ص No‏ 

q‏ ابن صاحب call‏ عبد الملك» المن بالإمامة» تحقيق د. عبد الهادي النادي» Ma‏ بيروت؛ AY‏ ص 
٠‏ والهامش. 

9 المكناسي» محمد بن عثمان» الإكسير في فكاك الأسيرء تحقيق محمد الفاسي» الرباط» ص 10€¿ 


voz 


: Bisbirat tol paño 


حصن من أعمال شنتبرية في غربى الأندلس» ضبطه ياقوت: بالكسرء والباء موحدة 
وا 


Alpujarras البشرات:‎ 


سلسلة جبال تقع إلى الجنوب الشرقي من مديئة غرناطة” e‏ وتلفظ أيضاً clar‏ 


وهی تحريف لكلمة All Sierras‏ أي 1 ! له Mula!‏ 


159 ياقوت؛ معجم البلدان: .٤١٤/١‏ 
03 ابن عاصم الغرناطيء جنة الرضا: ١61/١‏ الهامش؛ مزنس, تاريخ الجغرافية والجغرافيين: .55٠‏ 
O‏ ابن الخطيب؛ الإحاطة: ١١١/١‏ الهامش؛ ابن السماك الزهرات المنثورة: 14. 


9۵ 


بطر نه ¿Paterna‏ 


قرية من قرى بلنسيةء تقع في ساحل إلبيرة» ويكثر فيها معدن التوتيا الطيبة التي تعد 
أزكى توتيا وأقواها في صبغ ll‏ وقد كانت فيها وقعة للنصارى على المسلمين سنة 
pr ato‏ سماها المقري (وقعة بطرنة)» وذكر تفاصيلهاء وهي ”أن الفرنج - خذلهم الله 
ds‏ انتدبت منهم قطعة كثيفة. ونزلت على بلنسية في السئة المذكورة» وأهلها جاهلون 
بالحرب» مغترون بأمر الطعن والضرب» مقبلون على اللذات من الأكل والشرب» وأظهر 
الفرنج الندم على منازلتهاء والضعف عن مقاومة من فيهاء وخدعوهم بذلك فانخدعواء 
وأطمعوهم فطمعواء وكمنوا في عسدة أماكن جماعة من الفرسان» وخرج أهل البلد بثياب 
زيئتهم؛ وخرج معهم أميرهم عبد العزيز بن أبي عامرء فاستدرجهم العدو. لعنهم الله 
تعالى - ثم عطفوا عليهم فاستأصلوهم بالقتل والأسرء وما نجا منهم إلا من ón‏ أجلهء 
وخلص الأمير نفسه» ومما حفظ عنه أنه أنشد لما أعياه الأمر: 

خليلي ليس الرأي في صدر sl‏ أشيرا علي اليوم E‏ 


وني وقعة بطرنة قال أبو اسحق بن ¿ies‏ الطرسوني واصفاً استعداد النصارى للحرب 
بيئما كان المسلمون لاهين" : 

لبسوا الحديد إلى الوغى ولبستمْ Ji‏ الحرير عليكم ألوانا 

ما كان أقبحهم وأحسنكم بهسا لو لم يكن ببطرئة ما کانسا 


1 المقري» نفح الطيب: .٠٤١/١‏ 
0 المقريء نفح الطيب: 444/4. 
97 المصدر نفسه: .141/١‏ 


Yon 


: Butruh بطروح‎ 


حصن من أعمال فحص البلوط ذكره ياقوت» وضبطه فقال: بضم أوله والرّاء" . 


1 ياقرت؛ معجم LEVAS‏ 


لعف 


بطروش “Pedroches‏ 
؛ 0 Me‏ 
حصن » يلفظ اسمه بالكسر ثم السكون» وفتح الراءء و ن الواوء وشين معجمة . 
A Y 508 ٤‏ 

قال ياقوت : بلدة بالأندلس» وهى مديئة فحص البلوط o pista.‏ مسن عمل فحص البلوط 
2 5006 ضف 
Lag!‏ : المقري » ولكئه اعتبره دریه » سماها: بطروج . وذكر | plo ¿mas‏ (بطروج) ابن 
Sala‏ 


يقع حصن بطروش إلى الشمال من قرطبة في الطريق all‏ وهو حصن كثير العمارة» 
شام الحصائة؛ لأهله جلادة وحزم على مكافحة أعداثهم". ويحيط بالحصن في الجبال 
والسهول شجر البلوط الذي يتميز بجودة ثمره وحسن مذاقهء مما شجع أهل بطروش على 
الاهتمام بهذا الشجر ورعايته» وحفظ إنتاجه من البلوط إلى سني المجاعة والقحطا”. وبه 
سمي الفحص فحص البلوط. 


a a CA A auna Lo :‏ 1 
فقال: “بفتح أوله وسكون cau‏ وآخره صاد مهملة...كل موضع يُسكن سهلا كان أو جبلا 


5 ا 


)0 ياقوتء معجم البلدان: LEVI‏ 

LEY) المصدر نفسه:‎ O 

101 المقريء نفح الطبب: 57/7١؟‏ وانظر أيضاً: ابن الكردبوسء؛ تاريخ الأندلس: Y‏ ج؟. 
1 ابن صاحب الصلاق المن بالإمامة: ,47٠‏ 

Ag Es الحميري»ء صصفة جزيرة الأندلس: 45؛ ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة:‎ O 
.58١/5 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: ١٠؛ الإدريسي» نز هة المشتاق:‎ 0 

0 الحميري»ء صفة جزيرة الأندلس: ٥‏ الإدريسي» نزهة المشتاق: fo‏ ٠۸٥د.‏ 

9 المقريء تفح الطيب: .157/١‏ 

" الحميري؛ صصفة جزيرة الأندلس: 45. 

“6 ياقوتء معجم NTE‏ 


684 


+ . Dy 9 . e te tu e 
وفي هذا الجبل معدن‎ ٠ وفحص البلوط “سهله منتظم بجبالء منها جبل البرانس”‎ 
ميحتلفة” . ويزرع في هذا الجبل أيضاً الزيتون “المتناهى‎ ¿SUÍ ويضدر من هناك إل‎ el 
On. 4 
. الجودة‎ 3 


(f, a 4 5 í 2 5‏ ¢ زم" .” 
وتوجد في فحص البلوط بلاد واسواق وقرى كثيرة . وهو اليوم منطقة تسمى البطروج 


(o 0‏ 
(Pedroche)‏ باسم حصن: بطروش أو بطرويم' : 


13 ياقوت معجم البلدان: LAA‏ الحميري؛ صصفة جزيرة الأندلس: .٠١١‏ 
"01 المصدر نفسه: ۱٤۹١/١‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: .٠٤١‏ 
الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: 147. 

(')1 المصصدر نفسه: EY‏ 

انظر : ابن الكر دبوسء تاريخ الاندلس: 2/8 ج؟. 


0۹ 


وك و * 
بطروش Butrus‏ : 


بلد من أعمال دانية» يلفظ اسمه بضم الباء والراء. ينسب إليها أبو مروان عبد الملك بن 


محمد بن أمية بن سعيد الداني البطروشي› ولي قضاء دانية؛ وكان من Ja‏ العلم والفهم. 


غير حصن بطروش الواقع على طريق قرطبةء وهو المذكور سابقاً. 
O‏ ياقوتء معجم البلدان: LEY)‏ 


vi 


:Badajoz بَطْليُوس‎ 


مدينة؛ يلفظ أسمها بفتحتين؛ وسكون اللام» وياء مضمومة. وسين مهملة”". وهذا 
الاسم يتكون من مقطعين: باداء وجوز. وهما مقطعان يقتربان مسن حيث نطقهما من اسم 
الباب الأوسط من أبواب السور الغربي لمدينة قرطبة: باب الجوز'”'» الذي يسمى أيضاً: 
باب بطليوس؛ ولذلك يبدو أن أصل كلمة بطليوس مشتق من (باب ¿(all‏ ومنها جاءت 
الكلمة 8808(02. وربما جاءت كلمة (باب الجوز) محرفة من (بلد الجوز) أو (وادي 


الجوز). وخاصة أن أشجار الجوز كانت تنمو وتجود في مناخ بطليوس» فكثرت هناك”". 


وربما اشتق اسم بطليوس من التعبير العربي: بلد الضرس» أي الأرض المرتفعة» أو 
ال وهناك من يرى أن بطليوس اشتقت اسمها من الكلمة Bada loz‏ التي كانت تطلق 
على الشعوب الغالبة المسماة: باديوس «Badios‏ والتي نزحت إلى agallas‏ وربما اشتق 
اسم بطليوس من أصل يوناني هو Bazzabos‏ الذي انتقل إلى اللغة العربية في صورة 
(بطليوس). وهناك من يرجع اسم بطليوس إلى أصل بشكنشي» وخاصة أن الأسماء 
البشكنشية تنتهي عادة ب : .0z yl ez‏ وربما يرجع إلى أصل عربي؛ وهو yl‏ 


تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن بطليوس قديمة البناء. وكانت عامرة» ثم خلت 
من سكائها. ولخد بيس فا ودثرت وأمست غير مأهولة بالسكان.؛ إلى أن عبرت في عهسد 
امسلمين في الأندلس. ويرجم المؤرخون الإسبان المعاصرون مديئة بطليوس إلى أصول رومائية» 


“3 ياقوتء معجم البلدان: LEVI‏ 

bi 5“‏ الطيب: ۲ سالم؛ تاريخ السبلمين وآثارهم في II‏ 
سحر سالم؛ تاريخ بطليوس الاسلامية: .٠١١/١‏ 

, ¿abi المرجع‎ 4 

”0 المرجع نفسه: ١//ا16,‏ 

"0 المرجع نفسه: .٠١۹/۱‏ 

9" المرجع نفسه: .15١/١‏ 

البكري؛ جغرافية الاندلس وأوروبا: 1177 ابن خلدون؛ ق١‏ م4: 144. 


ru 


Dada Torre de Espantaperros, monumento nacional 


vir 


ويئسب بعضهم بناءها إلى أغسطس قيصرء ويرى أنها كانت ٤‏ العصر الروماني قاعدة 
eo. ye A e E . a, 5 AN 5 0‏ 

رئيسية لإقليم استرامادورة ويرى بعضهم الآخر أنها موغلة في القدم ترجع إلى العصر 
الحجري القديه'". 


ويدل على أن بطليوس كانت موجودة ومعروفة منسذ بداية الفتح الاسلامي قول ابن 
القوطية في معرض حديثه عن عبد الرحمن ابن مروان الجليقي : "ثم ظهر عبد الرحمن ابن 
مروان ظهورا صار بذلك ريّس المولدين في الغرب... وخرج... في جيش عظيم فبلغ إلى كورة 
إشبيلية وتوسط أهمالهاء وغئم حصن طليطلة... فلما طال ف الأمير محمد بن عبد الرحمن 
الأوسط به وجه إليه أميناً فقال له: يا هذا قد طال غمنا بك وغمك بثا... فقال لهم: مذهبي 
أن يباح لي البشرنل ابتنيهسا وأمدنها وأعمرها... والبشرئل هذه تقابل بطليوس وبينهما 
الت" 


تقع بطليوس على الضفة اليمنى لنهر وادي TL‏ في ضرب الأندلس”” غربي 
قرطبة”''. ومن مدينة بطليوس إلى مديئة قرطبة ست مراحل» ومنها إلى مدينة ماردة على 
نهر يانة شرقا ثلاثون ميلا وبينهما حصن على يمين المار إلى Boya‏ وبطليوس اليوم على 
مقربة من الحدود البرتغالية في البقعة المثلثة التي يحتضنها النهر عند التقائه برافده 
المسمى: وادي سوا”. ونهر يائة الذي تقع عليه مدينة بطليوس "يندفع من الغور ويغيب في 
موضع. ويجري في آخر متصلاً إلى مدينة قلعة رباح. ثم يهبط حتى ينتهي إلى مديئة 


“5 سالمء سهرء تاريخ بطليوس الاسلامية: ,١414-141/1‏ 

¿VEA ٤٥/١ المرجع ننسه:‎ O 

5 ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الاندلس: كخذا. 

59 الإدريسيء نزهة المشتاق: ٠٠٠٠/١‏ ابن سعيدء المغرب: ۲۳٠۳/١‏ الحميري؛ الروض المعطار: ۲۹۳ y‏ 
معجم البلدان: 497/١‏ 1 , 

94 ياقوت؛ معجم البلدان؛ £ 

9 المصيدر نفسه: .٤٤۷/١‏ 

" الإدريسيء نزهة المشتاق: 46/8 ه. 

عنانء الآثار الاندلسية: IVY‏ 


ينه 


بطليوس» ثم ينتهي إلى حصن مَربّل على مقربة من البحر الأعظم (المحيط الأطلسي) فيقع 
تزفق 


de « ٠. 5 De 5‏ 5 
فيه“ . وهي تبعد عن مصب النهر نحو ستين كيلو مترا 


وتكاد المصادر التاريخية تجمع على أن عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي هو 
الذي بنى بطليوس وعمرها وحصنها بإذن من أمير الأندلس الأموي محمد الأول بن عبد 
الرحمن الأوسط سنة 17ه/ه0807'”. وقد ذكر الحميري في هذا الشأن أن بطليوس ”حديثة 
بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي بإذن الأمير عبد الله له في celo‏ فأنفذ له 
جملة من البئاة» وقطعة من المال» فشرع في بناء الجامع باللبن والطابية» وبنى صومعته 
خاصة بالحجرء واتخذ مقصورة» وبنى مسجداً خاصاً بداخل الحصنء وابتنى الحمام الذي 
على باب المدينة» وأقام البناة عنده حتى ابتئوا له عدة مساجد. وكان سور بطليوس مبئياً 
بالتراب» وهو اليوم مبني بالكلس والجندل "الصخر”". 


ووصف الحميري والإدريسي مديئة بطلييوس بأنها Ligue”‏ جليلة 3 بسسيط مسن 
a "a 4 «٠ ¢ 7 5 5 DA E‏ 0 ,» 
ارش وقال الحميري: “ولها ربض كبير أكبر IRA‏ 


وهكذا فإن بناء بطليوس الجديدة إنما يرجع الفضل فيه إلى الثائر المولد عبد الرحمن 
ابن مروان الجليقي الذي ثار على الحكم الأموي في الأندلس» إذ يبدو أنه وغيره من المولدين 


لم يشعروا بأنهم ينعمون رغم إسلامهم وتفوقهم العددي وتراثهم الحضاري - ہما كان ينعم به 


e 9‏ الجعرافية: AA‏ وانظر: الإدريسي» نزهة المشتاق: ه/ه؛ ه. 

2 سحر سالمء تاريخ بطليوس الاسلامية: .٠١۷/١‏ 

7 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ١‏ الحاشية؛ الرشاطيء الاندلس في اقتباس الأنوار: ۳؛ ابن عذاري؛ البيان 
المغرب: ٠۲/۲‏ ١؛‏ البكري؛ جغرافية الاندلس وأوروبا: YY‏ الحميري» الروض المعطار: ۹۳؛ ابن 
القوطية» تاريخ افتتاح الاندلس: ١/5‏ 5. 

9 الحميري» الروض المعطار: 57. 

9 الإدريسي» نزهة المشتاق: togofo‏ الحميري» الروض المعطار: ۹۳. 

7 الحميريء الروض المعظار: ۹۳. 


ví 


الفاتحون من العرب والبربر» وخاصة في عهد الأمويين› فثاروا ضدهم. وقد قاد ابن مروان 
الجليقي إحدى هذه الثورات سنة ١5؟ه/ه5م‏ في ماردة ونواحيها ضد الأمير الأموي محمد 
بن عبد الرحمن الذي قضى على هذه الثورة» ثم ثار ضده مرة ثائية سنة pavo [a ۲١۱‏ 
فاضطره إلى طلب الأمان”". وثار أيضاً سئة PAVO a YY‏ وتمكن من الاستيلاء على بعض 
المدن؛ وأغار على المناطق المحيطة ببطليوس”". 


ونظرا لتكرر ثورات ابن الجليقي قرر الأمير محمد بن عبد الرحمن وضع حد لعبثه› 
فأنفذ وزيره هاشم بن عبد العزيز على رأس قوة لتأديبه » وشاركه قيادتها المنذر ابن الأمير 
محمد: وعندما وضلا إلى حصن بطليوس وجداه خالياً حيث فر عبد الرحسن إلى الشمال؛ 


فطارداه إلى حصن كركر الذي امتنع فيه. وحاصراه هنااك... وقد انتهت مطاردتهما له بوقوع 
m‏ 


الوزير هاشم بن عبد العزيز في الأسر بين يدي الجليقي . 


وأخذ عبد الرحمن بن مروان الجليقي اعتباراً من بداية عام pAV Ya Y‏ يغير على 
الأراضي الاندلسية وينهب ويخرب. إلا أن أصحابه ما لبثوا أن ملّوا هذه الحياةء فتخلوا 
is‏ مما اضطره إلى اللجوء إلى ملك جليقية ألفونسو الثالث”'. ولم يلبسث ‏ بعد أن استرد 
نشاطه ‏ أن عاد إلى مهاجمة الأراضي الاسلامية ٠‏ وقد تمكن في أواخر عام ۲۹۳ pAVA Ja‏ 


من الإيقاع بنحو سبعمائة فارس من المسلمين» وأبادهم عن آخرهم'". 


"' ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح A‏ عذاري» البيان المغرب: 7/؟١١!‏ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ: 84/19؟!؛ ابن الخطيبء؛ أعمال الاعلام: YY‏ 

'"' ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الاندلس: BAY‏ وانظر : سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: 407 ؟. 

"' ابن الأثير» الكامل: ٠١٠/۷‏ ابن حيان» المقتبسء تحقيق مكي: O‏ ابن عذاري؛ البيان المغرب: 
۰/۲ ابن الخطيب؛ أعمال الاعلام: AO‏ المقري؛ نفح الطيب: YA)‏ 

"' ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكي: ۳۷۹. 

" المصيدر نفسه: ¿VEL‏ 

AA ابن عذاري» البيان المغرب:‎ NAT وابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون:‎ PUTO المصصدر نفسه:‎ 1٠“ 


1۵ 


ثم وقعت جفوة بين ابن مروان الجليقي والملك النصرائي ألفونسو الثالثء ففض الحلف 
القائم بينهماء ورجع إلى بطليوس حيث نقل نشاطه إليهاء واستأنفه بعد أن عمر ما تخرب 
ee‏ 1 0 


وصمم الأمير محمد بن عبد الرحمن على تأديب ابن e ill‏ والحد من نشاطه في 
غرب الاندلس. فوجه جيشاً إليه. ولا علم ابن الجليقي بذلك فر من بطليوس» ولا وصل 
الجيش وجدها خالية. فقام بحرقها وتدميرها“. 


"ثم ظهر ابن مروان (الجليقي) ظهورا صار بذلك رئيس المولدين في الغسرب. وخرج... 
في جيش عظيم. فبلغ إلى كورة إشبيلية وتوسط أعمالهاء وغنم حصن طلياطة بمن فيه. ثم 
تقدم فشق كورة Aly‏ ثم دخل rosas]‏ ويبدو أن الأمير محمد بعد أن عجز عن وضع 
حدّ لأعمال الجليقي هادنه؛ وسمح له بأن يستقر في بطليوس. وأن يعمرها”". 


etilo,‏ بطليوس بعد استقرار ابن مروان الجليقي فيهاء وأصبحت مدينة مزدهرة» فقد 
حظيت بعنايته واهتمامه. حيث أقام فيها كثيراً من المنشآت المدنية والعسكرية. واتخذها 
مقرا له ٠‏ ثم أخذ يسعى جاهدا إل تأسيس إمارة مستقلة خاصة به يجمل بطليوس قاصمة 
لهاء ولذلك ضم إليها عدداً من الأقاليم والحصون والمدن. وأهمها مدينة ماردة”. ثم ما لبك 
أن جاهر بعصيان بني أمية في الاندلسء وظل ثائراً ضدهم حتى وفاته سنة “/الاه/84.. 


5 ابن خلدونء» تاريخ ابن خلدون: ,١868/4‏ 

5 ابن الاثير؛ الكامل في التاريخ: ۷/١١٤؛‏ واين عذاري» البيان المغرب: .٠٠١/۲‏ 

5 ابن القوطبة» تاريخ افتتاح الاندلس: .5١‏ 

59 ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الاندلس: ١4؛‏ البكري» جغرافية الاندلس وأوروبا: YY‏ ومؤئسء معالم تاريخ 
المغرب والاندلس: 7."”. 

ابن الاثير» الكامل في التاريخ: 85/9/؟. 

a 5"‏ جغرافية الاندلس وأوروبا: .٠١١‏ 

9 ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكي: ٦٠١‏ الحاشية لالاه. 


NN] 


وحكم بطليوس بعده ابنه مروان. إلا أنه توفي بعد شهرين من توليه حکمها". ثم وليها بعده 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مروان الجليقي. dy‏ عهسده خرج الداعي ابن القط 
القرشي لقتال النصارى في مملكة ليون. وكان أهالي بطليوس يساعدونه في ولل" ففف 
E‏ الأراضي النصرانية؛ وظل يجاهد في الله حق جهاده إلى أن استشهد في معركة قرب 


ب Y‏ 
سمورة في ٠١‏ رجب ۱۰/۵۲۸۸ تموز ٩۰۱‏ . 


وقد قتل ال لجليقى عيد الله سئة ۱م على يد جماعة مسن أنصاره» E ¿is‏ 
me qe‏ 0 

عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن roll‏ وخلفه على إمارة بطلييوس وما يتبعها من 
حصون وقرى ابنه عبد الرحمن بن عبد الله . وي عهده تمكن الخليفة الناصر من استرجاع 
بطليوس e‏ وبسط سيطرته عليهاء وذلك سنة ۸ ھ/ هم فقد نزلت جيوش قرطبة بقيادة 
الخليغة الناصر في ساحة بطليوس في ۲۳ ربيع الثاني ۳۱۷ه۹۲۹/۵م» فبرز له صاحبها عبد 
الرحمن الجليقي فأفحش في القول. وأساء التصرف. وتحدى ch BAS!‏ عدداً من 
فرسانه لمحاربة عسكر قرطبةء ولكنه ما لبسث أن انهزم. والتجأ مع فرسانه إلى المدينة. 
وتحصن فيهاء فشدد الناصر الحصار عليهم , ووكل بهم قائده أحمد بن اسحق القرشى الذي 
بالغ في مضايقة Jal‏ بطليوس» وضربهم بقذائف المجائيق» وتمكن أخيرا من أسر سبعين من 
ha ” “ Mm al . 5 2 . A‏ 
فرسائها بعث بهم إلى قرطبة حيث ضربت أعناقهم . واستمر حصار بطليوس حتى أوائل 
عام ep ro La mA‏ ففي بداية ذلك العام اشتد بأهالي بطليوس الضيقء وفقدوا الأقوات. 
فاضطر أميرهم عبد الرحمن إلى الاستكانة لقدره» وأذعن بطاعة الخليفةء فأرسل يطلب 
ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: |٤‏ . 
9 ابن الابارء الحلة السيراء: 54/9", 
0 ابن حيان» المقتبس» تحقيق الطونية: AVAIVA‏ 
كا ابن عذار ي» البيان المغرب: .٠۸١/۲‏ 
7 المصدر نفسه: ۱۹۹/۲. 
2 ابن حيانء المقتبس؛: تحقيق شالميتا: ffe‏ 


5 المسدر ئفسه: 44e‏ ۹۲ وانظر: ابن عذاري» البيان المغرب: ٠ Y‏ والمقريء ás‏ الطيب: 
Mae‏ 


أن 


الأمان» فأجابه الناصر وأمنه هو وأهله ورجاله. وبذلك عادت بطليوس إلى الجماعةء 


(00) 


وسقطت دولة بني مروان الجليقي فيها . 


وأصبحت بطليوس في عهد الخلافة الأموية في الأندلس منطقة ثغرية «Logo‏ ومنطلقاً 
للجهاد ضد النصارى بعد أن كانت تؤلبهم ضد اللسلمين. وظلت كذلك حتى أواخر هذا 
العهدء واشتهر فيها عدد من الشعراء مثل أبي الوليد يحيى بن عبد لوس» وسليمان ابن 
بطال البطليوسي. كما اشتهر فيها بعض رجال العلم» ومنهم سابور الفارسي الذي تألق في 


0 
أيام المنصور محمد بن أبي عامرء ووثق علاقته به . 


وكان المنصور محمد بن أبي عامر قد تسلم زمام الأمور في أواخر الدولة الأموية في 

الأندلس» حيث أصبح الحاكم الفعلي في عهد الخليفة هشام بن الحكم الذي تولى الخلافة 
mu ? mm. 00 0 ٠‏ 5 

وهو صبى صجير؛ مما جعل المنصور يحجر عليه وينفرد بالسلطة ٠‏ وبعد وفاة المنصور عسام 
۲ه/۲٠٠٠‏ م“ تصدعت أركان الدولةء وثار حفيد الخليفة الناصر محمد بن عبد الجبار 
الذي تلقب بالمهدي على هشام بن الحكم (المؤيد)» وخلعه. وقتله'”. ثم تتابعت الفتن 
والثورات › واقتحم البربر مديئة الزهراء 3 ضواحي قرطبة ٤‏ ۲۳ رباع الأول ¿[at UN]‏ 
تشرين الثاني ١٠١٠م»‏ وفتكوا بأهلها. وبمقتل سليمان بن الحكم بن سليمان بن الشاصر 
الذي ولاه البربر pgalo‏ وتلقب بالمستعين با cad‏ وذلك YY‏ محرم Vias Y‏ ٠٠م‏ سقطت 
الخلافة الأموية في الأندلس”", وعمست الفوضى والاضطرابات فى ربوعهساء وقامت دول 
الطوائف. 
e‏ ابن ea‏ المقتبس» تحقيق شالمیتا: A‏ 
9 ابن عذاري» البيان المعرب: بلسي 
“5 المصصدر نفسه: 9/9"؟, 
ca‏ المصدر نفسه: Ya NA‏ 
7 ابن الخطيبء أعمال الاعلام: .٠٠١‏ 


5 ابن Mc‏ ي؛ البيان السغرب: 4/۳ 3 
سالم» السيد عبد العزيز؛ قرطبة حاضرة الخلافة: 1 


A 


وقد استغل سايور الذي عرف بالعامري بعد أن توثقت العلاقة بينه وبين المنصور 
محمد بن أبي عامر اشتغال الناس بالفتنة» وانهيار سلطة الخلافة» وانتزى على ما كان 
بيده من مدن غربي الائدلس بما فيها بطليوس» واستوزر أبا محمد عبد الله بن محمد بسن 
مسلمة الذي كان معروفاً بالسياسة والدهاء. وهو بربري من مكناسة انتسب إلى قبيلة 
تجيب العربية لنيل مزيد من yl‏ وعرف فيما بعد بابن الأفطس. 


وتوسعت إمارة بطليوس في عهد سابور العامري ووزيره أبي محمد التجيبي» فشملت 
بالاضافة إلى بطليوس: شنترين والاشبوئة ويابره وعدداً من القلاع والحصون التابعة لهذه 
ادن بالاضافة إلى جزء كبير من البرتغال حتى وادي دويرة. كما امتدت شمالاً إلى نواحي 


لق 


شلمئقة 


وتوقي سابور YY [at rr Un‏ ام فسيطر ابن الأفطس على RAS‏ واستقام dá o yl‏ 
بطليوس. حيث أسس دولة بني الأفطس. وتلقب بالملك المنصور'”. 


ولم يلبث أن نشب صراع مرير بين المنصورء وبين أبي القاسم محمد بن عباد مؤسس 
دولة بني عباد الطائفية في إشبيلية”'. وكان محور هذا الصراع هو مدينة باجة Beja‏ التي 
استولى عليها المنصور لقربها من مملكته بطليوس. فقد أرسل المنصور قوة من جيشه بقيادة 
ابئه محمد واستولى على باجة» فوجه ابن عباد جيشاً بقيادة ابنه اسماعيل وحاصرهاء 


“5 ابن عذاريء البيان المغرب: /575؛ ابن الأبارء الحلة السيراء: 115/7 ابن الخطيب؛ أعمال الاعلام: JAY‏ 

JAY ابن الخطيب؛ أعمال الاعلام:‎ O 

ابن عذار ي» البيان المغرب: ۲۹۸/۳. 

9" ابن عذاريء البيان المغرب: ۲۲۳۷/۳ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان؛ دول الطوائف: «AY‏ 

ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 206/4. 

“6 ابن الأبارء الحلة السبراء؛ ؟/74؛ ابن عذارتيء البيان المغرب: 4۱۹۳/۳ عنانء دول الطوائف: 47 ابن 
بسامء الذخيرة: ق۲ م؟9/؟ ALA‏ 


4 


وتغلب عليههاء ol‏ محمد بن عبد الله بن الأفطس في ربيع الأول مسن سنة 


A €‏ 2 
o a‏ ولكنه أطلق سراحه بعد عام» فعاد إلى بطليوس . 


وتفرغ المنصور بن الأفطس لتنظيم مملكة بطليوس» واهتم بإعداد جيش قوي» وحصن 
العاصمة بطليوس لتكون بمأمن من هجمات بني عباد وغيرهم. وخاصة أن إشبيلية أصبحت 
بعد وفاة أبي القاسم محمد بن عباد في عهدة ولده أبي عمرو عباد بن محمد بن اسماعيل 
الملقب المعتضد (471-4ه/41١١-78١1م)2‏ وكان قاسياً عنيف””". وأظهر طمعاً مبكراً يضم 
مملكة بطليوس إلى مملكته بعد أن ضم لبلة Niebla‏ وولبة وشلطيش وغيرها””. 


وتوفي المنصور بن الأفطس في ١4‏ جمادي الآخرة ۳۷٤ه/ه٤٠٠م»‏ وخلفه ابنه محمد 
بن عبد الله بن الأفطس الذي تلقب بالمظفر. وفي عهده ازدهرت بطليوس. واستقام أمرهاء 
وخاصة أنه كان فارساً شجاعاًء وشاعراً عالاً lol‏ وأصبحت بطليوس عاصمة لإحدى 


ممالك الطوائف وهي مملكة بني الأفطس. 


واستؤنفت في عهد المظفر الحروب بين بطليوس وإشبيلية. فعندما أغار المعتضد ابن 
عباد على لبلبة سنة ٤۳۹‏ ه/۷٤٠٠م‏ استنجد صاحبها ابن يحيى اليحصبي ll‏ فحشد 
جيشاً كبيراً وتوجه إلى لبله ليدفع ابن عباد e Lis‏ وقد تمكن من ذلك بالفعل. ولكن ابن 
عباد استغل خروج المظفر بن بطليوس» فأرسل جماعات من فرسانه لمهاجمتهاء إلا أن ابن 


99 ابن الآبارء الحلة السيراء ٠٠/۲‏ الحاشية؛ ابن بسام» الذخيرة: ق Y‏ م١/١٠؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 
T/۳‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب: "/7١7؛‏ عنان؛ دول الطوائف: .٠١‏ 

 "‏ آبن الآبارء الحلة السيراء: ؟/44-:4؛ ابن بسامء الذخيرة: ق۲ م؟/74. 

0 ابن عذاريء البيان المغرب: ۲۹۹/۳؛ ابن الخطيب» أعمال الاعلام: ١٠؛‏ ابن الآبارء الحلة السيراء: 
5 ؛ عنانء دول الطوائف: ”57. 

ابن عذاريء البيان المغرب: "ره ؟. 

.509/56 ابن عذاري» البيان المغرب: ۳/أ۷.۲۲٠۲؛ المقريء نفح الطيب:‎ O 

“ ابن بسامء الأخيرة: ق؟ م١/4"!؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 7/١1؟,‏ 


۷۰ 


الأفطس لم يتزحزح عن لبلة؛ فتوجه إليه ابن عباد بنفسه» واشتبك الفريقان في معركة تبادلا 
فيها النصر والهزيمة› ثم انتهست بتحقيق المظفر نصرا هزيلا على خصمهء وتفرق 
العستك ران 


وبعد فترة وجيزة اتفق المظفر مع باديس بن حبوس وهاجما إشبيلية» وأوقعا بها 
خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات”'' “وكثر القتل والهرج والسلب» وأمسى الناس في مشل 


Mm, 


عصر الجاهلية' 5 


وتطورت الأحداث بعد ذلك في غير صالم المظفرء إذ قام ابن يحيى صاحب لبله 
بمهادنة ابن colas‏ وموادعته» مما عده المظفر خيانة له. ولذلك أغار المظفر على لبله 
فاستغاث ابن يحيى بالمعتضد» ونشبت الحرب الضروس بين الطرفين» وكانت نتيجتها 
هزيمة المظفرء ومقتل كثيرين من خيرة فرسانه. 


وظل المعتضد عباد يغير على بطليوس طوال شهور سئة ¿pros La EY‏ في حين 
اعتصم المظفر في المديئة بعد أن افئت هذه الحروب حماته» واستنفدت طاقاته وإمكاناته”'. 
وبعد أن تخلى عنه حلفاؤه إذ لم يبق إلى جانبه منهم سوى اسحق بن عبد الله البرزالي 


Ue. o. 


صاحب قرموئة 


'؟ ابن بسامء GA‏ م١:‏ 4"؛ ابن عذاري»؛ البيان المغرب: MAYA‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: 0/9 A‏ 

7 ابن بسامء الذخيرة: Y‏ م١/4"!؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: ,71١1/7‏ 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: ۲۱۱/۳؛ ابن بسامء الذخيرة: ق۱ ۳۸۸.۳۸۷/۱۲. 
7 ابن بسامء الذخيرة: ق؟ م١/ه"؛‏ ابن عذاري؛ البيان المغرب: ,۲٠١/۳‏ 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: ۳/أ٠٠.‏ 


YY! 


وحاول محمد بن جهور صاحب قرطبة التوسط بين إشبيلية وبطليوس» وقد تمكن من 

إبرام الصلح بينهما سنة 444ه/؟0106'", وعندئذ عكف المظفر على إصلاح ما أفسدته 
5 زفق 
الحرب في بطليوس . 


وكان المظفر قد تعرض أثناء صراعه مع المعتضد بن عباد لمضايقات المأمون بن ذي 


النون» صاحب طليطلة الذي لم يتردد في الاعتداء على أراضيه” . 


ونشبت بين الطرفين صراعات واشتباكات كثيرة» ولكنها ‏ على ما يبدو. كانت 
محدودة. غير أن هذه الاشتباكات ما إن هدأت حتى تعرض المظفر لاعتداءات النصارى 
المتوالية » وذلك في أعقاب اتحاد مملكتي فشتالة وليون» وخاصة في عهد الفونسو الثالك 
وفرنائدو الأول الذي حكم قشتالة خلال الفترة proto o/o LEY)‏ فقد هاجم 
هذا الأخير مدينة شنترين إحدى القواعد المهمة في مملكة بطليوس الذي اضطر المظفر إلى دفع 
جزية له مقدارها خمسة آلاف دينار gis‏ وعلى الرغم من عقد هدنة بينهما إلا أن 
فرنائدو استولى على كثير من الحصون الشمالية لملكة بطليوس» كمسا سقطت ف يده مديئة 
قلمرية بسبب خيانة واليها من قبل المظفر؛ واسمه رانده» إذ اتفق سراً مع فرنائدو الأول 
على تسليمه المدينة. ولذلك أمر المظفر عندما ظفر به بقطع عنقه. 


“5 ابن عذاري» البيان المغرب: */؟4١.‏ 

9" المصصدر نفسه؛: A‏ 

ابن الخطيبء أعمال الاعلام: 76١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ۲۲۷٠/۳‏ عنان؛ دول الطوائف: 59. 
09 الحجيء التاريخ الاندلسي: 55", 

XVAJO ابن عذاري» البيان المغرب:‎ y 

“5 ابن عذاري» البيان المغرب: ۲۳۸/۳۔۲۳۹؛ ابن الخطيب؛ أعمال الاعلام: ¿NI‏ 


YY 


وتوفي المظفر بن الأفطس سنة ٠47ه/70١1م'‏ وخلفه ابنه jas‏ الذي تلقب بالمتوكل 
بعد صراع مع أخيه يحيى الذي انفرد بحكم بطليوس”. وفي عهد المتوكل كان يتولى الملك في 
قشتالة وليون ألفونسو السادس بن فرنائدو الأول (pr 19 1 0 VY Lao 0 Yago)‏ الذي طمع في 
الاستيلاء على الاندلس جميعها من أيدي المسلمين””. 


وني عهد المتوكل سقطت طليطلة في يد ألفونسو السادس سنة 4108ه/ه8١1م“:‏ وكان 
سقوطها نافوس خطرء ونذير شؤم على ملوك الطوائف الذين أحسوا بضعفهم. وأيقنوا 
بنهايتهم الوشيكة مما دفعهم إلى الاستغاثة بالمرابطين. وكان في مقدمة المستغيثين بهم المعتمد 
ابن عباد ملك إشبيلية» والمتوكل بن الأفطس ملك galos‏ واستجابة لهذه الاستغاثة جاز 
يوسف بن تاشفين إلى الاندلس في منتصف رببيع الأول سئة 9% ep HAYA V‏ أي بعد سقوط 
طليطلة بنحو عام. وقد توجهت القوات المرابطية إلى بطليوس» واسستقبلها هناك أميرها 
المتوكل بن الأفطس. وضم قواته إليها. وفي سهل الزلاقة قرب بطليوس اشتبكت الجيوش 
الاسلامية المرابطية والأندلسية مع قوات النصارى بقيادة ألفونسو السادس. وحققت عليها 
انتصاراً حاسماًء وذلك يوم الجمة ١١‏ رجب 404ه/"؟؟ تشرين الأول ¿Moya‏ 


وعاد يوسف بن تاشفين بعد انتصاره على النصارى في معركة الزلاقة إلى بلادهء بيئما 
اضطربت أحوال ملوك الطوائف بالاندلس إثر عودته اضطراباً شديداء واشتد ضغط النصارى 
عليهم. وخاصة في مناطق شرق الأندلس» فاستنجد أهلها بالرابطين. فجاز إليها وقاد 


AVIV ابن الابارء الحلة السيراء:‎ ٠ 

“0 ابن بسامء الذخيرة: ق۲ م؟7/: 116 ابن الخطيب» أعمال الاعلام: 184. 

ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ۸۹.۸۸, 

.۳٤۸/٤ ابن خلدون:؛ تاريخ ابن خلدون:‎ ۲۸٤/٦ المقريء نفح الطيب:‎ ٠“ 

ابن بسامء الذخيرة: 3 Y‏ م؟/؟16, 

'' ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: A‏ عذاريء البيان المغرب: 79/4١؛‏ مجهولء الحلل الموشية: /اه؛ 
المراكشي؛ المعجب: ۹۷؛ وانظر أيضا: ابن الآبارء الحلة السيراء: Y‏ ابن أبي زرع» روض 
القر طاس: 141-54 والحميري؛ الروض المعطار: ۲۸۷۔۲۹۲. 


¥ 


النصارى. وحاول الاستيلاء على حصن لبيط الذي امتنع فيها النصارى إلا أنه لم يستطع”". 
ثم رجع إلى المغرب. وبيت النية على الجواز للاندلس مجددا لترتيب أوضاعهاء وتوحيدها 


3 
تحت قيادته 2 . 


وقد قام ابن تاشفين بالجواز الى الائدلس في أوائل عام ٤۸۳‏ ه/۰٠۹٠٠م»‏ مصمماً على 
خلع ملوك الطوائف. وكان المتوكل بن الأفطس قبل جوز الأمير المرابطي قد تحالف مع 
ألفونسو السادس. وتخلى له عن شنترين وأشبونة وغيرها مقابل تقديم المساعدة له ضد 
المرابطين. وفي الوقت نفسه أخذ يتودد للمرابطين ممثلين بالقائد المرابطي سير بن أبي بكر 
الذي أرسل أحد أعوانه إلى بطليوس. وهو ابن الأحسن السجلماسي. وقد أخذ ابن الأحسن 
يتدخل في الأمور الداخلية لملكة بطليوس. مما دفع المتوكل إلى اللجوء إلى ألفونسو السادس 
لدفع غائلة المرابطين aso‏ 


وقد دفع فعل المتوكل أهالي بطليوس إلى الثورة ضده» واستغل المرابطون ذلك فتقدموا 
نحو المدينة وحاصروهاء وقبضوا على ابن الأفطس وولديه وقتلوهم في أواخر سنة 
¿er to [Lag A‏ وقد رثاه ابن عبدون بقصيدته الشهيرة : 

الدهر يفجع بعد العين بالأثشر فا البكاء على الأشباح والصور 

أنهاك أنهاك لا آلوك موعظة عن نومة بين ناب الليث والظفر 


مجهولء الحلل الموشية: PTA‏ ابن أبي زرع» روض القرطاس: 49% ابن الخطيب؛ أعمال الاعلام: EY‏ 

“0 مجهولء الحلل الموشية: .۷١‏ 

الأمير عبد الله الزيري» مذكرات: EY YY‏ وانظر: عنان؛ دول الطوائف: ¿YY Y‏ 

69 شباخ» تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين: ١١٠؛‏ ابن الخطيبء أعمال الاعلام: ١۱۸؛‏ ابن خاقان» 
قلائد العضيان: PA‏ 

"6 ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: ١5/4‏ '؛ ابن خاقان؛ قلائد العضيان: 9": 4. 


Y4 


وأصبحت بطليوس في عهد المرابطين قاعدة حربية لقواتهم بحكم موقعهاء ولذلك 
حرصوا على شحنها بقواتهم لمواجهة الاعداء e ll‏ وخاصة في عهد علي بن يوسف 
الذي خلف أباه سنة RI‏ منتصف تلك السئة أخذ 
البيعة من زعمائها وقضاتها وفقهائها وغيرهم””". كما قام ببعض الترتيبات الادارية فيها قبل 


(4) 


أن يرجع إلى المغرب 


وجاز علي بن يوسف إلى الاندلس للمرة الثائية عام 1119/0001 مجاهداًء وحاصر 
طليطلة إلا أنه لم يتمكن من استعادتها من النصارى ٠‏ وقبل عودته إلى المغرب وجه قائده 
سير بن أبي بكر إلى غربي الاندلس سنة 04٠هه/١١1م.‏ وقد تمكن هذا القائد مسن استعادة 
شنترين التي كان المتوكل بن الأفطس قد تنازل عنها لألفونسو السادس» كما سيطر على 
Salio‏ 


وخاض الأمير علي بن يوسف وابنه تاشفين بن علي عدة معارك ضد النصارى الذين 
استمروا فى مهاجمة الأراضى الاسلامية» فقد هاجمت مجموعة من قادة شلمئقة Salamanca‏ 
بطليوس سنة pr AMY ao YA‏ فتصدى لهم تاشفين» واشتبك الطرفان في معركة ضاربة تمزقت 


خلالها قوات النصارى””". 


ا س 


9" عنانء دول الطوائف: ۴۳۷۲. 

"00 مجهولء الحلل الموشية: IVA‏ ابن عذاري» البيان المغرب: HEN‏ وانظر أيضاً: المراكشيء المعجب: 17١‏ 
207 مجهولء الحلل الموشية: ¿AO‏ 

“' ابن عذاري» البيان المغرب: 45/4-:5. 

“0 مجهولء الحلل الموشية: AO‏ 

ابن أبي زرع؛ روض القرطاس: .٠١6©‏ 

*' ابن القطان» نظم الجسان: ۱۹۹-۱۹۸؛ الحاشيتان ١ء‏ ؛ وانظر لمزيد من التفاصيل: ابن عذاريء البيان 

المغرب: 148/4 مجهول» الحلل الموشية: ؟؟١.‏ 


0 


وبعد وفاة الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين سنة الاده/؟4١1١م»‏ ووفاة ابنه 
تاشفين بعده بنحو عامين (9هه/44١1م)‏ ضعف أمر المرابطين» واضطربت أمور الائدلس» 
وعادت إلى ما كانت عليه أيام دول الطوائف من الفوضى والتشرذم. وثار في غربي الاندلس 
"'. ولكنها لم ثلبث في 
يده طويلاً إذ انتزعها منه أبو محمد سيدراي بن وزير في أواخر عام ۳۹٥/٤٤۱۱م‏ . وفي 
تلك الاثناء كان يحكم قرطبة القاضي حمدين بن محمد بن على بن حمدين الذي انتزى بها 
عندما ضعف المرابطون» وقد تسم بأمير المسلمين» وناصر all‏ وكان قد ساعده في 
ثورته عبد الله بن الصميل ly‏ بطليوه ». ولكن قرطبة ثارت على ابن حمدين بقيادة سيف 
الدولة المستنصر با لله أبي جار أحمد بر. عبد الملك بن هودء وأجبرت ابن حمدين على 
مغادرتها فلجأ إلى حصن يقع إلى الشمال ال .بي من قرطبة. وفي تلك الأثناء ثار أهل قرطبة 


أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قسي» وأصبحت بطليوس تابعة له 


على ابن هود فهرب منها. وعندئذ عاد إليها ابن حمدين وحكمها نحو أحد عشر شهراء 
حيث تمكن محمد بن غائية من التغلب عليه في معركة جرت في أراضي بطليوس› وعندئذ 
٠‏ 3( 
فر ابن حمدين إلى بطليوس . 


وجاز ابن حمدين إلى المغرب عام ١514ه/"4١١م‏ ليطلب نصرة عبد المؤمن بن على أول 


الأمراء الموحدين (8574همده/9١١١11571م)‏ لأهل الاندلس» فاستجاب عبد المؤمن» 


١‏ الك 


وارسل الجيوش تباعا إلى الاند' © 'ء ودخل أحدها بطليوس سئة ١4هه/14١١م‏ وكان 


“1 ابن الآبارء الحلة السيراء: ۲۷۲/۲ الحاشية * وابن الخطیب» أعمال الاعلام؛ 59؟515؟, 

"2 ابن الآبارء الحلة السيراء: .۲٠۷/۲‏ 

"3 ابن الخطيب» أعمال الاعلام: Nov‏ 

"' ابن الخطيبء أعمال الاعلام؛ XoY‏ 

57 انظر لمزيد من التفاصيل: ابن أبي زرع؛ روض القرطاس: ١؟!؛‏ ابن الآبار» الحلة السيراء: ٠٠/۲‏ ابن 
خلدون» تاريخ ابن خلدون: 1/؟5؟5. 
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بقيادة القائد الموحدي عمر بن صالح الصنهاجي””. وفي سنة 47مه//1140م ثار على 
الوحدين في بطليوس محمد بن علي بن الحجام وحكمها"". إلا أنه لم يلبث أن هادن 


الموحدين ودخل 3 طاعتهم, 


وکائت مناطق غربي الاندلس تتعرض مئذ دخول الموحدين إليها لتهديدات الممالك 
النصرائية. وخاصة مملكة البرتغال التي هددت بطليوس بعد استشهاد صاحبها الحجام 
أثناء قتاله مع قوات الثائر ابن ja‏ فقد هاجمها ملك البرتغال ألفونسو (ابسن الرنك) 
¿Ll + [ao UL Al Fonso Enviquez‏ اكلام واحتلهاء إلا أن الموحدين تمكنوا من 


استعادتها في السنة نفسها”" . 


ولا علم الخليفة الموحدي أبو يعقوب يوسف (8هه-١8هه/7١1184-11م) las‏ يجري 
في غربي الائدلس من أحداث وأخطار نصرائية» جهز جيشاً كبيراً أرسله إلى الائدلس في 
شهر رجب سنة "هه/11510م» وكان بقيادة أبي sao‏ ويشار في هذا المجال إلى أن 
ملك ليون فرنائدو الثاني كان متحالفاً مع الموحدين» ومستعداً لمعاوئتهم ضد ملك البرتغال 
الذي كان على خلاف معه”'. وقد ساعدهم بالفعل» فما كادت قوات الفونسو (ابن الرنك) 
تحكم حصارها على بطليوس حتى خرجت قوات فرناندو لاستنقاذها. وقد تمكن من ذلك 
بالفعل. إن هاجمت القوات الليونية والموحدين جيوش ابن الرنك»› وهزمته في شعبان سئة 
4ه/11.'”". غير أن البرتغاليين لم تنته مطامعهم في بطليوس عند هذا الحدء فقد ظل 
“0 ابن الابارء الحلة السيرام: .٠٠۷/١‏ 
Ja ye 12‏ المرابطين: YA‏ 
9 ابن صاحب الصلاةء تاريخ المن بالإمامة: ١5١؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: Ar‏ 
أبن أبي زر ع روهض dll‏ طاس: ۳1 
“5 ابن عذاري» البيان المغرب: ١/۷۹؛‏ ابن صاحب الصلاة؛ تاريخ المن ¿VELO‏ 


AY ابن سساحب الصلاة؛ تاريخ المن بالإمامة:‎ ql 
FAY البيان المغرب: مك ابن صاحب الصلاة» تاريخ المن بالإمامة:‎ eg ln أبن‎ 35 


YY 


أحد قادتهم وهو المعروف بجرائده الجليقي ينتهز الفرص للإغارة عليها. وقد شعر أن الفرصة 
مواتية في عهد واليها الموحدي أبي يحيى بن أبي حفص الذي حصن أسوارهاء وجر إليها 
المياه من بثر حفرها تنفيذاً لأوامر الخليفة أبي يعقوب يوسف". فقد هاجم جرائده أحواز 
بطليوس المحيطة بالمديئة» ثم أعد حملة عسكرية is ES‏ الكمائن لعساكر الموحدين› 
وتمكن من تحقيق النصر عليهم. ثم انصرف عن agallas‏ 


وتعرضت بطليوس في أوائل عام ه*5هه/59١1١م‏ للجدب» فافتقرت المدينة إلى القوت»› 
مما e Lil‏ وكان جرائدة يتربص بهاء ويستولي على ما يأتي إليها من إمدادات المؤن. 
وعندئذ أمر الخليفة أبو يعقوب يوسف القائد الموحدي أبا سعيد ابن الخليفة أبي يعقوب 
بالتوجه إلى بطليوس» لوضع حد لهجمات المغامر البرتغالي جرائده'”. dy‏ تلك الأثتاء كانت 
بطليوس تتعرض لخطر جديد لم يكن متوقعاًء إذ إن فرناندو الثاني (البيوج) الذي كان قد 
ساعد على تخليص بطليوس من أيدي البرتغاليين طمع في الاستيلاء على المدينة". فقد 
خرج في أوائل سنة 556هده/١110ام‏ على مقدمة قواته لينتزعها من أيدي المسلمين. ولا علم 
أبو سعيد بتحركاته فاوضه al‏ حقيقة نيته» فأدعى أنه إنما أراد حماية بطليوس من 
الغزو البرتغالي» ثم انصرف البيوج إلى Moo‏ . ويبدو أنه خشي مواجهة القوات الموحدية. 


99 ابن صاحب الصلاةء تاريخ المن VAYA‏ 

7 المصدر نفسه: ۳۹۳؛ وابن عذاريء البيان المغرب: ¿AY/Y‏ 
5 ابن عذاريء البيان المغرب: .۸٤/۳‏ 

9 ابن صاحب الصلاة تاريخ المن بالإمامة: NAAA‏ 

85 المصدر نفسه: ,4:٠١‏ 

.40١ المصدر نفسه:‎ O 


5 أبن عذاريء البيان المغرب: ¡AY‏ ابن صاحب الصلاةء تاريخ المن بالإمامة: ١ء٤.‏ 


Y۸ 


وفي سنة 517مه/1177م توجه الخليفة أبو يعقوب يوسف إلى غربى الاندلس لتثبيت 
(Me.‏ 


نفوذ الموحدين «a‏ وأمن المديئة بالأقوات y‏ ثم عاد إلى إشبيلية Lake.‏ قام 
Da. 8 . 3 5‏ 
الموحدون بعد تعزيز بطليوس بتطهير نواحيها من القوات البرتغالية”. 


وبعودة الخليفة أبي يعقوب يوسف إلى المغرب في شعبان سنة الاده/ه0١1م‏ عاد 
النصارى إلى التعدي على الأراضي الاسلامية” . ثم ما لبث الخليفة أن توفي في الشامن عشر 
من ربيع الآخر سنة ۲۹/۰ تموز 84١1م‏ على أثر جرح أصابة وهو يحاصر شنترين 
لاستعادتها من أيدي النصارى” . وولي الأمر بعده ابنه أبو يوسف يعقوب المنصور 
(PANA 40-0۸)‏ 


وقد سعى المنصور إلى تأمين غرب الاندلس» وخاصة بطليوس» عن طريق استرجاع 
حصونها من أيدي البرتغاليين» ووضع حد لأطماع قشتالة وليون في المدينة» وقد تمكن 
بالفعل من استعادة بعض الحصون” » كما استعاد مدينة Pla‏ واخذ التصارى يرحلون 


7 2 000 
من قراهم خوفا من الموحدين . 


ورجع المنصور إلى المغرب في غرة جمادى الثانية من سنة 94هه//11410م» وتوفي فيها 
ليلة الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول سنة ١۹٠ه/۲۲‏ كانون الثاني 99١1م»‏ وخلفه ابنه 


ابن صاحب ral‏ تاريخ المن بالإمامة: 457. 

9 المصدر نفسه: .٤٦۳‏ 

7 انظر: ابن عذاري» البيان المغرب: .١١١١۱١۷/۳‏ 

9" ابن أبي زرع؛ روض القرطاس: 4١-١4٠‏ !؛ الحميري» الروض المعطار: 45". 

7 ابن عذاري؛ البيان المغرب: M/M‏ ابن أبي زرع؛ الأئيس المطرب: "4 ١؛‏ المراكشيء المعجب: AU‏ 
9 ابن عذاريء البيان المغرب: IA AE‏ الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: AA‏ 

7 ابن عذاري» البيان المغرب: ”/85١!؛‏ الحميري» صفة جزيرة الاندلس: DAY‏ 


ابن أبي زرع» روض القرطاس: )10. 


۲۷۹ 


أبو عبد الله محمد اتات الذي بادر في عام ۰ھ م إلى تغيير بعض ولاة 
pos ed‏ والي بطليوس » حيث dy‏ عليها أبا يحيى بن أبي ¿pls‏ وأمره 
Dr. 7‏ 
بتحصينها 5 


وني عهد الناصر وقعت معركة العقاب التي انهزم فيها الموحدون أمام الجيسوش 
النصرانية» مما أدى إلى تخلخل الأوضاع في الأندلس. وانهيار الحكم الموحدي فيها وفي 
المغرب أيضاً. وقد وقعت تلك المعركة في صفر 704ه/تموز 1١7١م‏ بين النصارى بقيادة 
ألفونسو الثامن ملك قشتالة والقوات الموحدية'". وكانت نتيجتها وبالاً على المسلمين في 
الأندلس» وخاصة بعد وفاة الناصر سنة ١٠5ه/١؟1م‏ الذي تولى الخلافة بعده ابئه يوسف 
المستنصر (١770-71ه/1778-171م):‏ وكان شاباً Laa Y‏ يميل إلى الاستمتاع بالملذات؛ مما 
عجل بانهيار دولة الموحدين في عهدهء وتفكك أملاكها ف الأندلس» وسقوط كثير من مدنها 


. ۾ 07 0 )1( 
وحصوئها في أيدي التصارى . 


وتوف يوسف المستنصر في مراكش سنة pr rr rl aro‏ وبوفاته ازدادت أحوال 
الموحدين اضطراباً. وأخذت الائدلس ¿gi Ey‏ وساء وضع بطليوس وخاصة يعلد أن 
te ۰‏ 5 + ۴ 5 زفق 
سقطت حصونهاء 149 من المدن التابعة لها في sl‏ النصارى > وعدمت بطليوس كل 
الوسائل لإقامة خطوط د عية أمامية تحميها., وق pr rra [a YV Li‏ هاجمها الفونسو 
التاسع ملك قشتالة واسالى Lalo‏ . وهي عامرة حتى اليوم وتشكل إحدى المراكز 
الرئيسية في غرب اسبانيا : ى الحدود البرتغالية في المنطقة المعروفة باسم اكسترامادورا. 
ee‏ ابن عذاريء البيان gu al‏ ۰ ابن أبي زرع؛ روص القرطاس: .٠١۳‏ 
7 ابن عذاريء البيان المغرب. AVAST‏ 
إن ابن الآہار؛ الحلة الد راء: ADA]‏ المقري» نفح الطيب: TAT‏ أرسلان» خلاصة تاريخ الاندلس: ۹٤؛‏ 
الناصري» الاستقصا NY Al‏ 
0 ابن e‏ زرع روط القرطاس: ١‏ ان عذاري» البيان المخرب؛ لذيقية الحميري» صفة جزيرة 
الاندلس: ۱۲۸۔۹١۱. ١‏ 
9 انظر : ابن أبي e‏ ر س القرطاس: ۲ المقري» نفح الطيب: ؟/5856؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 
TAS‏ 
eglie 9‏ نهاية الاندلس: NY 1١5‏ سالم؛ في تاريخ وحضارة الاسلام في الاندلس: ,١٠١4‏ 
للاستزادة عن بطليوس ¿ES‏ 
Torres Balbas, Leopoldo, La Alcazaba almohade de Badajoz (Al A dalus, VI, 1941).‏ 


YA» 


: Bucaira بقيرة‎ 


مديئة» لفظ ياقوت اسمها بالفتم ثم الكش )دقر AA A‏ 
بينهما أحد عشر já‏ . وضبط العذري اسمها بضم الباء وفتح القاف (بُقِير6» وذكر أن 
لُبّ بن موسى بن موسى عندما ثار بأرنيط وتغلب على الثغر سئة ۲۵۷ ه/ ٠۸۷م‏ وملك 
سرقسطة وتطيلة وغيرهماء قدم فرتون بن موسى أخاه على تطيلة» ومطرفاً على وشقة» وقتل 
عرب سرقسطة من قبائل شتى» حيث أخرجهم إلى بقيرّة» فقتلهم بها بسرج يعرف بمرج 
العرب. وذلك في سنة velar‏ 


ويشير العذري إلى أن لب بن موسى هو الذي بنى حصن بقيرة ”فلما بلغ إخوته ذلك 
(وهم: اسماعيل ومطرف وفرتون) عسكروا إليه» فخرج إليهم عند تنشبهم في خنادق بقيرة 
فهزمهم. وأخذ من الخيل والرجل ما أحب. ثم دخل حصن بقيرة» وهبط ما يجاوره من 
الصو 


اپنه محمد بعد أن سجل له الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن (۲۷۳-۲۳۸ه/ 


. ويذكر العذري Lal‏ أن لب بن موسى توفي في o‏ . وآلت بقيرة بعده إلى 


3 Meal على أرئيط وطرسوئة وجريش وما يتبعها من حصون كان بقيرة‎ (AAA Y 


ويذكر ابن حيان أن الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر في أثناء غزوه لبلاد النصارى 
سنة ۳٠۸‏ ه/ ٠۹۲م‏ ألحق بهم الهزائم ثم انتقل إلى حصن بقيرة» وزود dal‏ بكميات كبيرة 


من المؤن تقوية لهم على مدافعة الأعداء" . 


0 ياقوت» معجم البلدان: .٤۷۳/۱‏ 
0 المصدر نفسة: .٤۷۳/١‏ 
ل العذري» نصوص عن الأندلس: ۳١‏ . 
di‏ المصدر نفسه: 1"ل؟71, 
to)‏ الممندر تفسه: ¿PY‏ 
6 المصدر نفسه: ¿PV‏ 
م ابن حيان؛ المقتبس: 17197/6. 
4 


وكان الوالي على بقيرة في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر هو محمد بن عبد الله بن 
محمد بن لبه وقد تيش الساعدة الخلينة آثناء غزوه ¿Laa‏ النصرائية: غير أن التضارق 
تكاثروا على المسلمين» إذ انحشدوا من بنبلونة وألبة والقلاع وجليقية» فأنهزم المسلمون 
ودخلوا حصن بقيرة ”ولم يكن فيه ذخائر» فحاصرهم العدو حتى نزلوا على أمان» فغدر بهم 
شائجة بن غرسية؛ وأسرهم» وأراد قتلهم» وذلك يوم السبت لاثئتي عشرة ليلة خلت من 
المحرم سنة عشر وتلثمائة (۹۲۲م)» ثم إن شانجة أخرج محمد بن عبد الله إلى بض 
حصونه بخيل» ودس عليه من رجاله» فخرجوا إليه وقتلوه سنة إحدى عشرة وثلثمائة 
GAN)‏ ويذكر ابن حيان تفاصيل وقيعة بقيرة فيشير إلى أن شانجة أسر في الحصن 
loss‏ من زعماء بني ذي الثون؛ ووجوه رجالهم» ثم حملهم إلى حصن بنبلونة» وصيّرهم في 


(PD 
۰ 03 


بسبب وقيعة بقيرة» وفداحة خسائر المسلمين» وجه الخليفة الناصر حملة إلى الثشر 
الأعلى بقيادة مولاه عبد الحميد بن بسيل» فمضى حتى دخل الثغرء ودخل مدينة cial‏ 


وقاتل شانجة بن غرسيه tuyo‏ بأرضه الغارة. حتى کسر حده» وفل ¿de yA‏ ووسعه 
عادية... فارتدع بذلك المشركون؛ وائبسط المسلمون"" . 


)0 العذر ي» تصوصن عن الأندلس: | 
0( ابن حيان؛ المقتبس: JAVA A1/0‏ 


.1848181//6 sand المصدر‎ 017 


TAY 


: Bucairan بكيران‎ 


حصن منيع هامر calls‏ وله سوق مشهورة» وحوله عمارات متصلة› وتصنع به 
ثياب بيض تباع بالأثمان الغالية» ويبعد حصن بكيران عن دائية أربعين Ol‏ وعسن ألش 


mí el E 


wea sana e ac A A a امسر‎ 


O‏ الإدريسيء نزهة المشتاق: هإلاهه. 


TAY 


Poitiers Batalla de (معركة)‎ Ia | تلاط‎ 


معركة» أخذت المصادر الإسلامية اسمها من طبيعة ميدانهاء وأخذته المصادر الأوروبية 
من مكان وقوعها؛ فاسمها عند المقري: وقعة البلاط (ثقلاً عن ابن حيان)» وغزوة البلاط 
(نقلاً عن ابن بشكوال)» وبلاط الشهداء (نقلاً عن ابن خلدون)”". وهذا الاسم الأخير هو 
الأكثر شيوعاًء فهي : بلاط الشهداء أيضاً عند ابن عذاري» وصاحب أخبار مجموعة› 


(f) aio . .‏ 
والناصري» وعدد المؤرخين المعاصرين 5 


واسمها في المصادر الأوروبية : بواتييه (Poitiers)‏ أو ثور (Tours)‏ لوقوع ميدانها بين 
المدينتين. واسمها الأول في تلك المصادر أشهرء لأن ميدان المعركة كان أقرب إلى: بواتيي“ 


كما سيأتى. 


واختلف المؤرخون في سبب تسميتها بالبلاط» فذكر بعضهم أن السبب وقوعها قرب 
طريق روماني مبلط أو algo‏ وذكر آخرون أنها سميت كذلك لأن ميدانها كان قريباً من 
قصر أو حصن كبير ‏ ربما ‏ كانت له علاقة بأحداث المعركة» فهؤلاء يرون أن البلاط تعني 
قصراً أو حصناً حوله حدائق تابعة له وهذا ما يقصده الأندلسيون بقولهم: بلاط مغيث» 


المقريء نفح الطيب: .٠١/۳‏ 

1 المصدر نفسه: .٠١/۳‏ 

17 المصدر نفسه: ۲۳۹/۱. 

)1( ابن عذاري» البيان المغرب: ١/51؛‏ مجهول؛ أخبار مجموعة: No NE‏ الناصريء الاستقصا: 4١١6/١‏ 
الحجي» التاريخ الاندلسي: ١۹٠؛‏ سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: 11:80 مؤنسء فجر الاندلس: 
١‏ عنان؛ دولة الاسلام في الاندلس» عصر الإمارة: 85؛ دول الطوائف: ۹٠؛‏ نهاية الاندلس: AV‏ 

57 الحجيء التاريخ الاندلسي: 11 سالم؛ تاريخ المسلمين وأثارهم في الاندلس: 4١44‏ مؤنسء فجر الاندلس: 
¥ 

1 الحجيء التاريخ الاندلسي: 19019 

AE 


وبلاط يوسف» وبلاط الحر» وعلى هذا فبلاط الشهداء تعني : قصر الشهداء . وذكر غيرهم 
أن المعنى الذي ينطبق على بلاط الشهداء هو: الطريق المرصوفة أو الأرض المستوية أو الساحة 
الفسيحة المرصوفة» وليس من الضروري أن تكون الموقعة قد حدثت قرب حصن أو قصر”". 


وقد أضيفت (الشهداء) إلى (بلاط) لكثرة من استشهد في هذه المعركة من المسلمين”". 


مهدت لمعركة بلاط الشهداء أسباب ربما بدأ المباشر منها بالظهور سنة ١١٠١ه/١!/ام.‏ 
وترتبط بها شخصيات إسلامية ونصرائية» والإسلامية هي: السمح بن مالك الخولاني» والي 
الائدلس (¿YI Lat Ya)‏ وعئبسة بن سحيم الكلبي» والي الائدلس (١1-1١٠ه/‏ 
١1-هالام):‏ وعثمان بن أبي نسعة الخثعمي» والي الاندلس (شعبان ١١١ه/المحرم‏ ١١١ه/‏ 
4م وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي (ولايته الثانية للأندلىس) Va EA Y)‏ 
ep Y YY‏ وأبرز من ارتبط بالمعركة من هؤلاء هو الأخيرء فهو قائد المعركة ‏ من الجانب 
الاسلامي ‏ وشهيدها. يضاف إليه قائد مسلم آخر ‏ كما تذكر بعض المصادر ‏ وهو مونوسة 
من البربر. وأما الشخصيات النصرائية فأبرزها: أودو (Endes)‏ دوق أكيتائيا «(Aquitaine)‏ 
وشارل مارتيل (Charles Martel)‏ أي: قارلة» أو شسارل el‏ وهو: شارل بن ببين 
ديرستال (Pepin d'heristal)‏ الذي يعتبره سالم: حاجب ملوك الدولة الميروفنجية . ويعتبره 
عنان: محافظ قصر ملك الفرنج تيودوريك الرابع» ويذكر أنه كان يستأثر بالسلطات 
الحقيقية 


co 


موئس» فجر الانالس؛ ۲۷١‏ الحاشية .١‏ 

.١ الحاشية‎ ١45 سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس:‎ O 

”0 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 8/4 VO‏ المقريء نضح الطيب: GV)‏ مجهول» أخبار مجموعة: 
4 2-1 ؟! وائظر أبضاً: عنان» دولة الاسلام في الاندلسء عهد الإمارة:؛ 15 وما بعدها؛ سالم؛ تاريخ المسلمين 
واثارهم في الاندلس: 45145 ١؛‏ مؤنسء فجر الاندلس: AVE‏ 

103 الحجيء التاريخ الاندلسي: AY‏ 

0 سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: AYA‏ 

10 عنان؛ دولة الاسلام في الأندلس؛ عصصر الإمارة: .1۳/۹١‏ وانظر أيضاً: الحجيء التاريخ الاندلسي: .٠٠۲‏ 

۲A۵ 


لقد اجتاز السمح بن مالك الخولاني في فتوحاته جيسال البرت Pirenaica‏ التى تفصل 
بين اسبانيا (الأندلس) وجنوبي فرنسا (بلاد غالة أو الأرض الكبيرة)» واستشهد في معركة 


بين المسلمين ودوق أكيتائيا وذلك سئة ES Y‏ 


وتولى الاندلس بعد السمح: عبد الرحمن الغافقي (ولايته الأولى) لفترة مؤقتة ريثما يعين 
وال جديد» وكان هذا الوالي هو عنبسة بن سحيم الكلبي الذي استأنف نشاطات السمم 
الجهادية ‏ واستمر في تقدمه نحو الشمال والشمال الشرقي في فرنساء وتوغّل في تلك المناطق 
حتى مدينة سانس Sens‏ وألح عنبسة "على السروم في القتال والحصار» حتى صالحوه. 


A وم‎ E . "os 
og عنبسة في شعبان سنه سبع‎ 393 


وتولى الأندلس بعد عنبسة: عذرة بن عبد الله الفهري (شهران)» ويحيى بن سلمة 
الكلبي (سنتان وستة أشهر)؛ وحذيفة بن الأحوص القيسي الأشجعي (ستة أشهر تقريباً» 
وعثمان بن أبي نسعة الخثعمي (خمسة أشهر)» والهيشم بن عدي الكلابي )9 خمسة 
أشهر)؛ ومحمد بن عبد الله الأشجعي (شهران). ثم وليها عبد الرحمن الغافقي للمرة الثائية 
(صفر 11Y‏ رمضان 4١اه/١0/م/ام)”‏ 7 . 


وهذا التتابع السريع للولاة كان سبباً في اضطراب المسلمين في الاندلس» وتفاقم 
الخلافات بين الزعماء والقبائل من عرب وبربر”“. كما شجع النصارى على شن الغارات ضد 


e 0‏ نفح الطيب: NON‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/5؟!؛ وانظر لمزيد من التفاصيل: الحجي» 
التاريخ الاندلسي: ALA O‏ حتاملة» أيبيريا: .٠۹‏ 

13 المقريء نفح الطيب: ANO‏ وانظر: الحجي» التاريخ الاندلسي: 19:145. 

0 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟//71. 

0( المقري» نفح الطيب: 5١5/7‏ 1؛ ابن عذاري» البيان المغرب: ۲۷/۲؛ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الاندلس: 
9" وما بعدهاء مجهول» أخبار مجموعة: 4 NON‏ وانظر جدول الولاة في: الحجي» التاريخ الاندلسي: 
ل نت 

19 عنان؛ دولة الاسلام في الانداس؛ عصر الإمارة: ¿VA‏ 

A1 


المواقع والثغور الشمالية للأندلس. وقد انشغل أولئك الولاة» وخاصة الهيثم بن عدي» بإطفاء 
الفتن» ومطاردة المشاغبين؛ واضطهد زعماءهم» وزج مخالفيه في السجون: وكان كثيرون peña‏ 
من اليمنية. ثم سار إلى الشمال» ووصل إلى ماسون ¿(Macon)‏ تلك المدينة التي تذكر المصادر 
الأوروبية أنها اسم زعيم من البربر يدعى: موئز Munoz‏ أو: منوزا .“Munuzal‏ وتذكر أن 
الهيثم إنما سار إلى الشمال لسحق منوزا الذي أصهر إلى أودوء دوق أكيتانياء وتحالفا ls‏ 


وأيا كان الأمر فقد زوج دوق أكيتانيا ابنته لهذا الزعيم الذي تذكر بعض المصادر 
الأوروبية أن اسمه منوسةء أو مئوزاء وكان اسمها لامبيجية Lampegio‏ أو مينين ¿Minino‏ 


فق 


فانصرف المسلمون عن أراضيه › بعد أن أصبح حليفهم a‏ 

وهكذا توثقت عرى التحالف بين الزعيم المسلم المدعو منوسة وبين دوق أكيتائياء وكان 
هذا الأخير يواجه خطرين: خطر المسلمين» وخطر شارل مارتل الذي كان يطمع في الاستيلاء 
على دوقيته › وينقم عليه نفوذه واستقلاله ف الجئوب. وكان المدعو مئوسة يحاول بدوره 


زف 


الخروج على حكومة الأندلس» والاستقلال بحكم الولايات الشمالية e‏ 


ويبدو أن أطماع منوسة بلغت أوجهاء وأن نواياه بدأت تتكشف عندما تولى عبد 
الرحمن الغافقى الأئدلس ٤‏ صفر ar Y‏ "الام؛ وكان عيد الرحمن الغافقى مسن أعظم قواد 
ماسون مديئة فرنسية تقع إلى الشمال من مديئة ليون Lyon‏ على نهر الرون ١٠١٥ط8ء‏ وربما كانت هي التي 


أشار إليها ابن عذاري باسم: منوسة؛ (البيان المغرب: ۲۸/۲). بينما تعتبر المصادر الأوروبية: مئوسة أحد 
القادة المسلمين من البربر (الحجيء التاريخ الاندلسي: (AY‏ وانظر أيضا: عنان» دولة الإسلام في cda‏ 


عصر الإمارة: «Aa‏ 
)0 انظر التفاصيل: عنان» دولة الإسلام في الأندلس» as‏ الإصارة: FAIA»‏ الحجي» التاريخ الاندلسي : 
۲ . 


211 انظر: سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: 1 عنان» دولة الإسلام في الأندلس؛ عصر 
الإمارة: ١۸۲-۸؛‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: مؤنسء فجر الاندلس: .,751-56٠‏ 
7 عنانء دولة الاسلام في الأندلس؛ عصر الإمارة: 87. 
AY‏ 


المسلمين في الأندلس. وكان في حملة السمح بن مالك الخولاني الذي استشهد في موقعة مع 
النصارى في الشمال» واستشهد معه كثير من المسلمين» وترك ذلك أثراً كبيراً في نفسهء 
تنما على سحق النصارى انتقاماً لمقتل قائده السمم'". ولكنه قبل أن يقدم على ذلك 
أطفأ الفتنء ورفع المظالم عن الناس ليهيء الأرضية الصلبة المناسبة لانطلاقه نحو نصارى 
الشمال”". 


وأعلن مئوسة الثورة فعلاً في شرطائية (Cerdana)‏ محاولاً un!‏ فبادر الغافقى 
إلى cd‏ إذ أرسل إليه حملة ألجأته إلى الجبال. فتحصن فيهاء إلا أن الحملة وصلت 


í 8 5‏ 
إليه» وحاصرتهء وقتلته سئة AS‏ : 


ويذكر عئان أن المسلمين أسروا dp)‏ الثائر المدعو مئوسة e‏ وأرسلتها el‏ دمشق tuo‏ 


استقبلها الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك» وزوجها من أحد الأمراء” . 


وغضب أودو دوق أكيتانيا لقتل صهره» وأسر ابنته» وتعطل مشاريعه. بل أدرك أنه 
لن يكون بمنأى عن المسلمين» وأدرك أيضاً أنه لا قبل له بهم وحده» فاستصرخ شارل مارتل 
مانا خلافاته معه» وتحالف القائدان النصرائيان ضد المسلمين””". وبدأ كل منهما 


بالتحرك ضد المواقع الاسلامية» وجمعا حولهما الجيوش النصرانية من أنحاء فرئساء وطلب 


)0 سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ¿Vs‏ 
المرجع نفسه: .٠١١‏ 
0 عنان» دولة الاسلام في الأندلس» عصر الإمارة: ۸۲؛ سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: .٠٤١١‏ 
“ عنان» دولة الاسلام في الأندلس؛ عصر الإمارة: ۳ سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: 2121 
17 عنانء دولة الاسلام في الأندلس؛ عصر الإمارة: AY‏ 
إلى عنان» المرجع نفسه: AL‏ سالم؛ تاريح المسلمين وآثارهم في الأندلس: .١ 451١4١‏ 

YAA 


نجدات إضافية من حدود الراين فوفد إليهما الجئود من كل مكان في أوروباء وبذلك جردا 


"Dis ias ds 


وعندما علم عبد الرحمن الغافقى بهذه الحشود الكبيرة توجه إلى الشمال قبل أن يكمل 
الاستعداد» وكان همه درء الخطر عن الثغور الإسلامية المتقدمة» فسار أوائل سنة 4١١1ه/‏ 
ever‏ إلى الشمال» واخترق ولاية أرغون ونافار» وعبر جبال البرت من طريق بتبلونة» 


(2 


ودخل فرنسا . 


كان الهدف الرئيسى لحملة عبد الرحمن الغافقى هو دوقية أكيتانياء ومملكة الفرئجة. 
ولذلك زحف أولاً على مدينة آرل Arles‏ التى كان المسلمون قد أخضعوهاء ولكن أهلها 


امتنعوا عن دفع الجزية؛ فاستولى عليهاء وأعادها إلى الطاعة“. ثم اخترق دوقية أكيتانيا 


إلى عاصمتها: بوردو Bordean‏ وحاول دوق أكيتانيا صد الهجوم» ولكنه منى بهزيمة 
ساحقة» وتقهقر بقواته نحو الشمال تاركاً عاصمته» فاستولى عليها المسلمون» وغنموا ما فيها 
من أموال وكنوز» وقتلوا عدداً كبيراً من أعدائهه” . 


وتوجه عبد الرحمن الغافقى بعد فتحه مدينة بوردو إلى مديفة تور الواقعة على نهر 
اللوار» وهي ثاني أكبر مدينة ف دوقية أكيتانياء فافتحها بعساكره» وخرب كنيستها: سان 


مارتان التى كانت مشهورة آنئذ بما تحويه من نفائس وكنوز. 


10 سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ؟4١.‏ 

7 ابن عذاريء البيان المغرب: :51/١‏ ۲۸/۲؛ عنان؛ دولة الاسلام في الأندلس» عصر الإمارة: .۸٤‏ 

37 عنانء دولة الاسلام في الاندلس» عصر E‏ فجر الاندلس: ١٠؟.‏ 

)| مؤئسء فجر الاندلس: ١٠؛‏ وانظر: عنان؛ دولة الاسلام في الأندلس» عصر الإمارة: ٤۸؛‏ سالم؛ تاريخ 
المسلمين وآثارهم في الأندلس: .١47‏ 

27 عنان؛ دولة الاسلام في الأندلس» عصر الإمارة: ©8؛ سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: .٠٤١‏ 

19 مؤنسء فجر الأندلس: IVA‏ سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: 4١47‏ عنانء» دولة الاسلام في 
الأندلس» عصر الإمارة: ¿M0‏ 

4 


ولم يكن أودو حتى ذلك الوقت قد تحالف مع شارل مارتل على النحو الذي أشرنا 
إليه» إذ كان ذلك التحالف بعد أن لحقت به الهزيمة» وفقد دوقيته. فقد استئجد بشارل 
مارتل» وتجمعت قوى النصرانية التي ذكرناها ضد المسلمين. وقبل أن تبدأ المعركة 
الرئيسية استولى الجيش الاسلامي على مدن أخرىء أهمها: ليون وبيزانسون» واقترب من 
باريس» إذ لم يعد يفصله عنها سوى مائة ميل . ويبدو أنه فكر في فتحهاء ولكنه عمل 
قبل ذلك على تأمين خطوطه الخلفية » فتوجه غرباً إلى ضفاف اللوار لفتح المنطقة؛ وافتتح 
نصف فرنسا الجنوبي بأكمله””". 


وأسفرت هذه الفتوح عن غنائم كثيرة جمعها المسلمون» وحملوها معهم فأثقلة 
A‏ للهزيمة كما سنرىء وكانت هناك أسباب أخرى: أهمها توغل الغافقي في 
بلاد بعيدة عن قواعد المددء وانقسام المسلمين على أنفسهم بسبب العصبيات القبلية» وكثرة 
البربر في الجيش الاسلامي» وكائوا قد حقدوا على العرب» وخاصة بعد قتل زعيمهم 
منوسة» مما شكل خطراً على وحدة الصف OA‏ 


لم يهب شارل مارتل حتى ذلك الوقت لنجدة أودو رغم تحالفه معه» ريما أملاً في 
التخلص منه على أيدي osa!‏ » بينما وصل المسلمون إلى مدينة بواتييه (Poitiers)‏ 
ودخلوهاء وأحرقوا كنائسها". ثم واصلوا زحفهم نحو الشمال إلى مديئة تور «Tours‏ ولكنهم 


57 مؤنسء فجر الأندلس: 1517؛ سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: .٠٤١‏ 
17 عنانء دولة الاسلام في الأندلس» عصر الإمارة: ¿NO‏ 
19 المرجع نفسه: ¿NO‏ 
سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: 51 .١ 44-١‏ 
19 عنانء دولة الاسلام في الأندلس» عصر الإمارة: AY‏ 
9 سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: 44 .١‏ 
4۰ 


لم يكملوا الزحف» فقد plo‏ عبد الرحمن الغافقي بوصول الحشود النصرانية الهائلة بقيادة 
شارل مارتل» وأخذ يستعد لمواجهته”". 


لم تحدد المصادر الاسلامية عدد الجيش الاسلامي تحديداً قاطعاًء بل أشارت إلى 
العركة على استحياء» إذ لم تزودنا بتفاصيل تشفي الغليلء وتشبع منهم الباحثين» ويكاد 
كل منها يكتفي بالاشارة إلى المعركة في سطر أو سطرين يتضمنان: اسم المعركة وقائدها وسنة 
وقوعهاء وقد تختلف حتى في ذلك . أما المصادر الأوروبية فقد أسهبت في ذكر التفاصيل» 


وتحدثت عن بطولات القادة النصارى» وبالغت ف ذكر الأعداد. وما يمكن استئتاجه من هذه 


معظمهم من الف" 


المصادر وتلك أن عدد الجيش الاسلامي لم يتجاوز مائة الف مقاتل 


أما الجيش الذي حشده شارل مارتل فقد كان ضخماًء يفوق المسلمين عدداً وعدةء 
وكان بين جنوده كثيرون من العشائر الجرمانية المتوحشة» وغيرهم من المرتزقة» والجند غير 
النظاميين الذين كائوا يتشحون بجلود الذئاب”". 


والتقى الجيشان في المنطقة الواقعة بين مدينتي: تور وبواتييه على طريق رومائي مبلط 


يصل شاتلرو Chatellerault‏ ببواتيه على بعد نحو عشرين E‏ من هذه المديئة الأخيرة, 


010 سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: 16€ 

10 انظر على سبيل المثال: المقري» نفح الطيب: ١/9‏ البيان المغرب: :5١/١‏ ۸/۲؛ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ: ٤‏ ٠؛‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح E‏ مجهول» أخبار مجموعة: 75. 

17 انظر: عنان»ء دولة الاسلام في الأندلسء» عصر الإمارة: 59€ سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: 
4 ١؛‏ مؤنسء» فجر الاندلس: ¿UY‏ 

4 سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: 1EY‏ 

es 9‏ دولة الاسلام في الأندلسء عصصر الإمارة: AV‏ 

۳41 


٣ . 5 0 y A 5 ۰‏ 5 95 
ق een‏ يسمى اليوم : CMoussais la Bataille‏ د الموقع سوك فيه حديثاً ‏ نتيجة 


Me. 


لحفرياتك هناك د بعش السيوف العربية 


وبدأت معركة بلاط الشهداء في أواخر شعبان 4١١ه/‏ الثاني عشر أو الثالث عشر من 
تشرين الأول ver‏ وقد حدثت مناوشات بسيطة في اليومين الأول والشاني. ويبدو أن 
سيك ذلك هو نوجس كل il ds lil‏ ثم اشتد القتال» 
وحاول النصارى اختراق صفوف المسلمين دون جدوى. وشن فرسانهم على القوات الاسلامية 
هجوماً عنيفاً بالحراب غير أنهم ثبتواء بل أخذ تفوقهم يظهر على أعدائهم. ويعد 
محاولات عديدة تمكنت فرقة من فرسان النصارى من فتح ثغرة إلى الخطوط الخلفية حيث 
ترك المسلمون غنائمهم. ويرى سالم أن أودو دوق أكيتائيا هو الذي فطن إلى أن المسلمين 
يتركون الغنائم في مؤخرة الجيش فالتف مع فرقة من جيشه لإرباك جيش المسلمين الذين 
ترك كثيرون منهم جبهة القتال» لاستخلاص غنائمهم من أيدي النصارى. وبينما كان عبد 
الرحمن الغافقي يحاول تنظيم الصفوف أصابه سهم فأرداه قتيلاً. مما أدى إلى اضطراب 
وارتباك شديدين. واستغل النصارى الموقف» وانقضوا على المسلمين فحصدوهم حصداً. وظل 
من بقي منهم على قيد الحياة صابراً مناضلاً في مدافعة المهاجمين. ولا حل الليل» اجتمع 
كبار رجال الجيش واتفقوا على الائسحاب تحت جنم الظلام » وفعلوا ذلك. وتسللوا في أوائل 
رمضان 4١١ه/ 7١‏ تشرين الأول ۷۳۲م تاركين خيامهم وغنائمه. 


00 انظر حول موقع المعركة: الحجيء التاريخ الاندلسي: 119 مؤنس» فجر الاندلس: 7١‏ ؟؛ عنان؛ دولة 
الاسلام في الأندلس؛ عصر الإمارة: 34. 

1 الحجيء التاريخ الاندلسي: 190,19 

0 المقريء فح الطيب: .٠١/۳ NY‏ 

0( مؤنس» فجر الاندلس: +۲۷١‏ سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: .١44‏ 

)>( عنان» دولة الاسلام في الاندلس» عصر الإمارة: 90 مؤنسء فجر الاندلس: VE‏ 

إلى سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: 5 ؛ وانظر: مؤنس» فجر الأندلس: EVE‏ عنان؛ دولة الاسلام 
في الأندلس» عصر الإمارة: 45. 

vay 


وعندما أصبح النصارى في اليوم التالي نهضوا لمواصلة القتال» ولكنهم لم يجدوا dal‏ 


واا من ¡Ln‏ السلميع فوجووة hilos «Lag‏ أن فى الأمن خدعة» Igapla Iplabl Uy‏ 
المعسكرء وانتهبوا ما فيه من غنائم. ولم يحاولوا ملاحقة المسلمين: ربما توجساً من شرك 


ريما نصبوه لهم 


)ع2 


وانتهت معركة بلاط الشهداء هذه النهاية المفجعة بسبب الغنائم ؛ التي خسر المسلمون 


بسببها معركة أحُد من قبل . ولكنه لم يكن السبب الوحيد أو الرئيسي. فالسبب الرئيسي 
لارتباك المسلمين هو استشهاد قائدهه”". 


: Balata بلاطه‎ 


سهل (فحص) يقع بين لشبونة وشنترين» قيل إن الحنطة تزرع فيه فتقيم في الأرض 


$ م 0 5 t‏ 
أربعين يوماًء فتحصد» وأن الكيل الواحد منها يعطي مائ كيل atlas‏ 


)( 
إلى 


ليذ 
)4( 


مؤنس» فجر الاندلس: 4176-14 سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: .٠٤١‏ 

الحجي» التاريخ الاندلسي: ١517‏ حيث يستبعد دور الغنائم في هزيمة المسلمين في معركة بلاط الشهداء؛ 
ويعتبر قصة الغنائم أسطورة لا أصل لها. 

عنان» دولة الاسلام في الاندلس» عصر الإمارة: .٠٠١‏ 

الحميري» صفة جزيرة الأندلس: 45؛ والروض المعطار: .٠١١‏ 


vay 


¿Valtierra بلتيرة‎ 


حصنء ذكره ابن حيان”'»؛ والعذري”. وورد عند العذري في مواضع أخرى بلفظ 
(بلبیرة. وبلتيرة ‏ كما يبدو - حصن أشبه بالبلدة. وهسي تقسع على ضفاف نهر الإيبره 
1 ا a pais: 1 aia‏ 
شمال تطيلة وشمال غرب سرقسطة. وهي - في الوقت الحاضر ‏ مركز قضائي لمديئة تطيلة“. 


خضعت بلتيرة وغيرها من حصون ومدن الثغر الأعلى لإسماعيل بن موسى في العقد 
السادس من القرن الثالث الهجري/التاسع اليلادي» وكانت بيئه وبين محمد بن لب بن 
موسى حروب ومعارك» وقد تغلب محمد بن لب على اسماعيل في جمادى الأولى من سئة 


0 0 5 هد اياده e‏ (8) 
PAA TIA‏ وأسره» واضطره إلى أن يسلم إليه سرقسطة وتطيلة وبلتيرة . 


وتعرض حصن بلتيرة في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر لهجوم النصارى» 
ففي سنة pr raro‏ حشد ملك جليقية أردون بن الفونسوء وقومس بنبلونة شانجة بن 
غرسيه» حشدا النصرائية» وخرجا معاً في جموعهم وهاجما مدن الثغر الأعلى وحصونه. 
وعبر شانجة نهر ايبره “فقاتل حصن بلتيرة» وقهر أهل ربضه» وأحرق المسجد الجامع فيه› 
وانقلب الكفرةء لعنهم اللّه» إلى بلادهم أعزة» فكان فعلهم هذا مما أحفظ الناصر لدين اللّه. 


Me. a 5 5 0 5 w £‏ 
وحركه لمجاهدة أعداء | cal‏ ورغبه في الانتصار مثهم بمن الله تعالى” . 


19 ابن حيان؛ المقتبس: 417/5 .١‏ 
9) العذري» نصوص عن VA Ela‏ 
17 المصدر نفسه: YA‏ 
ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: ؟1١1.‏ 
9) العذري» نصوص عن الأندلس: YE‏ 
(11 ابن حيان» المقتبس: 49/5 .١‏ 
€ 


وقد قاد الناصر حملة عسكرية في سئة pr YE ar Y‏ لمحاربة النصارى الذيين اعتدوا 
على الثغر الأعلى» وصال بينهم وجال» وحقق عليهم انتصارات مشهودة"" وتنقل بعد ذلك 
بين حصون الثغر مطارداً جيوش CARLA‏ وهزمهم أقبم هزيمة؛ "ثم انتقل إلى حصن pil‏ 
آخر حصون المسلمين الواغل في بلاد الكفرةء فتعهد بادخار الأطعمة عتدهم» وتفريق الأموال 


عليهم تقوية لهم على الثبات...””" . 


وفي عهد ملوك الفتئة (الطوائف) هاجم النصارى بقيادة أمير البرتغال أنريكي دي 
بورجونيا e Enrique de Borgofía‏ والفونس المحارب ابن سانشو راميروء هاجموا المستعين بن 
هود في جيوش لا تحصى كثرة» ودارت بينه وبينهم معركة دامية انتهت بهزيسة المسلمين, 
واستشهاد المستعين بن هود سنة Pao‏ وقد دارت هذه المعركة ف مكان دعاه ابن 


Do. . a A 
. وهو موضع من نواحي بلتيرة‎ ٠ الكردبوس قامرة‎ 


1 ابن حيان؛ المقتبس: .1314-1١45/8‏ 
10 المصدر نفسه: 1961984/8. 

7 ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس: .١١1‏ 
14 المصدر نفسه: ١١41١19‏ والهامش 


4۵ 


يلد الوليد ¿Valladolid‏ 


مدينة » لفظ أبو الفداء اسمها بفتم الواو وكسر اللام وسسكون المثناة من تحت شم o‏ 
Meg‏ وهي تفع على بعد ثلاثة أيام من مدريسد چضشوب جليقية. وقد id‏ علس يد 


st bo Jas عقن‎ Ss la ele ab كانه‎ 

العاصمة إلى ye‏ وبلد الوليد من أحسن المدن. ويذكر gel‏ الغدا أن الفنش ملك الإفرشج 
يحل بها في أكثر أوقاتهء ولها أكثر من ثلاشة أنهيرء وحدد موقعها بأنه جنوب جبل 
الشارة”" غرب طليطلةء بينما المعروف أن مدينة بلد الوليد لا تزال قائمة ومعصورة حتى 


اليوم» وتقع فى جنوب جليقية إلى الشمال الشرقى من سمورة (Zamora)‏ 


320.000 +, د‎ 
ll Hn TT 


أبو «¿hall‏ مجح البلدان؛ ذكر جزورة الأنداس: AVE‏ 
"| المكناسيء الإكسير: 87. 
أبو القداء مسجم البلدان: Nvo‏ 


A1 


dilo‏ بلد الو ليد (الجامعة) 


Valladolid.--La Universidad. (Voto Hueuser y Menet) 


Valladolid,—Avenida de Alfonso XIII. 


Yay 


: Balda بلدة‎ 


مديئة» ذكرها ياقوت » وقال ”مدينة بالأندلس من أعمال ريّهء وقيل من أعمال قبرة؛ 
منها أبو عثمان سعيد بن محمد بن سيد أبيه بن يعقوب الأموي البلدي» كان من الصالحين 
متقشفاً يليس الصوفء رحل إلى المشرق في سنة aros‏ ودخل مكة في سنة aros‏ ولقي أبا 
بكر محمد بن الحسين الآجرّي وقرأ عليه جملة من تأليفه””'". وذكر الرشاطي وابسن الخراط 
الإشبيلي أن بلدة من عمل قبرة”» بينما ذكرها ابن حيان» وعدّها من كورة ريّة”". 


غزا الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر مدينة بلدة سئة par Varo‏ لاستئزال جعفر 
بن عمر ين حفصون الذي نكث وخلع طاعة الأمويين في الأندلس» وحاصره فيهاء وأمر 
حاجبه بدر بن أحمد "بمنازلتها والإحاطة بهاء واستدار الحاجب بهاء ورتب العساكر 
عليهاء وجدّ في حرب أهلهاء فاختلفت كلمتهم عندما أحاط بهم من بأس ما رعبهم. 
وتداعى من كان فيهم من المسلمين للنزول إلى السلطان على تأمينهم على الأنفس والأهلين 
والذرية» فأجابهم الناصر لدين اللّه إلى ذلك» وأنفذ أمائهمء فنزلوا إليهء وصساروا في 
معسكره““. أما من كان في بلدة من الكفرة فقد أصروا على القتال» فاقتحم السلمون عليهم 
حصنهم “فجاسوا ساحته» وجاؤوا أهله من فوقهم ومن أسفل منهم فتتلوهم”. وأدت هذه 
الغزوة إلى إضعاف جعفر بن حفصون الذي بدا عليه الإنكسارء وخامره الوهن. وقد شحن 
الخليفة الناصر بلدة برجاله "وأحكم النظر في مصالحه (حصن بلدة) ومصالم جهته”. 
O‏ معهم للبلدان+ 147/1 وانظر: الرشاطي» الأندلس في اقتباس الأنوار: 5". 
19 الرشاطيء الأندلس في اقتباس الأنوار: ١٠ء .٠٠١‏ 
O‏ ابن حیان» المقتبس: 8//ا4١.‏ 
) المصدر نفسه: 1£9/0 


19 المصدر نفسه: ه/149١.‏ 
1 المصدر نفسه: ه/:5١.‏ 


AA 


بلطش Balta‏ : 
إقليم e‏ ونهر» وقال ياقوت : al‏ وضبط اسمه بفتح الطاءء والشين a‏ يعد إقليم 
5 8 ا e > 2 3 5 5 e 5 0 (Du‏ 
بلطش من أقاليم سرقسطة. وني هذا الأقليم نهر بلطشء» وهو ينبع من فج يعرف بفج 
بدره””. ويسقى هذا النهر الأراضى الممتدة بين قرية موالة' ومدينة سرقسطة بطول عشرين 


تشير المصادر إلى أن قرب بلطش "عين يابسة العام كله فإذا كان أول ليلة من شهر 
أغشت (آب) انبعثت بالماء تلك الليلة ومن الغد إلى حدٌّ الزوال» ثم يبدو في العين النقصان 
للمتأمل إلى الليل» فإذا غربت الشمس جف فلا يجري منها ماء أصلاً إلى تلك الليلة من 
العام امقبل“. 


كانت للخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر )0 (pri aa‏ أثناء غزوه 
لسرقسطة سنة 9# paraa‏ محلة بمولة على نهر بلطش» حيث أقام فترة» وامتار عسكره 
“من أعمال بني رزين وبني غزون وسائر جهات Jal‏ الطاعة” استعداداً لمناجزة محمد بن 
هاشم التجيبي المنتزي بهاء “آخر من بقي فق أقل الان بارصن AO‏ 
الناصر يخرج عساكره من محلته تلك لقتال التجيبي› وتضييق الخناق على أتباعه» وكان 


.484/١ ياقوت» معجم البلدان:‎ O 

0 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: 47؛ والروض المعطار 8 ١٠؟؛‏ العذري» نصوص عن الأندلس: ٤‏ ؟؛ وانظر 
Lal‏ : ابن حيان» المقتبس: 109 

العذري» نصوص عن الأندلس: 4؟. 

ذكرها ابن حيان: (مولة). انظر: المقتبس: .٠٠۲/١‏ 

4 العذري» نصوص عن الأندلس: NE‏ الحميري» صفة جزيرة الأندلس: .٤١‏ 

47 العذري» نصوص عن الأندلس: Y‏ الحميري» صفة جزيرة الأندلس: .٤١‏ 

1 ابن حيانء المقتبس: ه/لاه93ه". 


(r) 


4 


ممن أخرجهم لقتاله القائد محمد بن سعيد بن المنذر القرشي» الذي قاتل أصحاب التجيب 


“حتى نزلوا على حكمه» فقدم بهم إلى الناصر لدين الله... فأعتقهم O‏ 


2 


:(Porcuna) Balcuna بلكونه‎ 


قرية من أعمال قرطبة › وهي مركز كورة ا وقد سجن فيها الأمير أبو عبد 
الله الصغير بعد أن وقع أسيرا. حيث حمل إلى قرطبة» ثم نقل إلى بلكونة سنة ۸۸۸ه/ 


1 
0 EA 


(') ابن حيان؛ المقتبس: ."٠‏ 
)م( المقري» نفح الطيب: )10 
(7 حتاملةء محنة مسلمي الأندلس: ۲۷. 


Yao 


o. 
Valencia بلنسية‎ 


مديئة» يلفظ أسمها بسين مهملة مكسورة؛ A‏ وتسمى بلنسية أيضاً: 
(مدينة التراب)؛ ربما لخصوبة تربتها ٠‏ و «مطيّبْ الأندلس)”". لكثرة رياحينهاء و 
(بستان الاندلس)“» لتنوع أشجارها وكثرتها. 


تقع مديئة بلنسية في شرقي الاندلس قرب ساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد 
أربعة كيلومترات منه ٠‏ وتحدها طليطلة من الغرب» وطرطوشة من الشمال» ومرسية من 
gal‏ وهي شرقي قرطبة» وشرقي تدمير. وبينها وبين تدمير أربعة أيام» ومنها إلى 
طرطوشة أربعة أيام أيضاً””. وكان موضعها عند الفتح الاسلامي مرسى صغيراً يسمى فالئثيا 
Valencia‏ . وهو الاسم الذي أصبح المسلمون ينطقونه بلنسية. 


وتنوسط بلنسية سهلاً زراعياً شديد الخصوبة يمتد بمحاذاة ساحل البحر الأبيض 
المتوسط”""'. ويرتوي هذا السهل من شبكة نهرية تتفرع من النهر الأبيض (2مةهلة1هم6). 
ويعتبر أحد فروعه» وهو نهر توريا Turia‏ المسمى بالنهر الأحمرء نهرها الرئيسي. ويصب 
هذا النهر في البحر المتوسط شمال بلنسية”". 


ياقوت؛ معجم البلدان: .٤۹١/١‏ 

7 العذريء» نصوص عن الاندلس: ۱۷؛ ياقوت» معجم البلدان: ۹۰/۱٤؛‏ ابن سعيدء المغرب: ۲۹۸/۲. 

7 المراكشيء المعجب: ۷۰؛ المقري؛ نفح الطيب: ۲۲۱/۳؛ أبن سعيد؛ المغرب: ۲۹۷/۲. 

AY ابن سعيدء كتاب الجغرافيا:‎ O 

7" ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ۸٤‏ الحاشية Y‏ 

“5 أبو الفداءء تقويم البلدان: 4 :4١‏ 4۱۸؛ یاقوت» معجم البلدان: EY‏ ابن سعيدء المغرب: ۲۹۸-۲۹۷/۲. 
ياقوت» معجم البلدان: .430/١‏ 

دائرة المعارف الاسلامية: .١١95-1١4/4‏ 

9 الإدريسيء نزهة المشتاق: 555/0. 

7" العذري» نصوص عن الاندلس: ١؛‏ الادريسيء نزهة المشتاق: tooo‏ الزهريء الجعرافية: ؟١٠؛‏ ابن 
الكردبوس» تاريخ الاندلس: AE‏ الحاشية ؟؛ دائرة المعارف الاسلامية: .١١4/4‏ 


ا 


Valencia. Puente del مهلك‎ y vista de Valencia 


) البحر‎ 2») Atl 


yan Wa gm. Avena 00 min Seal Be 


0 


( q ار‎ qa sud) بلنسية‎ 


( 


وتعتير بلنسية قاعدة من فواعد الائدلس» إذ تتبعها عدة مدن وأقاليم 53%( وحصون 
وهي مدينة قديمة 4 أسسها الرومان Jud ۳۹4 nas‏ الميساذد» واسستولی عليها القوط الغربيسون 


0 do 
4 كم‎ ۱۳ deta 


وبلنسية “خصها al‏ بأحسن مكان» وحفها بالأنهار والجنان. فلا ترى إلا مياها 
تتفرع» ولا تسمع إلا أطيارا تسجع.... وجوها صقيل أبداء لا ترى فيه ما يكسدر خاطراً ولا 
بصراً””". وقد استغل أهلها أراضيها الخصبة في الزراعة. حيث زرعوا أنواع الفواكه 
زالتحاضيل: A A‏ وا كوو و ارا اعرا 


)9( 
والتين» والرياحين . 


واشتهرت بلنسية بصناعة النسيج الكتاني. و “فيها تقصر (تصبغ) الثياب الغالية” ". 
وكان النسيج البلنسي يصدر إلى أقطار ا مغرب 
أنحاء العالم الاسلامي عبر مرساها النشط بحركة السفن التجارية””. ومن أبرز ما كانت 


تصدره ‏ إضافة إلى الكتان ‏ الزعفران والقرمن”" . 


(0) 


وقد أجاد شاعر بلنسية ابن غالب أبو عبد الله الرصافي وصف مدينته إذ قال : 


العذري» نصوص عن الابدلس: ۱۷ الادر بسي» دز هة المشتاق: 55/6ه. 

"4 دائرة المعارف الاسلامية: .١٠۸/٤‏ 

"5 المقريء دمح الطيب» NAVY‏ 

3 الحميريء الروص المعطار: AY‏ 

“5 العدرى» نصوص عن الاندلس. 7١؛‏ يافوت؛ معحم البلدان: ١/440؛‏ البكري؛ حعرافية الاندلس وأورونا: 
INV‏ 

Va Y الرهريء الحعرافية:‎ 5“ 

9 المكريء نفح A‏ 

الحميري؛ الروض المعطار: ۹۷؛ مؤسء فجر الاندلس: 5557. 

"5 البكريء جغرافية الاندلس وأوروبا: ۱۲۷؛ المقريء نفح الطيب: ٠١۹ ۱٤۱/۱‏ 

"2 ابن سعيدء المعرب: ۲۹۸/۲۔۲۹۹. 


۳ 


بلنسية تلك الزبرجه دةٌ القي تسيل عليها كل لؤلؤة نهرا 
كان عروساً أبدع الله حُسنها فصيرٌ من شرخ الشباب لها مرا 
توب د فيها شعشعائية al‏ إذا ضاحك الشمس البحيرة والنهرا 
تزاحم أنفاس الريسام بزهرها تجوماً فلا شيطان bd‏ انيرا 
هي الدرة البيضاءً من حيث جثتها ٠‏ أضاءت. ومن للدر أن يشبه البدرا 


ويدل هذا الوصف على جمال بلنسية وغناها. أما الترف الذي لم تبلغه مديئة مثلها 
فيدل عليه وصف العذري ¿OLAS‏ "لا تكاد ترى فيها أحداً من جميع الطبقات إلا وهو 
قليل الهمء مليئاً كان أو فقيراًء قد استعمل أكثر تجارها لأنفسهم أسباب الراحسات والفري» 
ولا تكاد تجد فيها من يستطيع على شيء من دنياه إلا وقد اتخذ عند نفسه مغنية وأكثر من 
ذلك» وإنما يتفاخر أهلها بكثرة الأغاني. يقولون : عند فلان عودان وثلاثة وأربعة وأكثر من 
ذلك. وقد أخبرت أن مغنية بلغت في بلنسية أكثر من ألف مثقال طيبةء Laly‏ دون الألف 
فكثيرات؛ وهي أطيب البلاد وأحسنها هواء وأجملها بساتين”. 


ولا كانت بلنسية عند الفتح الاسلامي مجرد مرسى صغير'''. فإن المؤرخين المسلمين لم 
يذكروا تاريخاً محدداً لفتحها. ولككن يفهم من الإشارات التاريخية أنها فتحصت سنة 
هم/؛ الام على يد عبد العزيز بن موسى بن نصير في عهد أبيه. وربما فتحها أثناء ولايته 


على الائدلس التى دامت سنتين rre rra VA o)‏ 


JA عن الاندلس:‎ ya qual العذري؛‎ 9 

"1 دائرة المعارف الاسلامية: 4/4١١؛‏ مؤنسء رحلة الاندلس: 776, 

۳ انظر : مجهول» أخبار مجموعة: 15١؛:‏ ١؟!‏ ابن sd yla gl‏ تاريخ افتتاح الاندلس: ٣‏ ابن هذاري: البيان 
المغرب: ¿fi‏ ).$10 المقري؛ نفح الطيب؛ MVA A‏ 


3 


وأصبحت بلنسية 3 العهد الاسلامي مديئة كبيرة مسورة بسور متين مبني بالحجر 
O yla‏ عليه عدة أبراج دفاعية e‏ وفيه ثمانية أبواب”'» وضمت المديئة مسجداً جامعاً 


ودارا للإمارة» وعدداً من الأسواق المزدهرة» إضافة إلى الأرباض والأحياء“. 


وتطورت بلنسية منذ فتحها تطورا سريعاء فقد كثر سكانها من العرب والبربر في عد 
الولاة )0 YA‏ اهم اله هلام)ء إلا أن ملامحها الادارية لم تتضح ف ذلك العهد الذي كان 
عهد فتم وجهاد ضد النصارى. وأما في عهد الامارة الأموية في الاندلس aran‏ 
ه90 فقد أصبحت بلنسية مركزاً إدارياً لكورة ضمت العديد من المدن والقرى 
¿gia‏ وممن تولوا أعمالها في هذا العهد عبد الله البلنسي بسن عبد الرحمسن 
الداخل". ويبدو أن البلنسي اتخذ هو وأسرته من بلنسية موطناً فئُسب إليها". وقد خرج 
على أخيه هشام الذي تولى إمارة الاندلس بعهد من أبيه» تضامناً مع أخيهما الأكبر 


سلیمان › وحاول أن يتولى أمر الاندلس» إلا أنه فشل» ثم dy‏ سئة eI‏ 1 


ولا تولى إمارة الاندلس عبد الرحمن الأوسط (۸۵۲-۸۲۲/۵۲۳۸-۲۰۹م) عين ابن ميمون 
عاملاً على بلنسية سنة ¿paa‏ ثم أصبح عاملاً عليها في عهد الخليفة الأموي عبد 


الرحمن الناصر )+ (PAY Yara o‏ عبد الله بن محمد بن عقيل» ثم تعاقب عليها 


"5 العذري؛ نصوص عن الاندلس: 18١؛‏ سالم» المساجد والقصور بالاندلس: ٠١١‏ وما بعدها, 

الحميريء الروض المعطار: ¿Y‏ 

7" العذري» نصوص عن الاندلس: ELA‏ بروفنسالء الاسلام في المغرب والاندلس: ¿AO‏ 

¿AY الحميري؛ الروض المعطار:‎ Y المقريء نفح الطيب: 3/7 ١؛ سالم» المساحد والقصور بالاندلس:‎ O 

7 انظر: ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: AY‏ مؤنس» تاريخ الجغرافية والجغرافيين: 17؛ العذري» نصوص 
عن الاندلس: ١؛‏ الحميري» الروض المعطار: 1۷. 

”6 ابن الآبارء الحلة السيراء: VENTO‏ ابن حزم» جمهرة أنساب العرب: A‏ ابن الأثير» الكامل في 
التاريخ: .۳۸۷/٦‏ 

7 ابن عذاري» البيان المغرب: ؟7/١52-11؛‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 85 .١1581‏ 

* ابن الآبارء الحلة السيراء: AMY‏ ابن عذاري: البيان المغرب: AAA‏ 

9 ابن حيان» المقتبس» تحقيق مكي: .١44‏ 


۵ 


عدد من العمال»ء وكان من أشهر قضاتها في هذه الفترة جحاف بن يمن بن سعيد المعافري 
الذي استشهد في غزوة الخندق سنة para Lar‏ ثم تولى قضاءها عدد من ذريته» منهم 


Y. 
. عبد الرحمن بن جحاف‎ 


وعندما انفسرط عد الخلافة الأموية في الاندلس في أوائل القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر الميلادي» انفرط عقد الائدلس نفسهاء حيث انتزى كل وال أو dis‏ 
أو زعيم A A A‏ قا نينا فيان وه 
من مدن الائدلس ‏ مملكة مستقلة على يد مجاهد العامري pro dr la rr) Es‏ وفي سنة 
١ه/١!١1م‏ ملكها عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر بن أبي عامرء وتلقب بالمنصور“. 
ولا توفي المنصور خلفه عليها ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر (نظام الدولة) (407-/اه4:ه/ 
. وقد تزوج المظفر ابنة المأمون بن ذي النون حاكم طليطلة الذي ضم بلنسية 
إلى مملكته» وبذلك أصبحت تابعة لطليطلة» وصار يحكمها وال من قبله هو أبو بكر محمد 


ابن عبد العزيز الذي استقل بها عندما توفي المأمون سنة /4519هماره/101ه". 


وجرت 3 عهد أبي بكر محاولاات قام بها المؤتمن بن هود» صاحب سرقسطة› لضم 
بلنسية إلى مملكته. وكانت بين الطرفين صلات ومصاهرة» إذ تزوج أحمد المستعين بن 
المؤتمن من ابنة أبي بكر الذي لم يلبث أن توفي سنة 41/8ه/ه8١1م»‏ بعد أن حكم بلنسية 


9 ابن الكردبوسء تاريخ Mia‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/ه7. 

ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: .۱۹٤/٤‏ 

O‏ المصدر نفسه: ۲۰۷/۶؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 4197١40 I/V‏ ابن الخطيب» أعمال 
الاعلام: 1961554. 

ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: A‏ ابن الآبارء الحلة السیراء: A A/V‏ المقري؛ نفح الطيب: 
E0 1۸41/۱‏ 

ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: ١۸.٠۸؛‏ المراكشيء المعجب: ٠۲۲-۱۲١‏ ابن الخطيب» أعمال الاعلام: 
۱ 


مان 


عشرة أعوام. وقد خلفه في حكم بلنسية ابنه أبو عمرو عثمان بن أبي بكر الذي لم يحكم 
بلنسية سوى بضعة أشهر من تلك السنة. ففي سنة 408ه/ه8١٠م‏ سقطت طليطلة في يد 
ملك قشتالة النصراني الفونسو السادس الذي وعد القادر بن ذي الئون حاكم طليطلة — بعد 
إخراجه منها ‏ أن يعينه في الاستيلاء على بلنسية. وتنفيذاً لهذا الوعد أمد الفونسو السادس 
القادر بن ذي النون بفرقة قوية من الجنود القشتاليين بقيادة البارهائنس ابن أخي البرهانس 


زفق 


Alvar Háñez‏ ابن أخى القمبيطور 


وقد وصلت الفرقة النصرانية إلى بلنسية لإخضاعهاء وبعد مراسلات مع أهلها دخلها 
القادر بحماية الجنود التصارى في شوال سنة ۷۸٤ه/شباط E ١86‏ وكان عهد القادر في 
بلنسية عا ميا )5 ls‏ اللايفة قفرا من coll ay dla‏ )5 مانت السيادة 
الحقيقية للبرهانس وجنوده الذين أرهقوا الأهالي بكثرة ما فرضوه عليهم من ضرائب 
ly‏ وقد غادرها كثير من أعيانها لكي لا يظلوا تحت رحمة عدو متربص» وزعيم 
ليس له من هم سوى البقاء في مركزه. وبسبب هذه الأوضاع أعلن البلنسيون الثورة على 
القادر وقتلوه بمساعدة المرابطين» وولوا مكانه القاضي أبو أحمد بن عبد الله بن جحاف 


المعافري» وذلك سنة 6م4ه/2701:97. 


2 
*. HAR MEDITERRANEO 


ابن عذاري» البيان المغرب: Vet‏ 

7 ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: LAN‏ ولمزيد من التفاصيل. انظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ٠٤/۳‏ ابن 
الخطيب؛ أعمال الاعلام: ¿HAY‏ 

5 ابن الكردبوسء» تاریخ الاندلس: AE‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ: .٠١١/۸‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب: EV‏ ."ره *, 181/4 1١47‏ ابن الخطيب» أعمال الاعلام: NY‏ 

ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: AE‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 7771/4 ابن الخطيب؛ أعمال الاعلام: 
فال ¿JAY‏ 


roy 


وهكذا أغاثت قوات المرابطين الاندلس بشكل عام» وبلنسية بشكل خاص من طغيان 


النصارى» إذ سحقهم المرابطون في معركة الزلاقة سنة ۷۹٤/١۸١٠م‏ . 


ولكن بلنسية ما لبثت أن تعرضت لغدر الفارس القشتالي المغامر» وهو السيد القمبيطور 
el Campeador‏ الذي حاصر بلنسية في آخر رمضان من سنة 6م/14ه/تموز ۴۳ م؛ وظل 
يضيق الخناق عليهم حتى جمادى الأولى toa AV‏ حزيران 94١1م‏ حيث سقطت في يدهء 
بعد أن أحرق قاضيها ابن جحاف» وألحق بأهلها وبأراضيها الذل والدمار“ . ففي أثشاء 
الحصار عاش أهل المدينة أياماً سوداء "فتفشى المرض» فبينما الرجل يمشي يسقط ميقا 


85 il, Jal podia 


وحكم السيد القمبيطور بلنسية حتى وفاته سنة 491ه/49١1م,2‏ ثم حكمتها من بعده 


زوجته (خیمینا (Jimena‏ حتی سنة ٤۹٩‏ ه/۲ ٠‏ ١ام‏ حيث استردها plas! yl‏ : 


ولم يكن استرداد المرابطين لبلنسية عملية سهلة» كما أن هذه العملية ألحقت بالمدينة 
كثيرا Gallo‏ ولت الجموس e a‏ اهن is‏ 
ماهم هونا وحاصرتهاء وحاولت دخولها أكثر من مرة. ولكن السيد القمبيطور كان 
يشن غارات مفاجئة على تلك الجيوش ثم يعود إلى داخل المدينة؛ ويتحصن فيها” . ثم 


تعاون مع قوات نصرائية أخرى من أرغون وقشتالة» وتمكن من هزيمة المسلمين سنة 


ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: MEAT‏ ابن أبي زرع؛ روض القرطاس: 45-١45‏ ١؛‏ ابن عذاري» البيان 
المغرب: 174-117/4؛ الناصري» الاستقصا: ؟/45-55؛ مجهولء الحلل الموشية: 59؟5. 

ابن الخطيبء أعمال الاعلام: ٠٠٤٠٠۳‏ ابن عذاري» البيان المغرب: ۳/ ١٠؛‏ المقري» نفح الطيب: 
1 

5 ابن عذاريء البيان المغرب: 9/4". 

5 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: 64 الحاشية؛ وانظر: ابن عذاري» البيان المغرب: 4/١4؛‏ عنان» دول 
الطوائف: 545 ؟. 


5 ابن عذاريء البيان المغرب: ¿ft‏ 


۲۰۸ 


٠م/۹۷.‏ وعندما ترامت أنباء ذلك إلى الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين أنفذ 
جيشاً آخر بقيادة محمد بن الحاج سنة ١441ه//4١1م2‏ وقد سار هذا الجيش نحو طليطلة 
حيث هزم قوات ألفونسو السادس» وقتل ابن السيد القمبيطور الوحيد دون ديجو «Diego‏ 
وفي الوقت نفسه سير جيشاً آخر بقيادة محمد بن عائشة نحو جزيرة شقر حيث التقى 
ببعض جنود القمبيطور وقتلهم شر قتله مما أصابه بالهم والغم اللذين توفي على أثرهما سئة 
۳ ه/۹۹١٠م.‏ كما توجهت قوات مرابطية لحصار بلنسية بقيادة الأمير أبي محمد 
مزدلي» ابن عم يوسف بن تاشفين الذي عسكر جنوب بلنسية”". وكانت خيمينا في تلك 
الأثناء قد استنجدت بملك قشتالة ألفونسو السادس» فهب لنجدتها. ولكنه أدرك أنه لا قبل 
له بمواجهة الجيش الاسلامي» فآثر الانسحاب من بلئسية. ولكنه قبل أن يغادرها أحرقهاء 
ودمرها as‏ ودخلها المسلمون على تلك الحال في منتصف رجب سنة 
0/4 . ويصف ابن عذاري حال بلنسية عندما أخلاها ألفونسو السادس بقوله : 


O, . هه‎ mA 0 e 
. وأضرمت النار في الجامع والقصر وبعض الدور"‎ 


وبعد أن استعاد المسلمون بلنسية وليها الأمير مزدلي» واتخذها قاعدة لعمليات الجهاد 
والفتوح في شرقى الاندلس» وذلك بعد أن حول المرابطون خرائبها وأنقاضها إلى مدينة جديدة 
حافلة بالخير والعطاء””. 


99 عنانء دول الطوائف: 417 ؟, 

ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: A‏ وانظر: ابن عذاري» البيان المغرب: 475-41/4؛ بروفنسال» 
الاسلام في المغرب والاندلس: 1% 

ابن عذاريء البيان المغرب: .4١/4‏ 

99 المصدر نفسه: 4/؟4؛ المقريء نفح الطيب: 45”5428/4. 

^ ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: 5١١-١١١!؛‏ المقريء نفح الطيب: 455-466/4؛ ابن عذاريء البيان 
المغرب: 47/4. 

ابن عذاري» البيان المغرب: 47/4. 

ابن الكردبوسء تاریخ الاندلس: ١١1-١١!!؛‏ وانظر: عنان» دول الطوائف: 26 VEAN‏ 


۳۹ 


وظلت أحوال بلنسية مستقرة حتى ضعف المرابطون» ولم يعد لهم في الاندلس حول ولا 
طول. وعندئذ ثار فيها القاضي مروان بن عبد الله بن مروان بن خصاب Bs‏ 
لالاهه)/؟4١1م:‏ وملكها. ولكن أهلها خلعوه بعد ثلاثة أشهر. وبايع أهلها بعده للأمير 
أبي محمد عبد الله بن سعيد بن مردنيش الجذامي الذي أقام مجاهداً حتى استشهد على 
يد النصارى سنة ATTE‏ وقد بايع Leal‏ بعده عبد | لله بن عياض» وكان ثاثراً 
بمرسية. إلا أنه توفي سنة ٥٤۲‏ ه/۷٤۱۱م»‏ فتولاها محمد بن أحمد بن سعيد بن مردنيش» 


وظلت فى يده حيث بايع الموحدين سنة ٥٦٦‏ ه/ ۱۷٠‏ ا 


y‏ سنة 5"هه/١7١1م‏ عبر الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن إلى الاندلس 
مجاهداًء وفتح كثيراً من حصون طليطلة ثم عاد إلى مراكش سنة ١۷١/١۷٠٠م‏ . ورجع 
إلى الاندلس على رأس جيش قوي سنة ١8هه/1184م2‏ وبعد سنوات من الجهاد أصيب 
بجراح خطيرة على يد النصارى بينما كان يحاصر لشبونة» وتسوفي على أثر ذلك في السنة 
نفسها (۸۰٥ه/٤۱۱۸م). y‏ عهد خليفته يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن استأئف 
الموحدون الجهاد ضد النصارى» وتمكنوا من استعادة بعض المدن من أيديهم مثل شلب سنة 
هه 116م2. ثم حققوا انتصاراً ساحقاً على النصارى في معركة الأرك في التاسع من 


شعبان سئة ١وهده/ه9١١م‏ فائكسرت شوكتهم el‏ 0 


9 ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 4/؟51؟. 

9 المصدر نفسه: 4/؟51151. 

7 المصدر نفسه: .5١1/4‏ 

ابن أبي زرع؛ روض القرطاس: MINA‏ 

7 بان الخطيبء أعمال الاعلام: ق55/1؟!؛ ابن أبي زرع؛ روض القرطاس: YO Y‏ الناصريء الاستقصا: 
1/۲ الحجي» التاريخ الاندلسي: AY‏ 

النويريء نهاية الأرب: ٤‏ مجهول» الحلل الموشية: 1909 المراكشيء المعجب: ؟0١4.‏ 

المقريء نفح الطيب: 4 MAYA‏ الناصري» الاستقصا: ۱۸١-٠۷۸/۲‏ أرسلان» خلاصة تاريخ الاندلس: 
ELA‏ مجهولء الحلل الموشية: 109 


Ye 


Uy‏ استجمع النصارى قواهم استأنفوا اعتداءاتهم على الأراضي الاسلامية في الأندلس» 
وتمكنوا بقيادة ملك قشتالة ألفونسو الثامن من إلحاق الهزيمة بالمسلمين في معركة العقاب 
سنة ۱۲۱۲/۵۰۹ وبعد تلك المعركة التاث أمر الموحدين» وخارت قواهم إن في المغرب 
أو في الاندلس التي عادت إلى سابق عهدها من التشتت والفرقة» حيث انتزى السادة 


بنواحي الاندلس كل في alos‏ 


وقد استغل زيان بن أبي الحملات» من أعقاب دولة بني مردنيش» ضعف الموحديسن› 
وثار في بلنسية» ”وملك زيان بلنسية» واتصلت الفتنة بينه وبين ابن هود... وزحف زيان 
للقائه على شريش» فانهزم» وتبعه ابن هود ونازله في بلنسية أياماًء وامتنعت عليه 
فأقلع ””". 
وني عهد زيان بن مردنيش قام خايمي الثاني ملك أرغون سنة pra la rro‏ 
بمحاصرة مديئة بلئسية» وضيق عليها الخناق» فساءت أحوالها“. وقد استئجد زيان 
بأقاربه بني زيان في إفريقية فأمدوه بأسطول صغير حالت الظروف الجوية دون وصوله إلى 
بلنسية. فاستغاث زيان بأبي زكريا الحفصي في تونسء ووجه إليه وفداً برئاسة ابن الآبار 


ليشرم له الأحوال» ويحثه على الجهاد وإنقاذ بلنسية . 


9 المقريء نفح الطيب: ٤/۳۸۳؛‏ ابن أبي زرع؛ روض القرطاس: ۲۳۸--١٠٠؛‏ الناصري؛ الاستقصا: 
۲/۲ المراكشي» المعجب: NOVOA‏ 

9 ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون: .۲۱٤/٤‏ 

9 ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون: ۲۱٤/٤‏ 

7 المقريء نفح الطيب: 455/4؛ عنان» عصر المرابطين والموحدين: ق .٠٤٤/‏ 

7 ابن خلدون»؛ تاريخ ابن خلدون: 5/4١؟؛‏ المقريء نفح الطيب: 405/8-/451. 
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وقد وصل ابن الآبار إلى تونس في شعبان سنة ه"”ه/178م» وألقى بين يدي أبي 
زكريا الحفصي قصيدة مؤثرة جاء فيه" : 
أدرك بخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 
يا للجزيرة أضحى أهلها جزراً للحادشات» وأمسى جدها تعسا 
يا للمساجد عادت للعدى تبعاً 2 وللئداء یری أثثاءها جرسا 
وحال ما حولها من منظر عجسب يستجلس الركب أو يستركب الجلسا 
محا محاسنها طاغ أتيم لهسا ما نام عن هضمها حينا ولا نعسا 
ور أرجاءها لما أحاط بها فغادر الشم من أعلامها سا 
وفي بلنسية منهاوقرطبلة ما ينسف الئفس أو ما ينزف النفسا 


وبادر الأمير الفحصي إلى تجهيز أسطول شحنه بالمؤونة والسلاح» وكان يتألف من 
ثماني عشرة سفينة اتجهت إلى بلنسية”". ولكن هذا الأسطول فشل في إيصال الإمدادات إلى 
المدينة المنكوبة لشدة الحصار حولهاء واضطرت إلى إفراغ حمولتها في دانية» إلى الجنوب من 
ido‏ 


y » 


وظل زيان بن أبي الحملات بن مردئيش المكنى أبا جميل يدافع عن بلنسيةء بينما 
استمر خايمى الثانى ملك أرغون في منازلتها “ورميها بالمجائيق وشدة القتال» وما زال 


المسلمون تنقص أعدادهم» والنصارى تتوارد أمدادهم إلى أن نفدت الأقوات» واستولى الجوع. 


(Dw 


وضعفت القوى؛ وأكلت الجلود و زقوق 


O‏ المقريء نفح الطيب: 457-455/4؛ الحميري؛ الروض المعطار: 37؛ وانظر: الحجيء التاريخ الاندلسي: 
EN‏ 

ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون: 5/4١!؛‏ المقري» نفح الطيب: W/€‏ 140 المطويء السلطنة الحفصية: AY‏ 

7 المقريء نفح الطيب: 450/4؛ الزركشي؛ تاريخ الدولتين: ۲۸؛ التازيء التاريخ الدبلوماسي: 4١١5/5‏ 
القاضي عياضء ازهار الرياض: "//ه١؟.‏ 

9 ابن الخطيب» أعمال الاعلام: ۲۷۳/۲. 


ينض 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن البابا غريغوري التاسع (Gregory IX)‏ قد أصدر مرسوماً 
بإسباغ الصفة الصليبية علسى حروب إسقاط بلنسسية. وبدأت هذه الحروب سنة 
A‏ ووقعت خلالها بين المسلمين والنصارى معارك كثيرة» ووقعست إحداها 
قرب أنيشة (أنيجة) سئة ¿rra rl‏ حيث احتل ملك أرغون خايمي الثاني هذا 
الحصن الواقع على بعد سبعة أميال شمال بلنسية... وقد حاول زيان استرجاع هذا 
الحصن» فوجه إليه قوة عسكرية بقيادة كبير علماء الاندلس ومحدثيها أبي الربيسع سليمان 
ابن سالم الكلاعي الذي لم يزل متقدماً المسلمين» مقبلاً على العدوء حتى استشهد”". 


وبعد أن شدد خايمي الثاني الحصار على بلنسية» وبلغ أهلها ما ذكرنا من clio‏ 
7 0 0 
اضطرت إلى التسليم يوم الثلاثاء» السابع عشر من صفر سنة avr‏ أيلول ۱۲۳۸م“ . 


وبعد أن دخل الطاغية الأرغوني خايمي الثاني غادرها عشرات الآلاف من أهلها 
السلمين» وتم تحويل مساجدها إلى كنائس» ونال من بقي فيها من المسلمين كل أنواع 
الاضطهاد والأذى الذي تعدى الأحياء إلى الأموات» إذ ثبشت قبورهم وخربت معالمها. 


عنان» عصر المرابطين والموحدين: ¿£Y9/Y‏ 

a‏ الحميري» نصوص عن الاندلس: ۲؛ المقري؛ نفح الطيب: 477/4 ؛ عنان» عصر المرابطين والموحدين: 
Y/Y‏ ابن الآبارء الحلة السيراء: of‏ 

.£vv/£ ۰/۱ المقري»› نفح الطيب:‎ 1 Y/Y ابن الآبار؛ الحلة السيراء:‎ ¿AAY JN ابن الآبارء التكملة:‎ m 

9 ابن الأبار» التكملة: ٤/۲‏ ٠؛‏ ابن الآبارء الحلة السيراء: اا ابن الخطيبه اللمحة البدرية: ١٤ء AY‏ 
كل 

5 عنان» عصر المرابطين والموحدين: tdo + [Y‏ ابن الآبار» التكملة: ؟47/5-474/5. 
للاستزادة عن بلنسية انظر المراجع الاسبانية التالية: 

1- Pisa, Francisco de, Descripción de la aa ciudad de Toledo (Toledo 1605) F. o q Vy 25 


2- Don Antonio ponz, Viaje de España, t. X-Madrid 1787, pp. 111-17 
3- i mendêz Pidal. Ramón, Primera Crónica General Madrid, 1906 I texto cap. 925 X cap. 930, p. 


) 
- Menendez Pidal. Ramón, La España del cid Tomo Il, Madrid 1929 
- Menendez Pidal, Ramón, Historia de España II, Madrid, 1935. 50 
4- Llorente, Teodoro, Valencia. ep Sus Monumentos, su arte, su naturaleza e historica. 
5- Martinez Aloy, Jose, Geografia General del Reino de Valencia, (Barcelona, s.a.) 
6- Ribera Tarrago, Julián, La Xarea de la Valencia musulmana, en Disertaciones x opusculos II 


, 1928). 
7- Teixidor, Fr, Josef, Antiguedades de Valencia, (Valencia, 1895) 


€ 


«Pallars ش‎ ¿eb 


بلدء ذكره البكري مع مدن طركونة وسرقسطة ووشقة وطرطوشة وتطيلة ضمن الأماكن 
Ta ”‏ > . 5 5 5 )4 4 5 5 ل 4< 
التي يتألف منها الجزء الرابع من الأندلس de‏ حديثهما عن لاردة قال الرشاطي وابن 
الخراط في (الأندلس في اقتباس الأنوار) أنها "مدينة قديمة ابتنيت على نهر شقرء ومخرج 
Y e 3‏ 
هذا النهر من أرض الجليقيين آخذ إلى حوز بليارش...". 


يم 


وأرغونء كانت تابعة لمملكة شارمان» ثم استقلت» ثم ضمت إلى نبرة 


تعرضت بليارش لحملة جهادية قام بها المسلمون» ففي سنة ٠19ه/؟١1م‏ غزا محمد 
بن عبد الملك المعروف بابن الطويل إلى بليارش» ففتم حصن أولاية» وأصاب أكثر من 
ثلاثمائة سبية» وقتل أكثر رجال النصارى» وغنم غنائم كثيرة» ثم هدم الحصن» وأحسرق 
ربضه. "وبلغ ما بيع من سبيهم ثلاثة عشر ألف دينار» صرفها محمد بن عبد الملك في بنيان 
مدينة وشقة» وأحكمها Pray‏ 


وهئاك إشارات في العذري وابن حيان تفيد أن بليارش كانت في عهد الخليفة الأموي 
عبد الرحمن الناصر من بلد الإفرنجة”“. وقد ذكر ابن حيان أن حصون بليارش ”من نواحي 
برشلونة » قاعدة ll‏ 


90 البكريء جغرافية الأندلس وأوروبا: 11.؟". 

9 الرشاطي وابن الخراطء؛ الأندلس في اقتباس 581 :10% 
9 العذريء نصوص عن الأندلس» الهامش ¿Es‏ 

¿0% المصدر نفسه:‎ O 

19 المصدر نفسه: EY ۰٤٠٤١‏ ابن حيان» المقتبس: SoY fo‏ 
9 ابن حیان» المقتبس: Y/O‏ 


56 


: Peliara بليرة‎ 


حصن من أعمال شنتبرية» يلفظ بكسر اللام» وراء ago‏ 


)0 ياقوتء معجم البلدان: .٤۹۳/١‏ 


YY 


2 
:Vélez Malaga بليش مالقة‎ 


مدينة» يلفظ اسمها بالفتح وتشديد اللام» والشين المعجمة”". وهناك ثلاثة مواقع في 
الاندلس باسم: بلش» هي: بلش الحسثاء ¿Velez Rubio‏ وبلش البيضاء Velez Blanco‏ 
وكلتاهما تقع على مقربة من الأخرى في الشمال الشرقي من مدينة بسطة. وبلش مالقة 
«Velez Malga‏ وهي من أعمال «ULA‏ وتقع على مقربة منها إلى الشرق”” على بعد أربعة 


(f) he 
a وثلاثين كيلو‎ 


ذكرها ابن الخطيب في معيار الاختيار باسم بُليش: بضم الباء وتشديد اللام المفتوحة 
وياء قبل الشين. وقد أشار المقري إلى أن فيها من الفواكه ما e Pilas‏ وفصل ابن 
الخطيب القول في ذلك فعدد ما فيها من أنواع الأشجارء وأكثرها اللوز والتين» ثم وصف 
أهلها بكثرة التشاجر والتناحرء فقلوبهم “أقسى من الحجرء ونفوس أهلها بينة الحسد 
والضجرء وشأنها غيبة وغيمة””". 


وقد تعرضت بلش مالقة لاعثداءات نصارى قشتالة المقكررة في الفترة المتأخرة من 
الوجود الاسلامي في الاندلس» وقد بدأ أشد تلك الاعتداءات في صفر من سنة ۸۸۸ه/آذار 
٠۳‏ فقد هاجمتها حملة نصرانية من ثمانية آلاف بين فارس وراجل» شارك فيها 
جمع كبير من زعماء النصارى مئهم: صاحب إشبيلية» وصاحب إستجة وصاحب شريش 


01 ياقوتء معجم البلدان: .484/١‏ 

10 عنانء نهاية الاندلس: 2154 Ne‏ 

7 المقري» نفح الطيب: YY‏ ابن الخطيب» الإحاطة: .١٠١/١‏ 

° ابن الخطيب» معيار الاختيار: 284 ج٠٠؛‏ الحجيء التاريخ الاندلسي: *47. 

09) المصدر نفسه: ٠۳‏ و ۸۸ء ج As‏ ولمزيد من التفاصيل حول: بلش مالقة وبلش الحسناء وبلش البيضاء 
وبليش انظر: العذري؛ نصوص عن الاندلس: AVA‏ 

0 المقريء نفح الطيب: .155/١‏ 

ابن الخطيب» معيار الاختيار: 51451. 

0 المقري» نفح,الطيب: 4/4 101 عنان؛ نهاية الاندلس: VAR‏ 


vv 


وغيرهم. غير أن هذه الحملة ردت على أعقابها مدحورة» حيث اعترضهم المسلمون “في 
المضايق والأوعار "gol‏ وقتلوا منهم أعداداً كبيرة» وهرب من نجا منهم””. ویقدر 
المقري من قتل من النصارى في هجومهم على بلش مالقة بنحو ثلاثة آلاف» بيئما يقدر عدد 
الأسرى منهم نحو الفين””. وكان منظم الدفاع عن بلش مالقة في هذه الوقعة أبو عبد الله 


محمد بن سعد (الزغل). 


وشن النصارى بقيادة ملك قشتالة فرناندو الخامس هجوماً جديداً على بلش مالقة في 
ربيع الثاني سنة ۸۹۲ه/آذار ep tE AV‏ وحاصرها من البر والبحر"", وكان عدد القوات التي 
حشدها هذه المرة سبعين ألفاً منهم عشرون ألف فارس””". ودارت الحرب سجالاً بين هذه 
القوات وقوات المسلمينء إلى أن تمكن فرناندو من تضييق الخناق عليهاء ومن ثم احتلالها في 
يوم الجمعة ٠١‏ جمادى الأولى na Y‏ ه/نيسان 0014410 , 


10 المقري» نفح الطيب: 1514/4 مجهولء نبذة العصر: .١١‏ 
)0 مجهول؛ نبذة العصر: .١١‏ 
ل المصدر نفسه: ١‏ ١؛‏ وانظر: المقري» نفح الطيب: 514/4. 
9 المقريء نفح الطيب: 014/4. 
)>( عنان؛ نهاية الاندلس: 4184 فرحات» غرناطة في ظل بني الأحمر: .٠٠‏ 
€ المقريء نفح الطيب: 519/4. 
أرسلان» خلاصة تاريخ الاندلس: ؟١5.‏ 
00 مجهول؛ نبذة العصر: ¿NY‏ المقري» نفح الطيب: 5/4 4570-5١‏ عنانء نهاية الاندلس: 199 

للاستزادة عن بلش مالقة انظر: 

- Moreno de Guerra, Juan, Repartimiento de Málaga Y su obispado, Vélez Malága (Estodios 
Malagueños, folletón del Diario de Málaga, 1932). 


YM 


71 A 
: Bumares بمارش‎ 


حصن» يلفظ بضم أوله » وكسر الراءء والشين معجمة. ذكر ياقوت أنه حصن منيع مسن 


(Dus 


أعمال رية على ثمانية عشر ميلا من مالقة 


“Peñiscola بنشكلة‎ 


حصن قريب من طركونة في مقاطعة قشتليون دي لابلاتاء تقع على جزيرة صغيرة 
n.. e? 4 3 mim‏ 7 
تتصل بالبر بلسان من الرمل . ويذكر الحميري أنه على ضفة البحر ”وهو عامر «Jal‏ وله 
 # an. O, A O es de 1‏ 
قرى وعمارات ومياه كثيرة» وبه عين ثرة تريق في البحر” . ومرسى بنشكلة يقابل الجزائر 


: من بر لدو‎ (gal) 


10 ياقوتء معجم البلدان: .454/١‏ 

الحميريء الروض المعطار: .٠٠٤‏ 

7 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: 10 والروض المعطار: .٠٠٤‏ 

0) الحميري» صفة جزيرة الأندلس: 10 والروض المعطار: ١٠١4‏ والهامش. 


۳۹ 


“Pamplona بنبلونه‎ 


مدينة» يلفظ اسمها بفتح الباء الموحدة من تحت» وسكون النون» وضم الباء الموحدة 
واللامء ثم واو ساكنة» ونون مفتوحة» olas‏ جعلها قسطنطين من مدن الجزء JU‏ , 
وتقع في سهل ريوخة Rioja‏ عند المداخل الغربية من جبال البرت”". وتبعد بنبلونة عن 
سرقسطة مائة وخمسة وعشرين ميلاًء وهي بين جبال شامخة» وشعاب غامضة» قليلة 
الخيرات» أهلها فقراء جاعة لصوصء وخيلهم أصلب الدواب حافراً لخشونة بلادهم» 
ويسكنون على البحر المحيط في الجوف”. وهي عاصمة مملكة نبره (البشكنش)» ويعبرها 


نهر أرغه› أحد روافد نهر الإيبره”) 1 


فتح بنبلونه عقبة بن الحجاج السلولي الذي ولي الأندلس خلال الفترة 15١171-1ه/‏ 
4 ۷۳۸م)» فقد ذكر صاحب أخبار مجموعة أنه "افتتح حتى بلغ أربونة» وافتتم 
جليقية وألبة وبنبلونه”'. وذكر ابن عذاري أن عقبة كان يجاهد المشركين كل عام ويفتتسم 
المدائن “وهو الذي فتح مدينة أربونة» وافتتح جليقية وبنبلونة". وكانت بنبلونة من أوائل 
المناطق التي استقلت عن الحكم الإسلامي”” . ومئذ استقلالها عنه أصبحت ميدان جهاد 


أبو الفداء معجم البلدانء ذكر جزيرة الأندلس: ¿VAs‏ 
90 البكري؛ جغرافية الأندلس Aral‏ 
7 المقريء نفح الطيب: .5"40/١‏ 
43 الحميريء الروض المعطار: .١١4‏ 
O‏ القلقشندي» صبح الأعشى: .٠۸١/١‏ 
0 مجهول» أخبار مجموعة: ۲۸۲۷. 
ابن عذاري» البيان المغرب: ۲۹/۲. 
09 المقريء نفح الطيب: "45/١‏ الهامش. 
ا 


أصبحت بنبلونه بعد أن احتلها النصارى عاصمة ثبره (بلاد البشكنش)» وقد بدأ 
الحملات الجهادية إليها الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل» ومن جاء بعده مسن الأمويين» 
ففي سنة PAE Ya Y Y‏ أرسل الأمير عبد الرحمن الثاني (الأوسط) Jar)‏ 
(¿nO AY‏ حملة بقيادة ابنه محمدء فتقدم إلى بنبلونه "فأوقع بالمشركين عندهاء وقتل 
غرسية صاحبهاء وهو من أكبر ملوك النصارى””". 


وفى سئة 1141ه/ ١551م‏ قاد الأمير محمد الأول (87/الاه/؟18560م) جيوشه إلى 
E‏ 0 مير و م) جير 
بنبلونه» وكان يحكمها حينئذ غرسية بن وَنقه» فعاثت الجيوش في نواحي بنبلونة ”ورجع 
Mm, ٠ 3 dí 33 ٠ Ll‏ 
المنذر إلى دار الحرب» ثم أغزاه فى السئة التالية إلى بلاد بنبلونه "فدوخها 
ر ر ب اسم اعرا ي : 3 


(PD, 
© لفسا‎ 


. وني سنة 79ه/405م أغزى الأمير محمد ابنه 


وعندما ولي عبد الرحمن الناصر أمر الأندلس (١٠۳-٠٠٠ه/‏ ١١4-ا٦۹م)»‏ وأظهر ما 
أظهر من القوة والحزم ومدافعة النصارى جاءه ملوكهم يخطبون وده» فقد “وصل إلى سدته 
الملوك من أهل جزيرة الأندلس المتاخمين لبلاد المسلمين... والتمسوا رضاه” وكان بينهم 
صاحب بنبلوئة“ » شائجة بن غرسيه» غير أن معظم ملوك النصارى ما لبثوا أن نقضوا 
عهودهم. إذ حشد ملك الجلالقة في سنة proa‏ وهو أردون بن أذفونش جيوش 
النصارى ”من حد بنبلونه إلى سيف البحر من أقصى جليقية» واجتمع له نحو ستين ألفاًء 
وأخذ يتقدم لحصار مدينة ¿bs e‏ كما أن صاحب بنبلونه أوقع بأهل مدينة تطيلة من 
الثغر الأعلى”. فاستعد عبد الرحمن الناصر للجهاد في بلادهم» وخرج إليهم سنة 
O‏ المقري» نفح الطيب: ١/ه4".‏ 
q «5 Adl (0‏ الطيب: لين أبن عذاري» البيان المغرب: 1۷/۲. 
7 المقري» نفح الطيب: ١/1ه".‏ 
19 المقريء نفح الطيب: ١/14ه".‏ 
)>( ابن حيان؛ المقتبس: 6/١؟1١.‏ 
O‏ المصدر نفسه: EY ۲٤/١‏ 

1 


هم pro‏ وكان صاحب جليقية وصاحب بنبلونه قد استمدا بمن جاورهما من Jal‏ تلك 
الأطراف ومن والاهما من أهل الكفر”". وقد تمكن الناصر لدين الله مسن رد كيدهم إلى 


A‏ زفق 
نحورهم . 


واستأنف شائجة بن غرسيه الحرب ضد المسلمين في سنة ١١اه/17م‏ حيث حاصروا 


a ; Ad 1 5‏ 
بقیره» وتغلبوا على أميرها محمد بن عبد الله بن لب القسوي» وأسروه وقتلوه ‏ 2 فوجه 
(f) 2 5‏ 
عبد الرحمن الناصر لدين الله لقتاله مولاه عبد الحميد بن بسيل» فقاتله» وكسر شوكته . 


وخرج الخليفة عبد الرحمن الناصر بنفسه سنة ١١8ه/414م‏ في غزوته التي يسميها 
ابن حيان: غزوة بنبلونه ‏ وفي هذه الغزوة “دخل دار الحرب» ودوّخ البسائط وفتم 
العاقل» وخرب الحصون» وأفسد العمائرء وجال فيهاء وتوغل في قاصيتهاء والعدو يحاذيه 
في الجبال والأوعار» ولم يظفر منه y‏ وكان الناصر في طريقه إلى بنبلونة في تلك 
الغزوة قد استنزل كثيرين من الثوار مثل: عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن 
وضاح» والشيخ الخزاعي الأسلمي؛ وعامر بن أبي جوشن بن ذي النون الهواري»ء 


. )¥( 
وغيرهم . 


00 ابن حيان» المقتبس: .٠٠١/١‏ 
01 انظر التفاصيل: المصدر نفسه: ٠٠١/١‏ وما بعدها. 
7 المصدر نفسه: ¿VAYA ANO‏ 
1 ابن حيانء المقتبس: ١/۱۸۷۔۱۸۸.‏ 
7 المصدر نفسه: .۱۸۹/١‏ 
10 المقريء نفح الطيب: ١/5”1؛‏ وانظر التفاصيل: ابن حيانء المقتبس: ۱۸۹/١‏ وما بعدها؛ والعذري» نصوص 
عن الأندلس: :7271 .١‏ 
0 العذري» نصوص عن الأندلس: ٠١‏ وما بعدها, 
۲۲ 


وبعد وفاة شائجة بن غرسيه قومس بنبلونه قام بأمرها بعده ابنه غرسیه» وكان Lib‏ 
فكفلته أمه طوطه Teoda‏ التي بادرت إلى عقد معاهدة مع الخليفة عبد الرحمن الناصرء غير 


أنها نقضتها سنة 0 #ه/45م “فغزا الناصر بلادهاء وخرب نواحي ss‏ 
وقد تمكن ولاة الخليفة الناصر لدين الله على سرقسطة من إلحاق الهزائم المتلاحقة 


بأهل بنبلونة» ومن ذلك قيام يحيى بن محمد بن هاشم التجيبي بقتل كثيرين منهم سنة 
4۳۹/۸ 


SN المقريء نفح الطيب:‎ O 
¿£0Y/0 المقتبس:‎ ea ابن‎ 


ايفن 


:Al-Buniyya dul 


حصن ومديئة صغيرة تقع إلى الشمال من مدينة الجزيرة الخضراء القديمة» ويفغصل 
بينهما نهر AS AT‏ وتسمى الجزيرة الخضراء الجديسدة .(Algecira La Nueva)‏ وقد اختلف 
المؤرخون في تاريخ بنائهاء فقد ذكر ابن خلدون أنها بنيت في عهد السلطان المريني أبي 
يوسف يعقوب بن عبد الحق سنة rr vo La VE‏ بینما يحدد مؤرخون آخرون تاريخ 
بنائها بسنة ۸۱٦ه/۱۲۸۲ء.‏ كما ورد في تاريخ الفونس العاشر أن بناءها كان سسنة 
A۷۸‏ م عندما تخلى الإسبان عن حصار الجزيرة الخضراءء وكان الإسبان أثناء ذلك 
الحصار قد شرعوا في بناء بعض المباني حول الجزيرة الخضراءء فأكمل المسلمون بناءهاء 
وبذلك أنشثت الجزيرة الخضراء الجديدة أو البنية للحيلولة دون تعرض المدينة القديمة 
¿Las‏ 0 


سقطت البئية مع الجزيرة الخضراء القديمة في يد الفونس الحادي عشر سنة ep WES‏ 
وظلت في يد الإسبان حتى استعادها سلطان غرناطة محمد الضامس (الغني بالله) سئة 
الالاه/1859مء وقام بتدميرها للحيلولة دون استخدامها من قبل الإسبان في حصار 
جديد“. وتجدر الإشارة إلى أن الانجليز احتلوا البئية سنئة 4١17م2‏ واستبدلوا بسكانها 


الهاربين سكانا من القرى المجاورة. 


99 العذري» نصوص عن الأندلس: ANY‏ 


Ibn Jaldiin, Historie de Berberers, tra, Slane, IV, Paris, 1975, p. 81. Mm 

Cronica de don Alfonso X, Biblioteca de Autores Rivadeneyra, LVI, Madrid, 1875, Caps, LXIX, 18 
LXXy, LXXIL p. 53, 57. 

Ibn Jaldún, Historie de Berberes, pp. 380-381. 8 


Y4 


ع أ بيرم 
ا لبو نت :Alpuente‏ 


حصن» ذكره ياقوت في موضعين بلفظين متقاربين» أولهما بلا واوء وقال: “بشت 
بالضم ثم السكون» وتاء مثناة: بلد بالأندلس...””". وثانيهما بواوء وقال: “ألبونت: 
بالضم» والواو والنون ساكنان» والتاء فوقها نقطتان: حصن بالاندلس””". وذكره بالواو كل 


2 ۰ mM" 
. وابن عذاري‎ ill من: ابن حزم والحميري وابن سعيد‎ 


وحصن (أو قرية) ألبونت من أعمال بلئسية” » يقع إلى الشمال الغربي Ugo‏ وهو 
يشتهر بحجر يسمى حجر اليهودي الذي يذكر المقري أنه "أنفع شىء al‏ ويعد 


معقلاً من المعاقل الرفيعة» والشواهق المنيعة". 


وسكن حصن ألبونت بعد الفتح بنو قاسم» وهم من بني زواوة من بيوتات البربر 
بالأندلسء وقد انتموا إلى الفهريين بالحلف. وقد استقلوا فيها بعد الفتنةء وأولهم أبو 
محمد عبد الله بن القاسم الفهري الذي التجأ إليه هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد 


00. 


الرحمن الناصر (المعتد A‏ فقدمه NAS‏ حيث بويع بها 3 الحصن سئة 8١4ه/‏ 


(1 ياقرت» معجم البلدان: .٤۹۸/۱‏ 

)€ المصدر نفسه: .5١١/١‏ 

7 ابن حزم» جمهرة أنساب العرب: ١50؛‏ الحميري» صفة جزيرة الاندلس: 10 ابن سعيدء المغرب: ؟/95؟! 
المقري؛ نفح الطيب: 0145/١‏ 417/7 7. 

.٠١١۷/۳ ابن عذاريء البيان المغرب:‎ O 

9) الحميري» صفة جزيرة الاندلس: 10 ياقوت؛ معجم البلدان: 4۹۸/۱» .51١‏ 

(0 المقريء نفح الطيب: Ve 2145/١‏ 

60 المصدر نفسه: .١47/١‏ 

) ابن سعيدء المغرب: ۳۹۵/۲. 

إلى ابن aja‏ جمهرة انساب العرب: 281 

9') ابن عذاري» البيان المغرب: ١۲۷/۳‏ 19 


عن 


١م‏ وظل في ضيافة ابن القاسم الفهري نحو سنتين وسبعة أشهر قبل أن ينتقل إلى 
Cub‏ 

وظل أبو محمد عبد الله بن القاسم الفهري يحكم ألبونت إلى أن توفي سنة [ar‏ 
ما فخلفه ابن محمد» وتلقب (عين الدولة) “فخذا حذو أبيهء ومنع رياسته ممن 
یلیه" إلى أن توفي سئة O erat rt‏ فخلفه ابنه أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن عبد 
الله الفهري» وهو “رجل زهت به الرياسة والتدبير“. وقد تلقب (جماح الدولة)» وظل 
يحكم الحصن إلى أن استولى عليه المرابطون في عهد الأمير يوسف بن تاشفين سنة 


0 A/a 


() ابن عذاريء البيان المغرب: "45/7 .١‏ 

00 المصدر نفسه: 5/7١؟؟‏ المقري؛ نفج الطيب: 70/7١؛‏ ج١؛‏ وانظر: ابن سعيد؛ المغرب: .٠۹٥/۲‏ 
0 ابن سعید» المغرب: MAY‏ 

10 ابن عذاري» البيان المغرب: */15؟. 

)>( ابن سعید» المغرب: ؟/795. 

19 المصدر نفسه: ؟/885, 


vr 


: Bayyarra 57 


مدينة. ذكرها الحميري وقال “قريبة من بلكوئة» بينهما عشسرة أميال» وكان ميناها 
على النهر الأعظم معقودا بالرصيف. وكانت الحجة العظمى عليها من باب نربونة إلى بابها 
إلى باب قرطبةء وحئيّة بابها باقية لم تتثلم وهي عالية؛ لا يدرك أعلاها فارس بقناته”". 


A 00 vg gn mpm 


إلى الحمير ي؛ صمنة جزيرة الأندلس: 29% 


YY 


¿Baeza A 


مديئة: يلفظ اسمها بياء مشددة. تقع على نهر الوادي الكبير Guadalquivir‏ أشهر 
. 0 5 عد م 75 es mm.‏ ¢" 5 
أنهار a a‏ حيث تطل عليه من فوق "كدية من تراب" أقيمت فوقها. وهو نهر 
Me Putos ۰ 5 5 5 0 3 ٠‏ 
شديد الاتحدار» ولكنه عندما يصل إلى بياسة يقل اتحداره؛ ونجري ق منطقة سهلة : 


تعتبر بياسة من أعمال جيان؛ وتبعد عنها عشرين ميلا “وكل واحدة Lago‏ تظهسر سن 
al‏ وتبعد عن مدينة أبدة إلى الشمال الشرقى منها سبعة أميال". 


EN EA‏ تحيط بها الأسوار. وتكثر فيها الأسواق والمتاج". 
وتجود في أراضيها الزروع والأشجار» وخاصة الزعفران الذي يحمل منها إلى أنحاء الاندلس 


E 7 . ai et ۹) 5‏ 1 0 
وغيرها" '. فقد أشار المقري إلى أنه “يسفر برا A‏ 


فتم بياسة ‏ على الأرجم - طارق بن زياد سمئة ؟4ه/١١لام.‏ فبعد انتصاره 

0 
على لذريق ملك القوط في معركة وادي لكه في شوال من سنة [atv‏ تموز ١۷۱م‏ بعد 
ثمائية pl‏ مسن CUA!‏ فسرق جيوشه مسن إستجة oa‏ قرطبة ومالقة 


10 پاقوت؛ معجم البلدان: .014/١‏ 

0 الإدريسيء ثز هة المشتاق؛ ه/8اه؛ الحمير يء صفة جزيرة الاندلس: Y‏ 10 حتاملة؛ ايبيريا: ¿ARAS‏ 

لل الإدريسي؛ نزهة المشتاق: OA‏ الحميري؛ فة جزيرة الانداس: ¿Y‏ 

159 حتاملة؛ ايبيريا: ¿AY‏ 

7 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس؛ 157 المقري؛ نفح الطييب: ٠٠٠١/١‏ وانظر: البكري؛ جغر افية الاندلس 
وأورويا؛ 14. 

00 الإدريسي؛ نزهة المشتاق: ١515/5‏ المقري؛ نفح الطيب: 147/١‏ ج1. 

۳ ابن سعيد؛ المغرب: ؟/الا, 

0 ابن سعيد؛ المغرب؛ ۲۷۱/۲ الإدريسي؛ نز هة المشتاق: ۲١٠۹/١‏ الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: 0¿ 

11 ابن سعيد؛ المغرب؛ ۷١/١‏ الحميري؛ صصلة جزيرة الاندلس: 157 يالوت؛ معجم البلدان: 214/1. 

0 المقري» نفح الطيب: ¿AVIV‏ 

0 ابن الخطيب؛ الإحاطة: ١/١٠٠؛‏ الحميريء صفة جزيرة الاندلس: 1151 المقسري؛ نفسح الطيسب: 
1 ابن الكردبوسء تاریخ الاندلس: .٤۸٤١‏ 


TYA 


(Loto Burc) 


Bueza, Ayuntamiento 


مدينة بياسة ALI)‏ 


وس بوبلو 


BútzaDetalle del Arco del Pópulo. (Foto Checa) 


Pra 


5 5 5 )0 35 3 
وغرناطة » بينما توجه هو إلى كورة جيان ففتحها e‏ وبياسة هي إحدى مدن هذه 
الكورة. 


ونزل في كورة جيان» بما فيها بياسة» جند قنسرين» أنزلهم فيها والي الاندلس أبو 
الخطار الحسام بن ضرار الكلبي (١۲٠-۲۸٠ه/١۳ ۷٤١-۷٤‏ . 


ثار في بياسة سئة paraa rav‏ محمد بن يحيى بن سعيد بن بزيل» فغزاه الأمير 
الأسوي العاصي بن عبد الله بن محمد الأول (p 2 YAA Mas Y Vo)‏ وأعاده إلى 


mM. 
. الطاعة‎ 


وعندما دالت دولة بني أمية في قرطبة قامت على أنقاضها في قرطبة دولة بني جهورء 
وكانت بياسة إحدى مدنها“. ثم آلت بياسة إلى حكم زهير العامري الذي استولى هو 
والفتيان العامريون الآخرون على معظم قواعد شرقي الائدلس. وقد تمكن زهير بعد وفاة 
خيران العامري صاحب المرية سنة 419ه/8؟١1م‏ من بسطة شمالاً حتى بياسة وقرطبة” . 
وقد استولى باديس بن حبوس بن ماكسن صاحب غرناطة على مدينة بياسة التي كانت 
عندئذ من أملاك علي بن مجاهد العامري الملقب (إقبال الدولة)» وظلت تحت حكم باديس 
إلى أن توفي سنة prove lato‏ وفي سنة 484ه/41١1م‏ استولى المرابطون على بياسة 


بعد فتحهم قرطبة في ثالث صفر من تلك السئة". 


[1 ابن الخطيب» الإحاطة: ١/١١1؛‏ المقريء نفح الطيب: 0/1 

179 ابن الخطيب» الإحاطة: ٠١/١‏ حيث يذكر أن الذين أنزلهم أبو الخطار في كورة جيان هم جند الأردن؛ 
المقري» نفح الطيب: .۲٠۷/١‏ 

0 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/45١.‏ 

9( انظر: ابن عذاري؛ البيان المغرب: ٠۸١/۳‏ وما بعدها؛ عنان» دول الطوائف: ¿YY‏ 

(( ابن عذاري» البيان المغرب: "/155. 

0 المصدر نفسه: ٠١۷/۳‏ عنان؛ دول الطوائف: .۱١۷.٠۳١‏ 

0 الناصريء الاستقصا: t0£/Y‏ عنان» دول الطوائف: APTA‏ السامرائي» علاقات المرابطين: 155. 


رضن 


وتعرضت بياسة سنة 04هده/ه١١1م‏ لاعتداء النصارى فبادر إلى مواجهتهم عبد الله 
ابن “¿deja‏ صاحب غرئاطة, على رأس قوة مرابطية» ولكن النصارى هزموه ”واستشهد e‏ 


Mir 


من المسلمين كرمهم | للّه بالشهادة 


ويذكر ياقوت أن النصارى احتلوا بياسة سئة ١4هه/!4١١م‏ وأخرجوا منها سئة 
va YV/_ao o Y‏ ا وظلت بياسة 3 أيدي الموحدين حتس us‏ شك ان ففي تلك 
السنة “قتل الروم بياسة يوم عرفة من ذي حجتها 
عبد الله بن محمد بن عمر بن عبد المؤمن وبين عبد الله العادل بن المنصورء فقد أدخل عبد 
الله المعروف بالبياسي جيوش ملك قشتالة الفونسو التاسع مستغيثاً به ضد العادل» فدخلت 
قواته بياسة واحتلتها”". 


ا E ow‏ 
,وقد ذهبت بياسة ضحية خلاف بين 


1 ابن عذاريء البيان المغرب: 51/4. 

0101 ياقوت؛ معجم البلدان: .6518/١‏ 

الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: 1007 وانظر : الناصري؛ الاستقصا: ؟/511. 

13 الحميري: سفة جزيرة الاندلس: 05-597 وانظر أيضاً: الناصري» الاستقصا: .۲١٠/۲‏ 


بيانة ¿Baena‏ 
مديئة» ذكر ياقوت أنها قصبة كورة قبرة"". وقال الحميري إنها سن مدنها"". ومن 
e io del‏ وتقع على يمين الطريق الذاهسب إلى قرطبة؛ وشرقي 


قبرة. وبينها وبين قبرة عشرة أميال“. 


وبيانة مدينة كبيرة حصيئة تقع على ربوة تكتنفها أشجار وأنهار“› وهي “كثيرة المياه 

3 o, . 3 5 . e 
الإمام عبد الرحمن ومثبر . ويذكر الحميري‎ ol, السائحة, ولها حصن مئيع» وبها جامع‎ 
أنها “كانت قبل الفتنة من غرر البلدان» وكان بها أسواق عامرة» وحمامات» وهى كثيرة‎ 


Da 7‏ 
البساتين؛ والكروم والزيتون” . 


)0 ياقوت؛ معجم البلدان: VASO‏ 10 وانظر: ابن حيان» المقتبس: 186/0. 

9 الحميريء صفة جزيرة الاندلس: 59. 

1 المصدر نفسه: 55؛ ياقرت» معجم البلدان: ١/۱۸ء.‏ 

9( الحميري» صفة جزيرة الاندلس: 10% وابن الخطيبء الاحاطة: YY‏ ج ۸. 
(e)‏ ياقوت» معجم البلدان: ١/5148؛‏ الحميري» صفة جزيرة الاندلس: 59. 

9 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: 55. 

9 المصدر نفسه: .٥۹‏ 


vi 


: Bayran يران‎ 


قرية» قال ياقوت “من نظر دانية” 


Ee وعدها الحميرق حصنا ولم يحدد‎ ta 


وأشار إلى أن ابن الآبار مدح السيد أبا زيد عند اثقياد أهلها لابنه السيد أبي يحيى أبي بكر 


سنة 777ه/ه177م بقصيدة ذكر فيها أن في بيران قلعة» إن قال" : 


فجدت جودك بالنعمی ہما سألت من الأمان لها طلق الأساررير 


ينسب إلى بيران أبو حفص عمر بن الحسن بن عبد الرزاق البيّرائي النفزي» قدم الشرق 


حاجاً ولقي السلفي» وأنشده وقال: رأيت أبا الحسن علي بن عبد الغني الحصري القيرواني 


بدائية من مدن الأندلس . 


0) 
(0 
(r) 
(2) 


(f) 


ياقوت» معجم البلدان: 4/١‏ 57, 
الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: e‏ والروض المعطار: YY‏ 3« 
الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: ١٠؛‏ والروض المعطار: .٠١١‏ 
ياقوت» معجم البلدان: 4/١‏ ؟6. 


rr 


8 ي 
بيسرت «Vera‏ 


5 5 () 4 5 
بلدة» يلفظ اسمها بفتم الباء"“» وبفتحها وردت لدى العذري”'» أما ابن الخطيب 


Y eos, 3 5‏ 
فقد أوردها بالكسر في أكثر من مصنف”". 


(f) de, Vi 1 8 ¿‏ 4 
تقع بيرة في الشمال الشرقي من ولاية ألمرية على مقربة من البحر > وتشرف عليه من 
على ربوة مرتفعة””. وكانت تعتبر أقصى حدود المسلمين الشمالية الشرقية في عهد مملكة 


Mo 


وبيرة» بلدة حصينة» وقد اكسبتها حصانتها وموقعها أهمية حربية”» ولها مرسى 
لرسوٌ ia‏ وأراضي هذه البلدة خصبةء وأكثر مزروعاتها الحبوب» وخاصة الشعير“. 
وقد وصفها ابن الخطيب بأنها "بلدة صافية الجوء رحيبة الدو (الفضاء)» يسرح بها البعيرء 
ويجمٌ بها الشعير””''. وأكثر تجارتها مع مدينة مُرسية» حيث كائت تقصدها القوافل 
التجارية من تلك المدينة لابتياع البضائع » وخاصة الحبوب. 


1 ياقوت» معجم البلدان: ١/15ه.‏ 

9 العذري؛ نصوص عن الأندلس: , .٠١‏ 

17 ابن الخطيب» الإحاطة: ۰۱۰۹/۱ 1099 معيار الاختيار: 54. 
14 ياقوت» معجم البلدان: ١/275؛‏ عنان؛ نهاية الاندلس: AY‏ 
(e)‏ ابن الخطيب؛ معيار الاختيار: 25٠١‏ ج ¿YO‏ 

إلى ابن الخطيب؛ مشاهدات: edo‏ ج١.‏ 

0 ابن الخطيب» مشاهدات: ۰٤٠٤١‏ ج!؛ معيار الاختيار: ۰۹۰ ج75١؛‏ وانظر: عنان؛ نهاية الاندلس: ۱۲١۱ء‏ ج١.‏ 
11 ياقوت؛ معجم البلدان: .575/١‏ 

0( ابن الخطيب» مشاهدات: .4١‏ 

0 ابن الخطيب» معيار الاختيار: 04¿ 

('! ابن الخطيب» معيار الاختيار: 54. 


دازف 


ولبيرة واد ”نيلي الفيوض والمدود» مصري التخوم ¿ugly‏ إن بلغ إلى الحد 


a 


المحدود» فليس رزقه بالمحصور ولا بالمعدود””". وهي مع ذلك قليلة المطر. 


ويبدو أن أسوار البلدة كانت متهدمة» فقد ذكر ابن الخطيب أنها “مثلومة الأعراض 
والأسوار» مهطعة لداعي البوار... كثيرة المشاجرة والشرور» برها أنذر من برها في المعتمر 
gala‏ وأشار إلى أن أهلها لم يكونوا حريصين على الصلاة وشعائرها“» على الرغم من 
أن فيها bala lisis‏ “لم ير مسجد أتقن منه على صغره””. وقد ذكر العذري أن هذا 
المسجد من بناء محمد بن مسلمة الحجري» وقد فرغ من بنائه في جمادى الأولى من سنة 
¿AA av os‏ وهذا المسجد “في محرابه سبع سواري من رخام مجرّع لم ير مثلها أصلاء 
وفي البابين القبلية أيضاً ست سواري مثلها في الإتقان والجمال. y‏ المسجد أريع عشرة 
سارية أكبر من المذكورة» منها ثلاثة سواري بيض غاية الجمال» والباقية مجزرّعة لا يعرف 


ينا 


كانت بيرة في عهد مملكة غرناطة إحدى البلدات التابعة لولاية ألمرية . وقد تعرضصت 
قبل إنشاء تلك المملكة لاعتداءات النصارى» إذ هاجمها في شعبان من سنة ١١هده/١؟١1ام‏ 
ألفونسو الأول» ملك أراغون» واجتاح أراضيها في طريقه لغزو مدينة غرناطة. وتجدر 


الاشارة إلى أنه لم يطفر بطائل في هذه الغزوة”” '". 


() ابن الخطيب» المصدر نفسه: ¿OA‏ 
() المصدر نفسه: 8ه. 

17 المصدر نفسه: 8ه. 

١‏ المصدر نفسه: 8ه. 

7 العذري» نصوص عن الاندلس: .٠١‏ 
9 المصدر نفسه: .١١‏ 

)1 المصدر نفسه: .١١‏ 

)0 عنان» نهاية الأندلس: .٤١‏ 

011 ابن الخطيبء الإحاطة: .١١9/١‏ 
0 المصدر نفسه: .١٠١.١١۹/۱‏ 


۵ 


وتعرضت بيره في عهد ملك غرناطة أبي عبد الله محمد بن اسماعيل farra Yo)‏ 
(PINTO‏ لاعتداء النصارى القشتاليين بقيادة ملكهم ألفونسو الحادي عشرء وقد 
استولوا عليها في سنة ۷۲۷ه۳۲۷/۵٠م.‏ حيث استغل الملسك النصراني الفتن الداخلية التي 
كانت قائمة بين المسلمين آنئذ. فوجه جيوشه» واستولى على بعض الحصون» منها بيرة. 
ثم أحكم ملك قشتالة قبضته على بيره بعد سقوط مالقة في أيدي النصارى سنة ١4/ه/‏ 
000 ففي سنة 87ه/1488م خرج فرنائدو الخامس إلى المناطق الشمالية الشرقية 
حيث توجد بيرة وغيرها من البلدات والقرى والحصون: واستولى عليها على الرضم من أن 
أهلها كانوا داخلين في الصلح الذي كان معقوداً بين ملك قشتالة وملك غرناطة أبي عبد الله 
ال 


:Baitra Bla 
ضبطها ياقوت بالفتح والطاء المهملة» وقال: اسم لثلاثة مواضع بالأئدلس: بيطرة شلب‎ 


(بالشين معجمة والجيم): حصن منيع من أعمال «dis‏ وبيطرة لش: حصن آخر من أعمال 
ماردة» وبيطرة: بلدة وحصن من أعمال Pi ys‏ 


)00 ابن الخطيب» المصدر نفسه: ١/0275؛‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنانء نهاية الانداس: .٠٠١‏ 

إلى المقري» نفح الطيب: 1/4؟5؛ مجهول» نبذة العصر: ONE‏ 

.٠٠۹ المقري؛ لفح الطيب: 571/4؛ مجهول» نبذة العصر: 25؛ وانظر أيضاً: عنانء نهاية الاندلس:‎ tr) 
.٠۳۲/١ ياقوت» معجم البلدان:‎ e 


۳ 


بيخو Vigo‏ : 
بكسر الباء وسكون الياء» والغين e agus‏ مديئة من عمل غرناطة”". خلطت بعسض 
المصادر بينها وبين باغه' الواقعة فى جيان. وقد ذكرت المصادر أنها كثيرة المياه والزيتون 


Do. . 5‏ 
والفواكه » ويجود فيها الزعفران . 


ذكر الحميري أن عبد صاحب بياسة من بني عبد المؤمن بن علي»› وهو المعروف 
بالبياسي استدعى النصارى “عندما نزل عليه العادل ببياسة» فحاصره فأقلع عنه دون 
شيء» فلما لم يجد في السلمين كبير إعانة استدعى النصارى فوصلوا إليه» فسام إلى الفنش 
(الفونس) بياسة» وجازى أهلها شر الجزاءء بعدما آدوه ونصروهء فأخرجهم منها وسار مع 
الفونس ليأخذ معاقل الإسلام باسمه» فدخل Abi‏ من عمل جيان بالسيف» وقتل العدو 
فيها خلقاً كثيراً وأسر آخرين... ثم سار إلى بيغو هذه فأطال مع الفونس حصارها إلى أن 
دخل البلد بعد شدة» وصالحه أهل القلعة» وما زال أمره يقوى إلى أن احتوى على قرطبة 


مالقة وكثير من معاقل هاتين القاعدتين وبلادهما... وكان ذلك في سنة rro [a YY‏ 
y 3 y‏ : م 


)0 ياقوت؛ معجم البلدان: YY Y‏ 
)0 المصدر نفسه: .585/١‏ 
انظر مادة (باغة) في هذه الموسوعة. 
67 ياقوتء معجم البلدان: ۳۲/۱٥؛‏ المقريء نفح الطيب: .١49/١‏ 
10 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: LA‏ والروض المعطار: AYY‏ 


ا 


Vigo. Vista general 


Vigo. = Puerta del Sol 


TYA 


: Tara ثارة‎ 


قرية» ذكرها الحميري والعذري» ووصفاها بعبارات متشابهة» وهي من قرى لورقة› 
وفيها “عين تخرج من حجر صلد تجري في BUS‏ منقورة في الحجر نحو ميلين في عمق القامةء 
ثم يتصل بنقب في الحجر الصلد ومناهر مفتوحة إلى أعلى الجبل لدخول الضوءء ثم يفضي 
إلى بيت في داخل الجبل ظليم ممتلثاً ماءً. والجبل كله واقف على أرجل» ومن دخسل إليه 


(0) 


لا يعلم ما وراء تلك الأرجل” . 


5 5 Y 
العذري» نصوص عن الأندلس: ۳ والهامش ١17؛ الحميري؛ الروض المعطار: ١5؛ وصفة جزيرة‎ 0) 


الأندلس: ؟7١‏ حيث وردت بالزاي (تازة). 


كن 


4,5 - 
: Taquerna 6 SU 


مدينة» ذكر ياقوت - نقلاً عن السمعاني ‏ أن اسمها يلفظ بضم الكاف والراء» وتشديد 
النون"» ووصفها بأنها “كورة كبيرة بالأندلس ذات جبال حصينة» يخرج منها عدة أنهار 
ولا تدخلهاء وفيها معقل رئدة””". ومدينة تاكرنا بالقرب من استجة» وهي قديمة إليها 
تنسب الكورة» وبها بلاط من بُنيان الأول لم O ja‏ وتقسم الكورة قسمين “فما كان حوالي 
استجة ‏ يدعى إقليم السهلء وما كان حول تاكرنا كان يدعى إقليم الجبل”. وقد ذكر 
المقري أنها من أعمال قرطبة» ونسب إليها أبا الروح عيسى بن عبد الله الحميري التاكرني 
الذي ولد فيها". ومن مدن كورة تاكرنا أيضاً: رُندة". 


ذكر الحجاري أن تاكرنا كانت قصبة ثم خربت” 2 ويتفق موقعها مع ما ذكره الدكتور 
حسين مؤنس من أنها كورة جبلية' صغيرة جنوب الوادي الكبيرء وأنها اسم آخر لكورة 
cha,‏ وعُرفت جبالها بجبال الصوف لكثرة ما يجلب منها من الصوف» وقد تغلب عليها 
بئو يفرن لأول al‏ 


29 ياقوتء معجم البلدان: YY‏ 

17 المصدر نفسه: ؟//. 

27 الحميريء الروض المعطار: YA‏ ابن الخراط اقتباس الأنوار: AYA‏ 
) الحميريء الروض المعطار: 5؟١.‏ 

ابن الخراط» اقتباس الأنوار: AYA‏ 

10 المقريء نفح الطيب: 50155/5. 

27 الحميري» الروض المعطار: .٠١١‏ 

مؤنسء تاريخ الجغرافية والجغرافيين: .٠١۹‏ 

15 المرجع نفسه: .۴۷١‏ 

00 ابن الخطيبء أعمال الأعلام: XYA‏ 


va 


ينسب إلى ثاكرنا أبو عامر محمد بن سعد التاكرنى الكاتب الأندلسى» كان من الشعراء 
البلغاء". 


o 3 


e”? a 
: Tuyunia duo 


بلد» ذكره ياقوت ولم يحدد موقعه» وضبط اسمه بضم أوله وثانيهء وسكون الثنون» 
وياء مفتوحة » ¿a‏ يُنسب إلى تجئية : قاسم بن أ حمد بن أبي شجاع أبو محمد ¿mil‏ 


mo, , OTE 


0) 


ابن الخراط» اقتباس الأنوار: YA‏ ياقوت؛ معجم البلدان: I/V‏ 
)( 


ياقوت» معجم البلدان: 1/۲ A]‏ 
7 المصدر نفسه: .٠١/۲‏ 


YY 


ى 
تدمير Teodmiro‏ : 


كورة» تلفظ بالضم ثم السكونء وكسر الميمء وياء ساكنة» وراء . سميت بهذا الاسم 

"na 2 58 (Mm ¢ ¿(MN 5 0 5‏ 5 
باسم حاكمها تدمير بن غبدوش ' أو غندريسس . وتقع في شرقي الأئدلس إلى الشرق من 
قرطبة » وتتصل أحوازها بأحواز كورة جيان» وبينها وبين قرطبة سبعة أيام للراكب القاصدء 


0 4 7 3 ع إأه 5ك 53 (e E‏ 
وتقابلها في البحر المتوسط جزر البليار (الجزائر الشرقية) ميورقة› ومنورقة» ويابسة . 


A 
كانت تدمير تسمى قرطاجنة الحلفاء 3 عصر تدمير بن غندریس » وتضم كورة تدمير‎ 
سبع مدن دخلها عبد العزيز بن موسى بن نصير صلحاء وهي : أوريوله (القاعدة). وبلنتلة›‎ 


cl y‏ ونوله› وبلانة؛ «di,‏ ولورقة“ 


وتدمير متناهية في كرم البقعة» وطيب الثمرة» وأرضها تسقى بنئهر يجري إلى الشرق» 
ÓN “ 5 7 8‏ )14 57 
وهو أشبه بنهر النيل بمصرء وقد سميت مصر لكثرة شبهها بها . ويكثر في تدمير معدن 
الفضة» وحجر اللازورد الجيد» ومعدن الرصاصء وفيها أيضاً عين ماء La”‏ أطيبها حلاوة 


Ma set Í 5 ek E e» 
. وخفة... وطعامها يبقى تحت الأرض خمسين عاما وأكثر ولا يتغير”‎ 


أنزل والي الأندلس أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي )19 UE a YA‏ في 


تدمير جند مصرء وعندما eno‏ مديئة مرسية سئة pA Yola‏ 4 عهد الأمير الأموي عبد 


10 ياقوت» معجم البلدان: ١/۹٠؛‏ ابن الخراطء اقتباس الأنوار: ١١!؛‏ الحميري» الروض المعطار: .٠١١‏ 

19 ابن الخراط؛ اقتباس الأنوار: .٠١١‏ 

العذري»؛ نصوص عن الأندلس: .٤‏ 

ياقوت» معجم البلدان: 19/Y‏ 

07 العذري؛ نصوص عن الأندلس: 10 الحميري؛ الروض المعطار: YY‏ ابن الخراط؛ اقتباس AY:‏ 

9 العذري» نصوص عن الأندلس: ١؛‏ المقريء نفح الطيب: 2151/1 155. 

5 العذري؛ نصوص غن الأندلس: ١؛‏ البكري؛ جغرافية الأنالس وأوروبا: 177؛ المقري» نفح الطيب: 
1. 


ir 


الرحمن .الثانى الأوسط (۲۳۸-۲۰۹ه/۲-۸۲۲٠۸م)‏ اتخذت دارا للعمال وقرارا للقادة. وكان 
الذي تول بناءها جابر بن مالك بن al‏ وبذلك انتقلت قاعدة تدمير أوريولة إلى مرسية. 
ويذكر العذري أن Y;‏ ضرب تدمير عدة مرات سئة ٠44ه/م4‏ ام فهدم الدور والصواميع . 


كما هدم جامع أوريوله". 


تضم كورة تدمير أقاليم كثيرة ذكرها “Syd!‏ ومئها: إقليم ¿dd y‏ وإقليم مرسية. 
وإقليم العسكرء وإقليم جبل بُقصره القلعة» وإقليم ابن الجايع ٠‏ وإقليم مره وإقليم بالش. 


Y) 


وغيرها 

كانت تدمير موطناً لكثير من الثائرين على بني أمية؛ منهم عبد الرحمن بن حبيب بن 
أبى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري المعروف بالصقلبي» الذي احثل بالكورة سنة fa Y‏ 
9م “فغزاه الأمير عبد الرحمن (الداخل)» فهرب ابن حبيب وتعلق بالوعر» فجال العسكر 
في كورة تدمير"“» بينما تحصن الصقلبي بجبال بلنسية؛ ثم اغتاله رجل من البربر وقدم 


على الأمير عبد الرحمن برأسه” . 


وثار بتدمير دیسم بن اسحاق ٠‏ وملك لورقة وغلظث شوكته . وكثر أتباعه , des‏ طاعة 
السلطة المركزية» وحارب أهل الطاعة. واستغل معادن الفضة بتدسير في ضرب الدراهم 


بأسمه € وكان (Igo‏ للثائر عمر بن حفصون. وقد توفي ديسم joa var dins‏ 


0 العذريء نصوص عن الأندلس: 5. 

)€ المصدر ننسه: ۸. 

7 العذري؛ نصوص عن الأندلس: .٠١‏ 

ابن عذاري: البيان المغرب: ؟/55, 

لق العذري» نصوص عن الأندلس: AY‏ 

00 أنظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ٠١۸/١‏ وما بعدهاء العذري» نصوص عن الأندلس: 2331؟1, 


vil 


وثار في تدمير بعد ديسم ابناه أمية وعبد الي وثار فيها بعدهما عبد الرحمن بن 
وضاح » فحاربه الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث الناصر سنة ١١اه/914م‏ “حتى أناب 
وأذعن» واستأمن على الخروج من لورقة؛ والرحيل إلى قرطبة» فأجيب إلى ذلك؛ وانعقد 


(Dy, y أ‎ 


أمانه 


ثم ثار في كورة تدمير: محمد بن عبد الرحمن المعروف بالشيخ الخزاعي e galas ll‏ وقد 
أخضعه الخليفة عبد الرحمن الناصر سئة 4۲۸/٣٠١‏ . 


وغلب البربر على كورة تدمير بعد سقوط الخلافة الأموية 3 الأندلس› ثم غلب على 


شرق الأندلس خيران الصقلبي› وأخرج البربر من مدينة أوريولة وكورة تدمير كلهاء 


0 


3 5 . 
. أن توفي‎ dl وظلت كذلك‎ eprr Y [ato Y لطاعته سنة‎ LEE sol, 


وغلب على تدمير بعد خيران زهير الفتى ”ذخالفت عليه ثم إنه غلب عليهاء 
وطاعت له كلها إلى سنة ۲۹٤ه/۷١١٠م.‏ وصارت بلاد تدمير بعضها للمنصور بسن الحسن 


عبد العزيز بن أبي عامر منها: مرسية ولورقة وما والاهماء وأوريولة وإلش وما والاهما إلى 


مجاهد (العامري) صاحب دائية...”. 


0 العذريء نصوص عن الأندلس: AY‏ 

0 المصدر نفسه: ١٠؛‏ وانظر: ابن حيان» المقتبس: ١55/5‏ ابن عذاري» البيان المغرب: AAVV‏ 

7 العذري؛ نصوص عن الأندلس: 4-17 ١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ١١١١/١‏ ابن حيانء» المقتبس: 
NVAJO‏ 

9) العذري؛ نصوص عن الأندلس: ١٠؛‏ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 37 الهامش. 

)+( العذري»› نصوص عن الأندلس: .٠١‏ 


40 


نسية ثم انفصلت عنها : المرابطين. dy‏ أواخر عهيد 
وضمت كورة تدمير إلى بلنسية ثم انفصلت عنها في عهد المرا ب 
ا 3 > وظلست كذلك إلى أن سقطت في يد 
الموحدين استقل بها محمد بن يوسف بن هود المتوكل» و 
222 
ملك أرغون خايمي الأول سنة ria e‏ 


)0 ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 47 الهامش. 


7 


“Trujillo تَرَجَالَة‎ 


مديئة» ذكرها ياقوت بياء مثناة بعد الجيم (ترجيلة)» وذكر أن اسمها يلفظ بالضم ثم 
السكون؛ وكسر الجيمء وياء ساكنة ¿py‏ وبالصورة نفسها وردت عند ابن حيان". 
وجاءت عئد ابن سعيد بتاء مضمومة ولام مشددة Sas y‏ وأكثر ورودها ف المصادر 
الاسلامية : CEA‏ 


وترجالة “من مدن الجوف (الشمال) المشهورة”» قال ياقوت ”...من أعمال ماردة» 
بينها وبين قرطبة ستة أيام غرباًء وبيئها وبين سمورة من بلاد الفرئج ستة أيام“» وموقعها 
بالتحديد غرب طليطلة في الشمال الشرقي من بطليوس» وفي الجنوب الشرقي من قاصرش””". 


A, 


A AAA وهي مدينة‎ 


وقد أشار الإدريسي والحميري إلى أن أهل ترجالة كانوا يمضون أعمارهم في شن 
الغارات على بلاد النصارى بما يشبه حروب العصابات” ". وكان معظمهم من البربرء وقد 
كثروا فيها بعد سنة /117ه/40/مء ففي تلك السنة ار البربر في تاكرنا على الأمير الأموي 
هشام الأول (المرتضى) ابن عبد الرحمن الداخل (186-119ه/15088/م) “وغاروا على 


1 ياقوثء معجم البلدان: .٠۲/۲‏ 

0 ابن حیان» المقتبس: ."١6/5‏ 

7 ابن سعيدء المغرب: .۳۷۷/١‏ 

0 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: ١٠؛‏ الإدريسي» نزهة المشتاق: 50:/5؛ ابن صاحب الصلاة gal‏ 
بالإمامة: YA‏ ابن خلدون»› تاريخ: ANY JA‏ 

7) ابن سعیدء المغرب: ۳۷۷/۱. 

ياقوت؛ معجم البلدان: .٠۲/۲‏ 

7 ابن صاحب الصلاة المن بالإمامة: A‏ ج؟. 

0 الإدريسي» نزهة المشتاق: /o‏ ,00 

(1) المصدر نفسه: 0/ 1009 الحميريء صفة جزيرة الأندلس: 1۳. 

7 الإدريسي؛ نزهة المشتاق: 0/ 1001 الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: .1١‏ 


EY 


الناس» وقتلوا وسبوا"» وكان العرب هدفهمء فأرسل إليهم الأمير الأموي جيشاً هاجمهم 
بعد أن أنذرهم فرفضوا إئذارهء فقتل منهم fons‏ كبيراء وفر من بقي منهمء وهم كثرء إلى 


ue 


وشارك أهل ترجالة في حركة ابن القط”"' سنة ۲۸۸ه/٠٠۹م‏ في عهد الأمير الأموي عبد 
الله بن محمد (PRA AMA La Y V0)‏ فقد خرج ابن القط على طاعة الأمير» ودعا إلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل اللّهء وانتشرت دعوته بين cul‏ 
واستجاب لها كثير منهم ومن بينهم أهل ترجالة» وكان معظمهم من قبيلة ثفرة» وقد زعم 
لهم أنه المهدي ناصر الدين وعاصم المسلمين»؛ فانضموا إليهء وهاجموا أراضي النصارى› 
وخاصة مدينة سمورة e (Zamora)‏ إلا أن حركته انتهت بمقتله على يد الفوئسو الثالث ملك 
قشتالة في ٠١‏ رجب 88١ه!١٠‏ تموز 0.901 


وأصبحت ترجالة في عهد ملوك الطوائف مديئة ذنونية» إن كانت إحدى مدن مملكة 
طليطلة لأصحابها بني ذي النون'”. وظلت ترجالة في أيدي المسلمين حتى سئة 0٠“هه/‏ 
4م ففي تلك السنة قام مغامر برتغالي تدعوه المصادر الاسلامية باسم: جرائذده 
الجليقي") (Geraldo Sem Pavor el Gallego)‏ بمهاجمة مدن غربي الأندلس» واستولى على عدد 
منهاء من بينها ترجالة. فقد ملكها في السنة المذكورة”", 


ابن عذاريء البيان المغرب: Ef‏ 

يبل المصدر نفسه: 154/1 وانظر: سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: 715716, 

60 هو أبو القاسم أحمد بن معاوية بن محمد المعروف بالقط بن هشام بن معاوية ابن الأمير هشام بن عبد 
الرحمن الداخل؛ وكان محباً للعلمه ومن المهتمين بعلم النجوم ومعرفة الهيئة. انظر: ابن الأبارء الحلة 


السيراء: 1۸/۲ . 
9( اين عذاري» البيان المغرب: Yes y‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: مجر سالم» تاريخ بطليبوس الاسلامية: 
MINSA‏ 


(9) عنان؛ دول الطوائف: 54. 
1 ابن صاحب الصلاة؛ المن بالإمامة: A ۲۷٤‏ 
y‏ يافوت» معجم البلدان: ۲۲۲/۲ سحر سالم؛ تاريخ بطليوس الاسلامية: ۱۹۹/۲. 


EA 


ويذكر ابن خلدون أن الخليفة الموحدي أبا يوسف يعقوب المنصور (90-580هه/ 
۱۱۹4م أغار سنة 47هه/ه114م على بلاد الجوف (الشمال) “فافتتم حصوناً ومدناً 
وخربها كان مثها ترجالة..."''. وكان أهلها التصارى عئدما علموا بوجهته قد غادروف”', 
وبذلك عادت إلى المسلمين. 


ويذكر الحميري أن النصارى أعادوا احتلالها في سنة ¿pr rr ra‏ تلك السنة 
“نزل الروم على ترجالة فحاصروهاء فخرج إليهم محمد بن يوسف بن هود طامعاً في ائتهاز 
فرصة فيهم فلم يمكنه ذلك» فرحل إلى إشبيلية وأخذ منها مراحله إلى ترجالة؛ فجاءه الخبر 
بأخذ الروم لهاء فرجع إلى إشبيلية. وكان تملك الروم لترجالة في ربيع الأول من هذه 


من 


السئة 


ترو يل «Teruel‏ 


وردت ف المقتبس: تيروال» حيث ذكرها ابن حيان في أخبار غزوة سرقسطة التي 
قادها الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة Opa re ar YY‏ » ويبدو أنها قرية» تقع شرق 


شنتمرية الشرق» وهي عاصمة محافظة تحمل اسمها” . 


.7 45/5 ابن خلدون» تاريخ:‎ O 

سحر سالمء تاريخ بطليوس الاسلامية: NO LA/Y‏ 

7 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: AY‏ 

9( ابن حیان» المقتبس: ©/759, 

9) العذريء نصوص عن الأندلس: ١؟‏ والهامش ص 11 ابن الكردبوس» تاريخ الأنداس: ۷١‏ الهامش. 


yí9 


- A 
“Tudela تطيلة‎ 


مدينة» يلفظ اسمها بالضم ثم الكسر» وياء ساكنةء py‏ وهي من مدن الثغفر 
الأعلى» تقع على نهر الابرو Ebro‏ على بعد ثمائية وسبعين كيلومتراً إلى الشمال الغريي من 


Deo. 


dla jus‏ وتتصل بأعمال وشقة الواقعة جنوبها””. 


وتعتبر مدينة تطيلة من المدن المحدثة» فقد بناها الأمير الأموي الحكم الأول ابن هشام 
اس لها و ثم اتخذها الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر )0 [apor‏ 


4/۸ قاعدة لبعض حملاته ضد النصارى سنة‎ (PITA Y 


وتطيلة مدينة عظيمة طيبة الحرث والزرع» شريفة البقعة» غزيرة المياهء كثيرة 
الأشجارء كريمة التربة» يجود زرعهاء ويدر ضرعهاء وباشتهارها بكل ذلك يضرب بها 
المثل في الاندلس. ومن خواص أهلها أنهم لا يغلقون أبواب مدينتهم في الليسل ولا في النهارء 


وقد انفردوا بهذه الخاصية من بين سائر البلاد” . 


99 ياقوتء معجم البلدان: ۳۳/۲. 

ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 54 الحاشية 6 وانظر: الزهريء الجعرافية: LAY‏ البكري؛ جغرافية الاندلس 
وأورويا: ٠‏ الحاشية ١؛‏ المقري؛ نفح الطيب: "45/١‏ الحاشية ١؛‏ الحميري؛ الروض YY: all‏ ابن 
الخطيب» الإحاطة: .١‏ 

5 الحميريء الروض المعطار: ۳ ياقوت» معجم البلدان: ۳/۲؛ وانظر: 84١؟؛‏ الزهمريء الجعرافية: ¿AY‏ 
ابن الخراط؛ اختصار اقتباس الأنوار: AYY‏ 

9 ابن الخراطء اختصار اقتباس الأنوار: ۱ ياقوت» معجم البلدان: ۳/۲؛ ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: 
49 الحاشية EY‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: As AY‏ العذري» نصوص عن الاتدلس: XA‏ 

7 ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 15 الحاشية ۳. 

y 9‏ معجم البلدان: ۳۳/۲؛ eg‏ الروض المعطار: ”77١؛‏ الزهريء الجعرافية: ؟8؛ ابن سعيدء 
المغرب: .££9/Y‏ 

0. 


وقد بني تطيلة عمروس بن يوسف 185ه/7١8م2‏ بناها في عهد الحكم بن هشام على 
الضفة اليمنى لنهر إيبرة؛ في منتصف المسافة بين سرقسطة وبنبلوئة. وعمروس هذا هو الذي 
غزا بنبلونة وأوقع بأهلها النصارى» ثم تكاثروا عليهء فتحصن بحصن ¿da‏ ولا ”نظر 
عمروس إلى حصانته وشرفه... حشد جميع مملكته وبناه وعمره”" . ثم ما لبث أن ثار 
على الحكم» وأعلن العصيان لفترة» ولكنه عاد إلى طاعة الأمويين”". وني سنة ۲۲۷/١٤۸م‏ 
ثار في تطيلة واليها موسى بن موسى ضد الأمويين» واستولى على الثغر الأعلى» فغزاه الأمير 
الأموي عبد الرحمن الأوسط (١٠۲۳۸-۲ه/١۲-۸۲۲٠۸م)»‏ وأجبره على الطاعة”". ثم تغلب 
عليها لب بن موسى بن موسى سنة ۲۵۷ه/٠۸۷م»‏ ودخلها “يوم الأحد لأربع خلون من 
ربيع الأول سنة ثمان وخمسين مائتين"“ في عهد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن 


الأوسط (۲۷۳-۲۳۸ه/۲١۲-۸٦۸م)ء‏ إلا أن الأمير الأموي تمكن من استردادها مئه“ . 


وولي تطيلة في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن النساصر ٣٣۰-۲۰۰‏ ه/۹۱۲-١٦۹م)‏ 
عدد من الولاة التجيبيين بالتعاقب منهم: محمد بن عبد الرحمن التجبي› وهاشم بن 
محمد» ومحمد بن هاشم الذين كانوا يعلنون العصيان بين حين وآخرء كما أن تطيلة 
تعرضت في عهده لعدوان النصارى فنهض إليهم “في عساكر كعدد الحصى» حتى دخل ثغر 
تطيلة» وخرج إليه التجيبيون وغيرهم» وتلقاه عمال الثغر في جنود عظيمةء وعدة كاملةء 
فدخل رحمه اللّه بلاد المشركين يوم السبت لأربع خلون من ربيع الآخر (؟١8ه)‏ بأنفذ 
عزمء وأوكد حزمء وأقوى نية في الانتقام لله عز وجل» ولدينه من الأرجاس””". 


.١١5/8 الاثير» الكامل في التاريخ:‎ EVA العذريء نصوص عن الاندلس:‎ '( 
3 Gayangos, Pascual de, Memoria sobre la autenticidad de la Crénica denomınada, del moro Rasis 
(Memorias de La Real Academia de la Historia VIII Madrid, pp. 44, 45. 
3 e Provencal, E, La Description de L’ Espagne d’ Ahmad al Razı, Al Andalus XVIH, 1953, p. 
Y) ابن سعيدء المغرب:‎ () 
SNA ابن سعيدء المغرب: ١/44؛ العذري» نصوص عن الاندلس:‎ 
.۳١ عن الاندلس:‎ ya pal العذري؛‎ (9 
AY) عن الاندلس:‎ ya pal وائظر؛ العذريء‎ td Ye YA ابن عذاري» البيان المغرب:‎ (e) 
وانظر عن تطيلة في عهد التجيبيين؛ العذري» نصوص عن الاندلس:‎ AY ابن عذاريء البيان المغرب:‎ © 
19 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس:‎ HALL 


۳۵1 


وظلت تطيلة قاعدة تنطلق منها جيوش الأمويين الاسلامية لمقارعة النصارى حتى 
وقعت الفتنة في الاندلس في أوائل القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي» وكان 
يحكم تطيلة في تلك الفترة يحيى بن منذر التجيبي الذي ما لبث أبو أيوب سليمان بن محمد 
ابن هود الجذامي أن تغلب عليهاء وذلك سنة A‏ أبي أيوب 
سليمان بن هود سنة "4ه/45١٠م‏ آلت إلى ابنه المنذر'“. ثم استولى عليها منه أخوه 
أحمد المقتدر» وبعد حرب بينهما استغاث أهلها بأخي المقتدر يوسف المستعين» وخاصة بعد 
أن دهمتها المجاعة» وعم فيها الغلاء الفاحش» إلا أن المقتدر لم يمكنه منهاء إذ سيطر على 


تطلية بمساعدة ملك نبارة غرسيه مقابل أموال طائلة دفعها a‏ 


وبعد وفاة المقتدر بن هود آلت تطيلة إلى ابنه يوسف المؤتمن الذي استعان بالسيد 
القمبيطور» الثائر القشتالى المتنفذء ضد أخيه المنذر» وهزمه فى معركة قرب لاردة» وذلك سنة 


4 
اها 


وتوفي يوسف المؤتمن سنة 8/ا4ه/ه8١1م2‏ فخلفه ابنه أحمد وتلقب بالمستعين» dy‏ 
عهده سقطت طليطلة في يد الملك قشتالة الفونسو السادس (صفر ۷۸٤ه/أيار‏ 5108 
وأخذ يستعد للاستيلاء على سرقسطة» ثم حاصرها ولكنه فك الحصار عندما جاءته الأنباء 
بعبور المرابطين إلى الاندلس في أوائل سنة 4109ه/85١٠مء‏ ثم واجههم في معركة الزلاقة في 


رجب سنة 474ه/تشرين الأول ١۸٠٠م‏ فهزموه هزيمة منكرة". 


9 ابن الخطيب» أعمال الاعلام: ١۷٠؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: /777771. 

ابن الخطيبء أعمال الاعلام: VA‏ ابن عذاري؛ البيان المغرب: 1877117//9؛ وانظر: عنان؛ دول 
الطوائف: SV‏ 

.774575/* ابن عذاري» البيان المغرب:‎ O 

9 عنانء دول الطوائف: Nvo‏ 

O‏ المقريء نفح الطيب: ٤ «VoY/£‏ الحميري» الروض المعطار: 95"؛ ابن خلدونء تاريخ ابن خللدون: 
ل 

9 الحميري؛ الروض المعطار: ٠51-725!؛‏ ابن الخطيب» أعمال الاعلام: 47/7 5؛ ابن الآبارء الحلة السيراء: 
Vd «0٥/۲‏ 


voy 


وطمع النصارى بعد أن التقطوا أنفاسهم في الاستيلاء على تطيلة؛ وهي المدينة الوحيدة 
التي ظلت في يد المستعين بعد سقوط وشقة في أيدي بيدرو الأول سنة 488ه/95١1م.‏ فقد 
قام ملك أرغون ألفونسو المحارب ابن بيدروا الأول بالزحف نحو تطيلة» فخف المستعين 
لانجادهاء ودارت بين الطرفين معركة شديدة ائتهت بهزيمة المسلمين» ومقتل المستعين بن 
هود» وذلك في رجب سنة [ao Y‏ كانون الثاني ep rd o‏ حيث سقطت تطيلة في يد 


ابن عذاري» البيان المغرب: 4/4 56-5؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: Ni)‏ 


voy 


* Ciudades Fronterizas Abi Y! الثغور‎ 


مفردها ثغر» وهو كل أرض قريبة من أرض العدو al”‏ مأخوذ من الثغرة» وهي 
الفرجة في LL‏ وقد استخدمت مصادر تاريخ الأندلس وجغرافيتها مصطلحات كثيرة 
على مناطق الأندلسء منها: ¿OA‏ والثغر e A‏ والثغر e‏ والثغر الجوفي” , 
أو ثغر الجوف» والثغر الأوسط» والثغر الشرقي» والثغر الأدنى”". 


ويقصد بالثغرء والثغور إذا وردت دون وصف: المنطقة الشمالية من الأندلس الممتدة 
حتى جبال البرت» وكانت سرقسطة قاعدة هذه المنطقة” . وكان المسلمون بعد أن استقرت 
دولتهم في الأندلس في ظل الأمويين قد اهتموا بتحصين خطوطهم الدفاعية في المناطق الشمالية 
المتاخمة لجيرانهم النصارى» فقسموها إلى منطقتين رئيسيتين: الثغر الأعلى» ويشمل قاعدة 


الثغر سرقسطة» ولاردة وتطيلة ووشقة وطرطوشة وغيرهاء ويقابل هذا الثغر ولاية Meyi]‏ 
أما المنطقة الثانية فهى الثغر الأدنى» ويمتد من طليطلة في وسط الأندلس إلى ماردة وما يليها 


غرباً حتى المحيط الأطلسي"". ويشمل هذا الثغر المنطقة الواقعة بين نهري دويره وتاجه, 


0 ياقوتء معجم البلدان: ۷۹/۲. 

"1 انظر على سبيل المثال: ابن سعيدء المغرب: /Y‏ 1409 العذري» نصوص عن الأندلس: ۲٠؛‏ ابن حيان» 
المقتبس: 77/5١؛‏ ابن الخراطء اقتباس الأنوار: .5١‏ 

7) المقريء نفح الطيب: ١/51١؛‏ ابن سعيدء المغرب: ١/47؛‏ ابن السمّاكء الزهرات المنثورة: AYA‏ 

.١ NY ابن حيانء المقتبس: 47/5 ١؛ العذري؛ نصوص عن الأندلس:‎ O 

.4 4١/١ المقريء نفح الطيب:‎ to Y 211 ابن الخراط» اقتباس الأنوار:‎ O 

9 ابن حيان؛ المقتبس: 451//5. 

() المصدر نفسه: ه/ه9؟. 

۳ ابن الخراطء اقتباس .۸٠ EN‏ 

19 المقريء نفح الطيب: .٠١١/١‏ 

9') العذري؛ نصوص عن الأندلس: ۲١‏ وما بعدها؛ البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا: 54؛ ابن eps‏ 
المغرب: 455/7 وما يعدها. 

1٠‏ البكريء جغرافية الأندلس. وأوروبا: ٠١‏ الهامش؛ ابن السمّاكء الزهرات المنثورة: ٠١۸‏ الهامش. 

("') ابن السمّاك» الزهرات المنثورة: ٠۲۸‏ الهامش. 


0۵ 


5 0 هه 57 7 de no. + + .Í de O. “e a‏ 
ومن مدئه: قوريةء وقلمرية وشنترين وماردة . ثم اضيف إلى الثغرين ثغر ثالث هو 


هذا الثغر مديئة سالم ثم استبدلت بها طليطلة. ويواجه هذا الثغر مملكتي ليون وقشتالة'". 


والجدير بالذكر أن مناطق الثغور هي عبارة عن مناطق عسكرية أو خطوط دفاعية. 
اعتنى المسلمون بتحصينها على الدوام» وخاصة الثغر أو الثغر الأعلى الذي امتد في عصر 
الولاة إلى ما وراء جبال البرت» ثم أخذ يتقلص بعد سقوط أربونة الواقعة على خليج ليون»› 
وهي في الوقت الحاضر مدينة فرنسية. ثم تقلص الثغر الأعلى أكثر بظهور مملكة النافار 


(نبّرة)» وسقوط برشلونة Pipa ۱۸٥‏ 


ويلاحظ أن الثغر الأعلى كان موطناً لعدد كبير من حركات المعارضة التي بدأت في 


عهد الولاة» واستمرت في العهد الأموي في الأندلس”". 


)0 البكري؛ جغرافية الأندلس وأوروبا: 55 الهامش؛ السامرائيء الثغر الأعلى الأندلسي: .47-4١‏ 

AYA البكريء جغرافية الأندلس وأوروبا: 0 ابن السمّاك» الزهرات المنثورة:‎ O 

19 السامرائي» الثغر الأعلى الأندلسي: ¿EEN‏ 

9( انظر التفاصيل: العذري» نصوص عن الأندلس: ١؟‏ وما بعدها؛ الستامرائيء الثغر الأعلى الأندلسي: ٠۷۹‏ 
وما بعدهاء 


von 


A ns 
: Yalata حالطة‎ 


قرية» تلفظ بغتح الام" وهي إحدى قرى قنبانية قرطبة» تقع في إقليم أولبة”". 
ينسب إليها محمد بن القاسم بن محمد الأموي القرطبي الذي يكنى أبا عبد اللّه» ويعسرف 
بابن الجالطي“. كان من أهل العلم والأدب والرواية والحفظء كما كان من أهل الدين 
والصلاح والأخلاق الجميلة. وقد روى عن كثيرين منهم أبو بكر الربيدي» وتوفي في فتنة 


البربر سئة Y‏ ه/؟١‏ 5 0 


1 ياقوتء معجم البلدان: 35/9. 

.5 5/7 ابن الخراطء اقتباس الأنوار: ؟"١؛ ياقوت» معجم البلدان:‎ O 
.٠١/؟ ياقوت» معجم البلدان:‎ Y ابن الخراطهء اقتباس‎ 9 
.!١۲ ابن الخراطء اقتباس الأئوار:‎ ١ 


yOA 


حبل طار Monte Calpe :S‏ حيل Gibraltar) Yabal Táriq «ua‏ الاسم الحديث) 


جبل» كان يطلق عليه قبل الفتح الاسلامي أسماء عديدة مثل أعمدة هرقل» ولكن 
أهمها الاسم الفينيقي «Calpo‏ ومعناها: تجويف”“. وهذا التجويف ذكر الحميري أنه يعرف 
ب (غار الأقدام)» وقال: "يُرى من البطحاء التي تلي الغار أثر قدم أبداً ولييس هناك طريق 
ولا منفذ إلى غير الغار» وقد مسحت تلك البطحاءٌ وسويت» ثم أتوها من الغد» فوجدوها 
فيها أثر القدمء جرب ذلك jo‏ وعُرف بعد الفتم باسم: (الصخرة)» و (جبل «(Gb‏ 
و (جبل الفتح). وقد سمي (جبل طارق) باسم طارق بن زياد لأنه أول فتوحاته في 
الت 

وصفه لسان الدين بن الخطيب» فقال: aj”‏ البحرء حتى لم يبق إلا ja‏ 
ويفصل جبل طارق عن الشاطئ الإفريقي: مضيق جبل طارق أو بحر الزقاق» وهو ذراع ضيسق 
من الماء يبلغ عرضه في أضيق جهاته نحو خمسة عشر كيلومتراً» وهي مسافة لا وزن لها من 


الناحية الاستراتيجية العسكرية. 


وجبل طارق صعب e ll‏ وقد اضطر طارق بن زياد عند ارتقائه إلى فرش البراذع 
لتطأها الدواب حتى تتمكن من الصعود. وهو بهذه الصفة لم يكن فيه زرع ولا ضرعء وإنما 


00 1 a 
. يرتزق من يقيم عليه من البحر‎ 


العبادي؛ مشاهدات لسان الدين: ص «YY‏ حاشية Y‏ 

.٠١١ الحميريء صفة جزيرة الاندلس:‎ O 

ابن عذاري» البيان المغرب: ١/1؛‏ وانظر: العبادي» مشاهدات لسان الدين: ص؛ Y‏ حاشية ؛ والمقري؛ نفح 
الطيب: .۲۳۳/١‏ 

9 لسان الدين بن الخطيب» معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار: .6٠‏ 

7 العبادي» مشاهدات لسان الدين: ۷٤‏ الحاشية Y‏ 

وصفه لسا الدين بن الخطيب بأنه "مكتف بالرمل المخلف"؛ انظر: معيار الاختيار: ١د.‏ 

7 ابن عذاريء البيان المغرب: 19/Y‏ لسان الدين بن الخطيبء معيار الاختيار: 1.5٠‏ 5. 
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عبر طارق بن زياد بإذن أميره موسى بن نصير مضيسق جبل طارق على رأس جيش 
اختلفت المصادر في عدده» ولكنها اتفقت على أن غالبيته من pal‏ وذلك خلال الفترة 
رجب - ربيع الثاني rr a Y‏ وكان طارق قد عزم على النزول إلى البر في cd‏ 
منخفض يبدو أن يليان حدده لهء ولكنه وجد بعض الروم وقوفاً فيه ”ثمئعوه مشهء فعدل 
عنه ليلاً إلى موضع وعر... ونزل منه في البر وهم لا يعلمون» فشن غارة عليهم وأوقع بهم. 
وغنمهم””". وبعد أن تمكن المسلمون من الجبل “أداروا الأسوار على أنفسهم للتحصن”“. 
وسّمي السور الذي بنوه: سور العرب””. وهكذا كان الجبل أول بقعة اسبانية نزلها طارق بن 


زياد ومئه بدأ فتح الأندلس. 


وظل جبل طارق منذ فتحه سنة 97ه/١١/ام‏ بوابة لدخول الجيوش الاسلامية المتعاقبة 
التي دخلت الاندلس» وكذلك للمهاجرين من العرب والبربر إليها. فقد شهد هذا الجبل 
عبور الولاة والأمراء وجيوش المرابطين والموحدين وبني مرين والحفصيين الذيين أغاثوا 
الاندلس أيام ضعفهاء وتعرضها لاعتداءات الممالك النصرائية. وقد اتخذه الموحصدون قاعدة 
عسكرية لتثبيت سلطانهم في الأندلس والعمل على استرداد ما فقده المسلمون هناك. 


ويشير الحميري إلى أن عبد المؤمن بسن علي أمسير الموحديسن (4؟851ههه/ 
64--1155م) هو الذي أطلق على جبل طارق: (جبل الفتح)؛ وأمر ببثاء مديئة عليه/على 
حافة الجبل الغربية» "فندب إليها البُناة والنجارين وقطاع الحجر للبئيان والجيار من كل 
يلد وخطت فيه المدينة» وقدم إليها من JU‏ ما يُعجز كثرة. واتخذ فيها الجامع وقصرأ له 
وقصورا تجاوره للسادة بنيه » وتوالى العمل في ذلك وأقطع أعيان وجوه البلاد فيه منازل 
نظروا في بنائها بعد أن حفروا في سفح الجبل مواضع نبع فيها الماء. وجمع بعضها إلى بعض 


0 ابن عذاري» البيان المغرب: 9/7؛ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: ١47‏ المقري؛ نفح الطيب: ¿Ar‏ 
0 ابن عذاري» البيان المغرب: 13/5 مؤنسء فجر الاندلس: 56 والحاشية ,١‏ 

.45 ابن الكردبوس؛ تاريخ الاندلس:‎ tr) 

.۲٠۳/۱ المقريء نفح الطيب:‎ O 

to)‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/5. 
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حتى سال منها جدول عم المدينة لأنفسهم وماشيتهم من أعذب الماء وأطيبهء يصب في صحن 
عظيم اتخذ لهء وأجري إلى الجئات المغترسة بها عن أمرهء فللحين ما جاءت مدينة تفوت 
ادن حسناً وحصانة» لا يُدخل إليها إلا من موضع واحد قد حصن بسور منيع من البئيان 
الرفيع » وسميت بمديئة الفتم". وكانت تسميته بجبل الفتح تيمناً بالنصر في الجهاد. 
وقد ازدادت أهمية الجبل الحربية في عهد بني مرين في المغرب وبني الأحمر في غرناطة بعد 
سقوط ميناءي طريف وغرئاطة في يد الاسبان. 


وشكل جبل طارق منذ افتتاحه سئة ؟9ه/١١/م‏ باب الائدلس» وصلة الوصل المباشر 
بين المسلمين في الاندلس وشمالي إفريقية» ونظراً لهذه الأهمية البالغة التي أحرزها بموقعه 
الاستراتيجي ظل محط أنظار النصارى من cg‏ وموضع اهتمام المسلمين وحرصهم من جهة 
أخرى. وقد قرر ملك قشتالة فرديناند الرابع في أوائل سنة avr‏ ١٠8١م‏ الاستيلاء عليه. 
فحاصره بالرغم من أنه كان آنئذ مرتبطاً بمعاهدة مع ملوك غرناطة» وشدد عليه الحصار برا 
وبحراء واستمر ذلك بضعة أشهرء وكان بنو مرين؛ سلاطين المغرب على خلاف مع بني 


الأحمرء فلم يهبوا لنجدته › وسقط في أيدي النصارى ٤‏ أواخر سئة ۹ ه/آذار ۰ 


ولكن المسلمين أصروا على استرداد الجبل» واستعداداً لذلك توجه ملك غرناطة محمد 
الرابع بن اسماعيل (رجب ١۷۲ھ‏ ۔ ذو الحجة ۷۳۳ ه/ کانون الأول 74لا آب ۳۳۳٠م)‏ 
إلى السلطان أبي الحسن» سلطان بني مرين في فاس» سنة SU" pre Ya Vr Y‏ موصله› 
وأركب الناس للقائه... وفاوضه ابن الأحمر في شأن المسلمين وراء البحر... وشكا إليه حال 
الجبل””” » فاستجاب لطلبه النصرهء وأمدة بقوات مغربية تمكنت مع الجيش الغرناطي من 


(f) + rs 0‏ 
استرداد جبل طارق فى ذي الحجة سنة aer‏ ۳۳۳١م‏ . 
99 الحميري» الروضص المعطار: ¿PAY‏ 
9 ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: ۳۳۷/۷؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان» نهاية الاندلس: 110 
۳“ ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: ۳۳۸/۷. 
۳ ابن الخطيب» كناسة الدكان بعد انتقال السكان: ۲۹؛ وانظر: ابن خلدون» ۳۸/۷. 
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وحصن المسلمون جبل طارق» وشحنوه بالأسلحة والذخائرء فصار عصيساً على 
المحاولات المتكررة التي بذلها ملك قشتالة للاستيلاء عليه. ولا أدرك صعوية ذلك عقد 
معاهدة مع ملك غرناطة الغالب بالله يوسف الأول أبو الحجاج (/هه fav‏ 
pro‏ ولكن القشتاليين ما لبثوا أن نقضوا المعاهدة. ففي عهد ملك قشتالة ألفونسو 
الحادي عشر (١1ه/90"/اه/:ه"١ (PI A‏ جهز النصارى حملة شاركت فيها قواة من 
قشتالة وأرغون والبرتغال» وباركها البابا. وعاثت هذه القوات في الأندلس التي اقتصرت 
حينئذ على مملكة غرناطة» واستولت على كثير من مغاقلها المهمة. ولم يبق في يد المسلمين 
من ثغورها سوى جبل طارق. ثم عقد صلم بين ملك غرناطة والملك القشتاليء كف الأخير 


2 )ع( 
بموجبه عن محاربة المسلمين إلى حين . 


نقض القشتاليون الصلح» وعادوا إلى جنوبي الاندلس» وقاموا خلال سنة 
pr EA Lao»‏ بحملات متفرقة» واقتربوا من السهل المحيط بجبل طارق» وحاصروه بقيادة 
ألفونسو الحادي عشر. وفي تلك الأثناء وصل ملك غرناطة يوسف الأول» ورابط بجيشه 
خلف الجيش النصراني. وظل الوضع الحربي على هذه الكيفية بين الطرفين نحو عام. ثم 
تفشى وباء بين جنود النصارى فقضى على العدد الأكبر منهم» وقضى على ملكهم» فاستبشر 
المسلمون؛ واضطر النصارى إلى فك الحصار في ليلة عاشوراء سنة ١هلاه/١؟‏ آذار Mos‏ 
وسمح المسلمون للوكب جنازته بالمرور إلى إشبيلية» وأظهروا الحزن» وارتدى معظمهم شارات 
الحداد. وبذلك أنقذ الله جبل طارق من السقوط . 


وحافظ المسلمون على جبل طارق» وبذلوا أرواحهم دونه في كل مرة تعرض فيها لهجوم 
النصارى» فقد زحفت قوة كبيرة منهم عليه سنة pr Yan o‏ إلا أن المسلمين باغتوه» 


29 اين الخطيبء كناسة الدكان: .٠١‏ 
7 ابن الخطيبء كناسة الدكان: ۳۷؛ أرسلان» خلاصة تاريخ الاندلس: or OY‏ 
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nas‏ وظل الجبل في أيديهم بعد ذلك نحو ثلاثين عاماً» حيث باغتته قوة قشتالية 
بقيادة الدوق سيدونياء وتمكنت من الاستيلاء عليه» وذلك سنة 10“م/ه/؟27147. وبسانوط 
جبل طارق في أيدي النصارى فقد المسلمون قاعدة استراتيجية مهمةء ظلت طوال قرون 
محطة إمداد للأندلس من عدوة المغرب. وما زالت حتى اليوم آثار اسلامية في هذه المدينة 
مثل السور والحمام وبرج القصبة الذي عرف باسم القلعة الحرة التي بناها الملك المريني أبو 
الحسن 1844-147م7 . ويسمى بالحصن العربي على السفح الشمالي الغربسي من الجبل. 
أما الحمامات فآثارها موجودة حالياً تحت مبنى متحف جبل طارق. أما السور الذي سمي 
سور العرب فتوجد بقاياه فوق أعلى الصخرة كما توجد نقوش كتابية من عهود الموحدين 
وبني مرين وبني الأحمرء منها نقشان احدهما فوق الباب الجنوبي للحصن dy‏ جدار 
مسجد هناك. ومما جاء في النقش الأول “النصر والتمييز من الله تعالى لمولانا أبي عبد | لله 
أمير المسلمين ابن أبي الحجاج يوسف أمير المسلمين بن مولانا أبي الوليد أبقاه | للر““. 


وهذه الأسماء هى اسماء ملوك من أسرة بنى الأحمر. 


وقد حاول الأمير خير الدين بربروسا استرداد الجبل سئة هام وكاد يستولي عليه 
ودمر تحصيئاته” . 


على أن الاسبان لم يلبثوا أن فقدوا الجبل فقد احتله الانجليز سنة 4١17م‏ وتنازلت 
عنه اسبانيا رسميا سنة ۳٠۷٠م‏ ولا يزال الجبل حتى اليوم في يد الانجليز. 
2 عنانء نهاية الاندلس: .١48‏ 
O‏ المرجع نفسه: .١16١‏ 
Torres Balls, Leopoldo, Gibraltar, llave Y guarda de España (Al Andalus VII 1942), pp.‏ 3 


10 الطيبي؛ د. أمين توفيق؛ دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس» dl‏ تونس» ٤۱۹۸ء‏ ص NAY‏ 
0) الطيبي؛ دراسات» ص 144. 
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ار سر نهو 
حراوة Yuraua‏ : 


ناحية من أعمال فحص البلوط تلفظ بضم الجيم. 


و ل الع 
حرف مواز Precipicio de Mauaz‏ : 


جرف منقطع عال جداًء تحته مهوی» يقع على جبل يُقال له ely bl‏ يشرف على 
قرطبة» وجميع متنزهاتها وقصورهاء وهو وعر في الشتاء» ومَزلة لا يستمسك عليه ققدم. 
ويعرف الجرف بجرف مَواز» ومواز رجل أسود كان يأتي كل يوم» فيقف بأعلى dl‏ 
ويأخذ بالصراخ على أهل رملة قرطبة» وكان في أثناء ذلك يتمسك بشجرة؛ يعتصم بها من 
السقوط. فلما طال ذلك عليهم دسُوا من قطع عروق الشجرة “وسوّى عليها التراب كحالتها 
الأولى» وأتى مواز بالغد» فصاح بهم على عادته... فتهور من أعلى ذلك الجرف؛ فما وصل 
إلى الأرض إلا ميتاً» فضرب به el‏ حتى قال بعض الشعراء: 


٠ sa? meo A e 3 e? 
وعدتني وعدا وقربته تقريب من يثني بإنجاز‎ 
Olja حتى إذا قلت انقضت حاجتى رميت بي من جرف‎ 


.1١1/؟ پاقوت» معجم البلدان:‎ O 
10109 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: ١٠.٠٠؛ والروض المعطار:‎ O 
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حر ذأ6 ¿Gerona‏ 


مديئة: اسمها مشتق من الاسم الروماني القديم Gerunda‏ , تقح إلى الشمال الشرقى مسن 
برشلونة قرب الحدود الفرنسية» وهي في الجزء الشالث من الأندلس حسب تقسيم 


¡QA 


bes dl do epale 


فتح المسلمون جرنده في عهد عبد العزيز بن موسى بن نصير مع عدد من مدن الشمال 
الواقعة جنوب جبال البرت مثل: بنبلونة» وطركونة ونربونة. dy‏ عهد الأمير الأموي هشام 
بن عبد الرحمن الداخل قاد عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث جيشاً إلى أربونة وجرندة 
فأئخن فيهاء وذلك سنة //١١ه98/م”". y‏ سنة pto lar YY‏ أرسل الأمير الأموي عبد 
الرحمن بن الحكم حاجبه عبد الكريم على رأس جيش “إلى بلاد الفرنجة فدوخها قتلاً وأسراً 
وسبياً» وحاصر مدينتها العظمى جرنده» وعاث في نواحيها وقفل”. 


تشتهر جرنده بوجود صندوق بديع الصنع فيها من أيام الخليفة الأموي الحكم 
المستخصر )+ و“ Ova tr Lar‏ 


É 400.000 HH. 
^` 506496 kt 


0 البكريء جغرافية الأندلس وأوروبا: AY‏ المقريء نفح الطيب: .۳٠١۷/١‏ 
€ المقريء نفح الطيب: .٠١۷/١‏ 

المصدر نفسه: ,"45/١‏ 

() عنانء نهاية الأندلس: 445. 
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¿Islas Baleares 13 الشر‎ os! 


مجموعة كبيرة من الجزرء يزيد عددها على المائةء وتشكل أرخبيلا في غربي البحر 
ايفن البق مواجهة السواحل الشمالية الشرقية للأندلس”'. وتتميز هذه الجزر بموقع 
استراتيجي مهم بين سواحل شرق اسبانياء وجنوب فرنساء وغرب ايطالياء وسواحل ا مغرب 


Me 


الشمالية . 


وتسمى هذه الجزر: جزائر شرق الأندلس» وهی جزر البليار «Islas Baleares‏ وأكبرها 
خمس: ميورقة «Mallorca‏ ومنورقة «Menorca‏ ويابسة «Tbiza‏ وفرمئنتسيره «Formentera‏ 
وقبريرة «روءطه0””. والثلاث الأولى هي أشهر جزر الأرخبيل في التاريخ الاسلامي للأندلسس. 
و ”تضاف إلى بلاد الأندلس لأن أخلاق أهلها وطبائعهم كطبائع أهل الأئدلس» وأمزجتهم 


De 
واحدة‎ 


تقع جزر البليار على بعد 85؟كم إلى الشمال من مدينة الجزائر» وتبعد عن برشلونة 


٠كم»‏ وتشكل حلقة مهمة من تاريخ البحر الأبيض المتوسط وشعوبه”". 


عرفت جزر البليار عند اليوئائيين ومن بعدهم الرومان ياسم: بليارس .Baliares‏ وهذا 
الاسم مشتق من كلمة Ballein‏ اليونائيةء وتعئى: ألقىء أو رمىء وذلك لبراعة سكانها 


0 سيسالم» جزر الأندلس المنسية: .٠١‏ 

(') حتاملة؛ أيبيريا: XVX‏ 

7 سيسالم؛ جزر الأندلس المنسية: 4١5-١1‏ حتاملةء أيبيريا: .۲١‏ 

O‏ الزهري» الجعرافية: ١١٠؛‏ وانظر: البكري؛ جغرافية الأندلس وأوروبا: ٦‏ والحاشية AY‏ المقري» نفح 
الطيب: 4١59/١‏ ابن سعيدء المغرب: EVA EVA‏ 

9 سيسالم؛ جزر الأندلس المنسية: 10 
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القدماء في رمي الحجارة بالمقلاع. وربما ترجع تسميتها بالبليار إلى قبيلة : بلاري Balari‏ التى 


to jus شاجرت إليها:من‎ 


وكبرى جزر البليار أو الجزائر الشرقية هي جزيرة ميّورقة : بالفتم ثم الضمء وسكون 
الواو والراء» وبعدها قاف وهاء تأنيث”". وهي جزيرة تبلغ مساحتها نحو ٠4؟مكم”.‏ 
وقد ذكر الزهري أن طولها سبعة وعشرون فرسخاً» وعرضها خمسة وعشرون فرسخاً 
وحدد الحميري هذه الأبعاد بالأميال فقال: “وطول ميورقة من الغرب إلى الشرق سبعون 
o‏ وعرضها من القبلة إلى الجوف خمسون ميلا . بينما ذكر ابن سعيد أن طول الجزيرة 


E 
أربعون ميلا‎ 


لف 


وكانت ميورقة في العهد الفينيقي تسمى كولبا Columba‏ أو كلمبا دضسسط0”": وأطلق 
اليونانيون القدماء عليها وعلى جزيرة منورقة اسم : جزر العراة لأن سكانهما كانوا أشباه 
عراة. أما الرومان فقد أطلقوا على ميورقة اسم: مجوريكة Majorica‏ أو مجوركىة Majorca‏ 
أي : del‏ الكبرى”. وورد اسمها في المصادر العربية على أشكال مختلفة: ميرقة› 
ومايرقة” e‏ وميورقة» وهذا الشكل الأخير هو الأكثر تداولاً في تلك المصادر”"". 


10 سيسالمء جزر الأندلس المنسية: .٠١‏ 

ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: AY‏ ياقوت» معجم البلدان: 45/5 ؟؛ وانظر: البكريء جغرافية الاندلس 
وأوروبا: 55. 

17 سيسالم؛ جزر الاندلس المنسية: 19 

13 الزهريء الجعرافية: AYA‏ 

19 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: ¿DAA‏ 

00 ابن سعيد» المغرب: EVUN‏ 

05 سيسالمء جزر الأندلس المنسية: .١5‏ 

)ا سيسالمء جزر الأندلس المنسية: .١715‏ 

(011 المرجع نفسه: ۱۸؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ ابن.خلدون: .67/١‏ 

10 المرجع نفسه: YA‏ وانظر: الحميريء صفة جزيرة الاندلس: ¿YAA‏ ابن سعيد» المغرب: 4457/1 الزهري» 
الجعرافية: 4؟١؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: ۸4/۲ المقري؛ نة نفح الطيب: 4/1 البكري» جغرافية 
الأندلس وأوروبا: PU‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: .58/١‏ 


1Y 


تقع جزيرة ميورقة إلى الشرق من جزيرة gl‏ ”وتسامتها من القبلة بجاية من بر 
العدوة””"". وهي جزيرة “كثيرة الزرع والفاكهة". و “أهلها لا يعرفون ثمار الزيتون إلا ما 
يجلب إليهم. والتين قليل عندهم؛ وقد يزرعون القطن والكتان... وأكثر كسبهم الغنم وقليل 
من المعز. وعندهم كثير من البقر والخيل والبغال”. 


وجزيرة ميورقة ترتفع عن البحر من جميع جوائبها» وتعد من أخصب البلاد» وهي 
طيبة الهواء والماء» “ولأهلها ظرف وذمة»› وفيهم حلاوة ورقاعة › وهم من أهل الحسن 
والجمال”. وتخلو ميورقة من الحيوانات المفترسة» إن يؤكد الزهري أنه “لم يوجد قط في 


A 


وقد وصفت الكاتبة الفرنسية (جورج صائد) جزيرة ميورقة بأنها “المكان الذي يحلم 
فيه الرسام والشاعرء ويحلق في أجوائه» فلقد خلقت الطبيعة الساحرة العذبة»› والجمال 
الخلاب في هذه الجزيرة". 


وأشهر مدن ميورقة هی مدئية: بالا دي ميورقة التى وردات 3 المصادر الاسلامية 
وهی عأصمسة الجزيرة» والعاصمة الإقليمية للجزاشر الشرقية” . 


Na. sl 
باسم: مدينة ميورفة‎ 


AA الزهريء الجعرافية:‎ O 

"أ الحميري؛ الروض المعطار: 7¿ 

O‏ الزهريء الجعرافية: 9؟1. 

10 المصيدن نفسه: AYA‏ 

0 الزهري؛ الجعرافية: 4٠۲۹‏ وانظر: ابن سعيد؛ المغرب: ALVA)‏ 

9 الزهريء الجعرافية: 175. 

7 سيسالمء جزر الاندلس المئسية؛ Mo‏ 

0 ابن سعيد؛ المغرب: 1457/6 الزهريء الجعرافية: ١٠۲١‏ وانظر: سيسالم جزر الأندلس: .٠١‏ 
13 سيسالمء جزر الاتدلس: .٠١‏ 


A 


وتقع المدينة في الجهة الجنوبية من الجزيرة» وتدخلها ساقية من نهر يشق الجزيرة ويسقي 
جميع أراضيها. كما يوجد فيها واد لا يجري إلا 3 الشتاء” . 


وني مدينة ميورقة "برج عظيم على حافة البحر يكشف على مسافة يومين في 
البحر". وفيها قلعة اعتبرها الزهري “المعقل العظيم المشيدٌ الذي ليس في معمور الأرض 
مثله. وهو الحصن الشهير العروف بحصن الأرون”"» وبلغ من منعة هذا الحصن أن 
النصارى بقوا فيه بعد فتح الجزيرة ثمائية أعوام وخمسة أشهر ”لا يقدر عليهم أحسد حتى 
نفد ما كان عندهم من الطعام. فعند ذلك ¿glas‏ 


وألهبت جزيرة ميورقة ومدينتها بجمالهما خيال الشعراءء فأبدعوا في وصفهماء ومن 
ذلك قول ابن NETA‏ 

بلد أعارته الحمامة طوقها وكساه حلة ريشة الطاووس 

فكأنما الأنهار فيه مدامة0 وكأنٌّ ساحات الديار 0335 


وتلي جزيرة ميورقة مساحة جزيرة منورقة : بالفتح ثم الضمء وسكون الواو» وفتح الراء 
أو تسكينباء وبعدها قاف ay‏ وتبلغ مساحتها ۰کم 7" وهى مستطيلة» قليلة 


2 . e Bo, 
. العرض > وتبعد عن ميورقة خمسين ميلا‎ 


ابن سعيدء المغرب: ؟455/1؛ الزهريء الجعرافية: .٠١۹‏ 

10 الزهريء الجعرافية: 9؟١.‏ 

17 الزهريء الجعرافية: 79١؛‏ ابن سعيدء المغرب: ؟455/7. 

4 الزهريء الجعرافية: 9؟١.‏ 

7 المقري» نفح الطيب: ١/59١؛‏ ابن سعيد» المغرب: 455/7؛ وانظر: سيسالم» جزر الاندلس: NOV‏ 
9 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: AY‏ ياقوت» معجم البلدان: 515/6؟. 

سيسالمء جزر الاندلس: YO‏ 

ابن سعيدء المغرب: LA Y‏ 

159 المقريء نفح الطيب: ١/159؛‏ ابن سعيدء المغرب: ؟/459. 


ya 


أطلق الرومان على هذه الجزيرة اسم: منوريكا «Minorica‏ أو منورقة Minorca‏ أي : 
De.‏ 


(Muu. 1 1 5 3‏ 
epa‏ وقد وردت تسميتها 3 المصادر العربية على شكلين: منرقة . ومنورقة e‏ 


والثاني هو الأشهر. 


موده ف 298 هاب (O, 5 a de ” 0 e ir a‏ 
وتقع منورقة إلى الشرق من جزيرة ميورقة ‏ ”وهي صغيرة. كشيرة الزرع والكرم” ٠و‏ 


a, 


qu e / 9 y 


وترتفع منورقة عن سطم البحر ما بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ قدم» وأعلى جبالها هو جيل: 
موئت )3,9 «Mont Toro‏ وعلى سواحلها خلجان عميقة, وخاصة á‏ ساحلها الشمالي. وتكثر 
فيها الحجارة المتناثرة؛ وتشتد رياحها في esla‏ ولذلك سميست: (جزيسرة الريساح 
E Laly‏ 
وتقابل منورقة مدينة برشلوئة الواقعة على ساحل الاندلس الشرقي“ ٠‏ وتقع في 


منتصف المسافة بين فرنسا والجزات ". 


وتعتبر مديئة ماهون أو (ماجون الفيئيقية) العاصمة المحلية للجزيرة. وتأتي La‏ فى 
الأهمية مديئة ثيوداديلا «Ciudadela‏ أي: القصبة والقلعة. وهذه المديئة كانت هي عاصمية 


.18 جزر الأندلس:‎ plas O 

0 الحميري؛ الروض المعطار؛ 45 5! وانظر: سيسالم جزر الأندلس: VA‏ 

0 الزهري؛ الجعرافية: 9؟!؟ ابن عذاري» البيان المغرب: 185/1 المقري؛ فح الطيب: ١/159؛‏ ابن الخطيب» 
الإحاطة: "49/7 1 البكريء جغرافية الاندلس وأوروبا: 51. 

19 الزهريء الجعرافية؛ ANA‏ 

19 ابن سعيدء المغرب: 415/9. 

9 سيسالم؛ جزر الأندلس: ¿evo‏ 

0 الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: SAO‏ 

11 سيسالم» جزر الأندلس: .١‏ 


الجزيرة في العصر الاسلامي» وقد عرفت بمديئة منورقة, وتقمع ٤‏ الشمال الغربي من 
الجزيرةء بينما تقع ماهون في الجنوب الشرقي منها. 


وجزيرة بابسة : تأنيث الشيء ll‏ طولها عشرة ¿el‏ وعرضها ماز" 
وتعتبر كبرى مجموعة جزر تسمى جزر الصنوبر «Islas de Pions‏ وتقع هذه الجزر إلى 
الجئوب الغربي من ميورقة. واسمها أبيثا 8 مشتق من اسمها الفينيقي : إيبوسوس 


1 5 5 5 55 5 0 
basa‏ “. وهي في طريق من يقلع من دائية يريد ميورقة› فيلقاها قبلها"”. 


تبلغ مساحة يابسة ¿sos‏ وتبعد عن ساحل الأندلس pS‏ وعرضها SY‏ 
e Cl‏ 


وجزيرة يابسة “خصيبة بضد Lal‏ فهي كشيرة الكروم» Ly‏ وكثيرة 
الزبيب. ”وبها ملاحة لا ينفد ملحها”””''. ويذكر ياقوت أن "فيها ينشأ أكثر المراكب 
لجودة خشبها""“» فجبالها مغطاة بأشجار الصنوبر» وقد أعطاها ذلك شهرة في صناعة 
السفن؛ وجعلها من أجمل جزر البحر المتوسط وأكثر روثقاً واخضراراً. ويضفي هذا الاخضرار 
الممتزج مع شواطئها الزرقاء وخلجانها الصافية جمالاً أخاذاً على الجزيرة". ومن 


سيسالم؛ جزر الأندلس: ¿YO‏ 

9 ياقوت» معجم البلدان؛ 4/0 47. 

0 الزهري؛ الجعرافية: ANA‏ 

0 سيسالمء جزر الاندلس: AV‏ 

01 پاقوت» معجم البلدان: 4714/5. 

(0) سيسالم» جزر الأندلس: XA‏ 

ابن سعيد؛ المغرب: 47/7. 

9 الحميريء صفة جزيرة الاندلس: IRA‏ 
1 ياقوتء معجم البلدان: ه/4 47. 

1') الحميريء» صفة جزيرة الاندلس: ¡IRA‏ 
('') ياقوت» معجم البلدان: 4/0 (EN‏ وانظر: الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: IRA‏ 
15 سيسالم؛ جزر الاندلس: 8؟1. 


لفن 


خواصها “أنها لا تنجب فيها الغنم» وإنما تنجب فيها المعزء وهي أكثر كسبهم”". ومنها 
يجاب الزبيب والتين واللوز إلى ميورقة» والملم والخشب إلى إفريقية”". 


وبجزيرة يابسة عدد كبير من الموائئ يبلغ العشرة. وفيها أيضا “أنهار جارية» وقرى 
كثيرة» وعمائر A‏ 


وعاصمة الجزيرة هي مديئة ¿Als‏ إذ تحمل Lal‏ اسم الجزيرة. وتقع 3 الزاوية 
الجنوبية الشرقية منها. وهى مديئة قديمة بناها الفيئيقيون سنة 4 .م. على تلة مرتفعة, 
وبئوا حولها أسواراً حصينة. وهناك مدن أخرى في الجزيرة فالعمران فيها لا ينقطع . 


وتخلو جزيرة يابسة من الحيوانات المفترسة والئنياكات ¿tell‏ وتختص تربتها 
بالمناعة ضد أنواع التعفن والسموم. وقد أكد القزويني هذه الحقيقة فقال: ”وليس بها شىء 
من السباع لا صغيرها ولا كبيرها إلا القط البريء ولا حية ولا عقرب» وذكر أهلها بأنه إذا 


a 


حمل إليها سبع أو حية أو عقرب فسرعان ما يموت””". 


كانت الجزائر الشرقية - قبل الفتح الاسلامي للأندلس - تحت الحكم e il‏ فقد 
استولوا عليها سنة ٤۵۳م‏ فأصبحت خاضعة لقرطاجنة عاصمة إفريقية (تونس الحالية). 
ولا استولى القوط سنة ۲4٠م‏ على جنوبي شبه الجزيرة الأيبيرية» ظلت تلك الجزائر خاضعة 


1 الزهريء الجعرافية: AYA‏ 

)1 المصدر نفسه: ۱۲۸۔۹١٠.‏ 

9 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: ISA‏ 
4 سيسالم؛ جزر الاندلس: NANA‏ 

7 سيسالم؛ جزر الاندلس: NA‏ 

XA القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد:‎ O 


YY 


لبيزنطة › ولكنها تمتعت بشبه استقلال» إذ انصرفت جهود البيزنطيين لمجابهة الدولة 


الاسلامية الناشئة في الشرق» ومواجهة زحفها لتحرير العاله”". 


ولا ولي موسى بن نصير إفريقية» توجهت أنظاره لاستكمال الفتوح في تلك المئطقة› 
واتبع سياسة تشديد القبضة على خناق الروم في البحر المتوسط لحماية جبهته البرية من أي 
اعتداء أو خطر بحري. وقد أغارت أساطيله على الجزائر الشرقية أكثر من مرة خلال الفترة 
۹4۸/۸4۹ - ۷۰۸م بقيادة ابنيه عبد العزيز وعبد الله" . 


وأرسل موسى بن نصير سنة pro Ala‏ حملة بحرية بقيادة ابنه عبد الله al‏ 
الجزائر الشرقية””» فأغار عليها ورجع بغنائم وافرة» وعدد كبير من الأسرى» بعد أن تعمد 
أهلها ‏ كما يبدو بعدم الاعتداء على المسلمين”". وظلوا على هذا العهد حتى عام ١١١ها‏ 
م حيث نقضوه» وأخذوا يغيرون على السفن والثغور الأندلسية بعد أن تحالفوا مع 
النصارى“. ولكن هذه الغارات لم تمر دون عقاب» فقد تعرضت الجزائر الشرقية لعدة 
حملات بحرية أندلسية كانت إحداها في سنة ١14ه/40/م‏ في عهد الأمير الأموي الحكم بن 
هشام (705-180ه/877045م)2 وكانت الثائية سنة ۸۲١ه/۷۹۸م»‏ والثالثة سنة 
٠١‏ ه/١‏ ٠۸م‏ . وقد أسفرت هذه الحملات عن تعهد هذه الجزائر بمسالمة السلمين وعدم 


الاعتداء على Orión‏ 


(' سيسالم؛ جزر الاندلس: .434١‏ 

"| مجهولء أخبار مجموعة: "4؛ ابن عذاري» البيان المغرب: ١/4؛‏ عنان؛ دولة الاسلام في الأندلس» 
عصر الإمارة: 14+ الحجي؛ التاريخ الاندلسي: 45-45؛ مؤئس» فجر الاندلس: 45-45؛ سيسالم» جزر 
الاندلس: وملثاه. 

ابن سعيدء المغرب: EV) Y‏ المقريء نفح الطيب: ۲۷۹/۱؛ سيسالم؛ جزر الاندلس: 00.07 

19 ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون: 4175/4 سيسالم؛ جزر الاندلس: 58-51. 

7 سيسالم؛ جزر الاندلس: .5١‏ 

09 المرجع نفسه: OE‏ الحجيء التاريخ الاندلسي: .٠٠١‏ 

7 سيسالم» جزر الاندلس: 55. 


vvY 


ونقض Jal‏ الجزائر الشرقية عهدهم للمسلمين سئة ۲۳۲ ه/۸٤۸م»‏ فأمر الأمير الأموي 
عبد الرحمن بن الحكم 57 اس (pA A YY La Yr‏ “بتوجيه العساكر إلى أهل جزيرة ميورقة. 
لنكايتهم وإذلالهم ومجاهرتهم بنقضهم العهد. وإضرارهم بمن مر عليهم من مراكب المسلمين» 
فغزتهم ثلاثمائة مركب””". 


ويبدو أن وقع هذه الحملة كان شديداً على أهالي الجزائر الشرقية» فقد فتحها 
المسلمون. ونكلوا بالنصارى فيها انتقاماً لنقضهم العهود السابقة» واضرارهم واعتداءاتهم 
المتكررة على أساطيل المسلمين؛ وخاصة التجارية منهاء ولم يجدوا بديلاً عن الإذعان 
للمسلمين» فكتبوا للأمير عبد الرحمن سنة ه7ه/44م يطلبون تجديد العهد" » فكتب 
إليهم: Lol”‏ بعد فقد بلغنا كتابكمء تذكرون فيه أمركم» وإغارة المسلمين الذين وجهناهم 
إليكم لجهادكم» وإصابتهم ما أصابوه منكم من ذراريكم وأموالكم» والمبلغ الذي بلغوه منكم. 
وما أشفيتم عليه من الهلاك. وسألتم التدارك لأمركم» وقبول الجزية منكمء وتجديد عهدكم 
على الملازمة للطاعة؛ والنصيحة للمسلمين. والكف عن مكروههم... وقد أعطيناكم عهد الله 


a 
ودمته‎ 


وارتبطت الجزائر الشرقية. بعد هذا العهد - مع الاندلس بعلاقات ودية iy Loss‏ 
وجنح أهلها للسلم» ولكنهم ما لبثوا أن نقضوا عهدهم مجدداً 3 إمارة الأمير الأموي عيد الله 
بن محمد (100-906ه/115-888م)» الذي تم في عهده فتح تلك الجزائر بشكل نهائی . 


10 ابن عذاريء البيان المغرب: A/V‏ وانظر: سيسالم؛ جزر الاندلس: CVC‏ 

لق ابن عذاري» البيان المغرب: 4۸۹/۲ ابن سعيدء المغرب: ١/43؛‏ وانظر: الحجيء التاريخ الاندلسي: ١"؟؛‏ 
سيسالم؛ جزر الاندلس: .1۷1٦‏ 

.1۸.1۷ ابن عذاريء البيان المغرب: 4۸۹/۲ وائظر: سيسالمء جزر الاندلس:‎ O 

13 سيسالم؛ جزر الاندلس: 1۸. 

7 انظر الأسباب التي أدت إلى هذا الفتح لدى سيسالم جزر الاندلس: .۸٥.۸١‏ 


¥ 


ويذكر ابن خلدون ذلك الفتح وتاريخه فيقول: “كان فتح ميورقة سنة تسعين ومائتين 
على يد عاصم الخولاني» وذلك أنه خرج حاجاً في سفيئة اتخذها لنفسه» فعصفت بهم 
الريح» فأسوا بجزيرة ميورقةء وطال مقامهم هنالك» واختبروا من أحوالهم ما أطمعهم في 
فتحهاء فلما رجع بعد فرضه أخبر الأمير بما رأى فيهاء وكان من أهل الغناء عنده في 
مثلهاء فبعث معه القطائع في البحرء ونقر الناس معه إلى الجهاد» فحاصرها أياماً وفتحوها 
حصناً حصنا إلى أن كمل فتحها. وكتب عاصم بالفتح إلى الأمير عبد الله فكتب له 


بولايتها فوليها عشر سنين» وبنى فيها المساجد والفنادق والحمامات". 


واستقر الحكم الاسلامي بعد فتح الجزائر الشرقية سنة ٠14ه/"10م‏ على يد عاصم 
الخولاني في تلك الجزائر الذي وليها إلى أن توفي سنة pr rr laos‏ فوليها بعده ابنه عبد 
الله ”...إلى أن زهد وترهب» وركب البحر إلى الشرق حاجاًء وانقطع خبره”" 
الولاة عليها في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن AE‏ 
وأصبحت خط الدفاع الأول عن الاندلس» وقاعدة كبرى للأساطيل الأندلسية في الحوض 


. ثم تعاقب 


(4) 


الغربي للبحر المتوسط . 


وعمرت الجزائر الشرقية بالاسلام» وغمرها الخير مسن كل نوع» وظهر فيها العلماء 
وسادها العلم والمعرفة, وأثارت شعابها قناديل الإيمان» وأقام طرقاتها نيرة› ودروبها 


خيرة» دين الله وشرعه. وظلت ولاية اسلامية خاضعة للأمويين في الاندلس حتى انتهى 
( 


حكمهم فيها في أواخر القرن الرابع ll al‏ 


)0 ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: ٤/٠٠؛‏ وانظر: الحميري» صفة جزيرة الاندلس: LA‏ ولمزيد من 
التفاصيل انظر: سيسالم» جزر الاندلس: 0-45 5. 

17 ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 4/١٠5؛‏ سيسالم؛ جزر الأندلس: .٩۳‏ 

17 انظر: أسماء الولاة وفترة كل منهم لدى: سيسالم» جزر الاندلس: MALE‏ 

14 سيسالمء جزر الاندلس: AA‏ 

19 الحجيء التاريخ الاندلسي: NU‏ 


Y0 


وبعد أن انتثر عقد الخلافة في الاندلس استولى كل متنفذ فيها على ناحيتهء وبدأ بذلك 
عصر ملوك الطوائف الذين تلقبوا بألقاب الخلافة”'". ومن هؤلاء مجاهد العامري الذي “قصد 
هذه الجزائر ميورقة ومنورقة ويابسة؛ فانتزى على جميعها لنفسهء وتغلب عليهاء وحماها 
من المشركين"» وذلك سنة 41ه/77١01'".‏ واتخذ هذه الجزائر قاعدة بحرية لأساطيلهء 
وأغار منها على سردائية» وعلى السواحل الغربية والجئوبية لايطاليا وبلاد الفرنجة". 


وتوفي مجاهد العامري سئة ٤۳١‏ ه/ه٤٠٠م»‏ فولي بعده ابنه علي» وتلقب بإقبال الدولة 
pr ۷-٠/۳‏ وقد انصب اهتمام على هذا على تنشيط حركة التجارة, 
وتدعيم الازدهار الاقتصادي في مملكته» وعلى جمع الأموال وتكديسها". وتمشياً مع هذه 
السياسة هادن النصارى» وأقام علاقات ودية معهم» وخاصة فرناندو الأول» ملك قشتالةء 
ومن بعده ابنه الفونسو ¿ola‏ وتمشياً معها أيضاً اعترف إقبال الدولة في وثيقة مؤرخة 
7 شوال rats‏ كائون الأول ۸٠٠٠م‏ وهي عبارة عن كتاب أرسله إلى غلبرت 
0 أسقف برشلونة» اعترف فيها بحق الأستف في الإشراف على مسيحيي الجزائر 
الشرقية ودانية وأعمالها شريطة الاعتراف بسلطته الزمنية؛ والخطبة باسمه في الكنائس”", 


O‏ ابن الكردبوس؛ تاريخ الاندلس: 1۹-1۸ ابن عذاري» البيان المغرب: ۲۱٥۹۱٤۹/۳‏ ابن خلدون؛ تاريخ ابن 
خلدون: .۲۰۰/٤‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب: ۳/١٠٠؛‏ وانظر: ابن سعيد؛ المغرب: 411/١‏ ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 
TE‏ 

0 ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 4/١11؛‏ ولمزيد من التفاصيل انظر : ابن عذاريء البيان المغرب: 1١55/7‏ 
وسيسالم؛ جزر الائدلس: EY‏ 

de‏ ابن خلدون؛ البيان المغرب: ۵/۳١١٠؛‏ ابن خلدرن؛ تاريخ ابن خلدرن: ۲۲۱۱/١‏ وسيسالم؛ جزر الائدلس: 
VEN EY‏ 

(e)‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 4/١١1؛‏ وانظر: ابن il e‏ المغرب: ٠٠١۷/۳‏ ولمزيسد مسن 
التفاصيل: سيسالم؛ جزر الاندلس: ¿OVAL‏ 

0 ابن بسام؛ الذخيرة؛ ق 44 م ٠٠٠١/١‏ ابن عذاري» البيان المغرب: ۱۹۸ وما بعدها. 

0 سيسالم؛ جزر الاندلس: ۸١‏ وانظر؛ عنان؛ دول الطوائف: ١348‏ وما بعدهاء 

)0 سیسالم» جزر الاندلس: ۱۸۲؛ عنان؛ دول الطوائف: 155, 


لف 


واستمر حكم علي إقبال الدولة للجزائر الشرقية ودائية نحو ثلاثين عاسأًء ثم تغلب 
على دانية صاحب سرقسطة : أحمد بن سليمان بن هود (المقتدر با للّه)» وذلك سنة 14548ه/ 
y‏ وقد حاول سراج الدولة ابن إقبال الدولة استعادة ملك أبيه» إلا أن المقتدر دس 
له السم» فمات سنة 94 prova‏ 


وكان عاملاً للعامريين على جزر البليار (أو الجزائر الشرقية) في تلك الفترة عبد الله 
المرتضي أغلب» وقد استغل الظروف» واستقل بحكمها عام pro VA‏ أي بعد سقوط 
دائية في يد المقتدر بن هود'". واستمر في ذلك حتى سنة 4856ه/48١1م:‏ واستطاع 
بأساطيله البحرية القوية رد أساطيل النصارى التي سيطرت على الحوض الغربي للبحر 
a‏ 


وتوفي عبد | لله المرتضي سنة 485ه/1١1م,‏ ولم يعقب ذكوراء وكان قد أولى ثقته 
لخصى من خصيانه اسمه مبشرء وولاه عهده. وهو مبشر بن سليمان» أصله من قلعة الحمير 


(من أعمال لاردة في ثغر سرقسطة). وقد ولي الجزائر الشرقية سنة 45ه/97١1م‏ . 


وضبط مبشر الخصي شؤون الجزائر الشرقية بحزم» وتلقب بناصر الدولة» في الوقت 
زفق 


الذي استولى فيه المرابطون على ممالك الطوائف في المناطق الجنوبية والغربية من الأندلس . 


10 ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 4/١١7!؛‏ عنان؛ دول الطوائف: 199 

9 ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 4/١١1؛‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: سیسالم» جزر الاندلس: ١9-19؟9١)‏ 
eli y‏ دول الطوائف: Nos‏ 

O‏ انظر: ابن ig‏ تاريخ الانداس: ۱۲۲؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 4/١١2؛‏ عنان؛ دول الطوائف: 
٠٠٠‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: سيسالم» جزر الاندلس: ARA‏ 

)1 سيسالمء جزر الاندلس: .7١7‏ 

)>( ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ؟١١-17؟1؛‏ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون: 4/١١١؛‏ عنانء دول 
الطوائف: 1 + Y‏ 5 وانظر: سيسالمء جزر الاندلس: .۲٠۸.۲١۷‏ 

؛١١ ابن سعيدء المغرب: 4451/1 عنان» دول الطوائف:‎ ٠۲۴-۱۲۲ ابن الکردبوس» تاريخ الاندلس:‎ O 
XI سيسالم؛ جزر الاندلس:‎ 


۷Y 


وتمتعت الجزائر الشرقية في عهد مبشر. ناصر الدولةء بالأمن. وبكثير من الرخاء فقد 
"أقر العدل. وأحسن الحكومة» وأرضى الرعية.... ولذلك قصده الفضلاء» ومدحه 
الشعراءء ومنهم ابن اللبائة الذي قال ¿Pagó‏ 

والبحر يسكن خيفة من ناصر 202 أرضى الرياسة بعد موت المرتضي 


واهتم ناصر الدولة ببناء الأساطيل» وتشييد القلاع والحصون؛ ولفت اهتمامه هذا انتباه 
الشعراء» فمدحوا فيه هذا الجانب. ومن ذلك قول ابن SLI‏ : 
LE‏ 


لك المنشآت الجاريات كأنها ضواري شواهين على الماء حوم 


هي الغيد وافت منك في العيد عيدها فمن موسم في موسم طي موسم 


وتعرضت الجزائر الشرقية في عهد ناصر الدولة لحملات صليبية متلاحقة, إلا أنه 
تمكن ‏ بأساطيله القوية ‏ من دحرهاء ومطاردة الغزاة إلى عقر دارهم. مما أثار نقمة 
النصارى» وعلى رأسهم البابا ضد هذه الجزائر“. 


لقد بدأت الاستعدادات لحملة صليبية كبرى على الجزائر الشرقية سئة fro Y‏ 
pr AN‏ وتجمعت الأساطيل النصرانية من إيطاليا لغزوهاء» وتجمعت بساحل إمارة قطلونيسة 
في أواخر ربيع الأول سنة 8٠هه/أيلول‏ 4١١1م‏ استعداداً للائطلاق نحو ¿gan‏ 


1 ابن سعيدء المغرب: AAVV‏ 

101 الفتح بن خاقان؛ قلائد العقيان: XAE‏ 

17 العماد الأصفهاني؛ خريدة القصر: .٠١۷/۲‏ 

1 انظر: سيسالم» جزر الاندلس: ۲۱۷۔۲۳۹ حيث يذكر أن البابا باسكال الثاني وجه نداء إلى القوى النصرانية 
في الحوضس الغربي للبحر cda gil‏ ودعاها إلى التجمع تحت راية البابوية لحرب المسلمين في الجزائر 
الشرقيةء وأسفر ذلك عن توجه عدة حملات خلال الفترة ON‏ ۰۸٥ھ‏ ١١١1م‏ إلا أن هذه 
الحملات لم تحقق أهدافها. 

9 سيسالمء جزر الائدلس: ۳ وانظر؛ عنان» عصر المرابطين والموحدين: ق١/لالا.‏ 


YA 


وما علم الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين (00.هلا#هده/١١١47-1١1م)‏ بهذه 
الحشود» وجه الحملات المرابطية من أنحاء الاندلس e La‏ وكان على رأس هذه 
الحملات القائد المرابطي محمد بن الحاج. وقد اشبتكت مع القوات النصرانية في برشلونةء 
واستشهد أثناء الاشتباكات قبل أن يصل إلى ساحل قطلونية حيث تحتشد الأساطيل 
الصليبية. وكان استشهاده في ربيع الأول 508ه/أيلول 201114". 


وتحركت الأساطيل الصليبية نحو جزر البليار (الجزائر الشرقية) في شوال ۸٠٠ه/‏ 
آذار 6م وكانت جزيرة يابسة أول أهدافهم. وقد تمكنوا ب بعد معارك طاحنة مع 
المسلمين ‏ من النزول إلى شواطئهاء واقتحموا مدينة يابسة في ٠١‏ ربيع الأول سنة 
4ههم١٠‏ آب ١5١١١مء‏ وأوقعوا بأهلها مذبحة تقشعر لها الأبدان. ثم هدموا أسوار المدينة» 
ودكوا حصونهاء وخربوا قصر الإمارة فيها. وبعد الاستيلاء عليها تركوا فيها حامية كبيرة. 
وتوجهوا في خمسمائة سفينة إلى جزيرة ميورقة» وذلك في الخامس والعشرين من ربيع الأول 


دهم ۲۲ آب priva‏ 


وحاصرت القوات الصليبية مدينة ميورقة في ۲۷ ربيع الأول ۹م/٤۲‏ آب ١1اام‏ 
وتوفي أمير الجزائر الشرقية ناصر الدولة في أثثاء الحصارء وذلك بعد أن أخفق في عقد معاهدة 


bs 0 4 5 5 5 D. 5‏ 
صلم مع الغزاة. وكان قد استصرخ علي بن يوسف بن تاشفين ¿Ps‏ فأمر الأمير 
¡QA‏ 


المرابطي ابن تاشفين بتجهيز القطع الحربية لفك الحصار عن ميورقة 


)0 ابن الآبارء المعجم في أصحاب الإمام أبي علي الصدفي: 54؛ والأوسي المراكشيء الذيل والتكملة: ۷۸-۷۷؛ 
وابن أبي زرع»؛ روض القرطاسء ط الفلالي: ANY‏ 

0 الأوسي مراكشيء الذيل والتكملة: EVA YY‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: سيسالم» جزر الاندلس: UN PY‏ 

17 سيسالم؛ جزر الاندلس: ۲۳۷۔۲۳۹. 

10 المرجع السابق: 145585. 

1 ابن الكردبوسء تاريخ INES‏ 

9 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ۱۲۳؛ وانظر: سيسالم؛ جزر الاندلس: .۲٠١.۲٤۹‏ 


۴4 


وتولى الأمر في الجزائر الشرقية بعد وفاة ناصر الدولة: أبو الربيع سليمان بن لبون الذي 
وصل أسطول المرابطين 3 عهدة إلى جزيرة ميورقة › وذلك ف ذي القعدة من سئة هم 


4 
e 00 e 


واشتد الحصار على مديئة ميورقة» وتتابعت الحملات العسكرية على أسوارهاء ولكنها 
أخفقت - في البداية في فتم أي ثغرة في تلك الأسوار. شم شنت حامية المدينة هجوما 
معاكساء واشتبكت مع القوات النصرانية في قتال عنيف جرح أثناءه قومس برشسلونة بحربة 


فق 


قذفه بها أحد الرماة المسلمين من أعلى السور 


ثم شدد النصارى هجماتهم» وألقوا النار على المدينة فانتشرت فيهاء وأتت الحرائق 
على الأخضر واليابس» ووصلت إلى آلات الحصار والمجانيق التي كانت بحوزة التصارى 
أنفسهم» فاضطربت صفوفهم؛ ثم تجمعوا وهاجموا الأسوار ثانية. وتمكنوا من فتح شلاث 
ثغرات فيهاء وتسللوا إلى داخل المدينة””". 


ويصف الحميري وابن الكردبوس ما ارتكبه النصارى في ميورقة بعد أن دخلوهاء فقد 
قتلوا الأطفال والشيوم» وسبوا الذراري» ونهبوا الأموال» Uy‏ وصل الأسطول المرابطسي “وجد 
المديئة خاوية على عروشها محرقة سوداء مظلمة منطبقة“. 


" ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس؛ ولمزيد من التفاصيل انظسر ؛ عنان؛ دول الطوائف: ٠۲٠۳‏ سيسالم: 
جزر الاندلس: 0 

153 سيسالم؛ جزر الاندلس: 101 

7 المرجع نفسه: ١5!؛‏ وانظر: عنان؛ دول الطرائف؛ ¿ev‏ 

ya‏ ابن الكردبوس؛ تاريخ الاندلس: YE‏ الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: PLA‏ وانظر: عنان؛ دول الطوائف: 
۲۳ سيسالم؛ جزر الاندلس: ۲٣۲.۲١۱‏ و Xo%,. Yoo‏ 


295 


وقبل أن يصل الأسطول المرابطي حاول أبو الربيع سليمان بن لبون النجاة بنفسه من 
أيدي التصارى» فخرج مع بعض صحبه في مركب صغيرء إلا أنه وقع في الأسرء وكبله 
du Ss Las!‏ وأخذوه معهم منسحبين بقيادة أمير قطلونية رامون برنجير الثالث» 
وكسان انسحايهم ف YA‏ ذي القعدة ٠٠۹‏ ه/٠‏ نیسان ۱۱۱۹م بعد أن تركوا ميورقة Geli‏ 


mm 


11 + 


وصل الأسطول المرابطي إلى ميورقة بعد انسحاب النصارى منهاء فقد وصل في أواخر 
ذي القعدة سئة ٥۰۹‏ ه/منتصف نیسان 5١١1م»)‏ وكان بقيادة ابن تافرطاس الذي كان أول ما 
فعله بعد وصوله هو تأمين الجزر» واصلاح مدنهاء وإعادة بناء ما تهدم منها. ثم رغب 
جنوده وبحارته في الاستقرار فيهاء كما أعاد إليها أهلها الذين لاذوا بالجبال عند وقوع الغزو 


اترا 


وتعاقب على الجزائر الشرقية في العهد المرابطى عدة ولاة“» ريما كان أشهرهم: 
محمد بن علي بن غانية السوفي (؟هالهها؟01149-11)'". وكائت في أوائل عهده قد 
نشبت ثورة في ميورقة قادها واليها الأسبق ياثور بن محمد. وقد تمكن محمد بن علي بن 


5 O 
غانية من القضاء على ثورته» والقبض عليه ”وبعثه مصفدا إلى مراكش""'.‎ 


() سيسال جزر الاندلس: .٠٠١‏ 

() الحميريء صفة جزيرة الاندلس: ۸۸؛ ابن الكردبوس» تاريخ YE‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: 
سيسالم؛ جزر الاندلس: AAVV‏ 

7 ابن الكردبوسء تاريخ AVE‏ 

) الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: 88١؛‏ وانظر التفاصيل في: سيسالم؛ جزر الاندلس؛ 599141. 

49 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: ۱۸۸؛ سيسالمء جزر الاندلس: NA‏ 

(0) ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 4/؟51. 


لسن 


وترسخت مكانة محمد بن غائية في الجزائر الشرقية عندما تولى أخوه يحيى على 
بلنسية وأعمالها سنة 4١هه/9؟11م'''‏ فقد كان التعاون وثيقا بين الأخوين. ووطد ذلك 


m 5 5 0000 5‏ 
مركز بني غائية في الجزائر الشرقية وفي شرقي الأندلس . 


وتوجه محمد بن علي بن غائية في سنة لاماده/47١١م‏ على رأس بعض قواته البحرية 
إلى شرقي الاندلس لمسائدة أخيه يحيى ٠‏ واضطر إلى البقاء هناك لمجابهة اعتداءات النصارى 
من جهة. والاستعداد لمجابهة الموحدين الذين تعاظمت قواتهم في المغرب من جهة srl‏ 
واستمر هو وأخوه بالتصدي للأحداث حتى نشبت الفتنة الدهساء عام 9لاده/44١11م,‏ 
وأخذت تعصف بالاندلس وتعكس تأثيراتها على الجزائر الشرقية'' . 


ولا بدأت الفتئة في الاندلس طلب يحيى من أخيه محمد العودة إلى الجزائر الشرقية 
باعتبارها الملجأ الآمن. والقاعدة التي يمكن الانطلاق منها لإخماد الشورات على المرابطين 
ورد الثغور الثائرة إلى الطامة. 

وعاد محمد بن علي بن غانية إلى الجزائر الشرقية بالفمل. واستقر في ميورقة'"'. بينما 
اشتد الضغط على أخيه يحيى في الأندلس» وخاصة ضغط النصارى بقيادة ألفونسو السابع, 
ملك قشتالة وليون؛ الذي أصبح يهدد قرطبة. وهو الأمر الذي جعل يحيى يؤشر : 
قرطبة للموحدين. وذلك سنة وهام اام وهي السئة التي توق CA‏ 


00 للمزيد عن يحيى بن غائية انظر: ابن الخطيب؛ الإحاطة: 3١١/١‏ الحاشية 7. 

إلى ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 1917/4 عنان؛ عصر المر ابطين والموحدين: ٠٠١١‏ وابطر : سيسالم جزر 
الائدلس: ؟.", 

19 انظر: ابن عذاري؛ البيان المغرب: ٠٠٠١٠١۳/٤‏ ابن الحطيب؛ الإحاطة: 145/4 15195 ابن حلدون: تاريخ 
ابن خلدون: 2/4١2!؛‏ وانظر أيضاً: سيسالم؛ جزر Vda‏ 

103 اشباخ» تاريخ الاندلس: ۲۱۰؛ سیسالم؛ جزر الاندلس: ¿A‏ 

te)‏ ابن الآبارء الحلة السيراء: ؟/؟7, 

NTE: opa pl y عذان؛ عصبر المرابطين‎ rev/£ ابن الخطيب؛ الإحاطة:‎ y 


TAY 


واستقل محمد بن على بن غائية - بعد وفاة أخيه يحيى بحكم الجزائر الشرقية» 
وأخذ يستعد لمواجهة الموحدين وأساطيل النصارى» وكان المرابطون الفارون من الاندلس 
يلجأون e‏ وينضوون تحت لوائهء وأصبحصت تلك الجزائر E A‏ يصعب 


اقتحامه 


وتوف محمد بن غانية سنة «٠٠١‏ ه/ه ١٠٠م"‏ فتولى الجزائر الشرقية بعده ابنه إسحاق 
الذي حسنت حاله» وكثر الداخلون عليه بجزيرة ميورقة من فلول المرابطين» وظل يهادن 
الموحدين حتى عام 8/اده/1187م حيث أرسلوا إليه كتاباً يدعونه فيه إلى طاعتهم فتباطأء 


فأصروا عليه وتوعدوه» إلا أنه توفي قبل البت á‏ طلبهم » وذلك سنة ۷۹ ه/ ۱۸۳ ا 


وتولى حكم الجزائر الشرقية بعد وفاة إسحاق بن محمد بن غانية yl‏ محمد الذي 
أعلن الطاعة للموحدين» فنقم عليه كبار قادة المرابطين» وتآمروا عليه مع أخيه علي› 
وخلعوه» ونصبوا علياً ملقب ب (الميورقي) أميراً على الجزائر الشرقية» وذلك سنة ١٠/هه/‏ 
At‏ 


وتمكن بنو غانية في عهد على من استعادة بعض الأمجاد المرابطية» وقد استولوا على 
الأسطول الموحدي الذي وصل إلى الجزائر الشرقية لإخضاع بني غانية لسلطة الموحدين» كما 
استولوا على ثغر بجاية› واجتاحوا إفريقية والغرب الأوسط سنة ep YT A0[a0 An‏ وظلوا 


٠ 32 £‏ وم )»( 
يصولون ويجولون إلى أن تو علي سنه PIAA Rent‏ 


5 أشباخ, تاريخ الاندلس: ۳۱۸؛ وانظر: ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 117/4. 

10 سيسالم؛ جزر الاندلس: YY‏ 

9 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: 81-148 1؛ المراكشيء المعجب: 45544؛ وانظر التفاصيل: 
سيسالم؛ جزر الاندلس: MEYIVY‏ 

ONO) إن الآبار» التكملة: ۸۵۹/۲؛ المراكشيء المعجب: 4*؟؛ سيسالمء جزر الاندلس:‎ O 

0) الحميري» الروض المعطار: 44 ١؛‏ وانظر التفاصيل: سيسالم؛ جزر الاندلس: 17ه86-7". 


YAT 


وقام بالأمر في الجزائر الشرقية بعد علي أخوه يحيى بن إسحاق بن غانية» وقد تصدى 
للموحدين واجزهم بلا هوادة» ولكنهم أعدوا حملة بحرية ضخمة› واستولوا على جزيرتي 
ميورقة ومئورقة واستولوا عليهما حوالي سئة PIR‏ وبذلك أصبحت الجزاشر 
الثلاث في يديهم إذ كانوا قد استولوا على جزيرة يابسة منذ عام مهده/1810١1م»‏ على 


يد قائدهم أبى العباس الصقلى". 


وتعاقب الولاة الموحدون على الجزائر الشرقية» ومن هؤلاء: أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد بن يوسف بن عبد المؤمن» ثم أبو عبد الله بن أبي حفص بن عبد المؤمن» ثم أبو 


Dis 1 1‏ 
يحيى بن ابي الحسن بن أبي عمران التنملي , 


وأسهم أسطول الجزائر الشرقية في السنة الأولى من ولاية أبي يحيى التنملي (۷٠٠ه/‏ 
١٠م‏ في الإغارة على مملكة أرغون وقطلونية التي كائت تتحرش بالجزائر الشرقية 
aña,‏ ولكن هذه الجزائر أصبحت معزولة تماماً بعد هزيمة الموحدين المروعة في معركة 
العقاب سنة pr YN‏ كما أصبحت وحيدة أمام أطماع مملكة قطلونية وأرفون”". إلا 
أن أحداثاً وقعت في تلك المملكة النصرانية» ونشوب حرب أهلية فيها بين خايمي الأولء 
ولي عهدها وأعمامه بعد مقتل والده بيدرو الثاني سنة ١11ه/‏ ١17١م‏ أدت إلى بقاء الجزاشر 


الشرقية 5 مأمن من عدوان التنصارى حتى سنة Oro ave‏ 


AY ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: 5-14/9١؛ سيسالم؛ جزر الاندلس:‎ MA المراكشيء المعجب:‎ O 

الحميري؛ الروض المعطار: 15117 المراكشي؛ المعجب: ١۳۹؛‏ الناصري؛ الاستقصا: 1111/7 سيسالم؛ 
جزر الاندلس: ,2١ 4.5٠١‏ 

19 سيسالم» جزر الاندلس: odos‏ 

)1( الحميري؛ صفة جزيرة الانداس؛ ۲۱۹١٠۹١‏ المقريء نفح الطيب: ١۹۹/٤‏ ابن سعيدء المغرب؛ 4٦۷/١‏ 
سيسالم؛ جزر الانداس: ¿Es ALLY‏ 

9 سيسالم؛ جزر الاندلس: .4١١-405‏ 

00 المراكشي؛ المعجب: ١١55‏ ؛؛ المقسري» نفح الطيب؛ 447/١‏ و ۲۸٠/١‏ والناصري: الاستقصا: 
٤/۲‏ ؟؛ سيسالم» جزر الاندلس: .4١١‏ 

19 سيسالمء جزر الاندلس: .4١١‏ 


YA? 


لقد بدأ خايمي الأول - بعد أن استقر الأمر له في مملكة قطلوئية وأرغون ‏ بالاستعداد 
لهاجمة الجزائر الشرقية. وبعدما أتم استعداداتهء وحشد أساطيله أبحر على رأسها في ٠١‏ 
شوال +55ه/١‏ أيلول ۲۲۹٠م.‏ وعندما وصل إلى جزيرة ميورقة اشتبكت قواته مع القوات 
الاسلامية. ثم حاصر مدينة ميورقة. وتمكن يوم الثلاثاء ٠١‏ محرم 1517“ه/؛ كانون الأول 
6 من فتح ثغرة كبيرة في أسوارهاء وهاجمت قواته المدينة؛ إلا أن المسلمين Lago)‏ على 
أعقابها. ولكنهم عاودوا الهجومء واستمرت المقاومة» واشتدت المعركة على الطرفين» 
وتكدست الجثث في أطراف الشوارع والدروب حتى أعاقت تقدم الفرسان. وتمكن الغزاة من 
الاستيلاء على معظم أنحاء المدينة. وعاثوا فيها تدسيراً ونهباً وقتلاً وأسراًء واعتصم أبو 


4) 


يحيى التنملي ومن بقي من أهل المدينة في قصرها الحصين . 


وحاصر الغزاة قصر المديئة؛ وقذفوه بالمجانيق» فاضطر أبو يحيى التنملى إلى التسليم 
في يوم الثلاثاء ٠١‏ صفر a YY‏ 1 كانون الثاني pr ro‏ ودخل النصارى كل مكان في 
الديئة ds yy lago lalo‏ وا كرا اننبا glad!‏ 


وبعد سقوط مديئة ميورقة السحب أبو حفص عمر ابن سيرى» أحد كبسار الشخصيات 
الميورقية إلى الجبال. والتفت حوله أعداد كبيرة من أنصاره ومؤيديه يقدر عددهم بنحو ستة 
عشر ألفاء كما ثار سكان الجزيرة ضد الغزاة. واتخذوا من المغاور والكهوف معاقل لمهاجمتهم 


ADE 5‏ ,3( 
ودحرهم. واوفعوا بهم خسائر كبيرة . 


10 المقري؛ نفح الطيب: ٤۷۰/۲‏ 1455/4 ابن سعيدء المغرب: 4457/5 أتسباخ؛ تاريخ الاندلس: 415؛ 
سيسالم؛ جزر الاندلس! EVEN Y‏ 

.4717-417١ سيسالم؛ جزر الاندلس:‎ OA المقري؛ فح الطيب: 1418/4 الروض المعطار:‎ O 

03 المقريء نفح الطيب: 1471/4 الحميري؛ الروض المعطار: ۲۵۹۸ سيسالمء جزر الاندلس: 44.477 . 


AQ 


واعتصم yl‏ حفص عمر بن سيري ومن احتشد معه من الرجال في معقل جبلي في شمالي 
جزيرة ميورقة يدعى بلانسةء وبايعه رجاله على الطاعة والجهاد لطرد الغزاة '. وبذلك 
تشكلت إمارة صغيرة عين فيها الولاة والقادة والقضاة» وعلى رأسها أمير عزم على البذل 
والكفاح لإخراج الغزاة من هذه الجزيرة الاسلامية. وقد حاول الملك خايمي اسستمالته بمنحه 


إقطاعات واسعة» لكنه أبى”". 


كان ابن سيري يشن الهجمات على القوات الصليبية 5 الليل؛ ويعود إلى معقله 
الجبلى دون أن يتمكن النصارى من مطاردته؛ لوعورة الشعاب الجبلية التي امتنع فيها. 
وأصبح مرهوب cta!‏ شديد الخطورة على النصارى”". 


وظل ابن سيري يقاتل القوات الصليبية إلى أن قتل يوم الجمعة عاشر ربيع الأول 
۸ه/۱۴ شباط ١١۲۳٠م»‏ وعلى أثر ذلك سقطت إمارة بلانسة في رجب lar‏ 
۳“ وعين املك خايمي الأمير بيدرو البرتغالي حاكماً لجزيرة ميورقة التي لم تستسلم 
كلها بشكل نهائي» فقد ظل من تبقى من ثوارها يشنون الهجمات على القوات النصرائية» 
إلى أن اضطر بعضهم إلى الاستسلام أخيراً للملك خايمي شريطة الاحتفاظ بممتلكاتهمء بينها 
ظل بعضهم الآخر يقاوم الغزاة إلى أن استشهدوا أو ماتوا ¿Lago‏ أما بقية الأهالي من 
المسلمين فقد رحل بعضهم إلى مملكة غرناطة. وظسل آخرون في الجزيرةء فوقعوا أسرى في 
أيدي القوات الصليبية؛ واستعبدواء وبيع الآلاف منهم في أسواق الرقيق”". 


.471/4 الأوسي المراكشيء الذيل والتكملة: 441/55 ؛ المتريء نفح العليب:‎ 3٠ 
.485 سيسالم؛ جزر الاندلس:‎ 10 

0') المرجع نفسه: 495. 

10 المقريء نفح الطيب: 471/4؛ الأوسي المراكشيء الذيل والتكملة: .545/1/١‏ 
)0 سیسالم» جزر الانداس: 498. 

10 المرجع نفسه: 48"6. 


A1 


وبعد أن فرغ الملك خايمي الأول من جزيرة ميورقة» أخذ يعد العدة للاستيلاء على 
جزيرتي يابسة وفرمئتيرة» وكان أمير يابسة: زيان بن أبي الحملات بن مردنيش يكثر من 
الإغارة على مملكة قطلونية وأرغون» ويتصدى للغزاة” '. وتمكن الملك خايمي من إعداد حملة 
صليبية شارك فيها رئيس أساقفة طركونة» والأمير بيدرو البرتغالي حاكم جزيرة ميورقة» وقد 
أبحرت في شهر رجب Y‏ نيسان ١۲۴٠م‏ ولا وصلت جزيرة يابسة ضربت الحصار 
على مدينتهاء وتمكنت من الاستيلاء عليها بعد حوالي أربعة أشهر من الحصارء وذلك في 


rro Aa ٦۳۳ أوائل محرم‎ 


وبعد الاستيلاء على الجزيرة اقتسمها الغزاة فيما بينهم » واستعبدوا من بقي حياً من 
أهلها. وكذلك فعلوا بأهالي جزيرة فرمنتيرة"". إلا أن سكان الجزيرتين المسلمين ما لبثوا أن 
ثاروا على النصارى. وقتلوا أعداداً كبيرة منهم. غير أنهم تعرضوا لحملة جديدة سحقت 
ثورتهم» وفرضت العبودية عليهم من gor‏ 


وأما جزيرة منورقة فلم تتعرض لما تعرضت له الجزر السابقة» وظلت محافظة على 
استقلالها بقيادة أميرها سعيد بن حكم بن عثمان القرشى الطبيري” . “وكان سعيد بن حك 


0 a 4 CD, 55 0 7 mo. moy 5 a 
فد ولي على جزيرة منورقة من قبل الوالي أبي يحيى التنملي > فكسب قلوب اهلها بحسن‎ 


als‏ و عسات 


10 أشباخ تاريخ الاندلس: E‏ ابن الخطيب؛ أعمال الاعلام: 19/977 سيسالم؛ جزر الاندلس: 44. 

ya a O‏ زرع؛ روض القرطاس: ١۲۷؛‏ عنان؛ عصر المرابطين والموحدين: ق۸/۲١٤؛‏ سيسالم 
جزر الاندلس: ٤٤.٤٤۳‏ 4, 

0 سيسالم؛ جزر الاندلس: 446. 

© المرجع نفسه: ©44. 

(e)‏ الأوسي المراكشيء الذيل والتكملة: 55/4:"؛ ابن سعيد؛ المغرب: 419/5؛ ابن الخطيبء أعسال 
الاعلام: 5/ا؟؛ سيسالمء جزر الاندلس: ¿EU‏ 

0 المقري» نفع الطيب: MVE‏ وانظر أيضاً: ابن سعيد؛ اختصار القدح المعلى: XA‏ 

10 ابن سعيدء اختصار القدح المعلّى: XA‏ 


TAY 


لقد تدبر سعيد بن حكم أمره» فبعد أن احتل اللك خايمي الأول جزيرة ميورقة أدرك 
أن لا قبل له بالحشود الصليبية» فتوجه إلى الملك خايمي؛ واتفق معه على أن يترك 
المسلمين أحراراً في جزيرة منورقة» مقابل تعهدهم بدفع جزية سنوية؛ واعلانهم الخضوع 
والطاعة للملك. ولا كان املك خايمي مشغولاً بالثورات الاسلامية في جزيرة ميورقة» فقد 


Y ,‏ 
وافق على طلب سعيد بن حکم . 


ووفر سعيد بن حكم لأهل منورقة الأمسن والسلام ؛ فاكتسب ثقتهسم ومحبتهسم »> وملك 
قلوبهم» ووقفوا إلى جانبه في كل Dels‏ 


وضبط سعيد بن حكم جزيرة منورقة ”أحسن ضيط؛ وسار فيها أعدل سسيرة» واستقام 
أمر الثغر في يده» وهابه النصارى المصاقبون له من كل جهة؛ فجرت أحوال المسلمين به 


(HD, ía 


وتوفي سعيد بن حكم في ۲۷ رمضان ١٠58هاكائون‏ الثاني ۱۲۸۱م وتولی من بعده ابنه 
( 


حكم بن ag‏ 


ولم يكن حكم بن سعيد سیاسیا محنكا كأبيه. وإن كان نبيلاً سامي النفس. رفيع 
¡PA‏ رش 35 .. rn. ns ” o‏ 
الثقافة ٠.‏ فقد تمرد على التبعية لمملكة قطلوئية وأرغعونئ. وتحلل من تعهدات والده بإعلان 


(1 ابن الآبارء الحلة السيراء: VALIA‏ ابن سعيدء المغرب: SETAS‏ الأوسي المراكشي» الذيل والتكملة: 
4 ابن الخطيب» أعمال الاعلام: AY VO‏ السيوطي» بغية الوعاة: ٠۳۸۳/۲‏ المقري؛ نفح الطيب: .٤١١/٤‏ 

عنان؛ عصر المرابطين والموحدين» ق5:5/5. 

9 إن الآبار» الحلة السيراء: ؟/19/914؟! ابن سعيد؛ اختصبار القدس المعلى: ۲۸+ والمغرب: 415/5: 

"ا ابن الابار؛ الحلة السيراء: ٠۳٠۸/١‏ الأوسي المراكشيء الذيل والتكملة: 51/4. 

AV الأوسي المراكشي؛ الذيل والتكملة: 175/4 ابن الخطيب؛ أعمال الإعلام؛‎ O 

1 ابن الخطيب؛ أعمال الاعلام: 575 الأوسي المر اكشي؛ الذيل والتكملة: 71/4, 


YAA 


الخضوع والتبعية لملكها الجديد الفونسو الثالث الذي تولى الملك سنة 87"هاره178م. وأخذ 


حكم يعد العدة لمواجهة أي عدوان نصرائى”". 


أخذ الفونسو الثالث يعد العدة للاستيلاء على منورقة» ولا سمع حكم بذلك شعر 
بخطورة الموقف» وحاول الاتصال بألفونسوء وتذكيره بما بين مملكته وبين والده من عهود 
ومواثيق ٠‏ إلا أن الملك النصراني الذي اشتهر برعونته واستهتاره بكل القيم لم يأبه celda‏ 
وقرر مهاجمة الجزيرة في الشتاء” . 


ووصل إلى منورقة كثير من المتطوعين المسلمين. وخاصة من شمالي إفريقية»: وقد بلغ 
عددهم نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة بين راجل وفارس» تصدوا مع قوات الجزيرة للصليبيين 
الذين هاجموها سنة Ora La AY‏ 


لقد لجأ الملك الفونسو الثالث إلى الحيلة من أجل احتلال الجزيرة» فعندما أبحرت 
سفنه كان البرد deja‏ والشتاء عاصفاًء وتشتت تلك السفن في عرض البحرء وانقطع 
الاتصال بينهاء ولم يصل منها مع ألفونسو سوى عشرين انحاز بها إلى gal‏ ماهون في 
جزيرة منورقة بانتظار السفن الباقية وعددها مائة. وتظاهر أمام حكم بن سعيد بأنه يرغب 
في النزول إلى البر للاستسقاءء فأذن له ولقواته التى فاجأت المسلمين بالقتال» وعندئذ 
تراجعت القوات الاسلامية» واعتصمت بالتلال المجاورة» وواصلت هناك القتال بضراوة". 


)0 ابن الخطيب» أعمال الاعلام: ١۲۷؛‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: سيسالمء جزر الاندلس: 459. 

10 ابن الآبار» الحلة السيراء: ۳۱۸/۲؛ سيسالم؛ جزر الاندلس: 4014.467. 

du‏ زرع؛ روض القرطاس: Y‏ 19 ابن الخطيب» أعمال الاعلام: INV VAYA‏ الحميريء صفة جزيرة 
الاندلس: A‏ 11 ولمزيد من التفاصيل انظر؛ سيسالم؛ جزر الاندلس: ££0. 

سیسالمء جزر الاندلس: ٤٥۷_٤٥١‏ . 


YAA 


ثم اعتصم المسلمون بقلعة منورقة الحصينة. فحاصرهم النصارى فيهاء واستمرت 
الاشتباكات بين الطرفين بضراوة وعنف نحو أسبوعين. وحاول النصارى اقتحام القلعة. 
وعندئذ عرض حكم على ألفونسو استسسلام الجزيرة له على شروط أهمها التعهد بتأمين 
سلامة السكان. ونقل من يرغب منهم إلى إفريقية. فوافق الملك. ووقع الاتفاق على ذلك في 
۳ ذي الحجة ar‏ كانون الثاني CAN YAY‏ 


التصارى › وحاول بعضهم الهجرة إلى إفريقية › فحملتهم المراكب وفقاً للاثفاق وكان عد ل هسم 
نحو عشرة آلاف ‏ وقام الذين نقلوهم بإغراقهم في البحرء ونهبوا أموالهم. بعد أن واجهوا 


زفق 


0( ابن الخطيب» أعمال الاعلام: ۲۷۷؛ سيسالم؛ جزر الاندلس: 408, 
0( سيسالم؛ جزر الاندلس: MS‏ 


۳۹۰ 


الجزيرة الخضراء ¿Algeciras‏ 


مدينة مشهورة في أقصى جنوبى الأندلس بجوار جبل طارق مقابل مدينة سبته» تبعد 
عنه ستة اال وتسمى اشا جزيرة أم حكيم » وهى جارية لطارق بن زياد كان قد 
حملها معه عندما توجه لفتح الاندلس» ثم تركها فيها فنسبت إليها. ويقال: إن طارق بن 


زياد وقف هذه المدينة على جاريته المذكورة . 


والجزيرة الخضراء تقع على ربوة مشرفة على البحر الأبيض المتوسط. سورها متصل 
y 4‏ يحيظ بها البحر كما تكون الجزاكر لكنها ao‏ سيو الانلس Y‏ حائل من “Ll‏ 
٠ » " ..». e (t) 3‏ 0 عرس م ا 
دونها . وهي مدينة متحضرة لها سور حجارة مفرغ بالجيرهء ولها ثلاثة أبواب؛» ودار 
صناعة داخل المديئة» وفيها "إنشاء وإقلاع وحط”". 


وتتصل أعمال الجزيرة الخضراء بأعمال شذونة › وهي شرقی شذونة وقبلى قرطبة ¿ 
e. .‏ 4ه + + (Vî.‏ 0 0 + بو . لش وو ك A‏ 
وبينها وبين قرطبة خمسون فرسخا '. ويقابلها من المغرب مدينة سبتة بينهما ثمائية عشر 


0 


ميلا 


- 


ياقوت» معجم البلدان: ؟/75١؛‏ الإدريسي؛ نزهة المشتاق: tor /o‏ ابن الكردبوسء» تاريخ الاندلس: 5٠‏ 
الحاشية Y‏ 

ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ٠١‏ الحاشية ؛ الحميري» الروض المعطار: ۲۳ وانظر الادريسي: 
9/0 حيث ذكر أن جزيرة أم حكيم توجد أمام الجزيرة الخضراء. وانظر أيضا ابن عبد الحكم عبد 
الرحمن بن عبد الله» فتوح افريقية والأندلس» بيروت» DATE‏ ص الاء 

العذريء نصوص عن الاندلس: ۱۱۷؛ ياقوت» معجم البلدان: .٠١١/۲‏ 

ياقوتء معجم البلدان: .٠١١/۲‏ 

97 الإدريسيء نزهة المشتاق: ©/0175. 

.٠١١/۲ ياقوتء معجم البلدان:‎ O 

7 الإدريسيء نزهة المشتاق: ©/1؟6. 


4 


وأما المسافة بينها وبين إشبيلية فتبلغ مسيرة خمسة أياء. 


ذكر ابن عذاري أن الجزيرة الخضراء لا ماء e ga‏ بينما ذكر العذري أن ثهراً يشقها 


m .‏ 0 2 )4( 
يعرف بوادى العسل La miel‏ عل “Rio‏ « وايده فى ذلك الحميرى . 


ويوجد في مديئة الجزيرة الخضراء جامع حسن البناء فيه خمس بلاطات وصحن واسع 
وسقائف من الجهة الشمالية» وهذا المسجد في وسط المديئة في أعلى الربوة» وأسواق المدينة 
متصلة من الجامع إلى شاطئ البحر. وعلى البحر بين القبلة والشرق مسجد يسمى مسجد 
الرايات”. ولهذا المسجد باب من خشب سفن المجوس (النورمان). وقد سمي المسجد 
بمسجد الرايات لأن المسلمين الأوائل الذين فتحوا الاندلس بقيادة طارق بن زياد وموسى بن 


( 


نصير اجتمعوا في هذا المكان براياتهم للمشورة والرأي". 


وقد وصف الحميري مدينة الجزيرة الخضراء بأنها طيبة رفيقة بأهلهاء جامعة لفائدة 
البحر والبرء قريبة المنافع من كل وجه لأنها وسطى مدن الساحل. وأقرب مدن الأئدلس 
شار الال 


”؟ الإدريسي» نزهة المشتاق: 4:.6178/8ه, 

5 ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/١1",‏ 

العذري؛ نصوص عن الاندلس: .١١١‏ 

9 الحميري» الروض المعطار: 4؟؟, 

الحميري» الروض المعطار: 4؟؟. 

4 الحميري؛ الروض المعطار : ٤‏ الادريسي؛ نز هة المشتاق: ه//ا؟هم, Oya‏ 

95 الإدريسي» نزهة المشتاق: 0£,.ov9/o‏ ابن الكردبوس؛ تاريخ الاندلس: 1١‏ الحاشية ۳ الحميري؛ الروض 
المعطار: 4 YY‏ حيث يذكر أن النورمان غزو المدينة سئة a Y bo‏ وأحرقوا مسجدها. 

9 الحميري؛ الروض المعطار: ۲۲۳. 


vay 


„ Algeciras Plaza ملعل‎ Cons Ubu sión (Foto Hauser y Meno) 


vay 


كانت مديئة الجزيرة الخضراء del‏ مديئة افتتحت من الاندلس» بل أغار عليها طريف 

یر و 
بن مالك الذي أرسله موسى بن نصير فى حملة استطلاعية» وذلك Alas Gs‏ ۷م 
فأصاب غنيمة كثيرة فيها ورجع سالا في رمضان من تلك السنة". ولا جاز طارق بسن زياد 


إلى الاندلس نزل من الجبل المعروف باسمه وافتتحها سنة vo fa Y‏ 


ودخل موسى بن تصير الأئدلس ف شهر رمضان Y as Ls‏ الام وحسل 3 الجزيرة 
E‏ ا e e.‏ 

الخضراء. وفيها قرر سلوك طريق غير التي سلكها طارق بن زياد لمواصلسة فتح الائدليس . 
فعندما وصل موسى إلى الجزيرة انتظر فترة من الوقت حتى تفد إليه رايات الفرق العربية 


التى شكلت ما عرف بطالعة موسى» ثم انطلق بهم لفتم شذونة (Sidonia)‏ 


وأصبحت الجزيرة الخضراء مئذ فتحها المجاز المفضل للجيوش الاسلامية القادمة من 
المغرب» فهي - إلى جانب جبل طارق ‏ تعد نقطة اتصال مهمة بين الأندلس وشمالي إفريقية, 
وقد حظيت بسبب هذا الموقع باهتمام الولاة والأمراء والخلفاء في العهود الأولىء de‏ أيام 
المرابطين والموحدين وبني مرين. وبسبب هذا الموقسع تعرضت أيضاً لكثير من الأحداث» 
وكانت موضع تئافس بين المسلمين والنصارى يسعى كل منهم إلى الاحتفاظ بها للإفادة مسن 
موقعها الاستراتيجي البالغ الأهبية. فضي عهد واليها عبد الملك بن قطن الفهري 
MEE a YE YY‏ دخلت إلى الاندلس طالعة بلج بن بشر القشيري والتي تقدر بنحو 
عشرة آلاف من عرب الشام» بعد أن أخذ ابن قطن منهم رهائن انزلهسم بالجزيرة الخضراء 


"“ ابن الأثير ؛ الكامل في التاريخ: .٠١١/٤‏ 

'' ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: YE‏ المقري؛ نفح الطيب: ٠٠١١/١‏ مجهولء؛ أخبار مجموعة: 5؛ ابن 
الكردبوس؛ تاريخ الاندلس: AY‏ 

المقري» نفح الطيب: ۲٦۹/١‏ مجهول» أخبار مجموعة: ١٠؛‏ وانظر: الناصري: الاستقصا: MAJA‏ 

5 مؤنسء فجر الاندلس: 5١‏ وأنظر أيضاً؛ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ: 1715/4. 


4£ 


حتى يأمن عدم إطاحتهم به. وبعد دخولهم ساعدوه في القضاء على البربر الذين كانوا ثائرين 


5 )0 
صده 


وتعرضت الجزيرة الخضسراء 3 عهد الأمير sy‏ محمد بن عبد الرحمسن 
YA)‏ /الاه] (¿AA LAO Y‏ لغزو الئورمان وذلك سئة [Lario‏ ةدام قد تمكنوا 3 هذه الغزوة 
من دخول المديئة» وإحراق مسجدها الجامع e‏ ثم غزوها مرة ثانية سنة ep ATA a Y EV‏ 


Y - ٠. 01 5 5 * 5 ho 
7 ولاذ باقيتها بالفرار”‎ eps فاعطب عامل الجزيرة مطرف بن نصير بعض‎ 


وبئى الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر في الجزيرة الخضراء داراً هائلة Lola)‏ 
الأساطيل الحربية ذات أسوار وحصون"'". وظلت في عهده Ata rr la ٣٠٠-۳٠۰۰‏ مدينة 
قوية رغم تعرضها في ذلك العهد لثورة عمر بن حفصون والاستيلاء عليها من قبلهء فقد 
خلصها منه الناصر وحصنها وذلك سنة ٣٠۲‏ ه/٤‏ ١4م‏ . ثم آلت الجزيرة الخضراء في عهد 
الخليفة الأموي (المستعين) إلى القاسم بن حمود بن yeso‏ ثم تغلب عليها زاوي بن زيري 
صاحب غرئاطة” . وملكها بعد ذلك محمد بن القاسم الذي تلقب بالمعتصم سسئة 
porras vt‏ وظل فيها حتى سنة prod rato‏ حيث ملكها ابنه الواثق حتى وفاته 
سئة ٠هغ6ه/مه.‏ ١م؛‏ وصارت بعده للمعتضد بن عبار . 


“3 ابن عذاريء البيان المغرب: IO‏ 

7 العذريء نصوص عن الأندلس: ۱۱۸۔۹١١.‏ 
E‏ ابن الكردبوس» تاريخ الانداس: 4١‏ الحاشية 7. 
“6 ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 175/4, 

9 المصدر نفسه: AMÉ‏ 

9 ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدرن: 1519/4. 

59 المصدر نقسه: £/99 ¿Y‏ 
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ولا ضعف حال الائدلس في عهد ملوك الطوائف استتصروا أمير المرابطين يوسف بن 
تاشفين» فاشترط للجواز إلى الاندلس أن يتنازل له المعتمد بن عباد عن الجزيرة الخضراء 
لتكون قاعدة لانطلاق الجيوش المرابطية ”... وإنه لا يكون جوازنا إليك إلا أن تسلم لنا 
الجزيرة الخضراء تكون لنا لكي يكون جوازنا إليك على أيدينا متى شئنا ”. فوافق ابن 
عباد على هذا الشرط» وجاز يوسف في منتصف ربيع الأول سنة ۷۹٤/١۸١٠م‏ . وعندما 
وصل يوسف إليها رمم أسوارها وأبراجها'”؛ ثم ترك فيها حامية مرابطية؛ وانطلق إلى 
غايته. وفي سنة ١48ه/88١1م‏ جاز يوسف بن تاشفين إلى الائدلس للمرة الثائية. واجتمسم 
مع ملوك الطوائف في الجزيرة الخضراءء ثم انطلق منها لمحاصرة حصن لبيط الذي كان 


النصارى فيه يضايقون المسلمين. 


وكانت مدينة الجزيرة الخضراء موقعاً لتجمع قوات الموحدين أيضاء تمهيداً لنصرة 
مسلمي الاندلس» فقد نزلها يوسف بن عبد المؤمن بن علي سنة ١٠58ه/1184م.‏ تسم زحف 
بجيشه منها لمحاصرة مدينة شئترين التي كانت آنئذ معقلا قوياً سن معاقل النصارى””. 
ونزلها الأمير الموحدي يعقوب بن يوسف سئة ١4هه/ه4١1م2‏ وانطلق منها لواجهة ملك 
قشتالة ألفونسو الثامن في منطقة قلعة رباح» حيث دارت معركة الأرك التي انتصر فيها 
المسلمون في شعبان من السئة نفسها”'' 


"“ مجهولء الحلل الموشية: 50-453؛ ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: .5١‏ 

”' ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: ٠١‏ والحاشية ۲. 

7 المقري؛ نفع الطيب: 177/4؛ المراكشي» المعجب؛ A 4۹ ٤۱۹۳‏ 

ابن بلقينء التبيان: .١١١‏ 

7 ابن الخطيب؛ أعمال الاعلام؛ NA AG‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس: ۲٠٠١.۲١١‏ النسباري؛ الاستقصا: 
TA‏ 


المقري» فح الطيب: TATA ‘f‏ مجهول؛ Mati‏ الموشية: 1109 Al ¡al‏ تار يخ الاندلس: ¿LA‏ 


va 


dy‏ سئة 7174ه/ 707١م‏ انطلق السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق من الجزيرة 
الخضراء مغيراً على الأراضي النصرانية وقتل أعداداً كبيرة من النصارى"“. وكان السلطان 
المريني يكثر من الغارة على النصارى في الاندلس» ثم يعود إلى الجزيرة الخضراء للاستراحة 


M. 


وفي سنة 417/اه/1747م سقطت مدينة الجزيرة الخضراء في NA‏ 
الحادي عشر)» وظلت في أيديهم حتى سنة + pra Ja‏ حيث استنجد سلطان فرناطة 
محمد الخامس بن يوسف (الغني با للّه) بالسلطان المريني أبي فارس عبد العزيز بن أبي 
الحسن فجاز إليهاء واضطر حاميتها النصرانية إلى الانسحاب منها وتسليمها للمسلمين". 
وقد أثر السلطان المريني تدميرها في تلك السئة حتى لا يأتيه خطر من ناحيتها من جانب 
اا 


0 ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون: ۷/٨۲۲؛‏ ابن أبي زرع؛ روض القرطاس: ١٠٠٠٠۳؛‏ الناصري» الاستقصا: 
٠/۳‏ أرسلان؛ خلاصة تاريخ الاندلس: ۷۹. 

”1 ابن أبي زرع؛ روض القرطاس: YO‏ أرسلان؛ خلاصة تاريخ الاندلس: 44-47. 

."* وائظر: ابن الخطيب» كناسة الدكان:‎ AA ابن الخطيب» الإحاطة:‎ O 

ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ٠١‏ الحاشية 7. 


vay 


4 
“e. A 
: Yulumania حلمانية‎ 


حصن. ذكره ابن سعيد فى المغرب. وعده من “المملكة البطليوسية”. ونسب إليه أبا 


زكريا محمد بن زكي الجلماني "وكان شاعرا متجولاً على اقطان مستحديا A‏ 


ومن شعره: 
إذا خجل الوردُ فاشرب عليه وإن نظرت أعيّن النرجس 
ولا 5 تستمم من ل quines‏ فمسا قوام الحياة سوی ا 


1 ابن سعيدء المغرب: ۳۷۸/۱, 
1 المصدر نفسه: ١/ثلاا,‏ 


YAA 


Juliana جليانة‎ 


IP (0)‏ 7 5 ل وه 0 85 Pr,‏ 1 
حصن » أو قرية . ويؤكد المقري أن جليانة حصن كبير يضاهى المدن . ويلفظ 


25 : O it 
. وياء والف ونون . وهو من أعمال وادي اشن‎ e ¿y Sal اسمه بالكسر ثم‎ 


تسمى جليانة: جليانة lil‏ ذلك أنها اضافة إلى ما فيها من فواكه كثيرة تختص 
بتفاح "يجمع عظم الحجم» وكرم الجوهرء وحلاوة الطعم» وذكاء الرائحة والثقاء””. 
ويضرب في الأندلس بتفاحها المثل” ؛ فهو "إذاً أكل وجد فيه طعم السكر rally‏ 


.1١ 548/9 ياقوت» معجم البلدان: 4157/6 ابن سعيدء المغرب:‎ ؛١‎ 45/١ المقريء نفح الطيب:‎ 1٠0 

"| العذري» نصوص عن الاندلس: .٠٠‏ 

المقري» نفح الطيب: ESTA‏ 

010 باقوت» معجم البلدان: .٠١١۷/۲‏ 

19 ياقوتء معجم البلدان: ۷/۲٠٠؛‏ وانظر: المقري؛ نفح الطيب: POD‏ ابن سعيدء المغرب: VLA/Y‏ 
3 ياقوت» معجم البلدان: .٠١١/۲‏ 

7 المقريء نفح الطيب: .145/١‏ 

۳ ابن سعيدء المغرب: ALAS‏ 

ياقوت» معجم البلدان: .٠١١/۲‏ 


44 


Chinchilla حتحالة‎ 


ذكرها الحميري بلفظين: جنجالةء وشنتجالة . وذكرها ياقوت بلفظين مختلفين: 
جنجيلة » وشنتجالة ابه" وأوردها العذري بياء: شنتجيالة”” . وهى مدينة id‏ ان 


a. ¡ 
5 حصن‎ 3 


تقع جنجاله شمال مرسية”', وقد ذكر الحميري أنها في طرف كورة تدمير مما يلى 


الجوف”” . وذلك إلى الشمال من حصن الكرس. وتبعد عن قرطاجنة خمسة وثلاثين as‏ 

ومديئة جنجالة "حصينة القلعة. منيعة الرقعة. ولها بساتين وأشجار. وعليها حصن 
حسن» ويعمل بها من وطاء الصوف مسا ليس يمكن ao‏ ف غيرها باتفاق الهواء والمساء. 
ولنسائها جمال وحصافة*. 


أصبحت جنجالة في عهد ملوك الطوائف إحدى البلدات التابعة لمملكة طليطلة. فقد 


بسط اسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون سلطانه عليها سئة IN‏ 


('1 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: 1۷ء ANY‏ 

.۳٦۷/۳ ۱۹۸/۲ ياقوتء معجم البلدان:‎ O 

.٠١١ وانظر أيضاً اسمها باختلاف الفاظه» ص‎ ٤ العذري» نصوص عن الاندلس:‎ O 

0 الإدريسي؛ نزهة المشتاق؛ 510/5؛ ابن صساحب الصلاة؛ المن بالإمامة: ٠١١١‏ ياقوت؛ معجم البلسدان: 
A‏ 

Wa الحمير ي» صبفة جزيرة‎ (e) 

AV المصيدر نفسه:‎ )١( 

19 المصدر نفسه: ¿MAY‏ 

. 4۳ ج4! العذري؛ نصوص عن الاندلس:‎ ١4١١ ابن صاحب الصلاة المن بالإمامة:‎ ts) 

91, /o المشتاق:‎ da الإدريسي؛‎ 19 

“1 غنانء دول الطوائف: 55, 


hr. 


da‏ أواخر عهد الموحدين بالأندلس ثار في مرسية محمد بن على بن هودء وقد آثر أبن 
هود وغيره من الحكام بمن فيهم حاكم جنچالة» آثروا عقد الصلح مع ملك قشتالة فرنائدو 
cell‏ واعترفوا بطاعته › وأدوا إليه الجزية, وذلك سنة pr verlas‏ 


ويشار هنا إلى أن ملك غرناطة محمد (الأحنف) هزم نصارى قشتالة في معركة وقعست 


بينه وبينهم قرب جنجالة سئة ۸٥4‏ ه/ ٠٥٤١م‏ . 


VE نهاية الاندلس:‎ gs O 
.٠١١ المرجع نفسه:‎ |" 


للف 


A 
: Galicia حليقية‎ 


بكسرتين. واللام مشددة» وياء ساكئة. وقاف مكسورة. وياء مشددة. وهاء'''. قال ابن 
الخراط عن موقعها “متاخمة للأندلس بالجوف منها”'. وقال ياقوت: "ناحية قرب 
ساحل البحر المحيط من ناحية شمالي الأندلس في أقصاه من جهة الغرب””". وقال عنها 
ES‏ وتنتهي أحواز الجليقيين في الجوف إلى 
البحر المحيط وفي القبلة إلى أحواز مديئة طلسونه”“. 


وذكر البكري أن جليقية أربعة أقسام: الأول يلي الغرب وينحرف إلى الشمال. والثانى 
هو المسمى بحوز أشتوريش› والثالث ما كان من جليقية بين الغرب والجنوب “ويسمى أهله 
البرتقالش” أي البرتغال. والرابع ما كان بين الشرق والجنوب. ويسمى ب "قشتيلة. 
وقشتيلة القصوى › وقد فقشتيلة الد 


يفهم من المصادر المختلفة أن جليقية تقع في منطقة في شمال غربي إسبانيا على 
المحيط الأطلسي» وتعني جليقية أكثر مما تعنيه كلمة Galicia‏ الإسبانية. فقد كانت تمتد مسن 
نهر دويره Duero‏ جنوباً حتى الساحل الشمالي لشبه الجزيرة الإيبيرية» ومن الساحل الغربسي 
على المحيط الأطلسي حتى قشتالة". 


507 ياقوتء معجم البلدان: .٠١۷/۲‏ 

1 ابن الخراطء اقتباس الأئوار: .٠١۳‏ 

0 ياقوت؛ معجم البلدان: ؟//519١.‏ 

109 الحميري: صفة y ja‏ الأنداس: Av‏ 
7 البكري؛ جغرافية الأنداس وأوروبا: IN‏ 
9 المصدر نفسه: ۷١‏ الهامش. 


1 


ذكر أبو الفدا أن قاعدة جليقية هي سمورة' '. وقال البكري والحميري كانوا يسكنون 
حوالي مدينة براقرة التي هي متوسطة الغرب . وقد وصف هذه المدينة بأنها “أولية من 
بنيان الروم وقواعدهم. ودور مملكتهم» شبيهة من مدينة ماردة في إتقان بنيانها وصنعة 
أسوارها. وهي اليوم مهدومة الأكثر خالية؛ هدمها المسلمون وأجلوا أهلها””" . 


وجليقية عبارة عن بلاد سهلية يغلب عليها الرمل. وأكثر ما يزرع فيها الدّخن 
والذرة'''. أما أهلها فقد أشارت بعض المصادر إلى أنهم من ولد يافث بن نوح» عليه 
¿paa‏ وذكرت أنهم Jal‏ غدر ودناءة أخلاق ء لا يتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو 
مرتين بالاء الباردء ولا يغسلون ثيابهم منذ يلبسونها إلى أن تتقطع عليهم. “ويزعمون أن 
الوضر الذي يعلوها من عرقهم به تتنعم أجسامهم» وتصلم أبدانهم. وثيابهم أضيق الثياب. 
وهي مفرجة تبدو من تفاريجها أكثر أبدانهم» وفيهم بأس شذيد, لا يرون الفرار عند اللقاءء 


De. 
5 بل يرون الوت دونه‎ 


وجليقية بلاد لا تطيب سكناها لغير أهلهاء الذين يعتمدون في قوتهم على الدخن 


“ 


والذرة “ومعولهم في الأشربة على شراب التفام A‏ وهو شراب يتخذ من الدقيق". 


أشارت المصادر إلى أن جليقية فتحها موسى بن نصيرء إذ يذكر ابن عذاري أنه qa”‏ 
من طليطلة غازياً. يفتم المدائن» حتى دانت له الأندلس. وجاءه أهل جليقية يطلبون 


(/1 أبو الفداء معجم البلدان: .١184‏ 

0( البكر ي» جغرافية الأندلس وأوروبا: ١١؛‏ الحميري» صفة جزيرة الأنداس: 15. 

0 البكر ي» جغرافية الأندلس وأوربا: ١۷؛‏ الحميري؛ الروض المعطار: ,١89‏ 

10 الحميريء صفة جزيرة الأنداس: AU‏ 

0( ابن الخراط؛ الأندلس في اقتباس الأنوار: ١١٠؛‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: 15. 

00 الحميري» الروض المعطار: 4١15‏ وصفه جزيرة الأندلس: PUT‏ البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا: 48١‏ 
ابن الخر اط؛ اقتباس الأئوار: .١١۳‏ 

: ياقوت» معجم البلدان: ١/۷١٠؛ الحميري» الروض المعطار‎ ٠ البكري؛ جغرافية الأنداس وأورويا:‎ e 
A 


لحف 


الصلمء فصالحهم. وفتح بلاد البشكنش» وأوغل في بلادهم حتى أتى قوماً كالبهائم”". 
"وقيل: إن موسى تقدم من ماردة فدخل جليقية» من فج تسب إليه» فخرقها حتى واف 
طارق بن زياد صاحب مقدمته بمدينة أسترقة”". ويبدو أن طارق بن زياد قد ساهم في 
ل 

تعرضت جليقية لحملات عسكرية متلاحقة خلال العهد الأموي في الأندلس. ففي 
سنة ١۷٠ه/ا۷۹م‏ وجه الأمير هشام جيشاً بقيادة يوسف بن بخت. فلقي يوسف ”ملكها 
برمندء وهزمهء وأثخن 3 al‏ ويذكر ابن عذاري أن ابن es‏ أوقع في الجلالقة مقتلة 
عظيمة Joy”‏ من رؤوسهم عشرة آلاف. سوى من لم يتمكن منه ممن قتل في الوعر". وكسان 
الأمير هشام عندما افتتحت أربونة قد اشترط على أهل جليقية أن ينقلوا أحمالاً من التراب 
من سور أربوئة إلى باب قصره بقرطبة » حيث نقلوا ما كان كافياً لبناء مسجد هناك “وفضلت 


(Un 


منه فضلة بقيت مكومة 


dy‏ سئة Larva‏ ؛ ولام وجه الأمير هشام بن عبد الرحمن جيشا بقيادة عبد الملك بن 
عبد الواحد إلى بلاد الجلالقة "فجمع له ملك الجلالقة , واستمد بملك البشكئس. ثم خام 
عن اللقاءء ورجع أدراجه » واتبعه عبد الملك. وكان هشام قد بعسث الجيوش من ناحية 


أخرى» فالتقوا بعبد الملك» وأثخنوا فى البلاد””". 


ابن عذاري. البيان المغرب: AY‏ 

( المقريء نفح الطيب: ١/۲۷1؛‏ ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس: 00¿ 
19 المقريء نفح الطيب: Ava. vo/Y‏ 

(1 المقريء نفح الطيب: "90/١‏ 

MEA) ابن عذاريء البيان المغرب:‎ O 

119 المقري» نفح الطيب: ١//ام”,‏ 

10 المصدر نفسه: .588/١‏ 


٤ 


وأرسل الحكم بن هشام حملة إلى جليقية سنة pAr at AO‏ بقيادة الحاجب عبد 
الكريم بن مغيث» فأثخن العساكر فيها “وخالفهم العدو إلى المضايق» فرجع على التعبية, 
وظفر بهم؛ وخرج إلى بلاد الإسلام LA‏ واستمرت الحملات العسكرية على جليقية في 
عهد الأمير عبد الرحمن بن الحكم, ففي rr di‏ ه/ Ary‏ وجه إليها Liso‏ بقيادة أخيه 
الوليد e Lead‏ وني سنة a/a rro‏ قاد الأمير عبد الرحمن الجيش بنفسه» وغزا 
جليقية» وجال في أرضها “وطالت غزاته» وتعب كثيراً“”". ويذكر المقري أن الأسير عبد 
الرحمن في هذه الغزوة افتتح عدة حصون من بلاد جليقية» وجال في تلك البلادء ورجع بعد 


(¢ 


طول المقام بالسبي والغنائم 


وأرسل الأمير عبد الرحمن جيشاً إلى جليقية سئة ١١ه/ه4م‏ بقيادة dl‏ محصصد» 
وقد وصل الجيش إلى مدينة ليون» وحاصرهاء ورماها بالمجائيق؛ فلما أيقن أهلها بالهلاك 
فروا إلى الجبال ليلاء فاقتحمها المسلمون» وغثموا ما فيها وأحرقوها “وأرادوا هدم سورها فلم 
يقدروا عليه لأن عرضه كان سبعة عشر ذراعاًء فثلموا فيه ثلمة جع 


وقاد الأمير محمد بن عبد الرحمن حملة بئفسه إلى جليقية سئة ١6٠ه/ه65م‏ "فأثخن 
وخرب" . ووجّه إليها حملة أخرى سئة 751ه/ه40م؛ فهزم ملكهاء وقتل من جنوده 
نحو ثمانية آلاف فارس. وقد وصلت هذه الحملة إلى أراضي ألبة والقلاع''. ووقعت في 
جليقية معركة بين أهلها وبين سبعمائة من المسلمين المرابطين في الثغور. وقد تصدى هؤلاء 
لجيش كبير من جيوش اشتريس ومعه ابن مروان الجليقي الذي كان لاجئا عند الملك الفونسو 


1 المقريء نفح الطیب؛ ۳۳۹/۱. 

('1 ابن عذاري؛ البيان المغرب: .۸٥/۲‏ 

0 المصدر نفسه: ؟/86؛ وانظر: المتريء فح الطيب: ١/ه4".‏ 

19 المقريء نفح الطيب: .”40/١‏ 

.84/7 وانظر ابن عذاريء البيان المغرب:‎ META المصدر نفسه:‎ O 
."61/١ المقري؛ فح الطيب:‎ 10 

ابن الخطيبء أعمال الأعلام: 531-7. 


الثالث بن أردونيو الأول. وقد تغلب ذلك الجيش على المسلمين وقتل منهم المثات”'. dy‏ 
A‏ دخل البراء بن مالك إلى جليقية بحشود الغرب. وتردد هناك حتسى 
pa cs‏ 
وبدأت في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر مرحلة جديدة من العلاقات بين 
المسلمين والجلالقة. فقد أصبحت جليقية جبهة حرب ASÍ‏ سخونة. ففي سئة far Y‏ 
٠م‏ خرج ملك الجلالقة إلى مدينة سمورةء وأخذ يحشد جيوشه هناك. بينما كان المسلمون 
ثم هاجم بلاد اللسلمين. واحتل بسض 
الحصون مثل قلعة الحنش» وقتل حاميتهاء ثم رحل إلى ماردة فلاطفه أهلها وبعثوا إليه 
ads‏ يستلطفه ”وأهدوا له فرساً رائعاً من عتاق الخيل بسرجه ولجامه. قبله paña‏ وأعجب 


“فى محنة من الفتئة وعلى ائبتات من الجماعة” 


به» فترك حربهم. ورحل pgs‏ وهاجم أردون. ملك الجلالقة مدينة تطيلة سنة 
pr Varo‏ كما هاجم مناطق أخرى من الثغر الأقصى. وساعده في هذا الهجوم شسالجة 
بن غرسية ملك بنبلونة؛ وعادا إلى بلادهما منتصرين '. واستعد ملك جليقية لمهاجسة بلاد 
المسلمين سنة *:ه/118م إلا أنه لم يجرؤ على اقتحامها بعد أن حشد له الناصر Jal‏ 


¢ 


الثغور» واستنفر الناس لجهادهم بقيادة إسحاق بن محمد" 


وفي سئة ۳۲۸ه/۹۳۹م استعد الخليفة الناصر استعدادا كبيرا لغسزو جليقية. وبعد أن 
أكمل استعداده وهم بالانطلاق أرسل إليه ملك جليقية رذمير بن أردون يخطب السلم» 


04 الحجي» التاريخ الأندلسي:‎ QM 

)5( ابن es e‏ البيان المغرب: ؟/1١١!؛‏ وانظر : اين حيان؛ المقتبس: ٠۳۸١/۲‏ ابن الأثير + الكامل في الشاريخ: 
NV‏ 

60 ابن حيان؛» المقتبس: .٠١/٥‏ 

ANA NAJO المصدر نفسه:‎ 4 

9 المصدر نقسه؛ ه/4١.‏ 

or. 00/o المصدر نفسه:‎ 13 


7 


ويرغب في الهدنة “فجنم الناصر لدين الله إلى السلام» ورآها احتياطا للأمة؛ ففسخ عزمه 


Ma 
. عن الغزو"‎ 


وتعرضت جليقية لغزو المسلمين عدة مرات في عهد الحاجب محمد بن أبى عامر 
(المنصور)» كانت أولاها سنة 5>مه//900م» وكانت الأخيرة سنة ۳۹۲ ه/۲٠٠٠م.‏ 


10 ابن ea‏ المقثبس: 444/5-:45. 
(1 ابن الخطيب» أعمال الأعلام: ١٠؛‏ الصوفي: تاريخ العرب في إسبانيا: 4ه IVY 181 141 ٩۱۳‏ 


«Jaen حَيان‎ 


«uo‏ يلفظ اسمها بالفتح ثم التشديد. وآخره 0 وتسمى Lal‏ جيان الحريس. 
لكثرته Ud‏ كما تسمى: قنسرين» ذلك أن أبا الخطار الحسام بن ضرار الكلبي. والي 
الاندلس SS‏ فيها جند قنسرين لشبهها بهاء وسماها: 


cor, de ends 1L eu A a 
. أو سبعة عشر فرسخا‎ ٠ وبيئهما خمسة أيام‎ ٠ تقع جيان إلى الشرق من قرطبة‎ 
0 خخ‎ 5 "o زفق‎ 2 7 pr 8 
وتبعد عن وادي اش مرحلتين وعن بسطة ثلاث مراحسل . والمسافة بيئها وسين غرئناطة‎ 


(4 a“ (A NA NE 
. وبينها وبين بياسة عشرون ميلا‎ ٠ الواقعة جنوبها سبعة وتسعون كيلومترا‎ 


وجيان في سفم جبل يسمى: جبل كور وقد وصفه الحميري بأنه عمال la‏ 
وأشار الإدريسي إلى ارتفاعه الشاهق عندما ذكر أن قصبة المدينة “من أمنع القصبسات 
١‏ 
وأحصنهاء يرتقى إليها على طريق مثل مدرج Jal‏ 


9 ياقوتء معجم البلدان: 190/Y‏ 

.ت١/؟ ابن سعيدء المغرب:‎ O 

بن الأثيرء الكامل في التاريخ: ۱۳٠٠/١‏ المقري» نفح الطيب: ١۳١۷/١‏ وائطر: مجهول؛ أخبار مجموعة: 
5 ابن الخطيب» الإحاطة: VANA‏ اللمحة البدرية: ؟؟, 

9 ابن الخراط» اختصار اقتباس الأنوار: ©" !١!‏ أبو الفداء؛ تقويم البلدان: ۱۱۷۷ ياقوت؛ معجم البلدان: ARO/Y‏ 

“5 ابو الفداء» تقويم البلدان: AAVV‏ 

3 ياقوت؛ معجم البلدان: ,١156/9‏ 

الإدريسيء نزهة المشتاق: ١/۸٦د.‏ 

ie ''‏ الطيب:١/56١‏ الحاشية ؟. 

“ الحميري؛ الروض المعطار: ¿AY‏ 

''' الحميري؛ الروض المعطار: VAT‏ 

"" الإدريسي» نزهة المشتاق: 514/5 وانظر أيضا: أبو الفداء؛ تقويم البلدان: ٠۷۷‏ الحميري؛ السروض 
المعطار: ۱۸۳, 


A 


و 


a اللو‎ 


1 wair, 


Jun“ Vista genera] (Foto Hauser y Menet) 


Jatn.-Gallo de Bernabé Soriano y Palacio de la Dilputación (Foto M. Beteban) 


وكورة جيان واسعة. لها أقاليم Be‏ وهي من أشرف الكور, وتتصل بكورة إلبيرة. 
وتمتد Ugo‏ إلى ناحية الشمال» وتشبهها y"‏ طيب بقعتهاء. ووفور غلتهاء ورفع بذرهاء 


يش به ي (Dye‏ 
وكثرة خيرها . 


ومدينة جيان كثيرة المياه» ففيها عيون جارية » وينابيم e yodo‏ منها عين غزيرة 
عذبة» عليها قبو قديم من بناء الأوائل» ولها بركة كبيرة عليها حمام يدعى حمام الشور. 
أن فيه نقشاً لصورة ثور. ومن عيونها: عين البلاط وعين سطرون التي تسقى بمائها 
الغزير الأراضي الواسعة””. ويشق مزارع جيان وبساتينها نهر يدعى نهر Doyle‏ وهو من 


1 4 )9( 
روافد نهر الوادي الكبيرء ويبعد عن جيان نحو ميل . 


وتكثر في جيان الأرحاء الطاحنة» وقد أتاحت كثرة المياه الغزيرة إقامة هذه الأرحاء 


على أبواب المئازل. 


ويمكن'القول إن جيان جمعت كثيراً من المحاسن» فهي وافرة الخصب. طيبة 
الأرض» غنية التربة» رخيصة الأسعارء يكثر فيها الحريرء وتحيط ببيوتها الجنات””, 
وتجود حقولها بغلات القمح والشعير والباقلاء. 


9 الحميريء الروض المعطار؛ ۳ ياقوت؛ معجم البلدان: */55١؛‏ وانظلر: أبو الفدام؛ تقويم البلدان: ١١١۷۷‏ 
ابن الخطيب» اللمحة البدرية: EVA‏ والإدريسي» نزهة المشتاق: ه/4"ه. 

67 الإدريسي؛ نزهة المشتاق: 5148/5! الحميري» الروض المعطار: .۱۸١‏ 

O‏ الحميريء الروض المعطار: ۳ وابن سعيد؛ المغرب: ؟/1ه, 

6 الحميري؛ الروض المعطار: 4١41‏ الإدريسي؛ نز هة المشتاق: ©/2548, 

97 الحميريء الروض المعطار: ¿LAY‏ الادريسي. نزهة المشتاق: 54/8ه, 

99 الحميريء الروض المعطار: ¿VAY‏ 

9 أبو lll‏ تقويم البلدان: YY‏ الحميري» الروض المعطار: ۳ ابن سعيد؛ المغرب: 15١/5‏ ابن الخراط؛ 
اختصار اقتباس الأنوار: 70 .١‏ 

20 الإدريسي» نزهة المشتاق: 558/5؟ الحميريء الروض المعطار: 185 
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ds 5 A 
جيان (منظر جر يي‎ 


(Edie f. Arlt Cilan) 


4 


eo Ed 


Angulta Galán) 


Jara Patio Arde excel barrio de la Magdalena (Edito, 


ل 


وأتاح لجيان موقعها وسورها حصانة ومتانة › وخاصة قصبتها التي تعد من القصاب 
الموصوفة بالمنعة”". 


فتح مدينة جيان وكورتها طارق بن زياد سئة ؟9ه/١١/ام»‏ فبعد أن فرق جيوشه من 
زفق 


إستجة إلى مالقة وقرطبة وغرناطة “سار هو في معظم الناس إلى كورة جيان” فافتتحها 


وأصبحت جيان وكورتها بعد الفتح منزلاً لجند قنسرين؛ كما ذكرناء وذلك Lady‏ 
لتخطيط والي الاندلس أبي الخطار الحسام بن ضرار الكلبي”". وقد كان في جيان ب عندسا 
عزم عبد الرحمن الداخل على الجواز إلى الاندلس ‏ كثير من الأمويين» مما مهد الطريق 
أمامه لإقامة الإمارة الأموية هناك“. 


ازدهرت جيان في العهد الأموي. وقد بنى فيها الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
5س YA Y Ya YY‏ م) مسجداً جامعاً سنة ١١٠٠ه/ه81م”'.‏ وهو مسجد "مشرف يصعد 
إليه على درج من جميع نواحيه, وهو من خمس بلاطاتك» على أعيدة رخام. وله صحسن 


¿Ur slo كبير حولة‎ 


JAY الروسشن المعطار:‎ «5 ll 19orA/o ¡Gual da y e أبو الفدامء تقويم البلدان: ۱۷۷؛‎ 5 

9 ابن الخطيبء اللمحة البدرية: us Add ¿Yo‏ نفح الطيب: 1/۱ ابن الخطيب» الإحاطة: np‏ ١اوانظر:‏ 
pal |‏ التاريخ الاندلسي: كك 

9 لمزيد من التفاصيل انظر: مؤنسء فجر الاندلس: SO EEN‏ 

e‏ انظر: مجهول» أخبار مجموعة: ٩‏ وانظر: ابن القوطية؛ تاریخ افتتاح الاندلس: UY‏ وانظر أيضاً: ابن 
عذاري» البيان المغرب: وف" 

55 ابن عذاري» البيان المغرب: م 

0 الحميري» y‏ المعطار: ۳ وانظر: الإدريسي؛ نزهة المشتاق: ليان 


بل 


fatn Vista parclal (Edie, مسلط‎ Galán) 


رذق 


inen‏ ممصملا 


cab 


ii 


وبعد انهيار الخلافة الأموية في الاندلس. وتغلب زعماتها كل على ما فى يده“ أصبحت 
جيان تابعة لمملكة غرناطة الني انتزى بها باديس بن حبوس A‏ ثم استولى على 
جبان المعتمد بن عساد. وذلك في سنة 7ه/4/١1م‏ من يد عبد الله بن بلقين بن 


)( 
باد یس 


وفي عهد المرابطين تولى جبان الأمير أبو الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين شقيق الأمير 
المرابطي علي بن يوسف (١٠٠-۳۷٠ه/١ ١٠١١-١١١‏ م). ولا دالت دولة المرابطين دخل 
الموحدون الاندلس. وملكوها بما في ذلك جيان. إلى أن هزمهم النصارى في معركة العقاب 
SI E‏ بعد تلك المعركةء وعادت الاندلس إلى التمزق 
والفرقة. وانتزى بأنحائها المتنفذون مرة أخرى. ومنهم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
هود الملقب بسيف الدولة؛ والمتوكل على اللهء والمستعين الذي أعلن Jal‏ جيان وغيرها مسن 
مدق الاتدلش مدل إشييلية papilas Blas‏ اناا 


وظهر في تلك الأثناء محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمرء الذي تغلب على 
شرق الأندلس. وبويع سنة ۲۹٠ه/۲١۲٠م.‏ وقد أطاعته جيان سنة Crew) zorro‏ 
وظلت في يده حتى سنة ip NEVA TY‏ ففى تلك السنة هاجمها نصارى قشتالة بقيادة 


فرديناند الثالث» وحاصروها حصارا شديداً استمر سبعة أشهر. وقد حاول ابن الأحمر 


ابن عداريء الببان ES‏ 
7 انطر: ابن خلدون» تاربخ ابن حلدون: 5/4١8؛‏ وعنان» دول الطوائف: ¿Més‏ 
ابن عداريء البيان المعرب: ٤/۸٤۔۹٤.‏ 
“17 المفري» نفح VAEVAV/E 2445/١ "bal‏ 
٠”‏ المقري. بفح الطيب: ١/427؛‏ ابن خلدون؛ تاریخ ابن خلدون: .3١18515/4‏ 


0 المقریء نفح الطیب ١/447؛‏ ابن خلدونء تاربخ ابن خلدون: ۲۱۸/٤‏ وما بعدها. 
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جيان (الكاتدرائية) 


es 1 


31000 


dt 
het 
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Catedral (Foto Huaraz WO‏ لس 


! o, 
تام جيوش التصارى مملكته الفتيسة» فسعى إلى‎ ias إنقاذها إلا أنه لم يستطع » بل خشي أن‎ 


مصانعتهم e‏ وعقد ed‏ فرديئائد الثالث هد تا Bad,‏ عشرين e Alas‏ وسلم جيا O‏ سب لهل لاا هسك 8 
)0 
الهدنة ‏ للملك النصرائى فى تلك السنة (vé a tir)‏ 


lo . 


5 


13. 492 Km ui 


ابن الخطيبء الإحاطة: ١/۸۳؛‏ واللمحة البدرية: VE‏ 


IW 


الحامة (الحمّة) :Alhama‏ 


بلدة صغيرة» ذكرتها بعض المصادر باسم: الحمة"' '. وذكرتها مصادر أخرى باسم: 
CA‏ وبأي الوجهين كتبت أو لفظت فهو ono‏ والحمّة “عين ماء فيها ماء حار 
¡Ati‏ بالغسل منه... وهي ية حارة تنبع من الأرض يستشفي بها الأعلاء 
Ye ul,‏ الجا :العامة 


تقع الحمة إلى الشمال الشرقي من مدينة ألمرية قرب بجائة : (Pechina)‏ وهي بلدة 


A AA اعمال مالقة" ومع على‎ AAA 
(A) 


كيلو متراً إلى الجنوب الغربي منها“. 


وقد سميت الحمة بهذا الاسم لأن فيها عيناً حارة على ضفة واديها يقصدها المرضى 
وأهل العاهات من أنحاء الاندلس "فلا يكاد يخطئهم نفعها". وقد وصف. الإدريسي عينها 
الحارة بأن ما مثلها “في المعسور من الأرض» ولا أتقن منها بناءء ولا أسخن منها ¿Lo‏ 
والمرضى والمعلون يقصدون إليها من كل الجهات» فيلزمون المقام بها إلى أن تستقل عللهم» 
ويشفوا من أمراضهم. وكان أهل المرية في أيام الربيع يرحلون إليها مع نسائهم وأولادهم 


؛١59/١ الإدريسي: نزهة المشتاق: 1/0 101 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: 4؛ ابن الخطيب» الإحاطة:‎ O) 
.5 مجهولء نبذة العصر:‎ 

ابن الخطيب» معيار الاختيار: ١٠؛‏ المقريء نفح الطيب: ۱٦٦/۱‏ ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 07/4١؛‏ 
ابن عذاري؛ البيان المغرب: .٠١١/١‏ 

ابن الخطيب» الإحاطة: e A)‏ مجهول» نبذة العصر: ١ء‏ جا. 

)2 ابن منظورء لسان العرب: .٠١٤/١١‏ 

19 المصدر نفسه: ١٠/١١٠؛‏ وانظر أيضاً: مجهول؛ نبذة العصر: » ج١.‏ 

9 ابن الخطيب» مشاهدات: ۹١‏ ج؟!؛ وانظر أيضاً: الإحاطة: ١/518؛‏ ج4؛ الحميري» صفة جزيرة الاندلس: 
VA‏ 

.٠١١/١ الطيب:‎ ag 

09 الإدريسيء نزهة المشتاق: 517/5؛ ابن الخطيبء الإحاطة: Mg 2059/١‏ 

(1) الحميري» صفة جزيرة الاندلس: IVA‏ وانظر: المقري؛ نفح الطيب: .155/1١‏ 


%4 


باحتفال في المطاعم والمشارب والتوسع في الانفاق. وربما بلغ المسكن بها في الشهر ثلاثة 


دئائير مرابطية وأكثر وأقل” Se‏ 


وتشير المصادر إلى أن الحمة قديمة البناء» فقد ذكر الحميري أن على عينها الحارة 
صهريج من بناء الأول مربع واسع “كانوا قد بنوا على شرقيه قبوين» فأعلاهما هناك ظاهر 
إلى اليومء والجدر الباقية حواليه". وبعد بناء الصهريج أنشئت قرية الحمة على العين". 


والحمة كثيرة الزيتون والأشجار والثمار» وتعتمد في الزراعة على مياه الأمطارء “فإن 
أخصب العام أعيا الطعامء وإن أخلف الإنعام هلكت الئاس بها والأنعاء "!7" وأكثر ما تشتهر 
به الحصى الذي كان يؤخذ من جبالها إلى مدينة المرية لتجصيص ULA‏ وقد أشار 
الحميري إلى أن في جبلها الشامخ الذي أقيمت عليه معادن غريبة”'. كما تكثر في أراضيها 


ليور الصيد» وخاصة الحجل". 


شهدت الحمة في عهد بني أمية في الاندلس خلافاً عليهم, فقد ثار فيها في آخر أيام 
الأمير محمد الأول tes ¿(AA Ao YAY)‏ بن حمدون» وهو من ہنی رفاعة» 
وكان مظاهرا لعمر بن حفصون» “وكانا قد اجتمعا بالحامة. فنازلهم. وناهضهمء وأحدق بهم 
من كل ناحية”””. ولا اشتد بهم ضيق الحصار خرجوا إلى باب المدينة» واشتبكوا مع القوات 


( الإدريسيء نزهة المشتاق: ©/555. 

)€ الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: NASA‏ 

17 المصدر نفسه: 8"ا. 

) المصدر نفسه: 5"؛ وانظر: ابن الخطيب؛ معيار الاخثيار: .٠١‏ 
© الإدريسي» نزهة المشتاق: 555/5. 

0 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: ¿VA‏ 

1 ابن الخطيب» معيار الاختيار: 6". 

0 ابن عذاري» البيان المغرب: .٠١١/۲‏ 


4 


الأموية بقيادة الأمير المنذر. وقد انهزم الثائرون. بعد أن قتل كثيرون منهم» وأصيب 


y‏ ام 
زعيمهم حارث بن حمدون بجروح في يده شلت تأثرا بها . 


عاد المئذر بعد انتصاره على أعوان عمر بن حفصون في الحمّة إلى قرطبة عندما أتاه 
الخبرٌ بوفاة والده الأمير محمد. فاستغل ابن حفصون الفرصة. وأخذ يؤلّب الحصونء 
ويجمع الأموال. وأطاعه كثير من الناس في المناطق الواقعة بين الحمة والساحلء ذلك أنه 
حرضهم ضد الأمويين بقوله: “طال ما عنف عليكم السلطان. وانتزع أموالكم» وحملكم فوق 
طاقتكم. وأذلتكم العرب واستعبدتكم! وإنما أريد أن أقوم بثأركم» وأخرجكم مسن 
عبوديتكم ! “1 


Uy‏ ولي المنذر بن محمد إمارة الاندلس بعد أبيه سئة par Vr‏ واستقرت في يده 

3 1 3 5 5 7 507 5 ادن 
الأمور خرج لقتال عمر بن حفصون الذي تغلب على الحمة وغيرها من الحصون '. وقد 
اضطر ابن حفصون إلى عقد الصلح مع المنذر سئة ١۲۷ه/۸۸۷م»‏ ولكنه ما لبث أن ثكث»› 


فعاد المنذر إلى حصاره» غير أنه أي المنذر» توفي ف أثناء ذلك سنة اها 


وتجدر الاشارة إلى أن ثورة ابن حفصون استمرت حتى سنة PA Va‏ حيث تمكن 


الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر )0 (AVI Mato‏ من القضاء ¿galo‏ 


.١١5/؟ ابن عذاريء البيان المغرب:‎ O 

)€ المصدر نفسه: 11E/Y‏ 

(17 ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: ٤/۱۷۳؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: V1E/Y‏ 

)ا ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 177/4؛ ولمزيد من التفاصيل عن ثورة عمر بن حفصون انظر: ابن 
عذاريء البيان المغرب: ١١4/1‏ وما بعدها. 

19 ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون: .174-١1/7/4‏ 


قف 


وكان ممن خلعوا طاعة الأمويين في حصن الحمة: محمد بن أضحى بن عبد اللطيف 
ابن خالد الملقب بالغريب » ولكنه طلب الامان من poll‏ وهو يحاصر بعض الحصون الثائرة 
في الجوار» فأمنهء وذلك سنة ٣٠۹‏ ه/١4۲م.‏ وفي تلك السنة ولى الناصر أحمد بن محمد 


ابن كمي كورة جيان» وكان شاعراً مجيداً وخطيباً فصيحاًء وقد أنشد في مدح الناصر 


0 y 
ملك تزهى به قضب الهند إذا لمعت بين المغافر والسرد‎ 0 
ومَنْ بأسه فى منهل الموت وارد إذا أنفس الأبطال كعت عن الورد‎ 
ضعفت دولة بني الأحمر‎ «pI EATÎARAY وظلت الحمة في ي المسلمين حتى سئة ة‎ 


ملوك غرناطة» وعصفت بها q‏ “. فاستغل فرناندو الخامس» ملك قشتالة ذلك» وسار 
على رأس جيش كبير مؤلف من نحو عشرة آلاف بين فارس وراجل» وفاجأوا الحمّة ليلا E‏ 
غفلة من أهلها وذلك في ١١‏ محرم ۸۸۷ه/أول آذار 0001487 “وبذلوا السيف فيمن ظهر 
من المسلمين””” » بيئما كان معظم الناس نياماً مطمثنين» ولم يشعروا بهذا الهجوم المباغت 
الذي استهدف Dl‏ قصبة المدينة» وبعد احتلالها هبطوا على البلدة» وأعملوا في أهلها 
السيف فتتلوا كثيرين» وسبوا من ظل على قيد الحياة من الرجال والنساء والصبيان» ونهبوا 
الأموال” . 


وعندما ائتھی خبر استيلاء النصارى على الحمة› وما فعلوه بأهلها هبوا لإنقاذها. 
وضغطوا على ملك غرناطة أبي الحسن علي بن سعد الذي كما يبدو كان متثاقلاً بك فسا 


1 ابن حيان» المقتبس: AVE/O‏ 

1 المصدر نفسه: 4/6/ا١1751.‏ 

7 المقري؛ نفح الطيب: 517/4؛ مجهولء نبذة العصر: .1.١‏ 

MAY المقري» نفح الطيب: € / 101101 مجهولء؛ نبذة العصر: 25 أرسلان» خلاصة تاريخ الاندلس:‎ ١ 
AY حتاملة؛ محنة مسلمي الاندلس:‎ 

9 المقري» نفح الطيب: 4/؟51. 

0 مجهول» نبذة العصر: ۷؛ المقري» نفح الطيب: 515/4 أرسلان؛ خلاصة تاريخ الاندلس: ۱۸۸-۱۸۷. 


EY 


إليها بجيش من خمسين ألفاً من المشاة» وثلاثة آلاف من الفرسان» وضرب حولها 
الصا" ولكنه لم يستعد الاستعداد الكائيء إذ لم يجهز جيشه بالدافع والآلات”". كما 
أن جيش أبي الحسن كان في أثناء الحصار مكشوفاً مما جعله هدفاً لسهام النصارى» فقتل 
منه كثيرون”". ومع ذلك استمر المسلمون في حصار الحمة حتى جن الليل؛ وقطعوا عن 
النصارى المياه حتى بلغ منهم الضيق حدة» وكادوا يستسلمون» غير أن المسلمين انشغلوا في 
تلك الأثناء بفتنة هاجت بينهم» واتهموا الجيش بعدم الاخلاص في مهاجمة النصارى”". 
وقام نحو سبعين من أبطال المسلمين بتسلق سور الحمّة» وقتلوا الحرس» إلا أن النصارى 


أحاطوا بهم وقتلوهم عن آخرهه””. 


واستغل النصارى ليلتهم في الاستعداد لمعارك اليوم التالي» وحصنوا الأسوارء وأغلقوا ما 
فيها من ثغرات. وعندما أصبح الصباح» نظر المسلمون إلى الأسوار فإذا هي “على صفة أخرى 
من المنعة والتحصين والاستعداد””". ومع ذلك عزموا على الاستمرار في الحصارء وخاصة بعد 
أن وصلتهم إمدادات من أنحاء مملكة غرناطة» فقد أعدوا العذة لإقامة طويلة»ء وأخذوا 


يضيقون الخناق على النصارى””". 


ويشير صاحب نبذة العصر والمقري إلى أن الملك أبا الحسن ووزيره لم يكونا جادين في 
حصارهم للنصارى ف الحمة “وظئوا بالملك والوزير vob‏ السوء» وكثر الكلام القبيح 
بينهم””". فقد أشاعا بين المسلمين أن جيشاً نصرانياً كثيفاً قادم BUY‏ النصارى المحصورين 


10 حتاملةء محنة مسلمي الاندلس: XV‏ 

أرسلان» خلاصة تاريخ الاندلس: AMM‏ 

0 المرجع نفسه: .٠۸۸‏ 

4) المقريء نفح الطيب: 517/4؛ أرسلان» خلاصة تاريخ الاندلس: AMA‏ 
9) أرسلان» خلاصة تاريخ الاندلس: .١1489‏ 

() مجهولء نبذة العصر؛ ۷. 

9 المصدر نفسه: ۸. 

(0) المصدر نفسه: ۸؛ وانظر: المقري» نفح الطيب: 517/4. 


A 


في الحمة: وأنهم لا طاقة لهم بملاقاة هذا الجيش والتصدي لهء وخاصة أن التجهيزات 


o. 


pot 


(0) 


وقد أصبحت الإشاعة حقيقة عندما وصلت قوة نصرانية بالفعل لإغاثة من في الحمة 
من النصارى» وعندئذ رحل المسلمون عنهاء بينما دخلها النصارى الجدد. وكائوا بقيادة 
Y‏ 
صاحب ¿dol‏ وزادوا ٤‏ تحصيثهاء وزودوها بكل ما تحتاج إليه” 5 


وقد حاول أبو الحسن على بن سعد استعادة الحمة من أيدي النصارى» فقد عادوا إلى 
حصارهاء ودخلها بعضهم ۰ غير أن النصارى أوقعوا فيهم مقتلة كبيرة» وظلت الحمة 3 


y - $ 7 5 ¢‏ 
أيدي النصارى منذ سقوطها في محرم ۸۸۷ه/آذار ۱٤۸۲‏ . 


:Alharla الحرلة‎ 


قرية» ذكرها ابن سعيد في كتاب مملكة تدمير» وقال: “هي حسنة المنظر على نهر 


De 7 
١ Aus yo 


> مجهول؛ نيذة العصر: ۸. 

0 المقري؛ نفح الطيب: 51/4؛ مجهولء نبذة العصر: ۸. 

(7 المقريء نفح الطيب: 51/4؛ أزهار الرياض: ١/57؛‏ حثاملة» محنة مسلمي الائدلس: ¿NY‏ 
(o‏ ابن سعيد؛ المغرب؛ ۲۹۲/۲. 


vi 


Aznal farache (Hisn el Faray) حصن الفرج‎ 


5 سنة 4ه أمر السلطان يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمين (المئصور) ببناء حصن 
خارج اشبيلية ليكون بتاج الشرف بحيث يأخذ بمخنق بحرها ويكون كالطالع بين سحرها 
¿la y‏ فتم البئاء ف وقت e pod‏ وبئيت الأسوار ومواضع الدور للسكن› وكمل القصر 
الكبير بمجالسه المشرفة على اشبيلية وما والاها من البطاح والبساتين» وكان بناؤه من أضخم 
ما ejes‏ وسماه حصن el‏ ويذكر صالح بن سعيد أنه كان يوجد حصن قبله بهذا الاسم 
تابع لاشبيلية حيث ذكر أن المعتمد على الله جدد بناء حصن الفرج سئة [atv Y‏ 119 


١ 
"0 1 


وكان المنصور يتشوق إلى زيارة هذا الحصن حتى زاره يوم الخميس السابع والعشرين 
من جمادي الآخرة سئة ¿oy‏ فأعجب بصورة وضعه واتقان بئائه وعاد إلى الجامع الكبير 


باشبيلية. ثم عاد إلى الحصن سنة caro Y‏ وأكمل غرس البحيرة التى انشئت تحته وأمر 
)49 


بعمل نواعير على شط النهر تحت الحصن لتكون مكملة لحسنه وجماله . 


فصل الصيف» وطال سكنه فيه» ورأى حسن اشرافه واعتلائه ورقة هوائه ثم عاد إلى 


Mm. 
. اشبيلية‎ 


ات 


(1 ابن عذاري» البيان المغرب؛ قسم الموحدينء تحقيق الكتائي وآخرون» ص .٠٠١‏ 
1 ابن عذاريء البيان المغرب» قسم الموحدين؛ تحقيق الكتائي وآخرون» ص 23114 777. 


7 ابن عذاري» المرجع السابق» ص ۲۲۸. 


110 


وقد سقط هذا الحصن فى يد فرديئائد الثالث بعد احثلاله اشبيلية سئة AVÍA‏ وقد 
نقل موقع المديئة في القرن السادس عشر إلى أسفل التل بالقرب من نهر الوادي الكبير وأقاموا 
Mm y 57 9 8 9 oe‏ 


209 Torres Balbas, Ye Ciudades Hispano-Mosulmanas, 2nd Edición, Madrid, 1985, p. 67. 
Ambrosio, Huici Miranda, Los Al Mohades en Portogal, 1954, p. 28 


Em 


Alhandega, Batalla, de (معركة)‎ :Alhandega لخندق‎ 1 


معركة» وقعست بين المسلمين بقيادة الخليفة الأموي عبد الرحمن النساصر 
(PAI ao +)‏ وبين النصارى بقيادة ملك ليون: ردمير الثاني farra Yo)‏ 
ero uy‏ وحليفته : طوطة (Toda)‏ الوصية على عرش: غرسية بن شائجة (الأول) حاكم 
نبارة (النافار) (۹-۳۱۲١٠٣ه/١4۲-٠۹۷م)»‏ وهي جدته» وحليفهما أمية بن اسحاق الذي 


سيأتى ذكره” . 


سيأتى أيضاً. وهو أحد الخنادق القريبة من مدينة: سمورة «:مسه2 الواقعة على الضفة 
الشمالية لنهر دويرة في الشمال الشرقي من الحدود البرتغالية الحالية”". وكانت سمورة: 
قاعدة e dial‏ وهى مديئة عليها أسوار يفصل بينها خنادق ومياه واسعة. 


” ” 0 1 7 . "o. . > ا‎ 0 e... 
الواقعة‎ 8 ١ وتذكر بعض المصادر أن المعركة وقعت قرب مديئة شنت منكش”‎ 


ات ۾ * 0 5 mM. e‏ 
على مقربة من نهر دويرة إلى الشرق من مدينة سمورة . 


11 ابن حیان؛ المقتبس؛ ه/"4"4_49؛ الحميري» صفة جزيرة الاندلس: ۲۹۹-4١‏ العذري؛ نصوص عن 
الاندلس: 4 ولمزيد من لتفاصيل انظر: الحجي» التاريخ AAN Va‏ 

إلى ابن حيان» المقتبس: 46/5؛ الحميري» صصفة جزيرة الاندلس: 29 

9 البكريء جغرافية الاندلس وأوروبا: ۷١‏ الحاشية ". 

103 القلقشندي» صبح الأعشى: ۹۱/۰. 

10 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: ۹۸. 

إلى أبن حيان» المقتبس: 4450/5 ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: ٠١‏ الحاشية ۲. 

9 البكريء جغرافية الانداس وأوروبا: ۷4-۷ الحاشية Y‏ ابن الكردبوس؛ تاريخ الاندلس: ٠١‏ الحاشية ؟؛ 
الحجي؛ تاريخ الاندلس: UY‏ عنان؛ دولة الاسلام في الاندلس. عهد الفتنة الكبرى؛ ¿Ao‏ 


¿YA 


مهدت لمعركة الخندق أسباب أهمها أن ملك ليون ردمير الثانى كان يتحرش بمسلمى 
شمالي شرقي الأندلس باستمرارء ويغير على مدنهم» وكذلك كانت تفعل طوطة حاكمة نبرة 
(النافار)» وقد تحالفا ¿lao‏ وتحالف معهما محمد بن هاشم التجيبي» صاحب سرقسطة» 
وبذلك تحالف الشمال كله ضد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر". 


وقد توجه الناصر لمواجهة هذا التحالف في جيش كبيرء وكان قائد فرسانه: أحمد بن 
اسحاق الذي عينه حاكماً للثغرء ولكنه تهاون في الحصار. ونمي إلى الناصر أنه يأتمر به مع 
أخيه أمية بن اسحاق”. فاعتقلهما الناصرء وأمر بنفيهما من الاندلس» فالتجأ أمية إلى 
ردميرء وتحالف معه. أما أحمد فقد حاول الاتصال بالفاطميين في شمالي إفريقية» فقبض 
عليه الناصر وأعدمه””". ثم سار إلى بنبلونة ‏ عاصمة نافار ‏ وخربهاء وسحق كل مقاومة 
فيهاء فهرعت إليه طوطة» وأعلنت خضوعها وطاعتها للخليفة الناصرء وكان ذلك سنة 


ااه 


وبعد أن تمكن الناصر من تمزيق التحالف ضده في الشمال أخذ يتأهب لتحطيم خصمسه 
القوي ردمير الثاني ملك ليون "فجبى وبالغ في حشد أهل الأندلس» وتخطاهم إلى Jal‏ 
ولايته من أهل الحضر منهم» وقبائل البربر البادية» te‏ كتبه إليهم يحضهم على الجهاد. 


10 ابن حيان» المقتبس: EY Y/O‏ وما بعدها؛ ابن عذاري» البيان المغرب: ۲٠٠/۲‏ وما بعدها؛ المقري» فح 
الطيب: ١/157؛‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان؛ تراجم اسلامية: ١75‏ وما بعدها؛ ودولة الاسلام في 
الاندلسء age‏ الفتنة الكبرى: 6١‏ وما بعدها. 

9 البكري» جغرافية الاندلس وأوروبا: ١٠؛‏ العذري» نصوص عن الاندلس: ١٠ء‏ ١٠ء 5١‏ ويذكر العذري أنهما 
يرجعان في نسبهما إلى الشيخ الخزاعي الأسلمي. وانظر أيضا؛ الحميريء صفة جزيرة الاندلس: 4531-38 
عنان» تراجم اندلسية: 4١75‏ ودولة الاسلام في الاندلسء عهد الفتنة الكبرى: ١ ¿AY‏ 

7 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: ۹۹-۹۸؛ البكري» جغرافية الاندلس وأوروبا: ١۷-٠؛‏ المقريء نفح الطيب: 
6-60١‏ 6"! ابن حيان؛ المقتبس: EYYEY Y/O‏ 

O‏ المقريء نفح الطيب: NY‏ وانظر التفاصيل: عنانء تراجم اسلامية: 175؛ ودولة الاسلام في الاندلس› 
عهد الفتئة الكبرى: ¿Af‏ 


1 


ويستنفرهم له» ويرغبهم فيه... وضمن كتبه النافذة إليهم فصلا... نصه ¿Sy‏ حشدك 
حشرا لا حشداً”''". “وقد تتامت جنوده من أهل الأمصار... فكان جمعه عظيماً وركوبه 
Mas lod‏ وبلغ جيش الناصر ‏ كما يذكر الحميري ‏ أكثر من مائتي ألف”". بينما 
يذكر غيره أن عدد الجيش مائة ألف وأزيد“. غير أن هذا الجيش لم يكن متجانساًء ففيه 
إضافة إلى العرب والبربر كثيرون من الأجانب» بل كانت قيادته أجنبية» فقد عهد الناصر 
بهذه القيادة إلى : نجدة الصقلبي. وكان لذلك أثره الكبير في نفوس العرب» فقد نقموا عليه 


(9) 


إلقاء مقاليد أموره للأجائب دونهم» وانعكس ذلك سلبا على روحهم المعنوية 


واقتحم الناصر أراضي مملكة ليون فجال فيها أياماً من محَلة إلى أخرىء وغنم كثيراً 
من النعم والأقوات " . وكان إلى جانبه في هذه الحملة: محمد بن هاشم التجيبى الذي عفا 


0 ب 5 2 y‏ 
عنه الناصر بعد أن استنزله من سرقسطة سنة ar v/arro‏ 


وتأهب رودمير الثائى لقتال المسلمين» وانضمت إليه طوطة بعد أن نكثت عهدها 
للناصر. وبذلك اتحدت قوى النصارى. وكان معهم أمية بسن إسحاق» يدلهم على عورات 
المسلمين؛ ويتجسس عليهه". 


)0 ابن حيان» المقتبس: .£rr/o‏ 

المصدر نفسه: ه/488. 

9 الحميريء صفة جزيرة الاندلس: SA‏ 

9( انظر: المقري» نفح الطيب: !"55/١‏ البكري» جغرافية الاندلس وأوروبا: ۷۷. 

)>( أنظر: عنان» تراجم اسلامية: ١١٠؛‏ ودولة الاسلام في الاندلس» عهد الفتنة الكبرى: ¿AGA‏ 

إلى ابن حيان؛ المقتبس: .£v£Jo‏ 

العذري؛ نصوص عن الاندلس: £0. 

)0 العذري؛ نصوص عن الاندلس: 18؛ البكريء جغرافية الاندلس وأوروبا: ١‏ وانظر: عنانء دولة الاسلام 
في الاندلس» عهد الفتنة الكبرى: ٤‏ وتراجم اسلامية: 5/ا١1.‏ 
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سار الناصر على رأس هذه الحملة» وتقدمه محمد بن هاشم التجيبي يقود ثلة مسن 
الفرسان» وعبر نهر دويرة» واشتبك مع النصارى في معركة جانبية. وقد تكالب عليه 


النصارى» وحصروه. وكبابه جواده فوقع أسيرا في أيديهه”". 


وكان أسر محمد بن هاشم التجيبي مما اشتد على الناصر وعلى المسلمين» وفت في 
عضدهم » إلا أنهم تقدموا لملاقاة النصارى» وذلك “يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
شوال (۳۲۷ه/4۳۹م)". وقد تم هذا اللقاء بعد ثلاثة أيام من كسوف الشمس الذي وقع في 
تلك السنة”". وكان لقاءً عنيفاً استمر في يوم الجمعة التالي أيضاً. ولكن النصارى كروا على 
المسلمين في هذا اليوم بشدة وحماس» فاختل توازنهم» واضطرب عسكرهم» وتراجعواء 
والجأهم النصارى “إلى خندق بعيد المهوى...لم يجدوا عنه as‏ فتردى فيه >« وداس 
بعضهم بعضاً لكثرة الخلق» وفيض الجموع"'". وقتل منهم نحو خمسين «Lal‏ بعضهم 
استشهد بسيوف النصارى» وبعضهم الآخر استشهد بسبب التدافع في الخندق””. 


وبعد هذه الوقعة الشنيعة انسحب الخليفة الناصر بمن بقى سن جنوده عائداً إلى 
قرطبة» ولم يلحق بهم النصارى» لأن أمية بن اسحق ‏ الذي ربما ثاب إلى رشده» وهالته 


هزيمة المسلمين ‏ خوّف ردمير الثاني من ملاحقة المسلمين؛ محذراً إياه من أنهم ربما نصبوا 


(Dy, نأك‎ Me e ع‎ A 
. له الكمائن. ورغبه في ما تركوه من غنائم ”ولولا ذلك لأتى على جميع المسلمين”‎ 


(1 العذري»ء نصوص عن الاندلس: 45؛ ابن حيان» المقتبس: ه"4؛ وانظر: عنان؛ تراجم اسلامية: AVV‏ 
10 ابن ea‏ المقتبس: 4؛ البكري؛ جغرافية الاندلس وأورويا: VANY‏ 

7 البكريء جغرافية الاندلس وأوروبا: ۷۸. 

(e)‏ ابن حيان؛ المقتبس: ه/ه47. 

7 المقريء نفح الطيب: .٠٠٠/١‏ 

17 المقري» نفح الطيب: ١/55"؛‏ البكري» جغرافية الاندلس وأوروبا: VA‏ 
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وتشير بعض الروايات إلى أن سبب هزيمة عبد الرحمن الناصر في معركة الخندق هو 
فتور رؤساء العشائر العربية في القتال» لأنهم كانوا ناقمين على الناصر لأنه فضل الأجائب 
عليهم» وخصهم بالنقود والمراكز القيادية دونهم» ولذلك انفضوا من حوله بيئما كانت المعركة 
على أشدهاء وتراجعوا أمام النصارى”". 


أما محمد بن هاشم التجيبي الذي وقع في الأسر فقد سعى الخليفة الناصر إلى افتكاكه. 
وتمكن من ذلك “فوافى إلى قرطبة طليقا يوم الخميس لست خلون من صفر سئة ثلاشين 
وثلاثمائة > فكان من يوم أسره إلى يوم دخوله إلى قرطبة سنتان ¿y‏ أشهر وثمانية عشر 


Me 


يوما 4 


هذاء وقد اشتدت على الناصر نكبته في هذه المعركة “فاتهم سعده واعتكر فكره... 
وأقصر من وقته ذلك عن الغزو بنفسه» فوكله إلى كفاته من USA‏ قواده وشجعائهم. يجرّدهم 
بالصوائف كل عام”", بينما تفرغ هو للبناء والتعمير وإصلاح شؤون الدولة وتقويتها. ومن 
pal‏ ما شغل نفسه فيه: ely‏ مديئة الزهراء جنوب قرطبة. 


)0 عنان» دولة الاسلام في الاندلس: عهد الفتئة الكبرى: 45. 

0 ابن حيان؛ المقتبس: 475/6. 

19 المصدر نفسه: ه//4510. 

0( المصدر نفسه: 477//5! وانظر: عنانء تراجم اسلامية: ,.18٠‏ 


لضف 


دا نية ¿Denia‏ 


ا لدف 3 


مدينة. يلفظ اسمها بكسر الئون بعد eN‏ وبعد النون ياء مثناة مفتوحة . وهذا 
الاسم مشتق من اسمها الروماني القديم: دانيوم (Dania)‏ وكان اسمها في عهد الفيئيقيين 
الذين أنشأوها لتكون evo‏ تجارياً لهم : Hemeroscopion)‏ >¿ وهي بذلك مديئة قديمة» بل 
جعلها الزهري موغلة في القدم. إذ ذكر أنها “من بئيان القوطيين الذين كائوا في هذه الأرض 


3 1 
في عهد موسى عليه "pa!‏ 0 


تقع دائية على ساحل البحر المتوسط جنوب بلنسية””'. وتعد قاعدة من قواعد شرق 


me, 


sde us Ll وت هن‎ do 


ومدينة دانية “عظيمة مشهورة الذكر. جليلة القدر”” وهي “عامرة حسنة لها ربض 
عامر. وعليها سور حصين ۰ وسورها من dal‏ المشرق 3 داخسل البحر قد بني بهئدسة 


o. 0 (07‏ ي # da A 7 an 0 A‏ 
وحكمة” . ولها قصبة منيعة جدا تقع في أعلى جبلها . ”وحواليها سبخة تمتئع بها من 


TA يافوت» معجم البلدان:‎ de 

3 ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 55 الحاشية Y‏ 

5 حتاملة؛ ايبيريا: ¿VEA‏ 

Ys العذريء نصوص عن الاندلس؛‎ : ly 11 Y الزهري؛ الجعرافية:‎ “Y 

7 ابن sa‏ تاریخ الاندلس: ٩٦‏ الحاشية Y‏ الحمير ي٠‏ الروضسن المعطار: a A‏ معجم البلدان: 
4 الادريسيء نزهة المشتاق: ه/لاده. 

“35 المقريء نفح الطيب: .٠١١/١‏ 

الز هري؛ الجعرافية: .٠١١‏ 

4 ابن سعيد؛ المغرب: Ls Y‏ 

Ama NA $ 0 

1 الإدر يسي؛ ذز هه المشتاق: /اعمة؛ وانظر: الحمير qa y yl ig‏ المسطار : AAA‏ العذر ي؛ gai‏ 2( عن 
الاندلس: .٠۹‏ 

,15 العذري» نصبوص عن الائدلس:‎ XYY الإدريسي؛ نز هة المشتاق: لامه! الحميري» الروض المعطار:‎ UA 


ivi 


وتشتهر دانية بكثرة أشجارهاء وخاصة التين والكروم واللوز والنارنح. واختصت 


جبالها بالخروب “الطيّب الذي يقطر عسله تحت ts‏ 


ونعتبر دانية ميئاء رئيسياً من موائن شرق الاندلس» ففيها a‏ يسمى tr‏ 
تكثر حركة السفن فيه» كما تصنع فيه الأساطيل» إذ إن دائية “دار إنشاء السفن”. ومنها 
كان يخر الأسطول الغزوء كما كانت السفن تبحر إلى أقصى Cual‏ 


وقد ذكر الزهري أن أهل دانية “صفر الوجوه بسبب الصريع الذي يقذفه البحر 
بساحلها فيتكرّس هناك أكداساً كباراً فتصعد إليهم رائحته فتذهب ببهاء وجوههم» ويكد 
ر إليهم را ب ببهاء وجوههم» ويحدرهم 


Wir a يحول‎ 
3 DA y دحو‎ 


تشير المصادر التاريخية إلى أن دانية فتحت سنة ۹4ه/۲٠۷م‏ على يد عبد العزيز بن 
موسی بن نصير في عهد cel‏ وربما فتحها أثناء ولايته على الائدلىس (۹۷-۹هھ/ 
۷۱۳م ). ويجدر هنا ذكر ما أورده شكيب أرسلان حول فتحها؛ إذ قال: “في سنة 


العذري» نصوص عن الاندلس: 19 

7 الزهريء الجعرافية: .٠١۳‏ 

57 ياقوت» معجم البلدان: ١/44؛‏ الحميريء الروض EY YY: lll‏ الزهري» الجعرافية: .٠٠١‏ 

.٠١١ الزهريء الجعرافية:‎ O 

¿EVE ياقوت» معجم البلدان:‎ O 

9 الإدريسي» نزهة المشتاق: 1000 وانظر: الحميري» الروض المعطار: NYY‏ 

9 الإدريسيء» نزهة المشتاق: 551//5؛ الحميري؛ الروض المعطار: NVY‏ 

9 الزهريء الجعرافية: .٠١۳‏ 

9 مجهولء أخبار مجموعة: 2١5‏ ١؛‏ ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الاندلس: 5"؛ ابن عذاري» البيان المغرب: 
5-١ 7‏ ١؛‏ المقريء نفح الطيب: .710/1-717/١‏ 


0 


4 صارت بلنسية مديئة إسلامية بعد أن فتحها طارق هي والمدن التي تجاورها مشل 
ساقونته وشاطبة ودانية...". ومعنى ذلك أنها فتحت سنة 5وه/!؟١لام.‏ وهذا الرأي لا 
يدعمه ما تورده المصادر من أن طارقا وموسى خرجا من الاندلس عائدين إلى الشام سئة 


1 
3 VIF 


احتلت دائية مكانة مهمة في عهد ملوك الطوائف»› فقد انتزى فيها مجاهد العامري 
(أبو الجيش)» وجعلها قاعدة لمملكته التي ضمت أيضا جزر البليار وذلك سئة ١141ه/‏ 


(Y 
1 A. 


وتوفي أبو الجيش مجاهد العامري سئة pr [a rr‏ بعد أن حكم مملكة دائية 
والجزر الشرقية نحو ثلاثين dolo‏ فخلفه في حكمها ابنه علي (إقبال الدولة)“. وقد تزويج 
علي من ابنة المقتدر با لله أبو جعفر أحمد بن سليمان بن محمد بن هود صاحب سرقسطة 
80-٠١ EY DEVALE A)‏ ١1م‏ . ولكن العلاقات بين علي بن مجاهد العامري والمقتدر بن 
هود ما لبثت أن ساءتء وكانت نتيجة ذلك أن سار المقتدر بقواته» وحاصر دائيية 


فاستسلمت له في شعبان سنة 458ه/ئيسان ٩۱۰۷م‏ . 


9 أرسلانء الحلل السندسية: /Y‏ 00 

ابن عذاري؛ البيان المغرب: Y‏ مجهول» أخبار مجموعة: 5١!؛‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: الحجي» 
التاريخ الاندلسي: ١١6‏ وما بعدها؛ مؤنس» فجر الاندلس: ¿Yo Y‏ 

2 ابن الخطيبء الإحاطة: 5571/١‏ الحاشية EY‏ ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: MY‏ ابن خلدونء تاريخ ابن 


خلدون: JE‏ 
9 ابن الكرديوسء تاريخ الاندلس: 5 الحاشية ؟!؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان؛ دول الطوائف: ۱۹۳ وما 
بعدهاً. 


9 عنان» دول الطوائف: 151/155., 
e‏ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: A‏ الحاشية ١؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: 78/7١؛‏ وانظر: عنان» دول 
الطواتف: 54 ١؛‏ والسامرائي؛ علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: .51.5٠‏ 


Ey 


وظلت دانية تابعة لبني هود إلى أن استولى عليها المرابطون سنة p1991/L0 AY‏ بقيادة 
القائد المرابطي محمد بن عائشة' '. وبعد المرابطين آلت دانية إلى الموحدينء ثم سسقطت في 


يد النصارىء حيث استولى عليها ملك أرغون خايمي الأول سنة IS‏ 


.٠١١ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس:‎ e 
الحاشية ١؛ وانظر: ابن الآبارء الحلة السيراء: ۳/۲٠؛ عنان؛ نهاية‎ ٩ ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس:‎ 
.1۷ الاندلس:‎ 
للاستزادة عن دائية» انظر:‎ 


1 Ribera Tarrago, Julián, Un Monasterio musulman en Dania Disertaciones Y Opisculos, II, Madrid, 
1928. 


try 


:Doroca دروقة‎ 


بلدة أو قرية» ضبط ياقوت اسمها بفتح أوله وثانيه» وسكون الواوء Li‏ وكذلك 
ضبطها العذري”". أما الحميري فقد وردت عنده بضم الراء» ووصفها بأنها: مدينة “من 
عمل قلعة أيوب» عظيمة في سفم جبل”". بينما وصفها الإدريسي بأنها: قلعة» ثم ذكر 
أنها ”مدينة صغيرة متحضرة كثيرة المياه» غزيرة البساتين والكرمء وكل شيء بها كثير 
رخيص"”“. وبذلك وصفها الحميري””. وتبعد دروقة عن قلعة أيوب ثمانية عشر ميلا وعن 


ا 0( 


ويبدو أن دروقة لم تكن في البداية سوى حصن بناه الأمير الأموي محمد بن عبد 
الرحمن Y [La Y VAYA)‏ ۸-٦۸۸م)‏ كموقع متقدم يرابط فيه التجيبيون لمواجهة بني قسي 
الثائرين عليه في ثغر سرقسطة. فلما ثار بنو قسي عليه "نوه بأولاد عبد العزيز التجيبي. 
وبنى لهم قلعة أيوب» وأدخل فيها عبد الرحمن بن عبد العزيزء وبنى... دروقة... ونصبهم 
لمحاربة بني قسيء وعقد لهم على قوتهم. وأجرى عليهم من المعارف لكل واحد عند كل 
غواة La‏ ديا وكان ذلك كما تشير رواية العذري ‏ سنة ES‏ 


9 ياقوت» معجم البلدان: .451/١‏ 

العذري» نصوص عن الاندلس: ١؟.‏ 

.75 الحميري» صفة جزيرة الاندلس:‎ O 

.5514/8 المشتاق:‎ da y الإدريسي؛‎ 

103 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: .۷۷-۷١‏ 

.۷۷ صفة جزيرة الاندلس:‎ eg jul 100 £/o الإدريسي» نزهة المشتاق:‎ o 

57 العذريء نصوص عن الاندلس: ١»؛‏ وانظر: سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: NOA‏ 
العذري» نصوص عن الاندلس: .4١‏ 

A ,4١ المصدر نفسه:‎ 1) 


واتخذ عبد الرحمن بن عبد العزيز قلعة أيوب قاعدة له» واستخلف على دروقة ابئه 
عبد العزيز الذي ظل يحكمها حتى استشهاده سنة ۲۷۳ ه/١۸۸م‏ في أثناء حملة قام بها 


الأمير الأموي المنذر بن محمد إلى مدينة بربشتر”". 


Cy 1‏ ماه هم .. 6 . 5 ٠. e.‏ 5 
ولا قتل عبد العزيز قدم المنذر على دروقة يونس بن عبد العزيز” » وظل بها حتى 
سنة pt ar rr‏ ففي تلك السنة أخلى يونس دروقة ”وانحاش عنها إلى عش الضلالة 
والخلاف سرقسطة » منضما إلى بنى عمه التجيبيين””". وقد قبض عليه الخليفة الأموي 
الناصر سئة png raro‏ و" أمر من كان بين يديه» فشكوه بأطراف الرماح» فخرٌ صريعاً 


متزملاً في دماثه» موعظة لمن Oy‏ 


وهكذا قضى الناصر على ثورة التجيبيين» وأرغمهم على الخضوع والطاعة لبني ¿al‏ 
ثم عفا عنهم» وأعادهم إلى ولاية الثغر الأعلى (سرقسطة. 


وندب المنصور محمد بن أبي عامر لحكم سرقسطة : يحيى بن عبد الرحمن التجيبي 
الذي ظل يحكمها حتى وفاته سنة 0۸٠4٤ه/۷٠١٠م»‏ ثم حكمها بعده ابنه المنذر حتى توفي 
سنة cp ro rr at rt‏ وتعاقب عليها ابناؤه من بعده إلى أن استولى على الثغر بما في ذلك 
دروقة : المستعين سليمان هود الذي تغلب على المنطقة سئة ٤٠١‏ ه/٤٤٠٠م.‏ 


)0 العذري» نصوص عن الأندلس: ¿Y‏ 

10 المصدر نفسه: ه. 

(') ابن حيانء المقتبس: 54"؛ العذري» نصوص عن الاندلس: 451 5. 

)1 ابن حيان؛ المقتبيس: ۳۹۸. 

)>( عنان» دول الطوائف: مه7505-5, 

10 ابن عذاريء البيان المغرب: 54/4؛ وانظر: عنان؛ دول الطوائف: .٠٦۱.۲١۸‏ 


6 


en $‏ )0 
وظلت دروقة في يد بنى هود إلى أن استولى عليها المرابطون سنة 445ه/؟١١١م‏ . 


Sy‏ عهد المرابطين سقطت دروقة في يد النصارى بقيادة ملك أراغون ألفونسو الأول 


E.‏ ك3 
(المحارب)» وذلك بعيد انتصاره عليهم في معركة قتئدة سنة SE‏ : 


0 نصر الله؛ دولة المرابطين في المغرب والاندلس: 110 عئان» دول الطوائف: ٠٠١‏ ويذكر أن الثغر 


الأعلى سقط في يد المرابطين سنة Y‏ + 6هارة ١١‏ ١م.‏ 


له المقري؛ نفح الطيب: AO‏ المرابطين بالممالك الاسبانية: ؟65؟. 


3 


ك 
Dalías Ya‏ 


Dese 7 o. Du £ 5-5‏ 5 7 
قرية من قرى ولاية ا وبيثهما موحل ls‏ وتقع على بعد تسعة 

0 . .ىه ه نيا 35 )( e‏ 5 5 5 .0 
كيلومترات إلى الجئوب الشرقي من برجه Berja‏ . وهي من إقليم بسرة بدى حسان آاحد 


أقاليم غرناطة”” . 


تحيط بدلاية أراض خصبة تجود فيها الزراعة» وتكثر المراعى. ومن أكثر ما اشتهرت 
به الحرير“. ويوجد في ناحيتها عود الالنجوج الذي “لا يفوقه العود الهندي ذكاء وعطر 


00 ۷ 
رائحة"» وينبت هذا العود العطري بين حجارتها. 


وكانت دلاية مكشوفة للأعداء» إذ تفتقر إلى الحصانة والمئعة. وأكثر ما كانت تتعسرض 


لسرايا العدو البحري بسبب قربها من ساحل البحر المتوسط””. فقد كانت ”محل على 


O ga! 


كان معظم سكان دلأية ينتمون إلى قبيلة عذرة. وقد أشار العذري إلى أن رجلين من هذه 


القبيلة “من نازلي قرية دلاية '' وهما: رُغيبة بن قطبة وياسين بن يحيى خرجا على طاعة 


10 ياقوت» معجم البلدان: ؟/450؛ اسن الخطيبء مشاهدات: ۸۲ء ج!؛ المقري» نفح الطيب: 2١41/١‏ جا؛ 
ْ الادريسي» da y‏ المشتاق: ه/5517. 

10 الادريسي» نزهة المشتاق: 571/5 والمرحلة تعادل خمسين ميلا. 

7 ابن الخطيبء الإحاطة: ٤٥/۲‏ ۱ء ج"؛ ومعيار الاختيار: ۰۸۹ ج 110¿ 

O‏ ابن الخطيب» اللمحة البدرية: 55؟. 

ابن الخطيب» معيار الاختيار: 57. 

,١41-1 50/١ المقريء نفح الطيب:‎ O 

19 المصصدر نفسه: .٠٤١١/١‏ 

0 ابن الخطيب» معيار الاختيار: "5. 

(1) المصدر نفسه: 07 


١ 
tt Me عن الاندلس:‎ ya pal العذري»‎ 0) 


الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك» “فاستقود سعيد بن معبد جد بني حسان وولد الداخل 
مع أبيه معبد لاستنزالهما والتلطف في أمرهما في جند كثيف» وأمر صاحب الكورة بتحريك 
الجند إليه". ولا تحركت نحوها قوات سعيد بن معبد» لاذا بالفرار» وبذلك انتهت 
sa‏ 


ظلت دلاية قرية من القرى التابعة لمملكة غرئاطة إلى أن احتلها الملكان الكاثوليكيسان: 
فرنائدو الخامس وإيزابيلا ملكاقشتالة قبيل احتلال مدينة غرناطة نفسها التي تم التوقيع 
على وثيقة تسليمها في YY‏ محرم سنة vo La MAY‏ تشرين الثاني ١م‏ وقد ملحت دلاية 
ومناطق أخرى - بموجب وثيقة سرية ملحقة بوثيقة تسليم غرئاطة لآخر ملوك بني الأحمسر: 
أبو عبد الله محمد الصغير؛ لتكون له ولأولاده وأعقابه وورثته بحق الملكية الأبدية". إلا 
أنه لم يلبث في هذه المناطق سوى عام واحد تقريباً» إذ أمره الملكان الكاثوليكيان بمغادرة 
الائدلس نهائياً فغادرها في أواخر شهر ذي الحجسة من سنة Ja A‏ تشرين الأول 
6م 'ء حيث ركب البحر “ونزل مليلة من العدوة ثم ارتحل إلى فاس”“. 


(') العذري؛ نصوص عن الأندلس: .4١4١‏ 

15 المصدر نفسه: .9١‏ 

1 عنانء نهاية الاندلس: 385 No‏ 

0 حتاملة؛ محنة مسلمي الاندلس: 414 عنان؛ نهاية الاندلس: UE‏ 
te)‏ مجهول» نبذة العصر: ١٤؛‏ حتاملة» محئة مسلمي الائدلس: 18¿ 


رقف 


:Coín ذكوّان‎ 


حصنء ذكره صاحب تبذة العصر بلفظ (دكوين). وهو محدث» بناه الخليفة الأموي 
عبد الرحمن الناصر (::#.هه/451417م) سنة pa rr ar‏ إلى الغرب من مالقة» 
ليكون موقعاً متقدماً يواجه حصون بني حفصون الثائرين على حكومة الأموبين في قرطبة". 
وقد أشار ابن الخطيب إلى حداثة الحصن في قوله “لا تدفع عن قرطها وسوارها بأسوارهاء 


ولا تمنع زع صدارها بجدارهاء وقضت بغلة أعيانها حداثة la‏ 


وتحيط بذكوان بساتين الفاكهة» وتزرع في أراضيه الحبوب وخاصة البرء فهو “مائدة لا 
تفوتها فائدة» دارت على الطحن أحجارهاء والتفت أشجارهاء وطاب هواؤهاء وخفق 


Past ¿moral 


وقد هاجم النصارى القشتاليون حصن ذكوان سنة هس هام ف عهد e‏ 
فرتائدو الخامس» وكان عددهم نحو el‏ فهدموا أسواره؛ وقتلوا من فيه من المسملين إلا 
نفر قليل طلبوا الأمان وخرجوا من al‏ 


أ مجهولء نبذة العصر: .٠١‏ 

ابن الخطيب» معيار الاختيار: 2354 ج ۲۲۰ مشاهدات: 36 ج١.,‏ 

9 ابن الخطيب» معيار الاختيار: 1۷. 

) المصصدر نفسه: AY‏ 

13 المقريء نفح الطيب: 15/4١5؛‏ مجهول» نبذة العصر: 1١‏ أرسلان» خلاصة تاريخ الاندلس: !2١5‏ ولمزيد 
من التفاصيل انظر: عنانء نهاية الاندلس: .٠۹۲‏ 
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Arrabal- Al Rabad الرتض:‎ 

ay‏ أو Uan‏ أو Pl‏ الأسير الأموي هشام بن الحكم (707-180ه/ 
715م) وبين أهل الربض الجنوبي من قرطبة» وهو ربض شقنده (Secunda)‏ الواقع على 
الضفة الأخرى من الوادي الكبير. وقد حدئفت مرتين: الأولى سنة هم pA‏ وكان 
سببها أن اثنين وسبعين رجلاً مئهم: كعب بن عبد البر» ويحيى بن مضرء ومسرور الخادم 
تآمروا عليه » وأرادوا الغدر به» فائتهى إليه خبرهم؛ ولا تيقن من ذلك ألقى القبض عليهم 
agar‏ وصلبهم CUA‏ 


وأما المرة الثانية فوقعت سنة ep Ar V/La Yo Y‏ وسببها أن الحكم في صدر ولايته كان قد 
انهمك في ملذاته» يمضي كثيراً من وقته في مجسالس اللهو والطرب والغناء بين الجواري. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كان شاعراً غزلاً» وكائت له خمس جوار استخلصهن لنفسهء 
وملكهن أمره””. وهذا الحال لم يعجب أهل العلم والورع في قرطبة مشل يحيى بن يحيى 
الليثي وطالوت الثقيه وغيرهماء فثاروا عليه» وخلعوه» وبايعوا قريباً له بدلاً منهء فقاتلهم 
بعد أن اثضم إليه رجاله وحاشيته si‏ ولا سمع العامة تكائر الناس وهاجت الدهساء 


“فأخذتهم السيوف من أمامهم وورائهم؛ فقتلوا قتلاً ذريعاً: وتتبعوا في الأزقة والطرق» 


5 ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 151/4. 

٩‏ ابن عذاري؛ البيان المغرب: ؟/1/. 

7 المقري؛ نقح الطيب: .٠٠۹/۱‏ 

“ ابن عذاري؛ البيان المغرب: VAN‏ 

7 المصدر نقسه: ۷۹/۲. 

© ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: NE‏ والمقري» نفح الطيب: ۳۳۹/۱؛ ابن عذاري: البيان المغرب: 
Vio]‏ 


44) 


يقتلون. ونجا منهم من تأخر أجله ففرء فلم يلو على أهل ولا ولد. وأخذ منهم ثلاثمائة 
رجل» فصلبوا على الوادي صفاً واحداً.. ¿Vo‏ 


ولم يكتف الحكم بن هشام الذي سمي (الربضي) نسبة إلى هذه الوقعة بمن قتل وصلب 
من أهل قرطبة» وإنما تتبع الذين فروا بأرواحهم إلى أنحاء الاندلس» وقتلهم حيث وجدواء 


ثم كف عن rg‏ 


ويذكر ابن خلدون أن كثيرين من أهل الربض خرجوا أفواجاً بأهاليهم وأولادهم من 
الأندلس. ولحقوا بفاس في المغرب» ووصل بعضهم إلى الاسكندرية ونزلوا بهاء إلا أن والي 
مصر عبد الله بن طاهر زحف إليهم؛ واضطرهم إلى النزوح عنها إلى جزيرة إقريطصش 
(كريت)؛ وظلوا فيها إلى أن ملكها الفرنج من أيديهم””. ويؤكد ابن عذاري أن الحكم عفا 
عمن بقي منهم في الائدلس» وكتب لهم أماناً على الأنفس والأموالء وأباح لهم التفسح في 


(f) 


البلدان حيثما أحبوا من أقطار الاندلس باستثناء قرطبة» فقد منعهم من العودة إليها . 


والجدير بالذكر أن الحكم بن هشام الربضي ندم في آخر أيامه على ما فعل»ء ely‏ 
واتقى طمعاً في المغفرة 7 . 


59 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/5/للالا, 

ابن عذاريء البيان المغرب: ؟//الا. 

7 ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: NS E‏ وانظر أيضاً: المقري» نفح الطيب: 9/1¿ 
9 ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/لالا. 

57 المصدر نفسه: .۸٠/١‏ 


ELN 


: La Ruzafa MEA 
في الأندلس رصافتان» إحداهما في قرطبة» والثانية في بلنسية” '. فالرصافة اسم أطلقه‎ 
على قصره الريفي الواقع إلى‎ «(VA Vo هراها11/1-١8( الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل‎ 
الشمال الشرقي من قرطبة بنحو ثلاثة كيلومترات. وهو بذلك إنما كان يحاكي رصافة الشام‎ 
التي بناها جده هشام بن عبد الملك في شمال شرق تدمر بالشام. وقد أفاض المقري في‎ 
وصفها حيث ذكر أن الداخل غرس فيها أنواعاً مختلفة من “غرائب الغروس وأكارم الشجر‎ 
الجد وحسن‎ puede ثمت‎ a” من كل ناحية”. وقد جلب بذورها من الشام» وتعهدها‎ 
التربية في المدة القريبة أشجاراً... أثسرت بغرائب من القواكه انتشرت عما قليل بأرض‎ 
ومن ذلك الرمان السفري “المقدم على أجناس الرمان بعذوبة الطعم ورقة العجم‎ rs 
وغزارة الماء وحسن الصورة”””. وقد سمي (السفري) لانتشار زراعتهء ونقل غراسه من مكان‎ 


ا ومن أبدع ما قيل فيه قول الشاعر أحمد بن فر 


ولا ېسه صدفاً أحمسرا أتتك وقد ملشت جوهرا 

¿bis‏ فاتم حق dl‏ تضمّن مرجانه الأحمرا 

حبوبا كمثل لثات الحبيب رضابا إذا شئت أو منفرا 

وللسفر تعزى وما سافسرت فتشكو النوى أو تقاسي السرى 

بلى فارقت أيكها ناعمساً Laa il ds‏ 
00 ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: LA‏ 


0 المصدر نفسه: ۸١‏ ج؟! وانظر: الحميري» صفة جزيرة الاندلس: VA‏ المقري» نفح الطيب: .455/١‏ 
9 المقريء نفح الطيب: ¿EY‏ 

103 المصدر سه: .4510//١‏ 

9) المصدر نفسه: .459/١‏ 

9 المصدر نفسه: .454/١‏ 

99 المصدر تفسه: ¿EVAJY‏ 


A 


وذكر الشاعر أبو القاسم عامر بن هشام القرطبي متنزهات قرطبة» ومن بينها الرصافة 


فقال في قصيدة طويلة" : 
مسارح كم بها سرحت من كمدٍ قلبي وطرفي ولا سُلوان يثنيني 
بين المصلى إلى وادي العقيق وما يزال مثل اسمه مذ بان يبكينى 


ويشير المقري إلى أن الحكم بن هشام (١70-18ه/879-047م)»‏ وعبد الرحمن الناصر 


Yao 01 +)‏ 451-41م) جددا عمارة رصافة قرطبة”". 


وأما رصافة بلنسية فقد بناها الأمير الأموي عبد الله بن عبد الرحمن الداخل المعروف 


e gil‏ وتقع بين بلنسية والبحر المتوسط إلى الجنوب الشرقي من بلنسية. وتعد سن 
أيدع متفرجات بلنسية Las‏ تشتمل عليه من مناظر وبساتين ومياه جارية”. وقد كانت مكاناً 


زلف 


للراحة والاستجمام 


وقد وصفها الشعراء فأبدعواء وتذكروها فجاشت قرائحهم رقة وعذوبة › ومنهم ¿Lo yl‏ 
الشاعر الذي قال فيه" : 


ولا كالرصافة من diia‏ سقته السحائب صوب الول 
sl á 01 3 8‏ 
أحن إليها ومن لي بها وأين السري من الموصلسي 


المقريء نفح الطيب: 44647١‏ 5. 

"أ المصدر نفسه: .1۷۹/١‏ 

17 ابن الكردبوس, تاريخ الاندلس: 285 ج4. 

2 المصدر نفسه: 285 ج4؛ وانظر: الحميري» صفة جزيرة الاندلس: VA‏ 
19 ابن سعيدء المغرب: MEN Y‏ المقري؛ نفح الطيب: .٠۸١/١‏ 

10 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: 285 ج٤.‏ 

19 المقريء نعح الطيب: .181/١‏ 
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وقد سقطت الرصافة بسقوط بلنسية في يد ملك أرغون خايمي الأول سنة far‏ 
۸م فرثاها الشعراءء وبكاها الكتاب» منهم أبو المطرف ابن عميرة الذي وجه كتاباً إلى 
أبي عبد الله بن الأبار جاء فيه ”...ما لبث أن أخرس من مسجدها لسان الأذان» وأخرج 
من جسدها روح الإيمان» فبرح الخفاء» وقيل على آثار من ذهب العفاء» وانعطفت النوائب 


مفردة ومركبة كما تعطف الفاء» وأودت الخفة والحصافةء وذهب الجسر والرّصافة”". 


: Alraquim الرقيم‎ 


كهف. ذكر الحميري أنه بقرب قرية لوشة في جهة غرناطة» وقال "فيه موتى» ومعهم 
كلب رمة» وأكثرهم قد انجرد لحمه› ويعضهم متماسك... ويزعم أناس أنهم أصحاب 
الكهف... وعليهم مسجد؛ وقريبا منهم بناء رومي يسمى الرقيمء كأنه قصر elos‏ وقد بقي 


(Die 5 mito» . + 


المقري» صفة جزيرة الاندلس: PERLA‏ وانظر: ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: AU‏ 
49 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: ¿YA‏ والروض المعطار: .۲۷١‏ 


0۰ 


«Rucana ركانة‎ 


مديئة لطيفة من عمل بلنسية بالأئدلس. أشار إليها العسذريء. وذكر أن محمد بسن 
1 . 3 و حل O‏ 
يوسف بن عبد الرحمن العروف بالأعمى dy‏ فيهاء مؤكدا أنها من كورة بلنسية . وقد ذكر 


mM. 


ابن عذاري أنها قرية من عمل طليطلة : 


وينسب إلى ركانة أبو محمد عيد الله بن محمد بن معدان الركانى اليحصبى» وهو من 
أهل الأدب. “وله به عناية, وكتب غير مقطعات من شعر› وحم مرات هو وأخوه على 


ا 


01 ياقوتء معجم البلدان: .٦۳/۳‏ 
9 العذري؛ نصوص عن الأندلس: .١‏ 
O‏ ابن عذاري» البيان المغرب: .58/١‏ 
)1 ياقوتء معجم البلدان: AY/V‏ 


20 


< Ricla ركلة‎ 


مدينة» تقع بقرب سرقسطة وقلعة coo gel‏ عالية البنيان على وادي شلون: وبساتينها 
تسقى منه”". وقد ذكر العذري أن هذا النهر أو الوادي يسقى إلى باب سرقسطة أربعين ميلا 
Me, | . 8 e? s 0 7‏ 
وحكى بعض من يعرف نهر شلون أنه يعم بالسقيا نحو ثمانين ميلا a‏ 


( 


34 


وتعتبر US,‏ من عمل سرقسطة” » وكانت تابعة لبنى هودء وقد نزل بها في أيا 
برد حطم أشجار أغصان الكمثرى حتى تركها دون أغصانء ويذكر الحميري أن وزن حب 


í 3 5 .‏ 
البرد في اليوم الثاني من سقوطه بلغ ثلاثة أرطال بالبغدادي . 


م 


` Ramada ومادة‎ 


a a 2‏ 
قرية» ذكر ابن سعيد ‏ نقلاً عن الحجاري - أنها من قرى شلب" e‏ ونسب إليها: 
يوسف بن هارون الرمادي الكندي» وهو شاعر "كشير الشعر› سريع القول» مشهورٌ عند 
العامة والخاصة لسلوكه في فئون المنظوم””' . 


¿PLA والروض المعطار:‎ IVA الحميري» صفة جزيرة الأندلس:‎ O) 

لل العذري» نصوص عن الأندلس: ¿Yé‏ 

17 ياقوت؛ معجم MEVA‏ 

4) الحميريء صفة جزيرة الأندلس: ۷۹-۷۸؛ والروض المعطار: 7548ء 

9 ابن سعيدء المغرب: ۳۹۲/۱. 

2 المصدر نفسه: ١/۳۹۲؛‏ ولمزيد من التفاصيل عن الشاعر الرمادي انظر: المقري» نفح الطيب: ١58/4‏ 4. 


0Y 


¿La Rambla الرملة‎ 


يبدو أنها قرية؛ وهناك في A‏ إحداها رملة قرطبةء وتقع على 
شاطئ النهر الشرقي من قرطبة”» كان فيها متئزه أو مئية» يخرج إليها الخليفة الأموي 
عبد الرحمن الناصر لدين الله وكان لأهل الرملة في عهده مشيخة. مما يدل على أنها 
كانت قرية Cajas‏ وقد أشار إلى رملة قرطبة الحميري””. وهناك رملة من نواحي وادي 
آش قرب A‏ وتعرف أولية السهلة القريبة من قرطبة ‏ كما يذكر الحميري ‏ 
de‏ 


والرملة : اسم كان يطلق على الطريق المرصوف الممتد بمحاذاة الشاطئ الشمالي لنهر 
الوادي الكبير بقرطبة › وتطل على هذا الطريق المنطقة الفخمة Al‏ كان المنصور محمد بن 


أبى عامر قد بنى فيها مدينة الزاهرة التى اتخذها مقراً Musa‏ 


1 ابن حيانء المقتبس: .£Y£/0‏ 

10 انظر: ابن عاصم الغرناطي؛ جنة الرضا: .۲۸۸/١‏ 

7 الحميريء الروض المعطار: ١٠٠؛‏ وانظر مادة: جرف مواز في هذه الموسوعة. 
14 المقريء نفح الطيب: MAME‏ 

40 الحميريء الروض المعطار: ¿VU‏ 

ابن السمّاك؛ الزهرات المنثورة: ٠١5‏ الهامش. 
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¿Ronda وندة‎ 


مدينة» يلفظ اسمها بفتح أوله وسكون ثانيه"". وقد ذكر المقري أنها من أعمال 
هو امو . e. Y‏ ف 3 لي 
قرطبة. واعتبرها الحميري من مدن تاكرنا' '. وهي تقع إلى الغرب من مالقه. وتعد الحصن 
الذي يحميها من الغرب“. 


ورئدة مديئة رومائية قديمة كان اسمها: ¿Aranda‏ فيها من آثار الرومان مسارح 
ومدرجات”". ومن أهم آثارها العربية الاسلامية: قصبتها الشهيرة» وقنطرتها الواقعة عند 
مدخلها الغربى» وحماماتهاء ومنارتها الواقعة في نهاية المديئة. ويبلغ طولها ¿dl‏ عشر 


me. 
Aa 


بنيت رئدة فوق ربوة عالية مما جعلها ذات موقع استراتيجي حصين. وأتاح لها أن 
تكون من أهم القواعد العسكرية في الاندلس””. 


تكثر في رندة المياه» إذ يشقها من وسطها وادي ليبين e (Guadalebin)‏ وهو نهر 
an, : Lon 5 E lo “WG [2 jr 5‏ 
يتوارى “في غار فلا ترى جريته أميالاء ثم يظهر حتى يقع في وادي لكه” . ويجلب إليها 
الماء أيضا من قرية بشرقيهاء وتقع قربها عين تعرف بالبراوة. وهذه العين تجري من del‏ 


5 ياقوتء معجم البلدان: /"ا/ا. 

.٠٠١/١ المقريء نفح الطيب:‎ O 

7 الحميري؛ صفة جزيرة الائدلس: 174 وانظر أيضا: ياقوت؛ معجم البلدان: ۷۳/۳. 

O‏ ابن الخطيبء معيار الاختيار: 54 (Y VO‏ مشاهدات؛ ١٠ء‏ ج4, 

O‏ الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: VA‏ ياقوت؛ معجم البلدان: /71؛ ابن الخطيب؛ مشاهدات: 48: ج4, 
19 حتاملةء أيبيريا: ¿JAY‏ 

ابن الخطيب؛ معيار الاختيار: 2:64 ج 7786. 

۳ ابن الخطیب» مشاهدات: 00 ج٤؛‏ معيار الاختيار: 4 3: ج NO‏ 

(ا) ابن الخطيبء معيار الاختيار: ۹٤‏ ج 176, 

0 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: ۷۹. 


0 


Ronda. —Puente Nuevo y Plaza del Ayuntamiento 


مدينة راندة (الجسر الجديد وساحة البلدية 


ونا 


a 


Ronda.—Puerta árabe de entrada {Fato Portugal) 


مدينة رأندة (البوابة العربية) 


4۵0 


الربيع إلى آخر الصيف “فإذا دخل الخريف نضب ماؤها فلا يفيض بقطرة إلى أول الربيع من 
plo‏ 


وقد أتاحت وفرة المياه وخصب الأرض á BAS‏ المحاصيل من مختلف الأنواع» 
فأصبححت dy‏ زرع وضرع › وأصل وفرع › مخازنها بال «lo‏ وأقواتها جديدة وبالية» 
ونعمها بجوار الجبل متوالية"". 


انتصاره على القوط في معركة وادي لكه YA)‏ رمضان ¿pr Y‏ فبعد تلك المعركة فرق 
جيوشه لفتح المدن المخيطة؛: وتوجه أحدها إلى مالقة القى تعتبر رئدة حصنا من حصوتهاء 


وفتحها“ Lady”‏ علوجها إلى جبال هناك ممتنعة. 


استقر برئدة بعد الفتح is‏ اليفرتي من البربرء فقد اختار البربر منطقة رندة الجبلية 
٠ : 1 7 . ٠ 3 ٠ 4‏ 2< 
فسكئوهاء وسميت تاكرنا باسم بعض قبائلهم”'. وكان يسرأس البربر في المنطقة زعيم منهم 


يسمى عبد الرحمن بن عوسجة؛ وهو جد بنى عوسجة المصموديين الذين كثروا فيما بعد في 
)¥( 


الاندلس”". 


9 الحميريء صفة جزيرة الأندلس: VA‏ 

.1۷ ابن الخطيب» معيار الاختيار:‎ O 

ابن عذاري» البيان المغرب: 48/7 ابن الخطيب» الإحاطة: ١/1١٠؛‏ المقريء فح الطيب: ١/159؛‏ سالم 
تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: 9/. 

١‏ المقريء نفح الطيب: N/A‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ١/٠٠؛‏ ابن الخطيبء الإحاطة: 4٠١1/١‏ سال 
تاريخ المسلمين وآكارهم في الاندلس: 85747. 

19 المقريء نفح الطيب: A/A‏ وانظر: ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/11. 

gas )‏ فجر الاندلس: AA‏ سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: AYOAY E‏ 

)2 مؤنسء فجر الاندلس: ۳۸۰. 
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كان أهل رندة من أواشل من بايعوا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام (الداخل) 
(¿YAA Vo FAV)‏ فعندما دخل الاندلس نزل في المنكب» ثم ارتحل عنها “فاحتل 
بمالقة فبايعه جندهاء ثم بُرندة“. غير أن أهل رندة كانوا ‏ بشكل عام موصوفين 
PESA‏ وربما كان لطبيعتها الصعبة أثر في أخلاقهم» فهي كما يصفها ابن سعيد ”أحد 
معاقل الاندلس الممتنعة» وقواعدها السامية المرتفعة» تطرد منها على بعد مرتقاهاء ودنو 
النجم من ذراهاء ayas‏ لانصبابها دوي كالرعد القاصف» والرياح العواصف... لا يتعذر 
فيها مطلب» ولا يتسور بها عدو إلا علقه ناب أو مخلب”". وقد هاجت فيها الفتنة ضد 
الأمويين في وقت مبكرء ففي سنة ۷۸٠ه/ه۷۹م‏ ثار البربر في رنده على الأمير الأموي هشام 
ابن عبد الرحمن الداخل (المرتضى) ep VA a AV Y)‏ وخرجوا على طاعته» 
وشنوا الغارات على المسلمين من العرب» وقتلوا وسبوا كثيرين منهم“. وقد وجه إليهم 
المرتضى جيشاً لاخضاعهم» وقد أنذرهم قائد الجيشء وحاول أن يعيدهم إلى الطاعة دون 
قتال» فرفضوا واستمروا في ثورتهم» مما اضطره إلى قتالهم وقتل أكثرهم» وإلجاء الناجين 
منهم إلى الفرارء حيث انهزموا إلى طلبيرة (Talavera)‏ وترجيلة (مالازم٣)»‏ وبفرارهم أقفرت 


رندة» وظلت كذلك نحو سبع سنين. 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن عمر بن حفصون» كبير الثوار بالائدلس ضد الأمويين خاصة» 
إنما يعود في أصله إلى مسالمة الذمة من كورة تاكرنا من عمل ¿ha‏ وقد استولى على المديئة 
سنه pAATIa‏ ف لهسيل الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن 


ANA YAY)‏ وظل ثائراً بها إلى عهد الأمير الأموي المنذر بن محمد 


O)‏ المقريء نفح الطيب: ١/۲۸؛‏ وانظر: ابن عذاريء» البيان المغرب: ؟/4544. 

179 ابن سعيدء المغرب: NE)‏ 

17 المصدر نفسه: ."84/١‏ 

9 ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/54. 

)1 ابن عذاري» البيان المغرب: "/14؛ سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: .1١5‏ 
109 ابن عذاريء البيان المغرب: .٠١١/۲‏ 

7 ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 17/4. 


4۷ 


(pAMLAA La Y V 0 Y V Y)‏ الذي سأله ابن حفصون الصلح فأجابه إلى ذلكء ثم نكث ابن 
حفصون > واستمر في ما إلى أن توفي polat Ls‏ فخلفه 3 الثورة اينه جعفر ثم 
أخوه حفص الذى قضى الخليفة الأموى عبد الرحمن التاصر ٣٣۰-۳۰۰‏ ه/ (e‏ 
جو eE‏ موي صر 1 


Y 95 z 
O rvjarvo ثورته نهائياً سنة‎ 


ولا ضعفت الخلافة الأموية في الاندلس في أوائل القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي وقعت في الاندلس فتئة بربرية عارمة» وثار في رئدة هلال بن أبى قرة بن دوناس 
اليفرني”” وهو زعيم جسور جشع مقدام» إلا أنه كان أيضاً سيء السيرة» ملتاث السلوك. 
وقد أثل دولة لبني يفرن شملت أراضي ولاية ريه الممتدة ما بين نهر وادي لكه والبحر 
المتوسط» وجعل قاعدتها مدينة رندة المنيعة» وذلك ابتداء من سئة هه" ¿oyo‏ 


وتعرضت رندة لأطماع القاضي ابن عباد الذي أقام مملكة في إشبيلية” ؛ وحاول احتواء 
دويلات البربر الناشئة الى الجنوب من مملكته عن طريق الخديعة والمصائعة ¿Lio‏ وعن 
طريق الدس والحرب حيناً آخرء "ثم غمس المعتضد يده فيمن كان يليه من أمراء البربر 
فصدم شرهم بشرهم» وضرب زيدهم بعمرهم””'. وحاول في سئة 446ه/6١٠م‏ التخلص 
منهم جميعاً بضربة واحدة» حيث دعا هلال بن أبي قرة صاحب رئدة؛ ومحمد بن نوج 
الدمري صاحب مورورء وابن خزرون صاحب شذونة وأركش إلى وليمة في إشبيلية» وغدر بهم 
بأن قبض عليهم وكبلهم بالأغلال. وقتل بعضهمء إلا أن هلالاً نجاء وعاد إلى رندة". 


10 ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: .١7/4‏ 

0 المصدر نفسه: 4175/4 سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في IA‏ 

0 المقريء نفح الطيب: 479/١‏ ابن عذاري» البيان المغرب: 4/9 ١؟؛‏ عنان؛ دول الطوائف: .16١‏ 
4 ابن عذاري» البيان المغرب: "/54 ١١؛‏ عنان» دول الطوائف: .٠١١‏ 

0 المقريء نفح الطيب: 4١/١‏ وما بعدها؛ عنان؛ دول الطوائف: .١6٠١‏ 

19 ابن عذاريء البيان المغرب: 4/9 71. 

0 ابن خلدونء تاريخ: ۲۲۰۲/٤‏ عنان» دول الطوائف: 101.300¿ 


20۸ 


وقد حكم رندة أثناء غياب هلال اليفرنى لدى المعتضد بن عباد ابنه باديس بن هلال» 
وكان فاسقا مجرماء فقد استبد بالأمرء وأرهق الناس ببغيه وطغيانه» وأطلق العنان 


لشهواته. ولا عاد والده من الأسرء وعلم بخبره أمر باعدامه سنة ovat‏ 


وتوفي هلال اليفرني بعد إعدام ابنه باديس ببضعة أشهرء فخلفه في حكم رندة ابنه أبو 
نصر فتوح بن أبي نور هلال بن أبي قرة بن دوناس اليفرني» وكان عادلاً حسن السيرة؛ إلا 
أنه كان ميالاً إلى الدعة منهمكاً في اللذات. وكان المعتضد بن عباد يتربص به. وقد دس 
عليه رجلاً يدعى ابن يعقوب “وكان من السمار في القصبة» مشهوراً بالنجدة والبسالة””7", 
وظل أبو يعقوب هذا يتحين الفرص للانقضاض على أبي نصرء وفي ذات يوم دهمه في 
جماعة من صحبه؛ وهو في إحدى شرفات القصبة العليا» وصام هو وجماعته بشعار بني 
عباد» فاضطرب أبو نصرء ووثب من الشرفة "فوقع على صخرة colo‏ فتكسر ومات”, 
وذلك في سئة proto lato‏ ولم يأبه الناس لهذه الواقعةء ولم يرفع أحد من أهل رندة 


يدا ضد ابن يعقوب “بل سد كل أحد بابه وطلب العافية”". 


وآلت رندة منذ سنة ٤۵۷‏ ه/ه ٠٠٠م‏ إلى بني عبادء وقد كان فرح المعتضد بذلك 
عظيماًء حتى أنه قال في فتم رندة قصيدة مطلعها” : 
لقد حصلت يا رندة فصرت للكنا عقدة 


ابن عذاري» البيان المغرب: 11/8" ويذكر ابن عذاري ان باديس بن هلال سام الئاس الخسف 'وامتحنهم 
في أموالهم بالنهب؛ وفي نسائهم وبناتهم بالعهر» وأباح لرجاله الحرم فكانوا يأخذون النساء من أزواجهن» 
والبنات من آبائهن» واتصل بأبيه أنه زنى بامرأته ولهمته...". 

ابن عذاريء البيان المغرب: AY‏ 

."1 471/8 ابن عذاريء البيان المغرب:‎ O 

) المصدر نفسه: /4١"؛‏ عنان» دول الطوائف: .٠١١‏ 

.٠١١ عنانء دول الطوائف:‎ ؛"١‎ ٤/۳ ابن عذاري» البيان المغرب:‎ O 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: 4/9 .7١‏ 

.۲٠۸/۳ المصدر نفسه:‎ O 
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وأجبر الئاس على حفظهاء وحملهم على ضبطها'. 


وظلت رُئدة في يد بني ماد إل أن اتون عليهنا الرايطرن Ei‏ عد ووو" 
ففى السئة السابقة وجه الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين (pd ۱۰۷۰ rr)‏ 
جيوشه إلى الاندلس للقضاء على دول الطوائف» وتوحيد الاندلس. ركان والياً على رنندة 
يومئذ أبو خالد يزيد الراضي بن المعتمد بن عباد“. وكان الجيش المكلف بإخضاع Busy‏ 
بقيادة القائد المرابطي: جرور الحشمي الذي حاصرها mae‏ وظلت رئدة صامدة إلى أن 
استولى المرابطون على إشبيلية» عاصمة مملكة بني عباد» وعندئذ أرغموا المعتمد بن عبساد 
على أن يكتتب لولده يزيد بضرورة تسليم المدينة» فأذعن› وسلم يزيد الراضي نفسه 
للمرابطين بعد أن قطع له القائد جرور المواثيق والعهودء ولكنه بعد فتحه المدينة نكث› 
وقبض على يزيد وأعدمه. وانتهب أمواله. وأمر بقتل من ظفر بهم من المدافعين عن cual‏ 
وذلك في رمضان 484ه/1041,'”. y‏ هذه السئة استكمل المرابطون سيطرتهم على معظم 
أئحاء الاندلس» وقبضوا على المعتمد بن عبادء ونقلوه إلى ا مغرب . 


وظلت رندة في أيدي المرابطين إلى أن ضعفواء والتاث أمرهم» وكثر عليهم الثوار» وكان 
منهم أخيل بن إدريس الرندي الذي ثار في رئدة» واستقل بها بعد أن طرد المرابطين» وأنشاً 
فيها حكومة مستقلة» وذلك سسئة ٠4ده/ه4١1م7.‏ وكان أخيل في بداية حياته كاتباً 
للمرابطين: موالياً لهم. غير أنه مالأ الثائرين عليهم فيما بعد من أمثال: أبي جعفر بن 
حمدين» ثم قام هو نفسه بالثورة ضدهمء حيث استقل برئدة. ولكن أهل رئدة ما لبثوا أن 


1 ابن عذاري» البيان المغرب: .٠٠۹/۳‏ 

109 المصدر نفسه: 144/4. 

17 ابن عذاريء البيان المغرب: 44/4 ١؛‏ السامرائي؛ علاقات المرابطين: 4190 عنان» دول الطوائف: ¿WYY‏ 
1 عنانء دول الملوائف: ۳۳۳-۳۳۲؛ السامرائي» علاقات المرابطين: .١58‏ 

19 السامرائي؛ علاقات المرابطين: .107١‏ 

لق ابن خلدون؛ تاريخ: 4/؟١7.‏ 

السامرائي» علاقات المرابطين: ۲۷۸؛ أبو رميلة» علاقات الموحدين: NO‏ 


الى 


قاموا عليه بثورة مضادة تأييدا لأبى الغمر بن عمرء قائد الثورة فى شريش» فقد استقدموه» 


فسار إليهم بقواته» واستولى على رئدة» وقبض على أخيل» وسجنه» ونهب Moses‏ 


ولم يلبث أبو الغمر أن اطلق سراح أخيل» فقام هذا الأخير بالجواز إلى المغرب سنة 
1ههم/؛14امء وأعلن الولاء والطاعة ¿ego gal!‏ وكذلك فعل أبو الغمر بن عزون نفسه. 
فقد وفد على الأمير الموحدي عبد المؤمن بن على الكومى )4 0 4/La00‏ 1 ل Lia‏ 


la prior ato 


وتعرضت رندة في عهد الموحدين لاعتداءات الثوار؛ dy‏ مقدمتهم محمد بن سعد بن 
مردنيش الذي وجه بعض قواته من النصارى المرتزقة للاستيلاء على رئدة سنة 
ه//11م؛ فتصدى لهم الموحدون وجند الاندلس» وأوقعوا بهم هزيمة ساحقةء حيث 
طاردوهم إلى أعلى جبل قريب من وادي آش حاولوا الامتناع فيهء ولا لحقهم الموحدون 
هربواء وسقطوا بين حافات الجبل» وتكسرت عظامهم' “. وقد أسر المسلمون في هذه الواقعة 
ثلاثة وخمسين نصرانياً “استاقوهم إلى غرناطة مع جملة الغنائه””". 


وأغارت القوات النصرانية على رندة سنة 56هه/١07١1م‏ بقيادة القمط نونو بيريه دي 
لارا (Nuno Perez de Lara)‏ الذي خرج على رأس قوة قشتالة › وهاجم رندة وجبالهاء والجزيسرة 
الخضراء وجبالها أيضاً “ووصل إلى البحر وقتل المسلمين في تلك الأقطار والأنظارء وأسرهم 


فيها واكتسح سائمتهم". وتعرضت رندة للغزو النصراني مرة أخرى سنة pYIAY/Lao VA‏ 


(' أبو رميلةء علاقات الموحدين: VO‏ 

17 المرجع نفسه: AA‏ 

17 الناصريء الاستقصا: ۹/۲٠؛‏ أبو رميلة؛ علاقات الموحدين: AAA‏ 

ابن صاحب call‏ المن بالإمامة: ٤۲۷.٠۲۷؛‏ أبو رميلةء علاقات الموحدين: YO‏ 
)1 ابن صاحب all‏ المن بالإمامة: Nvo‏ 

1 ابن صاحب الصصلاة» المن بالإمامة: MY‏ 


Em 


ففى تلك السنة هاجمها ملك قشتالة ألفونسو الثامن. وأحرق زرعهاء واستولى منها e‏ 
بعض tal‏ ولا انتهت الأخبار بذلك إلى أمير الموحدين يوسف بن عبد المؤمن (/4505 
(ALITY‏ أمر الئاس بالجواز إلى الائدلسء ورفع راية الجهاد مستهدفا وضع 


, 0( 
y‏ لاعتداءاثك النصارى : 


وظلت رئدة في طاعة الموحدين إلى أن دالت دولتهم في الاندلس وفي افريقية. وأصبحت 
بعدهم إحدى مدن مملكة غرناطة التي أسسها بنو الأحمر في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه 
جزيرة الائدلس. على ساحل البحر الأبيض المتوسط؛ على يد الغالب بالله أبي عبد الله 
محمد بن يوسف بن الأحمرء وذلك سنة ه577ه/00154”. وقد كثرت اعتسداءات النصارى 
على مملكة غرناطة؛ واشتد ضغطهم عليهاء فاستصرخوا السلطان المريني يعقوب بن عبد 
الحق لنجدتهم. وقد استجاب لنداء ملكهم محمد بن محمد بن يوسف (العقية) ٦۷١‏ 
ep rr rra‏ مشترطاً أن يتنازل له عن بعض الثغور حتى تكون قواعد caña‏ 
فتفازل له عن وده Obs‏ 


وأصبحت رندة منذ ذلك التاريخ قاعدة لتجمع الجيوش المرينية» ومن ثم انطلاقها 
للجهاد ضد النصارى. ففي سنة prrvv [avr‏ حل بها السلطان يعقوب المريني 
بجيوشه ٠"‏ ثم انطلق منها في الأول من ربيع الأول من تلك السنة» وبدأ هجوماً كاسحاً ضد 
gal‏ 


)0 أبو رميلةء علاقات الموحدين: ¿VOY‏ 

7 الناصريء الاستقصا: 184187/5, 

انظر حول تأسيس هذه الدولة: ابن الخطيب» اللمحة البدرية: ۴ EY‏ وما بعدها؛ المقري» نفح الطيب: 
4 وما بعدها؛ ابن خلدون؛ تاريخ: 14/4 وما بعدها؛ وانظر أيضاً: الناصريء الاستقصا: ۴۷/۳ وما 
بعدها. 

ya fr الناصريء الاستقصا:‎ 03 

10 الناصريء الاستقصا: E‏ 

€ ابن الخطيب» اللمحة البدرية: ۷٠؛‏ الناصريء الاستقصا: */45. 


EW 


واستمر بنو مرين يحكمون رندة كثغر تابع لهم من ثغور الاندلسء وقد dy‏ عليها 
السلطان المريني أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق أخاه الأمير أبا البقاء يعيش سئة 


دلق 
aya‏ ااام Ñ‏ 


وظلت رئدة في أيدي المسلمين حتى جمادى di‏ من سنة ٠84ه/1480مء‏ فقد زحف 
عليها النصارى القشتاليون» وهاجموهاء وضربوها DL‏ فهدموا بعض أسوارها مما 
مكنهم من اقتحامها على الرغم من دفاع حاميتها المجيد بقيادة حامد الثغري زعيم قبيلة 
غمارة. فعندما رأى أهلها ما لا طاقة لهم به طلبوا الأسان» وخرجو مؤمنين بما معهم. 
وبسقوط رندة في يد ملك قشتالة فرناندو الخامس سقط ما حولها في يده من غير قتال. ذلك 


أنها كانت الحصن القوي الذي يدافع عن تلك المنطقة A‏ 


الناصريء الاستقصا: .٠١٤/۳‏ 

00 مجهول» نبذة العصر؛ 4١‏ ١؛‏ عنان» نهاية الاندلس: DAY‏ 

0 المقريء نفح الطيب: 515/4؛ أرسلانء خلاصة تاريخ E‏ 

10 المقريء نفح الطيب: 517/4؛ مجهولء نبذة العصر: ١٠؛‏ أرسلان» خلاصة تاريخ الاندلس: 0 عنان؛ 
نهاية الاندلس: MAY‏ 


EW 


“Rueda iba, 


مديئة قديمة» يلفظ اسمها بضم أوله» وسكون ثانيه» وطاء مهملة. ذكرها ياقوت 
فقال: حصن من أعمال سرقسطة”” » وأشار العذري إلى أنها مدنية””. ووصفها ابن 
الكردبوس بأنها: fino‏ ويبدو أثها كانت مديئة عامرة؛ بل قاعدة كبيرة ثم خربت»› ولم 
يبق منها غير حصنها”” e‏ وكان Lale‏ في أوائل العهد الاسلامي» وخاصة في عهد 
الأمويين '. ثم زاد في عمارته وتحصينه بنو هود في عهد ملوك الطوائف» واتخذوه معقلاً 


۷( ۳ 
وا ا 


وتسمى روطة أيضا بروطة جالون أو شلون Rueda de Jalón‏ لوقوعها على نهر شلون 
Ñ 5‏ 4 3 ك4 000 
المتفرع من نهر الإيبرو' . ويسميها ابن الأبار: روطة اليهود ٠‏ ربما لكثرتهم فيها. 


e 8‏ 5 هه an 8 AS DE‏ م.م 
تقع روطة إلى الغرب من سرقسطة على مقربة منها . وهي على قمة جبل عال 
“مساو لأعتان lt‏ وهي اليوم تابعة لمديرية وشقة (دد«مدت)””'“. وقد اعتبرها المقري 


“قلعة منيعة من عاصمات الذرا”. وذكر أن ماءها ينيع من أعلاها”'". وذكر ابن الكردبوس 


150 ياقوت؛ معجم البلدان: «/45. 

(o‏ المصدر نفسه: 45/7؛ وانظر أيضاً: ابن الأثير» الكامل: 8/:ه8. 

العذري» نصوص عن الأندلس: MY‏ 

.4۳۸/۲ وانظر: ابن سعيدء المغرب:‎ A ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس:‎ (s) 

.١ج‎ ٠٠٥/١ ابن الخطيب» الإحاطة:‎ (e) 

00 انظر: ابن عذاري» المغرب: 1££/Y‏ 

0 ابن الكردبوس؛ تاريخ الاندلس: 5١١؛‏ ابن الخطيب» الإحاطة: Mz »٤٠٠٥/١‏ ابن سعيدء المغرب: .٤١۸/۲‏ 
ف العذرين نصوص عن الأندلس: YY‏ حتاملة» أيبيريا: 20 

0 ابن الأبارء الحلة السيراء: ؟/145؟. 

)0 ابن الخطيب» الإحاطة: 24١8/١‏ جا؛ العذري؛ نصوص عن الأندلس: NY‏ ياقوت» معجم البلدان: 55/9. 
000 ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: YA‏ 

00 ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: ۹ وانظر: المقريء نفح الطيب: IVA Vo JE‏ 

00 ابن الكردبوس:» تاريخ الأندلس: 23115 ج". 

0 المقريء نفح الطيب: 90١/4‏ الام. 


4 


أن المستعين بن هود هو الذي del‏ القلعة أو الحصن وبناه “وحفر فيه إلى الوادي سرباً أتقنهء 
أدراجه تنيف على الآربعمائة درج» فما يُقطع له شرب ولا منهج ”". 


وكان حصن روطة قد تم تخريبه في سنة “19ه/104م في عهد الأمير الأموي عبد ا لله 
بن محمد )0 ep AM a Y V‏ ثار أهله ضد الأمير ثورة عاتيةء فوجه إليهم قائده 
محمد بن عبد الملك الطويل» وقبل أن يصلهم توجه إلى حصن بليارش»ء وكان أهله ثائرين 
أيضاًء فقتل كشيرين منهم. وعندئذ خاف أهل روطةء فوفدوا عليه “يرغيون الصلح» 
ويسمحون بالرهائن E‏ فهربوا من الحصن خوفاً منهء فتقدم إليه 


إفرف 
وهدمه . 


وخرج أهل روطة وغيرها من مدن ثغر سرقسطة على الخليفة الأموي عبد الرحمن 
الناصر (0-00ه#ه/151-317م)2 وخلعوا طاعته» وكانوا بقيادة محمد بن هاشم التجيبي e‏ 
صاحب سرقسطة. فخرج إليهم الناصر سنة parra ٣۲۲‏ » وتقدم من الحصن» وكان فيه 
أخو محمد: يحيى بن هاشم التجيبي “فأحدقت العساكر به» وتمادت على محاربته حتسى 
افتتح قسرأ”””. 


وحكم التجيبيون حصن روطة في أوائل عهد ملوك الطوائف» وكان آخرهم منذر بن 
يحيى ¿gal‏ وقد اغتاله “رجل مارد من بني عمه يقال له عبد الله بن حكيمء وكات 


مقدماً في قاد منذرء أضمر الفتك به"". وقد تمكن من قتله في ذي الحجة Jato‏ 


ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: AAA‏ 
O‏ ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/44١.‏ 

€ المصدر نفسه: 44/5 Ao‏ 

19 ابن حیان؛ المقتبس: ro YY£JO‏ 

)4 ابن حيانء المقتبس: ه/ه9", 

17 ابن عذاريء البيان المغرب: .٠۷۸/۳١‏ 


1۵ 


۸ ولا pls‏ سليمان ابن هود» صاحب سرقسطة بذلك» وكان مقيماً بتطيلة سارع إلى 
ابن حكيم الذي ملك سرقسطة» وامتنع بقصيتهاء وهيج فتنة واسعة. وقد حاصره ابن هود 
حصاراً شديداً “فخرج من باب بظهر القصرء ونجا بفاخر ما اشتمل عليه من ذخائر مال 
منذرء ولحق بحصن روطة.. وقد كان أعده ¿dni‏ فأقام به يرصد الفتنة جهده”". ثم ملك 
ابن هود سرقسطة وما والاها Solos‏ ذلك روطة سنة 1۰۳۹/۱ ان A‏ 


: 2 1 
بني هود» وحكمها إلى أن توفي سنة Or EVA‏ 


ويذكر ابن“ عذاري أن سليمان بن هود قبيل وفاته أوصى بتقسيم مملكته بين أولاده» 
وكان عددهم خمسة» استطاع أحدهم وهو أحمد (المقتدر) أن يتغلب على أخوتهء ويستخلص 
حصصهم له بعد حروب طاحنة معهم» وكان أشدهم وأكثرهم حزماً أخوه يوسفء إلا أنه 
هزمه وأسره واستولى على أملاكه؛ ثم اعتقله في قلعة روطة سنة *40ه/4/١1م‏ وظل معتقلاً 


فيها إلى أن توفي سنة ه/1ؤه/ 001085 . 


وتوفي المقتدر بن هود سنة 4104ه/١8١1م‏ بعد وصاته بقسمة المملكة بين ولديه يوسف 
(الؤتمن)؛ والمنذر. وقد نشبت بين الأخوين حروب» واستعان كل منهما ضد أخيه 
بالنصارى» حيث استعان يوسف بالسيد القمبيطور وجيش من المرتزقة» واستعان المنذر 
بسانشو راميرو ملك أرغون» ورامون برنجير أمير برشلونة. وقد وقعت بين الطرفين معركة 
كبيرة هزم فيها المنذرء ا برشلونة وذلك ATA dis‏ 


(1 ابن عذاري؛ المصدر نفسه: ۱۷۸/۳. 

VA [Y المصدر نفسه:‎ 81 

10 المصدر نفسه: 9/؟؟5. 

10 المصدر نفسه: ۲۲۲/۳. 

0 المصدر نفسه: ۲۲۲/۳ وما بعدها؛ وانظر: عنان؛ دول الطوائف: ۲۷١‏ حيث يذكر رواية الاعتقال نقلاً عن 
المصادر النصرانية. 

19 انظر التفاصيل: عنان؛ دول الطوائف: 875-574؛ السامرائي؛ علاقات المرابطين: 14ه5. 


iv 


وكان عم يوسف المؤتمن: يوسف المظفر الذي أسره المقتدر قد حاول التحرر من سجنهء 
لاستعادة عرشه بالتعاون مع حاكم قلعة روطة» وملك قشتالة ألفونسو السادس. وقد سار 
ألفونسو بقواته إلى القلعة وحاصرهاء y‏ تلك الأثناء توفي يوسف المظفر؛ فعدل حاكم القلعة 
عن الخطة . Vas‏ من المضي 3 التعاون مع النصارى. أوقع بهم إذ تركهم حتى دخلوا 
روطة » وفيها ائهالت عليهم صخور قضت عليهم : ويبدو أنه Cual‏ 3 القلعة 
لقذهم اا 


وظلت روطة في يد بني هود إذ آلت بعد يوسف المؤتمن ن إلى ابنه (المستعين الصغير) 
سنة dy ep ro M0 Lat VA‏ عهده اشتد خطر النصارى على مملكته سرقسطة» فأخذ ألفونسو 
السادس» ملك قشتالة يستعد لاحتلالهاء فأوفد المستعين ابنه عبد املك من روطة إلى أمير 
المرابطين يوسف بن تاشفين مستغيثاً به» وذلك سنة 455ه/01107'". ثم ما لبث المستعين 
أن استشهد في معركة مع نصارى أراغون بقيادة ملكهم ألفونسو الأول (المحارب) سنة 
۳ ه/١١١١م‏ فخلفه ابنه عبد الملك (عماد الدولة). وقد بايعه أهل سرقسطة مشترطين 
عليه أن يتخلى عن محالفة النصارى» وأن يخرج من كانوا في جيشه إلى بلادهمء فوعدهم 
بذلك ولكنه لم يف» وعندئذ راسلوا علي بن يوسف بن تاشفين ورجوه أن يستولي على 
سرقسطة وأعمالها. فما كان من عماد 5 إلا أن نقل أهله وأمواله إلى حصن روطة حيث 


استقر بائتظار ما ستسفر as‏ الأحداك) 


واحتل ألفونسو المحارب» ملك أرغون سرقسطة سنة 7١هه/1118مء‏ ففر عماد الدولة 


إلى روطة "فأقام فيه أعواماً ممتنعاً على المشركين إلى أن توفي . غير أن عماد الدولة» وهو 


10 عنانء دول الطوائف: ¿Y YO‏ السامرائي؛ علاقات المرابطين: 55. 

ابن عذاريء البيان المغرب: 45/4. 

17 ابن عذاري» البيان المغرب: 57/4. 

0 المصدر نفسه: 57/4؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان» دول الطوائف: .۲۸١‏ 
9) ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ۱۲۰۱۱۹؛ ابن سعيد » المغرب: .٤١۸/۲‏ 


1Y 


في حصن روطة» وضعه نفسه تحت حماية ملك أرغون إلى أن توفي سنة ¿py YA faro rt‏ 
وبعد وفاته استمر في حكم روطة ابنه سيف الدولة الذي تخلى عن روطة نهائياً للك قشتالة 
ألفونسو الرابع» الملقب بالسليطين» وذلك سنة 9١هه/0114'".‏ ويذكر المقري أن 
السليطين عوض سيف الدولة عن روطة أملاكاً في طليطلة””. وقد علق ابن الأثير على تنازل 
سيف الدولة الذي كان يلقب أيضاً بالمستنصر قائلاً: “وفعل المستنصر فعلة لم يفعلها قبله 


م 
“al‏ 


)0 ابن الكردبوسء IC‏ المقري» نفح الطيب: A‏ الكامل في 
التاريخ: ١/4‏ ه"١ه",‏ 

0 المقريء نفح الطيب: .441/١‏ 

ابن الأثير» الكامل: vor‏ 


SMA 


: Rimmya dios) 


مديئة » ذكرها الحميري» وقال: تعرف بمدينة A‏ راشسد» ولم يحدد موقعها وأشار 
إليها ابن حيان في حديثه عن خط سير الخليفة الأموي الناصر لدين الله إلى سرقسطة غازياً 
مما يدل على أنها تقع إلى الشمال من مديئة قرطبة» وذكر ابن حيان أن عبد الرحمن الناصر 
سار إلى “أم الوسيم المعروفة بمدينة راشد من ريمية”'. وذكرها ياقوت باسم ويمية (بالواى, 
وقال: “الياء مخففة ليست للنسبة”» ووصفها بأئها مديئة بالأندلس من كورة جيّان» وهى 


اليوم خراب””" . 


وقال الحميري في وصفه ل (ريمية) أنها “بها أنشام عادية تأوي إليها عقبان كثيرة فلا 
تؤذيهم في شيء من دجاجهم وهي تأتي على ما في سائر القرى المجاورة لهاء وإذا حصرها 
الثلج هناك ومنعها من التصرف صرصرت من الجوع» وأرمقت بأصواتها فيلقي إليها أهل 
ريمية من فضول ما عندهم فتأكل وتسكن””" . 


لق ابن حيان؛ المقتبس: YO‏ 
ly Y‏ معجم البلدان: «PAY fo‏ 
A 7‏ وصفة جزيرة الأندلس: ۷۹. 


۹ 


t. 
«Rayyo 43) 


كورة واسعة» ضبط ياقوت اسمها بفتح أوله» وتشديد Val‏ وثانيه بالف" 


£ . جا .. ا اس‎ e . +4 4 » ee 
تقع كورة ريه في الجهة القبلية من قرطبة وشمالي الجزيرة””. وقد ذكر ابن سعيد أن‎ 
ريه هو الاسم القديم لالقة» ووصف ريه پأنها “بحرية برية» ولها الوادي الربيعى الذي يأتى‎ 
١ 3 á 2 z 8 2007 
¿UA زائرا مغباء فيزداد أهلها فيه غبطة وحباء وعلى مذانبه المتفرعة كسبائك اللجَيّنء ما‎ 
بمرآه النفس والعين... ولمالقة (رية) مما فضلت به ما حفها من شجر اللوز وشجر التين» إذ‎ 
هو بها طوفان لا تزال تحمل منه الركاب والسفين» وهو مفضل على سائر تين الأندلس إلا‎ 
شعريّ إشبيلية فإن بعضهم يفضلهء ولا سيما في دخوله في الأدوية ومنفعته. ويكفيها عن‎ 
عند النصارى: سلطانة» فهي سلطانة‎ Lay الإطناب ما يتضمن شرح اسمهاء إذ معنى‎ 
nl 


8 5 5 
وقد وصفب ابن سعيد وادي ريه الربيعي بقوله : 


بوادي La‏ ع فإني رأيت الحسنّ عنه لا يميل 
وهات الخمر صرفاً دون مزج بحيث الماءٌ والظل الظليل 
غدا متقسماً في كل وجه كبا lo ells‏ تدز نول 
تجو لواحظي ما دمت فيه يحوت تر ISI‏ 


.١٠١/۳ معجم البلدان:‎ O 


10 ابن عذاريه البيان المغرب: MD‏ الحميري» الروض المعطار: ۲۷۹؛ وصفة جزيرة الأندلس: ۷۹. 

0 الحميري؛ الروض المعطار: 75؟؛ ابن الخراطء اقتباس الأنوار: 44 ١؛‏ ابن حوقلء صورة الأرض: .٠١١‏ 
10 ابن سعيدء المغرب: .495/١‏ 

ANY) ابن سعيدء المغرب:‎ (o) 


يفف 


ويقرب من وصف ابن سعيد لرية وصف ابن الخراطء فهي “كثيرة الخيرات"» غزيرة 
البركات» مطردة الأنهارء برية بحرية» لها سهل متسع وجبل ممتنعء ومدنها كثيرة"". 
وتعدٌ مدينة أرجدونه pal‏ مدنهاء وقد كان معظم سكانها من النصارى الذين كانوا كثيراً ما 
يعصون الدولة» منهم في غاية العتو والتمرد”". وقد عدد صاحب تقويم البلدان كثيراً من قرى 


MM, de ٤ EN A 5 y ye 
." رية وحصونها ومدنهاء وأشهرها: مالقةء ولاية» وبزليانة» ومورورء وغيرها‎ 


فتح 7 طارق بن زياد سنة ١9ه/١٠/ام»‏ فقد بعث إليها جيشاً من إستجة؛ "وقود 
عليه ell‏ وجعل معه دليلاً من رجال co‏ فاستفتحها وجميع أعمال ¿Ley‏ ولجأ 
علوجها إلى جبال رية الشامخة المنيعة“ . ولا ولي الأندلس أبو الخطار الحسام بن ضرار 
الكلبي سنة ه1١ه/؟4/م‏ فرق أهل الشام على كور الأندلس» وأنزل بريّة أهل الأردن. 
وقد ذكر ابن رستة أن جند الأردن الذين نزلوا رية: "يمن كلهمء من سائر البطون”"". وقد 
كانت رية ثاني محطة انتقل إليها عبد الرحمن الداخل بعد المنكّب عقسب دخوله الأندلس 
سنة ١ه/رهه/م»‏ حيث بادر عاملها عيسى بن مُساور إلى مبايعته » ودعمه أهلها بنحو 
ألف وأربعمائة فارس” . 


أصبحت رية في عهد الأمويين معقلا للشائرين ضدهم› فمنها كان عمر بن حفصون 
. ا A : E‏ 
الخاريج عليه > وفيها كثر قطاع الطرق الذين لجأوا إليها لوعورتها وبعدها عن سلطة 


1 ابن الخراطء الأندلس في اقتباس الأنوار: 44 .١‏ 

ابن حوقل» صورة الأرض: كدق 

.٠١١ تقويم البلدان:‎ O 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/١١؛‏ وانظر: المقري» نفح الطيب: .٠٠۳/١‏ 

؛؟؟1//١ نفح الطيب:‎ es ؛١ ابن الخراط؛ اقتباس الأنوار: غ5‎ Y ابن عذاري» البيان المغرب:‎ (e) 
.۲۷۹ الحميري؛ الروض المعطار:‎ 

(9) ابن رستة» الأعلاق النفيسة: 4ه". 

0 المقريء نفح الطيب: ١/۳۲۸؛‏ وانظر: ابن عذاري» البيان المغرب: .٠٤٤/١‏ 

() ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/45. 

ابن حوقل» صورة الأرض: .٠١١‏ 


۷۱ 


الدولةء ومنهم: حفص بن عمر مع ولده عمر بعد أن قتل جارهء حيث اعتصم فيها'". وكان 
أول ما ظهرت الفتنة وظهر الشر في كورية رية والجزيرة الخضراء وتاكرّنا سئة faro‏ 
۸م في عهد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن بن الحكم. ففي تلك السنة ظهسر يحيى 
المعروف بالجزيري. فوجه إليها الأمير الأموي جيشاً أعاده إلى الطاعة؛ وقدم بسه إلى 
قرطبة”". وفي السنة التالية أخرج الأمير ابنه عبد الله إلى كورة ريه فبنى فيها حصوناً شم 


زيف 


رجع 


«gal ۸۸۰م حيث خرج عمر بن حفصون ضد‎ La YY حصون ريّة في سئة‎ all, 
وابتدأ شرهء وطالت في الدنيا فتنته» “فتقدم إليه عامر بن عامرء فانهزم عامر وأسلم قبشه.‎ 
وكان عامر هو الوالي على كورة ريه » ولكن الأمير الأموي عزله عنها‎ pgs فأخذها ابن‎ 
عندما عجز عن مواجهة ابن حفصون “وولاها عبد العزيز بن هباس. فهادنه ابن حفصون.‎ 
وسكئت الحال بينهما. ثم عزل عبد العزيزء وتحرك ابن حفصون وعاد إلى ما كان عليه من‎ 
الشر””. وفي السئة نفسها خرج القائد هاشم بن عبد العزيز إلى كورة ريّه يطالب كل من‎ 
كشف وجهه في الفتئة وأظهر الخلاف".‎ 


وغزا هاشم بن عبد العزيز كورة ريه سنة > ¿pAAY [La YV‏ واستنزل عمر بن حفصون من 
جبل بربشترء وقدم به قرطبة إلا أنه تمكن من الهرب في السئة التالية”"". وقد خرج في طلبه 
المنذر ابن الأمير محمد إلى كورة ريه سنة ¿Anta YvY‏ وكان قائد الجيش محمد بن 


جهور. “فتصد مدينة الحامّة؛ وفيها حارث بن حمدون من بنى رفاعة. وكان مظاهرا لعمر 


01 بدره دراسات في تاريخ الأندلس: (Ys‏ عنان؛ دولة الإسلام ق۱: .٠٠١‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: AY‏ 

197 المصدر نفسه: ,٠١۳/۲‏ 

14 المصدر نفسه: ؟/5١1.‏ 

9 ابن عذاري» البيان المغرب: .1١47‏ 

10 المصدر نفسه: ؟/4١1.‏ 

0 المصدر نفسه: A‏ ثورة عمر بن حفصون في تاريخ افتتاح الأندلس لابن التوطية: 
١9‏ وانظر أيضا مادة: بربشتر من هذه الموسوعة. 


زوف 


بن حفصون» وكانا قد اجتمعا بالحامة. فنازلهم وناهضهم وأحدق بهم من كل ناحية؛ وأقام 
محاصراً لهم شهرين. فلما وصل إليهم الضيق برزوا إلى الباب خارجاًء مستقلين للحرب. 
وقام بهاء فنالته جراح» وشلت يده ثم انهزم هو وأصحابه» وصاروا بين قتيل وفليل"”". 
إلا أن وفاة الأمير محمد في تلك السنة اضطرت ابنه المنذر للعودة إلى قرطبة» مما زاد من 
أطماع ابن حفصون الذي أصبحت أكثر حصون ريه قد حصلت في طوعه”. وقد استمر في 


معاداته للأمويين طوال عهد كل من الأمير المنذر والأمير عبد الله ابني الأمير محمد“ 


عندما تولى عبد الرحمن الناصر لدين الله حكم الأندلس سنة, ه/۱۲٩م‏ كان عمر 

بن حفصون قد اشتدت ely‏ وقويت شوكته, وأصبح ذا طمع لا حدود لهء إذ سار إلى 
ينة مالقة» قصبة كورة ريه» وبلغ الناصر ذلك» كما بلغه مضايقة ابن حفصون لأهل 
مالقة» وأن تخاذلهم أطمعه في انتهاز فرصتهاء فوجه فرقة من الجند بقيادة سعيد بن عبد 
الوارث للتصدي له “وأمره أن يغذ السير ويطوي المراحل حتى يدخل إلى مالقةء فيشدّهاء 
ويقطع ابن حفصون عما أطمع نفسه به فيهاء فتوصل ابن عبد الوارث فيمن معه إليها 


4 


فضبطهاء وحمى الجهة عن ابن حفصون”" 


وأعدٌ الناصر لدين الله عدته لمحاربة أهل الخلاف بكورة ريّهء ولا استكمل ذلك خريج 
إليها سنة rn lara‏ في غزاته التي تسميها المصادر (غزوة طرش" › حيث q‏ من 
قصره في قرطبة» وسار على رأس جيوشه في الثامن من المحرم من تلك السنة ٠١(‏ حزيسران 
)١‏ ووصل إلى حصن طرش الذي كانت النصارى قد انحشدت إليه وتحصنت فيه 


وکان ابن حفصون قد جمعهم واستعان بهم. وقد حصرهم الناصر حصرا شديداء وقتل كثيرين 


0 ابن عذاريء البيان المغرب: Y‏ 

.1١4 ١۰٦/۲ المصدر نفسه:‎ 17 

19 المصدر نفسه: ؟/7١١‏ وما بعدها. 

.151/5 ابن حيان» المقتبس: 15/5؛ ابن عذاريء البيان المغرب:‎ O 

19 ابن حيان» المقتبس: 4171/5 وانظر: ابن عذاري» البيان المغرب: .٠۸١/١‏ 


YY 


منهمء مما اضطر الباقين إلى الاستسلام. واستمر ضغط الناصر على الشوار في كورة رية 
خلال الستوات التالية. ففى As‏ ۹۲۲/۰ قصد "قلعة يبشتر» عش النفاق. فئؤزل 
بساحتها... وقطع ما كان بقي في أسناد جبلها من الشجرء وحطم ما نجا فيها من أسباب 
(Dy‏ 


rm 05 لض‎ TE e إلى 0 و‎ + e 
larva المعيشة ثم افتتم فصر بنيرة؛ وهو من حصون الخلاف بكورة رية وي سده‎ 


(f) مثا جام‎ .. PP E 3 0 7 5 de 
. ضروسا ضد ابن حفصون في ريه › وذلك في عزوته المعروفة بغزوة شاط‎ La ۲۴۳م شن‎ 


وظلت كورة ريه مهداً لشذاذ الآفاق» وموطناً للمخالفين» وخاصة مدينة ببشتر التي 
أصبحت بعد وفاة عمر بن حفصون معقلاً لابنه حفص. وقد غزاه الخليفة الناصر لدين الله 
سنة ١٠٣ه/۹۲۷م»‏ حيث احتل ساحل مدينة مالقةء قصبة كورة ريه وانطلق من هناك إلى 
الحصون المخالفة» فأذل الثوار وكسر شوكتهم”. وقد مكنه ذلك من القضاء نهائياً على 
العصاة في كورة ريه» بعد استنزال العصاة في حصوتها بما في ذلك ببشتر سنة far yt‏ 


. YA 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن رية كانت موطناً لقبيلة عاملة التى قدمت إلى الأندلس من 
الأردن في طالعة بلج بن بشر القشيري سنة ep WEY Yo‏ ومن هذه القبيلة والي الأندلس 
ثعلبة بن سلامة العاملي adn cues Ova IA YA)‏ القبيلة ايضا: ابن ستاك 


العاملي» مؤلف كتاب: الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة”” . 


20 ابن حيانء المقتبس: 0/١17117؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 181-18/5. 

ابن حيان؛ المقتبس: .٠۸٠/ ١‏ 

97 المصدر نفسه: .۱۸١/١‏ 

9) المصدر نفسه: ١67/5‏ وما بعدها؛ ابن عذاريء البيان المغرب: .۱۸١.۱۸۳/۲‏ 

1 ابن حيان؛ المقتبس: ۲۱۰/۰۔۲۱۱؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 1554-155/5, 

.١155/؟ ابن حیان» المقتبس: 5/5 ١؟ وما بعدها؛ وانظر: ابن عذاري» البيان المغرب:‎ O 
انظر: ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب: 0-419 5؟4.‎ 1 

.٠١ إبن سماك» الزهرات المنتثورة:؛ مقدمة المحقق:‎ A 


¿vi 


هذاء وقد استمر أهل الخلاف بالظهور في كورة رية في عهد ملوك الفتئةء وأول من ثار 
بها في عهدهم: عامر بن eel‏ غير أن علي بن حمود خدعهء فأخذها مئه “فصارت قطباً 
لخلافة ولده حين أخرجوا من قرطبة› وأشهرهم بها: إدريس بن يحيى بن علي الملقب 
بالعالي. وصارت إلى باديس بن حبوس صاحب غرناطة. ثم تداولت عليها ولاة الملثسين وولاة 


(mn) 3 51 To O, 5‏ 
المصامدة وولاة ابن هود .تم الت إلى بني الأحمر ١‏ 


() ابن سعيدء المغرب: .476/١‏ 
)€ المصدر نفسه: .£Y0/Y‏ 


۷۵ 


:Madinat AlZahira الزاهِرَة‎ 


تقع على نهر الوادي الكبير شمال شرق قرطبة» وتتصل مبانيها بمباني مديئة قرطبسة. 
وهى تقابل مدينة الزهراء التى بناها الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر شمال غرب 
قرطبة. 


بني الزاهرة المنصور محمد بن أبي عامر بعد أن استبد بشؤون الدولة» وسيطر على 
مقاليد الحكم في عهد الخليفة الأموي هشام الثاني (المؤيد) الذي توفي حوالي سسنة 
Ia‏ أما سبب بنائها فهو أنه “عندما استفحل أمره» واتقد جمره» وظهر 
استبداده””'' أراد المباهاة» والتعبير عما وصل إليه من سلطان لا يقل عن سلطان الخلفاء 
الكبار أمثال الناصرء فابتنى الزاهرة مقابل الزهراء””. كما أراد أن تكون الزاهرة حصنا له 
يحميه؛ إذ خاف على نفسه بعد أن كثر حساده» وتحالف عليه أضداده. 


وقد شرع المنصور في بناء الزاهرة سئة ۹۷۸/۳۹۸م بعد أن حشد عدداً كبيراً من 
الصناع والعمال» وجلب ما يحتاج إليه البناء من آلات. ثم توسع في البنيان» وأحاطها 


بأسوار عالية. وقد تمت معظم إنشاءاتها خلال عامين اثنين”” . 


.٤ المقري» نفح الطيب: ١/۷۹٥؛ ابن الكردبوسء تاريخ الائدلس: 57 الحاشية‎ O 
.5ا/8/١ المقريء نفح الطيب:‎ 9 

7 ابن عذاري» البيان المغرب في al‏ الاندلس والمخرب: ۲۹۸/۲۔۲۹۹. 

9 المقريء نفح الطيب: ¿OVA/Y‏ 

7 المقريء نفح الطيب: .٥۷۹/۱‏ 


۷Y 


وانتقل المنصور إلى مدينة الزاهرة سنة ٠/اه/٠48م‏ ”ونزلها بخاصته وعامته, فتبوّأها 
وشحنها بجميع أسلحته وأمواله وأمتعته“ . كما نقل إليها بيت UI‏ 


واتسعت الزاهرة في عهد المنصور بن أبي عامر حتى أصبحت مدينة كبيرة» وقد عمل 
هو على ذلك فقد “أقطع ما حولها لوزرائه وکتابه» وقواده وحجابه» فابتئوا بها كبار 
الدور» وجليلات القصور... وقسامت بها الأسواق» وكثرت فيها الأرفاق””". ولم يقتصر 
سكانها على هؤلاء» فقد أقبل على البئاء حولها عامة الناس» وتنافسوا في ذلك حتى اتصلت 
أحياؤها بأحياء قرطبة نفسها“. 


وأصبحت الزاهرة في عهد المنصور بن أبي عامر هي العاصمة الحقيقية» وذلك بعد أن 
كتب إلى الولاة في الاندلس بأن تحمل إليها الأموال» وأن يقصدوها وحدها دون قرطبة التي 
أصبم قصر الخليفة فيها مهجورً”. 

وكان المنصور مفتوناً بمدينته» معجباً بها. ولكنه كان في الوقت نفسه يستشعر 
خرابهاء فقد قال يوماً وهو في زورق في نهر الوادي الكبير مع نفر مسن أصحابه» بيئما كان 
يتأمل الزاهرة” : "...يا زاهرة الحسن» لقد حسن مرءاك» وعبق ثراك» وراق منظرك» وفاق 


مخبرك. وطاب تريك» وعذب شربك! فليت شعري من المريد الذي يعدمك» ويوهن ركنك 


"6 المقريء نفح الطيب: ١/ةلاه.‏ 

5 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: 57. 
a‏ المقري؛ نفح الطيب: .57/5/١‏ 

99 المصدر نفسه. 

5 المصدر نفسه: V9//Y‏ 040,0¿ 

09 > عذاري» البيان المغرب: ۲۹۹/۲. 


¿VA 


ويهدمك Ee‏ ثم أضاف ”... سيظهر عليها عدونا ف اقرب مدة» فيهدم هذا كله ويعدمه. 
٠ 0 s 5 3‏ ” )0 
وكأني بحجارتها في هذا النهر" . 


ولم تمض مدة طويلة قبل أن تتحقق مخاوف المنصور بن أبي عامر بخراب مدينته 
الزاهرة؛ فبعد نحو ثلاثين عاماً من بنائها قام الخليفة المهدي محمد بن عبد الجبار بثورته 
ضد عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر المعروف بشنجول» وذلك سنة ۳۹۹ ه/۸٠٠٠١م»‏ 
وأثناء هذه الثورة تم نهب الزاهرة» واقتسام ما تحتويه من مال ومتاع وفرش وآنية» حتى 
الأبواب تم اقتلاعها. وبعد نهب كل ما فيها أمر الثائر بهدمهاء وتشعيث قصورهاء وطمسس 
آثارهاء فطمست» ولم يبق منها شيء. 


9 ابن عذاري» البيان المغرب: ۲۹۹/۲. 


.٤ ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ؟5 الحاشية‎ 9 
Torres Balbas, Leopoldo Guidades Yermas Hispano musulmanas (Boletin de La Real Academia 
de La Historia) CXLI, 1957, pp. 142, 148 


¿va 


4 
: Al-Zuqaq الرقاق‎ 


مجاز. يلفظ بضم أوله. وآخره مثل e‏ وهو الممر المائي ما بين المغسرب 
lo les la‏ هذا المر أيضاً: بحر GLI‏ وبحر المجاز“. وقد وصفه 
الحميري بأنه البحر “الداخل من البحر المحيط والذي عليه سبتة؛ والذي يضيق من 
الشرق إلى الغرب حتى يكون عرضه ثمانية عشر ميلاًء وهو بساحل الأندلس الغربي بمكان 
يقال له الخضراء. ما بين طنجة من أرض المغرب وبين الأندلس» ثم يتسع الزقاق كلما امتد 


Drs, 5 ١ cn ; 


والسافات التي أشار الحميري إلى أنها لا ذرع لها ولا نهاية حددها المقري إن ذكر أن 
"طول هذا الزقاق الذي عرضه ثمائية عشر ميلاً مضاعف ذلك إلى ميناء سبتة؛ ومن هناك 
يأخذ البحر في الاتساع إلى ثمانمائة ميل وأزيد» ومنتهاه مدينة صور من الشام» وفيه عصدد 
عظيم من الجزائر". 


وأضيق موضع بين طنجة بالمغرب والجزيرة الخضراء بالأندلس اثنا عشر ميلا "وذلك 
هو السمى الزقاق"» رأوسع موضع بينهما ثمانية عشر ميلا“ . وضيق الزقساق بين الغرب 
والأندلس جعل العدوتين تكادان تتراءان» وقد شجع على عبوره أيضاً سهولة مرامه في أي 
وقت من السنة. ولذلك كان العبر إلى الأندلس عند فتحهاء وكان طريق إمدادها بالجيوش 


10 ياقوت» معجم البلدان: .٠٤٤/۳‏ 

¿AY الحميريء صفة جزيرة الأندلس:‎ 0٠9 
.444/١ اسن سعيدء المغرب:‎ 0 

° المقريء نفح الطيب: 1£0/1 

557 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: ۸۳. 
(10 المقريء نفح الطيب: .١4521 48/١‏ 
90 ياقوت» معجم البلدان: .١ ٤٤/۳‏ 

)1 المصدر نفسه: .١44/9‏ 


بل 


والعدد فيما بعد. كما كان معبر الأندلسيين إلى المغرب محاربين ومن ثم مهاجرين 
4 اس ۱ E‏ * + 5 

ومُهجرین . ويبدو أن بعض هؤلاء توهم وجود أهوال في بحر الزقاق عندما اضطر إلى ترك 
بلاده الأندلس إلى سبتة في عدوة المغرب» وهو الفقيه المرادي المتكلم القيرواني» حيث قال 


بعد خلاصه من بحر الزقاق ووصوله إلى سبتة : 


سمعت التجار وقد حدّثوا بشدة أهوال بحر الرقاق 
فقلت لهم: قربوني إليه dis‏ من > يوم الغراق 
فلما فعلت جرت ¡el‏ فعاد كما كان قبل Var‏ 


وينقل الحميري أخباراً عن قنطرة يزعم الناس أنها كانت مبنية لتصل عدوة المغرب 
بعدوة الأندلس» فيذكر أنه "قبل افتتاح المسلمين البلاد المصرية بمائة سنة» طغى ماء البحر» 
فأفرق القنطرة التي كانت بين بلاد الأندلس وبين ساحل طنجة من أرض المغرب» وكائت 
قنطرة عظيمة لا يعلم لها في المعمور نظيرء يقال إنها من بناء ذي القرنين مبنية بالحجارة 
يمر عليها الإبل والدواب من ساحل ا مغرب إلى الأندلس. وكان طولها اثني عشر ميلاًء في 
عرض واسع وسمو كبير؛ وربما بدت هذه القنطرة لأهل المراكب تحت الماء فعرفوهاء والناس 
يقولون: لا بد من ظهورها قبل فناء الدنها”" . 


.785/5 ابن حيان؛ المقتبس:‎ O) 
.١ 40١ 44/“ پاقوت» معجم البلدان:‎ O 
١48 وانظر: المقريء نفح الطيب:‎ LAY الحميري» صفة جزيرة الأندلس:‎ 0 


ZA 


Sagrajas/Sacrajas  :Al-Zallaga الزلاقة‎ 


معركة» يلفظ اسمها بفتح أوله؛ وتشديد ثانيه» وقاف. وأصل التسمية من القول: 
مكان زلقء وزلقت رجله تزلق زلقاً. والزلاقة: الموضع الذي لا يمكن الثبوت عليه مسن شدة 


زلقه › والتشديد As‏ 


حدد ياقوت موقعها بقوله: أرض بالاندلس بقرب قرطبة”» وقال الحميري: بطيء 
الزلاقة من إقليم بطليوس من غرب الاندلس””؛ بينما ورد في النفح أن سهل الزلاقة على 
ع O‏ 5 ) وى ١‏ 5 
مقربة من شمال شرقي مدينة بطليوس dy ٠‏ تاريخ الاندلس لابن الكردبوس أن المكان يقع 

5 (9) ١ 0 7 ا‎ 5 5 

على بعد اثني عشر كيلومترا شمال شرق بطليوس في غرب الاندلس '. وقد حاولت سحر 
عبد العزيز سالم تحديد الموقع الذي دارت فيه معركة الزلاقة الشهيرة بين النصارى بقيادة 
الق السادس والمسلمين بقيادة أمير المرابطين يوسف بن تاشفين سنة ٤۷۹‏ ه/١۸٠١.".‏ 
فذكرت تقلا عن مدوئة برغش Cronicon Burgense‏ الموسومة : Fuit La de Badajoz‏ أن الموقعة 
دارت عند بطليوس» وأن من يدرس طبوغرافية بطليوس» وعلى الأخص القسم الشمالي منهاء 
يدرك أن وادي يانه يصل طاميا فياضاً متبعاً مجراه حتى يصل إلى بطليوس» وعندئذ ينحنى 
نحو الغرب ليواصل مجراه حيث يلتقى برافد الكايا ¿Caya‏ ثم يمضى إلى. الجنوب ويلتقى 
برافده نهر خيفورا 8. وسوازي نهر خيفورا نهسر جيريرو Guerrero‏ وبيئهما نحو 
كيلومترين. وهذا النهر الأخير يلتحم مع أحد فرعي وادي يانه على مسافة سبعة كيلومترات 
0 ياقوت» معحم البلدان: 45/9 .١‏ 
50 المصدر نفسه: 55/9 ,١‏ 
5 الحميري» الروضص المعطار: AY‏ 
9 المقريء نفح الطيب: "2 الحاشية A‏ 
59 ابن الکر taa‏ تاريخ الاندلس: 144۳ والحاشية ١‏ ص AY‏ 
2 ياقوت» معجم البلدان: 1/۳ $1 الحميري» الروض المعطار: $YAA‏ أرسلان» خلاصة تاريخ الاندلس: 4£1 


الناصري؛ الاستقصا: ۳۳/۲ وما بعدها؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 41/8 45-١‏ ١؛‏ ابن الخطيب» 
الإحاطة: ١١١/١‏ الحاشية .١‏ 


¿AY 


من نقطة التقائه بنهر خيفورا إلى الشمال الشرقى من ب بطليوس. وتبدو المد لمنطقة الفسيحة التى 
رفاو و تدع هکل لحمو بعد نه عدرل يدن حي كيك ورا مج 


الأراضي المحيطة به نحو مائتي متر فوق سطم ال 


ويتألف فحص وادي يانه من سهول فيضية. وكذلك فحص نهر خيفورا. Lol‏ بقية 
الأراضى فطينية باستثناء مناطق كلسية بجوار بطليوس. والمنطقة التى وقعت فيها معركة 
الزلاقة هي بطحاء بطليوس الفسيحة الممتدة على ضفاف وادي يانه» وتعرف اليوم باسم 


0 ; 
. Sagrajas 


وتتلخص أسباب معركة الزلاقة في أن ألفونسو السادس بعد استيلائه على طليطلة سنة 
VA‏ ش/ 1م أحس بنشوة النصر. وأخذ يحشد الحشود لمهاجمة الأراضي الاسلامية. وكان 
المتوكل عمر بن الأفطس ملك بطليوس قد أحس بالخطر المحدق به فاستغاث بالرابطين"» 
ودعا أميرهم يوسف بن تاشفين (۳٦٤-٠٠٠هد/٠۷٠٠-١١٠١م)‏ للجواز إلى الاندلس» وكذلك 
فعل المعتمد بن عباد ملك إشبيلية الذي ضاق ذرعاً بطلبات ألفونسو من الأموال والحصون› 
وتوترت العلاقات بينهما بعد أن بالغ ألفونسو بطلباته '؛ حتى أنه وجه إلى ابن عباد رسالة 
يطالبه فيها بتسليم أعماله. ويحذره من مخالفته له» ويضرب له المثل بما حدث في طليطلة. 
وقد رد المعتمد على ألفونسو ردا قاسياً. وسخر من تهديداته. ويبدو أنه لم يكن ليفعل ذلك 


لولا اطمثنانه إلى أن يوسف بن تاشفين سيعينه؛ إذ كان قد وجه إليه رسالة في جمادى 


9 سحر سالم» تاريخ بطليوس الاسلامية: ۹۸-۹۷/۲. 

9 المرجع نفسه: ۹۹-۹۸/۲. 

57 ابن الآبار» الحلة السيراء: ؟/39؛ مجهولء الحلل الموشية: AY‏ وانظر: ابن الخطيب» أعمال الاعلام: 184١؛‏ 
واب عذاري» البيان المغرب: 4557/7 وعنان؛ دول الطوائف: ¿AY‏ 

9 مجهولء الحلل الموشية: ؟4؛ الحميري» الروض المعطار: NA‏ 


¿Av 


الأولى 4074ه/85١٠م‏ يطلب نجدته» كما ذهب بنفسه إلى المغرب حيث قابل ابن تاشفين» 


وطلب معونته. 


ولا بلغ ألفونسو اعتزام يوسف الجواز إلى الاندلس لنصرة ملوك الطوائف وجه إليه 
رسالة فيها الكثير من الإهانة والتحدي» فكتب إليه ابن تاشفين: “أما بعدء فإن الجواب ما 


تراه يعينك لا ما تسمعه بأذنك؛ والسلام على من اتبع الهدى”". 


وقبل جواز ابن تاشفين إلى الاندلس تشاور مع إخوته وبني des‏ حول استغاثات 


أهلهاء فأيدوا جوازه وإغاثتهم'". 


وبعد أن تجهز يوسف بن تاشفين للجواز إلى الاندلس طلب من المعتمد بن عباد أن 
يتنازل له عن الجزيرة الخضراء لتكون قاعدة لانطلاق الجيوش الرابطية»› إذ كتب إليه 
رسالة جاء فيها ”...وإنه لا يكون جوازنا إليك إلا أن تسلم لنا الجزيرة الخضراء تكون لنا 
لكي يكون جوازنا إليك على أيدينا متى شئنا". وقد رحب المعتمد بهذا الطلبء وتنازل 


عن الجزيرة واشعاً إياها تحت تصرف ابن تاشفين”'. 


"فلما كمل جواز الجيوش» واستوفت عساكر المجاهدين بساحل الخضراء» جاز هو في 
أثرهم في جيش عظيم من قواد المرابطين وأنجادهم وصلحائهم» فلما ركب السفينة» واستقر 


9 ابن الخطيبء؛ أعمال الاعلام: 45؛ وانظر: سحر سالم» تاريخ بطليوس الاسلامية: 50-45؛ وابن الأثير» 
الكامل في التاريخ: 4١/4‏ ١؛‏ الناصريء الاستقصا: ؟77/1. 

.؟84٠ مجهول» الحلل الموشية: "4؛ ابن الخطيب» أعمال الاعلام:‎ m 

07 مجهولء الحلل الموشية: A‏ 10 شعيب» دور المرابطين في الجهاد: ¿£Y‏ 

9 مجهولء الحلل الموشية: 45-:5؛ وانظر: عنان؛ مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام: ١۸؛‏ والبستاني» معارك 
العرب في الاندلس: AY‏ 

9 مجهول؛ الحلل الموشية: ١5؛‏ الناصريء الاستقصا: SAY Y‏ 


¿AS 


على ظهرها رفع يديه ودعا الله تعالى» وقال في دعائه "اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي 
هذا خيراً وصلاحاً للمسلمين فسهل على جواز هذا البحرء وإن كان غير ذلك فصعبه على 
حتى لا أجوزه” فسهل الله عليه الجواز في أسرع ما يكون» فكان يوم الخميس عند الزوال 


بنصف ربيع الأول المبارك سئة تسع وسبعيه وأربعمائة"27, 


وعندما وصل يوسف بن تاشفين الجزيرة الخضراء وجد المعتمد بن عباد ووجوه ¿al‏ 


الاندلس باستقباله» وكان أول ما فعله هناك تحصين الجزيرة» وترميم أسوارها وأبراجها". 


وكان ألفونسو السادس في تلك الأثناء يحاصر سرقسطة؛ ولا علم بجواز يوسف بن 
تاشفين "أسقط في يده» وانحلت عزائمه”””. واضطر إلى فك الحصار عن سرقسطة» وقفل 
عائداً إلى بلاده استعداداً للمواجهة» حيث أرسل إلى ابن ردمير (الفونسو المحارب) الذي 
كان يحاصر طرطوشة» وقائده البرهائس الذي كان يحاصر بلئسية. كما بعث إلى قشتالة 
وجليقية وغيرها من بلاد النصاری» فوافته جيوش لا تحصى عدداً وعصدة» وكان يتقدمها 
الرهبان رافعين صلبانهم» ناشرين أناجيلهم» مما يؤكد أن الفونسو السادس أرادها حرباً 
ا 

ويروي الحميري أن ألفونسو رأى في نومه كأنه راكب على فيل فضرب نقيره طبل» 
فهالته رؤياه» وسأل عنها القسوس والرهبان فلم يجبه أحدء فدس يهوديا ليعلم تأويلها من 
المسلمين» ففسرها أحدهم بأنها تدل على بلاء عظيم ومصيبة فادحة تؤذن بصلب ألفونسو 


ابن أبي زرع؛ روض القرطاس: 437 وانظر: الناصريء الاستقصا: IVA Y‏ 

“5 المقريء نفح الطيب: 50/4"!؛ المراكشي؛ المعجب: ۱۹۳-٤۱۹؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: ٤/۳١۱؛‏ 

مجهولء الحلل الموشية: .6١‏ 

ابن أبي زرع؛ روض القرطاس: 55 

9 ابن الكردبوسء تاريخ الائدلس: ۹۲؛ ابن أبي زرع؛ روض القرطاس: 44؛ المراكشيء المعجب: YY‏ 
الحميري؛ الروض المعطار: VAR‏ 


m 


A9 


عما er‏ ومسع ذلك سار آلفونسو على رأس الصليبيين yo‏ المعسكر الاسلامي á‏ 
الزلاقة» وعسكر على بعد ثلاثة أميال Paño‏ 


وكان الجيش الاسلامى قد غادر الجزيرة الخضراء sado‏ إلى إشبيلية › وأمضى فيها 
ثلاثة أيام يحث ملوك الطوائف على الجهاد””. 
ادن 


فاستجابوا لدعوته › وتوافدوا إليه من أنحاء 


وتوجهت الجيوش الاسلامية إلى بطليوس حيث استقبلها المتوكل بن الأفطس» وضم 


(9) 


قواته إليهاء ثم عسكرت هذه الجيوش في سهل الزلاقة استعداداً للمعركة””. 


”وما ازدلف بعضهم إلى بعض أذكى المعتمد عيونه في محلات الصحراويين (المرابطين) 
خوفاً عليهم من مكايد ابن فرذلئد (ألفونسو السادس) إذ هم غرباء لا plo‏ لهم بالبلادء وجعل 
يتولى ذلك بنفسه» حتى قيل إن الرجل سن الصحراويين كان يخرج عن طرق محلاتهم 
لبعض شأنه أو لقضاء حاجته فيجد ابن عباد بنفسه مطيفاً بالمحلة بعد ترتيب الكراديس من 
خيل على أفواه طرق محلاتهم» فلا يكاد الخارج منهم عن المحلة يخطئ ذلك من لقاء ابن 
عباد لكثرة تطوافه عليههم”". 


AS الحميريء الروض المعطار:‎ O 

59 ابن عذاري» البيان الا 4 الناصريء الاستقصا: MUY YY‏ مجهولء الحلل الموشية؛ 0%¿ 

ON عبد الله الزيري؛ مذكرات: 11 مجهول؛ الحلل الموشية:‎ si 

9 الحميريء الروض المعطار: 590545. 

اين الأثيرء الكامل في التاريخ: 4793/4 ؛ ابن بلقين؛ التبيان: 4/١‏ ١٠؟؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 74/4١؛‏ 
المراكشي» المعجب: 11 مجهولء الحلل الموشية: Y‏ 10 عبد الله الزيريء مذكرات: .٠٠١‏ 

9 الحميريء الروض المعطار: ۲۹۰. 


كم 


وكان جيش النصارى يفوق الجيوش الاسلامية عدداً؛ فقد تراوم بين خمسسين وثصائين 
ألفاً حسب التقديرات المختلفة للمصادر”''. بينما تراوم عدد الجيوش الاسلامية وفقاً 
للمصادر نفسها بين عشرين وخمسين ألفاً” . ويبدو أن ألفونسو السادس كان متيقناً من 
النصر» وخاصة إنه لم ير من جيش السلمين سوى بعضه. إذ كان الآخرون وراء أحسد 
dual‏ 


وقبيل المعركة كتب يوسف بن تاشفين إلى ألفونسو السادس يدعوه إلى الاسلام أو إلى 
الجزية» أو يأذن بحرب”'» فامتلاً غيظاًء وقامت الأساقفة والرهبان فرفعوا صلبانهم. 
ونشروا أناجيلهم » وتبايعوا على الموت. وقام يوسف وابن عباد بدورهما بوعظ أصحابهماء 
وكذلك قام الفقهاء والعباد بحض الجنود على الصبرء وحذروهم من الفرار» وقد كانوا 
يتوقعون نشوب المعركة صباح يوم الأربعاءء إلا أن شيئاً لم يحدث صباح ذلك ¿Org‏ 


وفي صباح يوم الخميس أرسل ألفونسو إلى ابن عباد يقول: hab"‏ يوم الجمعة وهو 
عيدكم ) والأحد عيدناء فليكن لقاؤنا بينهما وهو يوم السبت". وني رواية أخرى أوردها 
صاحب الحلل الموشية أن ألفونسو كتب إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين يقول: "إن غداً 
يوم الجمعة ولا نحب مقاتلتكم فيه لأنه عيدكم» وبعده السبث يوم اليهودء وهم كثيرون في 
محلتنا ونحن نفتقر إليهم» وبعده الأحد عيدناء فنحترم هذه الأعياد» ويكون اللقاء يوم 


الاثنين”. فقال أمير المسلمين: “أتركوا اللعين وما أحب”"". ولكن المعتمد بن عباد الذي كان 


9 مجهولء الحلل الموشية: 25؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١١١/4‏ 

مجهول؛ الحلل الموشية: 55؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: EY ٤١/۸‏ المراكشي» المعجب: VOY‏ 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 47/4 .١‏ 

9 الحميريء الروض المعطار: ١5١؟؛‏ مجهولء الحلل الموشية: /51. 

7 الحميري» الروض المعطار: ¿As‏ 

© الناصريء الاستقصا: ؟/55. 

9 مجهولء الحلل الموشية: لاه. 


¿AY 


على دراية بحيل ألفونسو السادس. نصح الأمير المرابطى بألا يثق في أقواله» معتبرا أنه إنما 
يريد الإيقاع بالمسلمين. كما أمر قواته أن تظل على أهبة الاستعداد. 


وأكد ابن عباد للأمير المرابطى أن الفونسو السادس سيبدأ هجومه يوم الجمعة» مؤكدا 
2 


وجوب الاستعداد لملاقاته نهار اليوم المذكور 


وتأيدت شكوك ابن عباد في نوايا ألفونس ‏ كما تذكر المصادر ‏ برؤيا Lal,‏ الفقيه 
الناسك أبو العباس أحمد بن رميلة القرطبى (وكان في محلّة ابن عباد)» فقد انتبه فرحاً 
مسروراً يقول إنه رأى النبى» صلى الله عليه وسلم فيشره بالفتم والشهادة له في صبيحة 
غدء أي يوم الجمعة”". ثم جاء فارسان من طلائع المعتمد يخبران أنهما سمعا ضوضاء 
الجيوش النصرانية» واضطراب الأسلحة. وأكد ما أخبر به الفارسان جواسيس الجيش 
لاسلامي 3 صفوف النصارى» إذ أكدوا أن المعركة لا بد واقعة يوم الخ وقد bl‏ 
المعتمد الأمير المرابطى على هذه المعلومات الاستخبارية التي أكدت las‏ لا يدع مجالاً للشك 
على أن الفونسو اصطنع الحيلة والدهاء للمكر بالمسلمين. 

وكان جيش المرابطين ينقسم إلى قسمين: فرسان البربر بقيادة داوود بن عائشة» 
والجيش الاحتياطى بقيادة يوسف بن تاشفين ¿Pe‏ أما القوات الاندلسية فكان يتولى 
قيادتها ملوك الطوائف : ابن عباد» وابن الأفطس وولدا بلقين: عبد الله وتميم. 
لك اہن بي زرع» pay)‏ القرطاس: $1 المراكشي» المعجب: ayi‏ الحميري» الروضص المعطار: 455 

مجهولء الحلل الموشية: 57؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 79/5١؛‏ الناصري» الاستقصا: ؟/45, 
م الناصري» الاستقصا: م 
و الحميري» الروص المعطار: Ar‏ الناصري» الاستقصا: .£0/Y‏ 
22 الحميري» الروضص المعطار: As‏ الناصري» الاستقصا: "ةع . 
ابن أبي زرع؛ روض القرطاس: 402€ 


00 عنان» دول الطوائف: ۷۲. 
m‏ مجهولء الحلل الموشية: 59؛ وانظر لمزيد من التفاصيل: ابن أبي زرع» روض القرطاس: 54 


AA 


وتشير الدلائل المختلفة إلى أن المعركة وقعت في فصل الخريف» وهو فصل معتدل في 
إقليم استرامادورا الذي وقعت فيه المعركة. وكان يفصل بين المتحاربين نهر جيريرو الشحيم 
المياه في ذلك الوقت» فهو لا يمتلئ بالماء إلا في مواسم السيول. Joly‏ المرابطين استجابوا في 
جعلهم النهر بينهم وبين النصارى لدعوة الشاعر أبي بكر الصيرفي الذي دعا المرابطين أن 
يفصل بينهم وبين النصارى نهر عند الشروع في القتال لا يتخطونه» فقال: 

خندق عليك إذا ضربت محلة سيان تتبع ظامراً أو تنبع 

وتوق من ندب الطلائع إنه لا رأي للكذاب فيما يصنع 

فإذا احترست بذاك لم يك للعدى في فرصة أو في انتهاز (bs‏ 

لا تبقين النهر خلفك Uns‏ تلقى العدو فأمره متوققع 

اجعل مناجزة العدو عشية ووراءك الصدف الذي هو أمنع”". 


وقد استخدم المرابطون في معركة الزلاقة الجمال التى أرعب وجودها خيول 
النصارى””» كما استخدموا من الأسلحة : ورق اللمطء وسيوف الهندء ومزاريق الزان“. 


أما جيوش النصارى فكان على مقدمتها القائد القشتالي البرهانس الذي كان معظم 
جيشه من جنود أرغون والمتطوعين. أما معظم الجيش فكان بقيادة ألفونسو السادس 
نفسه . وقد انضمت إلى هذا الجيش قوات كثيرة من أوروباء وخاصة ايطاليا وفرنسا كما 


. al 


أشرنا. 


وحدثت all‏ كما توقع ابن عباد ‏ يوم الجمعة» ففي ذلك اليوم الثساني عشر من 
شهر رجب سنة 404ه/77 تشرين الأول ١۸٠٠م‏ هاجم ألفونسو السادس قوات المسلمين 


“6 سحر سالم؛ تاريخ بطليوس الاسلامية: ۷۹/۲. 
27 مجهولء الحلل الموشية: ANY YY‏ 

7 ابن خلكان؛ وفيات الأعيان: .٠٠١/۷‏ 

.,١1١48/9 المصدر نفسه:‎ O 

الحميريء؛ الروض المعطار: 789. 
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على حين غفلة. وبدأ القتال بهجوم مقدمة القشتاليين بقيادة البرهائس على القوات 
الأندلسية بقيادة المعتمد بن عباد. ويبدو أن خطة ألفونسو العسكرية كانت تقتضي ذلك› 
فقد قال لأصحابه: “ابن عباد مسعر هذه الحروب. وهؤلاء الصحراويون ‏ وإن كانوا أهل 
حفاظ وذوي بصائر في الجهاد ‏ غير عارفين بهذه البلاد» وإنما قادهم ابن عبادء فأقصدوه 
واهجموا عليه » وإن انكشف لكم هان عليكم هؤلاء الصحراويون بعده» ولا أرى ابن عباد 


Mes a 
: : يصبر لكم إن صدقتموه الحملة‎ 


ولكن ابن عبادء وقد نقل إليه جواسيسه ما قاله ألفونسو لأصحابه» سارع إلى إخبار 
يوسف بن تاشفين بالأمر» فأمر يوسف بعض قواده أن يدخلوا معسكر النصارى ويضرموا فيه 
الثار في الوقت الذي يكون فيه ألفونسو منشغلاً بالهجوم على ابن عباد. ووجه رسالة بهذا 
المعنى إلى ابن عباد لكي يطمئن. غير أن الرسول الذي حمل رسالة ابن تاشفين» وهو كاتب 
ابن عباد أبو بكر بن القصيرة» لم يصل إلا وجيوش النصارى قد هاجمت ابن عباد من كل 
صوب» واستمر القتل في أصحاب ابن عبادء إلا أنه صبر ولم ينكشف. وكان يجاهدء dy‏ 
الوقت نفسه يرقب وصول ابن تاشفين لنجدته, إلا إنه تأخرء مما جعل أصحاب ابن عباد 
يسيثون الظن بالمرابطين. Uy‏ اشتد القتل فيهم انكشف بعضهم وفيهم عبد اللّه بسن عباد. 
وأما ابن عباد نفسه فقد أثخن بالجراح في رأسه وجسده» وعقرت تحته في ذلك اليوم شلاث 
أفراس كلما هلك واحد قدم له آخر» وهو يقاسي الموت. يضرب يميناً وشمالاً. وقد تذكر في 


9) 


ابن أبي زر روض القرطاس: ١۹؛‏ مجهولء الحلل الموشية: 0 وانظر ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ: 
14 حيث ذكر أن المعركة وقعت يوم الجمعة في العشر الأول من رمضان سنة 495. بينما حدد 
المراكشي موعدها يوم الجمعة الثالث عشر من رمضان pd A/A ٤۸١‏ (المعجب: 100( وتاريخها 
الصحيح هو الذي أثبتناه في المتن فقد حدده يوسف بن تاشفين نفسه حيث ذكر في رسالته إلى الناصر لدين 
الله تميم بن المغر بن باديس بالمهدية في المغرب يبشره بالدصر: 'وبنينا على لقاية يوم الخميس لإحدى عشر 
لبلة خلت لرجب سنة تسع وسبعين وأربعمائة؛ فلما كان يوم الجمعة ثانية ورد عليئا بكتايب قد ملأت 
الأفاق...", انظر؛ عنان» دول الطوائف: 444. 

O‏ الحميريء الروض المعطار: ١1!؛‏ الناصري» الاستقصا: ؟/40. 


4 


تلك الأثناء ابناً له صغيراً كان مغرماً به. كان تركه في إشبيلية. اسمه المعّلىء وكنيته أبو 
بنا له صغيرا كان مغر تركه في إشب 


هاشم › فقال: 
أبا هاشم هشمتني الشفار فلله صبري لذاك الأوار 
ذكرت شخيصك تحت العجاج فلم يثنني ذكره ral‏ 


واستشهد من جند ابن عباد أعداد كبيرة؛ ولجأ الباقون منهم إلى المناطق المجاورة 
لأرض المعركة. فتتبع النصارى فلولهم. أما ابن عباد فقد ثبت وحده مع عدد قليل مسن 
عسكره» وما لبث إلا قليلاً حتى وافاه القائد المرابطي داوود بن عائشة» فخفف عنه عبء 
القتال'''. وفي الوقت نفسه هاجم القائد المرابطي سير بن أبي بكر مؤخرة جيش ألفونسو 
السادس. وأضرم في معسكره النار» فتراجع النصارى. ولكنهم أصبحوا بين فكي كماشة 
تمثلت بالائدلسيين من جهة القدمة. والمرابطين من المؤخرة””. 


ثم بادر يوسف بن تاشفين فصدم القوات النصرائية بجمعه. وعادت قوات ابسن عياد 
إلى ساحة المعركة "ثم صدقوا جميعاً الحملة فتزلزلت الأرض بحوافر خيولهم» وخاضت 
الخيل في الدماء» وصبر الفريقان صبراً عظيماً. ثم تراجع ابن عباد إلى يوسف وحمل معه 
حملة نزل معها النصر” '» ”وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين على فرس يومئذ أنشى 
يمر بين ساقات المسلمين وصفوفهم. يحرضهم. ويقوي نفوسهم على الجهاد» ويحضهم على 
الصبر. فقاتل الناس ذلك اليوم قتال من يطلب الشهادة» ويرغب في sl‏ 


9 الناصريء الاستقصا: ؟/4145؛ الحميري» الروض المعطار: NAAA‏ ابن الكرديوسء تاريخ الاندلس: 
4 ابن أبي زرع» روض القرطاس: 45؛ المراكشي؛ المعجب: 4*١؛‏ مجهول» الحلل الموشية: 5ه. 

7 الناصريء الاستقصا: 45/7؛ الحميري؛ الروض المعطار: ۲۹۱. 

5 الناصريء الاستقصا: ١45/7؛‏ الحميري» الروض المعطار: ۱ ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: 2 

59 الحميريء الروض المعطار: .55١‏ 

7 الناصريء الاستقصا: ؟/45. 


اليف 


ويذكر الناصري أن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين اقتحم معسكر التصارى وقتلوا 
حاميته» فتراجع النصارى فكر عليهم الأمير» ثم أمر “حشمه السودان» فترجل منهم زهاء 
أربعة آلاف» ودخلوا المعترك بدرق اللمطء وسيوف الهند» ومزاريق الزان» فخالطوا الخيل 
وطعنوهاء فرمحت بفرسانها" ٠‏ وفي تلك الأثناء طعن أحد السودان ألفونسو السادس في 
فخذه...“وهبت ريم النصرء فأنزل | لله سكينته على المسلمين» ونصر دينه"" 
التحمت الجيوش الاسلامية كلها مع الجيوش النصرانية؛ وهزمتها هزيمة ساحقة» حيث فر 
ألفونسو السادس مع عدد قليل من جنوده تراوح بين ثلاثمائة وخمسمائة فارس إلى ربوة 


قريبة» ولا جُنّ الليل تسلل يجر أذيال الخيبة إلى طليطلة. 


»> فقد 


وخسر النصارى في معركة الزلاقة الآلاف من جنودهم» فقد ذكر ابن أبي زرع أن 
الناجين منهم بلغوا خمسمائة فقطء وكان هؤلاء مثخنين بالجراح» فمات معظمهم أثناء 
فرارهم إلى طليطلة» ولم يصلها منهم سوى ¿CBA‏ وقدر صاحب الحلل الموشية عدد القتلى 
من النصارى بنحو ثلاثمائة al‏ بينما يقدر ابن أبي زرع عدد الذين قتلوا منهم بثمانين 


a 


ألف فارس» ومائتي ألف راجل لم يننج منهم سوى الما 


99 الناصريء الاستقصا: .40/١‏ 

¿EV/Y المصصدر نفسه:‎ O 

" لمزيد من التفاصيل عن معركة الزلاقة انظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 47-١41/4‏ ١؛‏ الحميري» 
الروض المعطار: ۲۸۷۔۲۹۲؛ أرسلان» خلاصة تاريخ الاندلس: ELE‏ المراكشي؛ المعجب: ro PY‏ 
الناصري؛» الاستقصا: ١/50-77؛‏ ابن أبي زرع؛ روض القرطاس: 4517-34 مجهول» الحلل الموشية: 


۹ . 
*“ بن ابي زرع» روض القرطاس: E‏ وانظر الحلل الموشية: ٠٠١‏ حيث يذكر أن الذين أفلتوا من النصارى 
نحو أربعمائة. 


7 مجهولء الحلل الموشية: ؟". 
ابن أبي زرع» روض القرطاس: .٩٦‏ 


۹Y 


أما عدد الذين استشهدوا من المسلمين في معركة الزلاقة فلم يتجاوز الثلاثة O GA‏ 
كما استشهد فيها جماعة من الفضلاء والعلماء. مثل: ابن رميلة القرطبى » وقاضى مراكش 
أبي مروان عبد الملك المصمودي » La abs‏ 


وأياً كان تقدير المصادر التاريخية لعدد القتلى من الجائبين إلا أن المؤكد أن قتلسى 
النصارى كان يفوق قتلى المسلمين کثیراء حتى أن المسلمين عملوا من رؤوس التصارى ‏ كما 
Y .‏ 
يذكر الحميري ‏ صوامع يؤذنون عليه“ 


هذاء وقد كتب ابن عباد إلى ابنه بإشبيلية يبشره بالنصرء قائلاً: 

“ كتابي هذا إليك من المحلة المنصورة يوم الجمعة منتصف رجب» وقد أعز الله 
الدين» ونصر المسلمين» وفتح لهم الفتح المبين» وهزم الكفرة المشركين» وأذاقهم العذاب 
الأليم» والخطب الجسيم» فالحمد لله على ما يسره... مسن هذه المسرّة العظيمة» والنعمة 
الجسيمة في تشتيث شمل الأذفونش» والاحتواء على جميع عساكره. أصلاه الله نكال 
الجحيم؛ ولا أعدمه الوبال العظيم» بعد إتيان النهب على محلاته» واستئصال القتل بجميع 
ابطاله وحماته. حتى أتخذ المسلمون من هاماتهم صوامع يؤذنون عليهاء فلله الحمد على 
جميل صنعه. ولم يصبني ‏ والحمد لله - إلا جراحات يسيرة ألمت لكنها قرحت بعد ذلك 
فلله الحمد والمنة والسلام”””. 


وبعد انتهاء المعركة رحل المعتمد بن عباد إلى إشبيلية» ومعه أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين الذي اتخذ هذا اللقب بعد انتصاره في معركة الزلاقة؛ وأقام يوسف بظاهر إشبيلية 


WM مجهول» الحلل الموشية:‎ o 

29 الناصريء الاستقصا: ؟/48. 

NA الحميري» الروض المعطار:‎ m 

6 الناصري» الاستقصا: EA‏ وانظر: الحميري» الروض المعطار: MANN‏ 
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ثلاثة أيام» ورد عليه الخبر خلالها بوفاة ولده أبي بكرء وكان قد تركه مريضاً في سبتة, 


فاغتم لذلك» وانصرف راجعاً إلى المغرب”". 


وأما ابن عباد فقد طار ذكره بعد معركة الزلاقة» ومالت إليه القلوب» وسالمته ملوك 


O alga! 


: Zenete 456; 


(Y 


ئاحية أو إقليم ء قال ياقوت : q”‏ أوله» وبعد الألف تاء مثئاة من وق datada: dá‏ 
إليها أبا الحسن علي بن عبد العزيز الزناتي “سمع كتاب الاستيعاب لابن عبد البر من أبسي 
إسحاق ابراهيم بن محمد بن ثابت القرطبي"“ . وينما ذكر ياقوت أن زناتة ناحية 


سرقسطة عدها العذري إقليماً من أقاليم بلنسية” . 


9 الناصريء الاستقصا: 49/7؛ الحميري» الروض المعطار: ۹۲؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 47/4 .١‏ 
الحميريء الروض المعطار: MAY‏ 

17 ياقوتء معجم البلدان: .٠١١/۳‏ 

© المصدر نفسه: .٠١١/۳‏ 

9) العذري» نصوص عن الأندلس: ٠٠١‏ وانظر الهامش: 145. 
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:Madinat Al-Zahrá? الزّهْراء‎ 


بفتح الزاي. وسكون الهاء. وفتح الراءء وبعدها همزة ممدودة'. بناها الخليفة الأموي 
عبد الرحمن الثالث (الناصر لدين الله) ره (pao‏ بعد اعلان خلافته. 
واستغرق بناؤها ‏ كما ذكر المقري نقلا عن ابن Le ds‏ وعشرين سئة بدءا من أول يوم 


من محرم سنة Omar Yo‏ 


ويبدو أن الخليفة الناصر سماها الزهراء باسم إحدى جواريهء تخليداً لذكراها. وقد 
جعلها ”مدرجة البنية؛ وهي مدينة فوق مدينة» سطح الثلث الأعلى على الحد الأوسطء 
وسطم الثلث الأوسط على الثلث الأسفل» وكل ثلث منها له سور””. وقد أتاح تدريجها 
على هذا النحو بناؤها على سفح جبل العروس» الواقع شمال غرب قرطبة على بعد بضعة 
كيلومترات منها“. وجُعل القسم الأعلى منها للقصر الخلاني» والأوسط تمت زراعته 
بالأشجار والأزهار فكان بساتين وروضات» وأما الأسفل فاحتوى على المسجدء وعلى أبنية 


ul A كارن‎ cu 


والمنظر البديع الذي عكسه تدرج الزهراء زاده الناصر بهاء عندما أمر بقطع أشجار 
السهل الذي تطل المدينة عليه؛ المشرف على نهر الوادي الكبير» وغرسه تيناً ولوزاًء فقد 
أصبم المنظر بين السهل والجبل خلاباً وخاصة عند تفتح الأزهار". 


29 الأندلس من نفح الطيب للمقري: 184. 

27 الأندلس من نفح الطيب للمقري: ١۸٠؛‏ وادظر: ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس: ¿SA‏ 
7 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: 40¿ 

9 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ص 0¿ الحاشية رقم (؟). 

9 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: 45؛ ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: A‏ 0¿ الحاشية ۳. 
O‏ المقريء نفح الطيب: .٠٠٠/٤‏ 
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وكان يصل الزهراء بقرطبة طريق يبدأ من باب الهدى ¿all ¿es‏ ويجتاز عددا مسن 
القناطر مارا بسفح جبل العروس» منتهياً عند باب يتوسط أسوار القسم العلوي من المدينةء 
الملخصص للقصر الخلافي. وهناك طريق آخر يمتد بين قرطبة والجزء السفلى من الزهراءء 


يؤدي إلى باب يتوسط أسوار هذا Cesa‏ 


وكانت المياه تنقل إلى الزهراء من أعلى الجبل على بعد ۸٠‏ كيلومتراً عبر قنوات» مما 
اقتضى نقب الجبل بطريقة هندسية رائعة, لا تزال آثارها باقية de‏ شكل عيون في 
al‏ 


ويبلغ طول الزهراء من الشرق إلى الغرب ألفين وسبعمائة ذراع» وعرضها من الشمال إلى 
الجنوب ألف وخمسمائة ذراع. وقد خصص الناصر للإنفاق على بئائها ثلث جباية الاندلس 
as‏ 


ويذكر المقري أن الرخام جلب لبناء الزهراء من المرية ورية» ومن إفريقية والشام 
والقسطنطينية وغيرها“. 


ابن حوقل» صورة الأرض: .٠١۸‏ 

MEN ابن غالب» فرحة الأنفس:‎ HAYA الحميري» الروض المعطار:‎ O 

الأندلس من نفح الطيب للمقري: DAL‏ وانظر ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: 090 حيث ذكر أن ما 
أنفق على بناء الزهراء 'خمسة وثمانين مدا من الدراهم القاسمية؛ سوى ما pi‏ فيها من الرعية". 

© راجع: الاندلس من نفح الطيب للمقري: VAGA AO‏ 


۹ 


انتقل الخليفة الناصر إلى الزهراء» ونقل إليها دار cil‏ ودار الصناعة» والدواوين. 
واستقبل فيها السفراء والوافدين من أنحاء الاندلس ومن خارجها. كما استقبل فيها بعحض 


ملوك النصارى الذين تزلفوا إليه» وخطبوا وده". 


واستخدمت الزهراء في عهد الحكم المستنصر با لله كمسرح للاحتفالات والأعياد. وقد 
استقبل فيها ملوك جليقية وقشتالة وغيرهم'”. وعندما انفرد المنصور بن أبي عامر بالحكمء 
وأمسك بأزمة الأمور كلها في الدولة نقل الدواوين من الزهراء إلى الزاهرة التي بناهاء وذلك 
سنة ٠/اه/0٠468م.‏ وأخذت الزهراء تنحدر منذ ذلك الحين. وسارع من انهيارها تعاقب 
الفتن عليها إثر سقوط الخلافة الأموية في الأندلس؛ ففي سنة ١٠4ه/‏ ١٠١1م‏ هاجمها البربر 
ونهبوا كثيراً مما Lg‏ وفي سنة #٠4ه/"١١٠م‏ احتل البربر المدينة» ولم يجدوا فيها 
شيئاً. وني عام pr Ela do‏ طمس المستكفي با لله قصر الزهراء» وباع ما فيها من مرمر 
ونحاس وحديد . ولم يُبق منها غير الأطلال. 


وكائت الزهراء في عصر المرابطين خرائب, وكان فيها ”قوم سكان بأهليهم وذراريهمء 
وهم قليلون... وهي الآن خرائب في حال dy Al‏ عهد الموحدين زارها الخليفة أبو 
يوسف يعقوب المنصورء وتأمل أطلالهاء وأمر باقتلاع ما بقس فيها من أعمدة أعيد 


ااا ن ن الاو 


9 المقري» نفح الطيب: ؟/؟١١؛‏ ابسن حوقل» صورة الأرض: AA‏ ابن عذاري» البيان المغرب: MEX‏ 
9۲و NO‏ 

.ov.£ofo المقتبس:‎ a ابن‎ 97 

47 ابن عذاريء البيان المغرب: 10/Y‏ 

9 ابن بسامء الذخيرة: ق١ MAY a‏ 

الحميري» الروض المعطار: .۸٤‏ 

57 الإدريسي» نزهة المشتاق: YY‏ 


۹۷ 


وتجدر الإشارة إلى أن اندثار الزهراء أبكى كثيرا من الشعراء. ps‏ محيي الدين بن 


عربى الذي قال واصفاً ¿Lal‏ 


ديار بأكناف الملاعب تلمسع 
ينوم عليها الطير من كل جائب 
ly An (plo ls cables‏ 


فقلت على ماذا تنوح وتشتكي 


وما إن بها من ساكن وهي بلقع 
فيصمت أحياناً وحينا يرجع 
له شجن في القلب وهو مروع 
فقال على دهر مضى ليس يرجع 


وحتى أطلال الزهراء اندثرت بمرور الزمن» فبعد سقوط قرطبة في يد النصارى سنة 


لمجاام على يد ملك قشتالة فرناندو الثالث» نهب النصارى ما تبقى مسن هذه 


الأطلال. واستخدموها في بناء الكنائس والأديرة وغيرهاء فساهموا في جعلها نسيا منسيا في 


طيات الأ ٠‏ 


وقد بلغ اتساع القسم المأهول فيها ۸١١٠م‏ طولاً و ١١۷م‏ عرضاًء على مساحة تعادل 


er :‏ 
۲ هكتارا من الأرض””. 


¿VE المقريء نفح الطيب:‎ O 


5 سالم؛ السيد عبد العزيزء قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس: 55/١‏ 1للاه7. 


Torres Balbas, Leopoldo, Artı Hispano musulman en Historia de España dirigida Por Ramón 
Menéndez Pidal, Tomo V, Madrid 1957, pp. 424, 463 


{3) 


<A 


a 
م‎ Surita سرنة‎ 


¿Agudo‏ وقيل حصن : يلفظ الاسم بضم أوله وكسر cab‏ وتاء ¿Us‏ من فوق مشددة)» 
فقا قال الإدريسي "مديدة متوسطة القدر» حسئة البقعة؛ كثيرة الخصب» بينها وبين 
طليطلة نحو مرحلتين". وذكر ياقوت أنها متصلة الأعمال بأعمال شنتبرية» وهي شرقي 
(f) 0 ۴ $ ... 2 35 se‏ 
قرطبة متحرفة نحو PLA‏ وأشار أبن حزم إلى أنها من مدن الثغر . 


وسرتة كما يشير ابن حيان حصن من حصون الثغر الأعلى» ويبدو أنه كان أشبه 
بالمدينة» وقد غزاه الخليفة الأموي الناصر لدين الله سنة ۳٠٤‏ ه/١۹۲م»‏ فقد وجه إليه 
جيثاً بقيادة عبد الحميد بن بسيل لمحاربة بني ذي النون “وهم مصرون على الخلاف» 
مستبصرون في المعصية» مكثرون في الفساد في الأرض والاستطالة على من جاورهم من المسلمين 
وأهل الذمة". وكان بنو ذي النون قد “كادوا خلف بن عبدوس المعروف باين قطين, 
صاحب سرتة » فأسروه رجاءً ف تملك الحصن € ثم قتلوه ف e pra‏ فملكت أخته الحصن» 
ودافعت بني ذي الثون عنهء وخاطبت الناصر لدين الله تدعوه إليهء فأخرج عند ذلك 
الجيش إلى بني ذي الئون مع عبد الحميد بن بسيل» فأوقع بهم وملك سرتة» ودوخ بني 
gi‏ النون» فاستقامت على يديه الناحية“. 


0 ياقوت» معجم البلدان: .٠٠۷/۳‏ 

"أ الإدريسيء نزهة المشتاق: 71/5ه. 

17 ياقوت» معجم البلدان: .٠٠۷/۳‏ 

ابن حزم» جمهرة أنساب العرب: 459. 
1 ابن حيان؛ المقتبس: No‏ 

0159 المصدر نفسه: 451/6 .5١‏ 


Bs. 


يم 


“py? 
Zaragoza سرقسطة‎ 


مدينة» يلفظ اسمها بفتح أوله وثائيه» ثم قاف مضمومة وسين مهملة ساكنة» وطاء 
gs‏ وهو مشتق من أغسطس قيصر الرومانيء وهو الذي بناها سنة ٠٣‏ ق.م. وتسمى 
أيضاً المدينة البيضاء'". ويبدو أنها أخذت هذا الاسم من الرخام الأبيض الذي كثر فيهاء 
فأسوارها مبنية منه» كما بني منه محراب جامعهاء وكان من حجر واحد من الرخام 
الأبيض”". وتسمى أيضاً: عروس الإبرو لوقوعها على هذا النهر“. وقد شبهها موسى بن 


. 2000 
نصير بجلق الشام : 


ويذكر الزهري أنها سميت: المدينة البيضاء “لأنها تبيض وعليها نور أبيض لا يخفى 
على أحد في ليل ولا نهار“ ويزعمون أن ذلك النور عليها منذ بنائها””". ويقول المسلمون إن 
النور عليها منذ دفن فيها الرجلان الصالحان حنش بن عبد الله الصنعاني» وعلي بن رباح 
اللخمي» وهما من أجلاء التابعين» وموضع قبريهما معروف بمقبرة باب القبلة بسرقسطة. 


۸ e 3 ٠ ٠ 
وحنش هو الذي بنى جامعهاء وأقام محرابه””.‎ 


99 ياقوت؛ معجم البلدان: 17/7١5؟.‏ 

7 العذري» نصوص عن الاندلس: ١؛‏ الحميريء؛ الروض المعطار: INV‏ وانظر: سالم؛ في تاريخ وحضصارة 
الاسلام في الاندلس: FAY‏ المقري» نفح الطيب؛ .٠٠١/١‏ 

“ الرشاطيء الاندلس في اقتباس الأنوار: ١٠؛‏ الادريسيء نزهة المشتاق: eg al 100 £/o‏ الروض 
المعطار: 7١5؛‏ الزهري» الجعرافية: ١8؛‏ ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ١١8‏ والحاشية ؟. 

9 ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: ١١6‏ والحاشية ١؛‏ الزهريء الجعرافية: SAY‏ الحميري» الروض المعطار: 
۷ الادريسي» نزهة المشتاق: ©/4 55. 

E)‏ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: ١١6‏ الحاشية ؟؛ الادريسيء؛ نزهة المشتاق: to0£/o‏ الحميري» الروض 
A‏ في اقتباس الأنوار: .۸٠‏ 

.٠١١/١ المقريء نفح الطيب:‎ O 

الزهريء الجعرافية: .۸١‏ 

* العذري» نصوص عن الاندلس: NT‏ الزهريء الجعرافية: ١۸؛‏ ويذكر الزهري بدل علي اللخمي تابعياً 
آخر هو: فرقد السنجاري. 


0-1 


Zaragoza. El Arrabal desde las torres del Pilar Che Arribas 


Zaragoza.—Vista parcial 


Cliché Arriba. 


تقع سرقسطة في شمال شرق الاندلس على ارتفاع ١84‏ متراً عن سطم البحر'"'» وهي 
E‏ الأعلى الذي كان يواجه برشلونة ومملكة UL‏ (منطقة أرغون Aragon‏ الیوم). 


تقع سرقسطة على ضفاف نهر إبرو (Ebro)‏ الذي يحاذي سورها من الشمال إلى 
الجنوب . وهناك عدة أنهار أخرى ترويها هي: نهر جلق شرق المدينة» ونهر شلون, 
ونهر وربه الذي يجري من الغرب إلى الشرق» ونهر فنتش الذي يجري من الغرب إلى الشرق 
أيضاًء وهي أنهار غزيرة al‏ 


بنيت سرقسطة على شكل olaa]‏ وأحيطت بسور كله مبني بالرخام الأبيض› 
ومعقود في داخله بالرصاص» وهو من الكذان المنحوت المدخل ذكراً في أنثى” . dy‏ سورها 
أربعة أبواب روعيت في أماكنها منه حركة الشمس: فباب إذا طلعت الشمس في الصيف 
قابلته عند بزوغهاء فإذا غربت قابلت الباب الذي يليه من الغرب. وإذا طلعت في الشتاء 
قابلت الباب الجنوبي فإذا غربت قابلت الباب الذي يليه”". 


؛١ه٠و‎ eY والحاشية‎ ١١4 الرشاطيء الاندلس في اقتباس الأنوار: ١6؛ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس:‎ O 
¿YY الحميري» الروض المعطار:‎ 

ابكري» جغرافية الاندلس وأورويا: 20 

57 العذريء نصوص عن الاندلس: ١؛‏ ياقوت» معجم البلدان: */7١"؟؛‏ الزهري» الجعرافية: eg all ¿AY‏ 
الروض المعطار: ۳۱۷. 

9 العذري؛ نصوص عن الاندلس: ؟7١؟؛‏ الرشاطيء الاندلس في اقتباس الأنوار: ١6؛‏ الادريسي» نزهة المشتاق: 
.oot/o‏ 

7 الحميري» الروض المعطار: 1١"؛‏ العذري» نصوص عن الاندلس: Y‏ 

9 الزهريء الجعرافبة؛ 68١‏ ؛ العذري» نصسوص عن الاندلس: eg ENYA‏ نزهة المشتاق: too£/o‏ 
الحميري» الروض المعطار: 7١"؛‏ الرشاطيء الاندلس في اقتباس الأنوار: ١4؛‏ ابن الكردبوس» تاريخ 
الاندلس: 07 

.7١ العذري» نصوص عن الاندلس:‎ EMV الحميريء الروض المعطار:‎ O 


رفك 


ADR E 


Zaragoza. «Paseo de la Independencia (final Cliché Arribas 


مدينة مير قسطة (متنزه (DEN‏ 


Zaragoza. Puente de Piedra y el Arrabal 


وتحدق بسرقسطة الجنات والبساتين من كل جائب حيث تمتد ثمانية أميال من 
سورهاء فهي كثيرة الزرع والضرع والفواكه. حتى لا يكاد يأكل أهلها فاكهة يابسة لكثرة 
الفواكه عندهم» وخاصة: التين والتفاح والإجاص"". 


ومن خواص سرقسطة "أنها لا تدخلها عقرب ولا حية إلا ماتت من ساعتها... ولا 
يتسوس فيها شيء من الطعام ولا يعفن. ويوجد فيها القمم من مائة سنة؛ والعنب المعلق من 
ستة أعوام...” “ويوجد فيها الفول والحمص من عشرين سنة وأكثر؛ ولا يتسوس فيها 
شيء من خشب ولا ثوب من صوف ولا حرير ولا قطن””". ويبدو أنها اكتسبت هذه 
الخواص لوجود الملم الذراني فيهاء وهو ملح أبيض صافي أملس لا يوجد في غيرهاء أدخله 
أهل بمرقسطة في أبنيتهم» وله فعالية ضد الحشرات”". 


وقد أورد وك Era‏ دقيقاً لسرقسطة فقال: "أحدقت بها من بساتيئها زمردة 
خضراء. والتفت عليها أنهارها الأربعة» فأضحت بها رياضها مرصعة مجزعة, ولا نعلم في 
الأندلس مدينة يحدق بها أربعة أنهار سواهاء وكأن كل جهة تغايرت على إتحافهاء 
فأهدت إليها نهرا يلثم من أعطافهاء وأشهرها نهر جلق. وشرب موسى بن نصير فاتح 
الاندلس من ماء نهر جلق» فاستعذبه» وحكم أنه لم يشرب بالاندلس ماء أعذب منه» وشبه 


0-3 0 5 ,,)( 
ما عليه من البساتين بغوطة دمشق 


9 المقريء نفح الطيب: ١/1517؛‏ العذري؛ نصوص عن الاندلس: ۲؛ الزهري» الجعرافية: ١8؛‏ وانظر: 
العذري؛ نصوص عن الاندلس: Y‏ 

المقري» نفح الطيب: .٠۹۷‏ 

.٠۹۷/۱ الزهري» الجعرافية: ۸۲؛ وانظر: المقري» فح الطيب:‎ O 

9 المقريء نفح الطيب: ٠/١‏ 5١؛‏ والعذري» نصوص عن الاندلس: AY‏ 

7 ابن سعيدء المغرب: AVES‏ 


۵۰۵ 


ې كاستيلار) 


| يل 


Zaragoza —Plaza de Castelar انلك‎ Drribas 


سرقسطة (نصب تذكاري 


o rewn, Û 


Zaragoza Monumento û los Sitios 


م6 


افتتح سرقسطة موسى بن نصير وطارق بن زياد بعد التقائهماء وكان طارق يتقدم على 
رأس الجيش» وموسى خلفه. وقد تم افتتاحها بعد ماردة» ويرجح أنها افتتحت أواخر عام 
٤ه/۷۱۳م‏ أو أوائل عام ١۹ه/٤٠۷م»‏ وهو العام الذي رجعا فيه إلى دمشق ملبيين أوامر 
الخليفة الوليد بن عبد الملك. ولم يكلف فتم سرقسطة جهداً كبيراًء إذ لا تذكر المصادر أن 
المسلمين حاصروهاء أو واجهوا قوات عسكرية على مشارفها أو فيهاء فقد دخلها المسلمون 
دون عناء يذكر» ولا استقروا فيها قام حنش الصنعاني بإنشاء مسجد جامع للمدينة”". 


ولم تورد المصادر أخباراً تذكر عن سرقسطة في عهد الولاة (۱۳۸-۹۰ه/٤‏ ۹-۷۱ هلام) 
سوى ما وقع أثناء ولاية بلج بن بشر بن عياض القشيري الذي ولي الاندلس نحو أحد عشر 
شهراً من سنة 14١ه/؟4/م2‏ ففي عهده قتلت طالعة بلج عبد املك بن قطن الفهري بثأر 
قديم» ثم حشد ابنا عبد الملك: أمية وقطن جيشاً كبيراً في نواحي سرقسطةء وجاءا إلى بلج 
طالبين بثأرهماء وهما في حوالي مائة ألف من العرب» فخرج إليهما بلج» واقتتل الطرفان 
قتالاً شديداً انهزم على أثره ابنا عبد الملك. وقد ذهب ضحية هذه الفتنة ‏ كما يذكر ابن 
عذاري ‏ أحد عشر ألف قتيل””. وفي آخر عهد الولاة ثار في سرقسطة تميم بن معبد وعامر 
بن عمرو بن وهب على يوسف بن عبد الرحمن الفهري سئة "1١ه/04/ام‏ فتولى محاربتهما 
الصميل بن حاتم» ثم خرج إليهما يوسف نفسه في السنة التالية» فحاصرهما في سرقسطة, 


ثم ظفر بهماء وقتلهما . 


9 مجهولء أخبار مجموعة: ۹٠؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 4/؟؟١؛‏ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 
ابن عذاريء البيان المغرب: 17-11/7؛ المقري» نفح الطيب: 277/١‏ ابن القوطيةء تاريخ افتتاح 
الاندلس: .٠١‏ 

9 العذري؛ نصوص عن الاندلس: NV‏ ابن عذاري» البيان المغرب: 95/7؛ المقري» نفح الطيب: 577/١‏ 
ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: ١14١‏ وانظر أيضاً: الحجيء التاريخ الاندلسي: 43١‏ مؤنسء فجر الاندلس: 
der‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: SY‏ 

© المصدر نفسه: ؟/58. 


يدك 


وف عهد الأمويين في الاندلس كثر سكان سرقسطة والمولدين والمستعربين» وتتابعت 
ثوراتهم» ففي عهد الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) (8١111-1ه/هه887/م)‏ ثار 
فيها سليمان بن يقظان الكلبي سنة ep VA ran vé‏ وقد تمكن جيش الأمير الأموي بقيادة 
حسين بن يحيى من dy Di‏ السنة التالية )10 (¿VAYA‏ ثار في سرقسطة حسين بن 
يحيى بن سعد بن عبادة الانصاري الذي قضى على ثورة ابن يقظان (e‏ فغزاه الأمير 


عبد الرحمن سنة ۹۷١٠ه/۷۸۴م»‏ وحاصره فيهاء وقتله» وتغلب على المديئة". 


وثار على الأمير هشام بن عبد الرحمن (OVINA JAVA Y)‏ سعيد بن حسين 
الانصاري الذي قدم إلى سرقسطة من إقليم طرطوشة "فأخرج منها واليهاء وضرب بين 
col!‏ ودعا إلى نفسه وإلى الفتنة» فأرسلها مضرية ويمانية". ثم أقبل موسى بن فرتون إلى 
سرقسطة فأخذهاء وكان على دعوة المضرية» فالتقى مع اليمنيين» وكانت بينهم حرب»› 
فقتل منهم جماعة» ودخل سرقسطة. ثم قدم مطروح بن سليمان بن الأعرابي فتغلب على 
وشقة وسرقسطة والثغر كله » وظل فيها حتى سنة ه11ه/11/ام حيث تمكن الأمير هشام 
من القضاء asis‏ 


وثار على الأمير الحكم بن هشام (الربضي) PAYO Va Y LA)‏ سرقسطة 
بهلول بن مرزوق المعروف بأبي الحجاج. إذ دخل سرقسطة وملكهاء ولكن الأمير عبد الله 
بن الأمير عبد الرحمن بن معاوية قضى عليه أثناء توجهه إلى الشمال للجهاد. كما شار في 


العذري؛ نصوص عن الاندلس: ¿YO‏ 

5 ابن عذاريء البيان المغرب: "/51؛ العذري؛ نصوص عن الاندلس: .۲٠‏ 
* ابن عذاريء البيان المغرب: AY‏ 

9 ابن عذاري» البيان المغرب: AY‏ العذري» نصوص عن NG‏ 
ابن عذاريء البيان المغرب: AU‏ 

2 المصدر نفسه: 59/9. 
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سرقسطة على الحكم فرتون بن موسى بن فرتون» فقتله الحكم فيها في ذي الحجة من سنة 


طق 
Ya A‏ مم . 


وهكذا ظلت الثورات في سرقسطة تتوالى على الأمراء والخلفاء من بني أمية في 
الاندلس» وكان من أخطرها ثورات التجيبيين الذين ظلوا يقضون مضاجع الأمويين عهدهم› 
بل استمروا بعده'". فعندما سقطت الخلافة الأموية في الأندلس» وأخذت الفتنة البربرية 
تمزق أوصالها كان يحكم سرقسطة منذر بن مطرف بن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن 
هاشم O gl‏ وقد استبد بها وتلقب بالمنصور» وظل يحكمها حتى وفاته سنة 
٤‏ ه/۱۰۲۴ م“ فحكمها بعده ابنه المظفر إلى أن تغلب عليه أبو أيوب سليمان بن محمد 


بن هود الجذامى وقتله سنة ١‏ 41ه/وم, mn‏ 


وكان أبو أيوب سليمان بن هود مؤسس مملكة سرقسطة في أيام الطوائف» وقد تلقب 
بالمستعين با للّه» وحكم سرقسطة نحو سبع سنوات (pr ET PLA MALE)‏ وحكم 
سرقسطة بعده ابنه أبو جعفر أحمد الملقب بالمقتدر با لله (41/4-4ه/145١١-81١1م)‏ الذي 
ينسب إليه قصر الجعفرية في سرقسطة الذي يعد من أبرز ما تركه المسلمون من آثار في 
الاندس» وكان طوله من الشمال إلى الجنسوب ثمائين clio‏ وعرضه من الشرق إلى الغرب 
ثمائية وستين متراًء ويحيط به ستة عشر برجاً أسطوائيا”" . 


العذري» نصوص عن الاندلس: ۲۷. 

© العذري» نصوص عن الأندلس: ٤-۲۷‏ ٥؛‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: ٤/۷۲؛‏ ابن حيان» المقتبس: 
4١٠ ۳۲ ۳۷/٥‏ وما بعدها؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 753/5 و 199 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ۲۹۲/۷؛ ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: .۲٠۹/٤‏ 

* ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون: 705/4. 

المصدر نفسه: ٤/۹١٠؛‏ وانظر؛ ابن الآبارء الحلة السيراء: NEO/Y‏ 

© لمزيد من التفاصيل عن هذا القصرء وعن آثار سرقسطة بشكل عام راجع: مورنيوء الفن الاسلامي في 

اسبانياء ترجمة : لطفي البديع والسيد سالم: 588-1557. 
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وتوفى المقتدر بن هود بعد أن جكم سرقسطة خمساً وثلاثين سنةء وقد قسم مملكته 
قبيل وفاته بين ولديه أبي عامر (المؤتمن)» وأخيه المنذر. ونشبت حروب بين col‏ 
واستعان كل منهما بالنصارى ضد الآخرء وقدم لهم الأموال > وتخلى للوكهم عن الحصون 
الإسلامية نظير دعمه ضد أخيهء وقد حارب السيد الكمبيطور e‏ المغامر النصرائي إلى جائب 
المؤتمن الذي توفي سنة ۷۸٤ه/٥۸٠٠م‏ فخلفه ابنه أبو جعفر الملقب بالمستعين بالله. dy‏ 
عهده حاول ألفونسو السادس» ملك قشتالة احتلال سرقسطة وذلك سنة 4۷٤/٤٠٠١م‏ 
فاستغاث بالأمير المرابطي يوسف بن تاشفين. وقد أمذه ابن تاشفين بألف فارس بقيادة أبي 
عبدا لله بن cb‏ وتمكنت هذه القوات من دحر ألفونسو عن المديفة” . 


وظل المستعين بن هود يقارع النصارى حتى سنة *٠هده/١١11م‏ 3 ففي تلك السنة 
جرت بينه وبين قوات النصارى بقيادة: الرنك البرتغالي» وألفونسو الأول - المحارب» ملك 
أرغون» معركة شديدة استشهد فيهاء وذلك في يوم الاثنين الأول من رجب سنة 
ar‏ وفي عهد خلفه ابنه أبو مروان عبدالملك الملقب عماد الدولة خضعت 
سرقسطة للمرابطين. 


وظلت سرقسطة في أيدي المرابطين حتى سنة ep 11 YA/Lao 1 Y‏ ففي الرابع من رمضان 


E 
E 
E 


يد ملك أرغون الفونسو الأول (المحارب) بعد حصار دام تسعة 


9 ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: ۷ ابن e AQ‏ الحلة السيراء: 0/۲ Y‏ 

e‏ ابن الكردبوسء؛ تاريخ الاندلس: 7 ابن عذاري» البيان المغرب: too ٠٠١/4‏ ابن الآبارء الحلة السيراء: 
۲/۲ ابن الخطيب» أعمال الاعلام: 1VE/Y‏ 

co‏ الحميري» الروض المعطار: 7١؟؛‏ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: !١١8‏ الناصريء الاستقصا: ؟/55؛ 
¿Pla‏ خلاصة تاريخ الاندلس: 5"!؛ ابن الآبارء الحلة السيراء: EYEA/Y‏ وائظر: عنانء دول الطوائف: 
٤‏ وما بعدها. 


للاستزادة عن سرقسطة انظر: 
Arco, Ricardo, del, ET historia, (Madrid, 1928).‏ 
Lacarra, José María, La Conquista de Zaragoza por Alfonso I (Al-Andalus, XII, 1947),‏ 
Mora Gaudo, Manuel, Ordenanzas de la ciudad de Zaragoza (Zaragoza 1908).‏ 
Ximenez de Embin Y Val, Tomás Descripción histórica de la antigua Zaragoza x de Sus términos‏ 
municipales (Zaragoza 1901),‏ 


بذكت 


: Suktan سكتان‎ 


أكمل بناءها القائد أحمد بن محمد بن الياس سنة #04ه/ ٠440م‏ وملأها بالرجال 
وشحنها بالأطعمة والأسلحة. فأرسل عبد الرحمن الناصر (الشالث) إليها أحمد بن يعلي 
حاكم بطليوس قائداًء فذهب إليها. ومنها وصلت أخبار النصر العسكري من قبل أحمد بن 
يعلي القائد بسكتان الحديثة» على دخوله منها إلى أراضي الطاغية ردمير 17 ¿(Ramiro‏ 
فقتل وسبى وأسر وأرسل مع كتابه إلى قرطبة مائتي علج أسرى» فكان ذلك أول فتح لابن 
يعلي ad‏ 


() ابن عذاري» البيان zar‏ (لیدن)» 2156١‏ ص NY‏ 


om 


1ه من 
سموره Zamora‏ : 


مدينة» يلفظ اسمها بفتح أوله» وتشديد ثانيه وضمهء وبعد الواو راء" . عدها البكري 
من مدن الجزء الخامس من الأندلس» وهي تقع على الضفة الشمالية من نهر دويره Duero‏ في 
شمال شرق الحدود البرتغالية الحالية. وهي اليوم إحدى المدن الإسبائية الكبرى. وقد 
ترددت تبعيتها بين الأندلس ومملكة ليون» وأحتلها النصارى بشكل نهائي في أواخر القرن 
الرابع المجري/أوائل القرن الحادي عشر امبلادي'". وعندما قسم فرنائدو الأول مملكته 


بين أبنائه «pio Ls‏ كانت سمورة من تُصيب ابنته دونيا أوراكا TA‏ 


يصف الحميري سمورة بأنها دار مملكة الجلالقة “على ضفة نهر كبير clar‏ خرارء 


(O 5 . o” aii : 2 3‏ 
كثير الماء» شديد الجريةء عميق القعر. وبين سمورة وبين البحر ستون ميلا" . 


وأصبحت سمورة عاصمة مملكة الجلالقة سنة «fa YAA‏ لم وقاعدة مسن قواعدها. 
وهي مدينة حصينة شديدة المئعة» إذ عليها سبعة أسوار أحكم بئيائها الملوك السابقونء 
وبين الأسوار فراغات وخنادق مملوءة با مياه . 


ذكر المقري نقلاً عن المسعودي ‏ أن الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر لدين الله غزا 


سمورة سنة 1707ه/478م» وكان في أكثر من مائة ألف مقاتلء فنزل على سمورة» وافتتم 


17 ياقوتء معجم البلدان: 50/9 .١‏ 
9 البكريء جغرافية الأندلس وأوروبا: 254:57 ١١؛‏ أبو الفداء تقويم البلدان: .٠۸١‏ 
9 ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس: 76 الهامش. 
9 الحميريء صفة جزيرة الأندلس: SA‏ 
7 الحميريء صفة جزيرة الأندلس: 18!؛ المقري» نفح الطيب: .٠٠٠/١‏ 
01۲ 


مديد سمو ره زو Aga)‏ الكاتدر ائية 


'achada de la Catedral, (Foto J. Reig) 


Zamora-—La casa del Cid, 


A1 


منها سورين ”ثم إن أهلها ثاروا على المسلمين فقتلوا منهم ممن أدركه الإحصاءء وممن عسرف 


أربعين ألفاًء وقيل: خمسين al‏ 

وغزا سمورة الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر سنة ۳۷۱ه/۹۸۱م» وعاد منها بعد 
شهرء ثم غزاها ثانية سنة ۷۳٣/۹۸۳م‏ وعاد عنها بعد ثلاثة وعشرين aga‏ وكان 
الحاجب المنصور يخرج في ربيع كل سنة وخريفها لمقاتلة النصارى في ليون وقشتالة 
وقطلونية » وقد فتح سمورة سنة ep A La YY‏ وأعاد إلى ملك ليون مدينة سمورة في السنة 
التالية بعد أن عقد معه معاهدة صلح وحسن جوار» ودفع ضريبة سنوية. وقضت هذه 
المعاهدة أيضاً يوضع حامية إسلامية في سمورة لمساعدة ملك ليون ضد خصومه. dy‏ سنة 
4ه أسكن المئصور المسلمين في مديئة سمورة» وقوى حاميتها الإسلامية بقيادة أبي 


2 


الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي . 
وفي سنة poro faro‏ خرج عبد الملك المظفر بن الحاجب المنصور على رأس جيش 
من خمسة آلاف فارس إلى سمورة» فصبحوا المدينة» وأصابوا بها قوماً من النصارى يأوون إلى 


أبراج اتخذوهاء فقتلوا رجالهم وسبوا نساءهم وذريتهم » وانبسطوا بالغارة على بسائط سمورة» 
ودمروها وخربوها . 


)0 المقري؛ نفح الطيب: ¿Moo o 4/١‏ وانظر: ابن حيان» المقتبس: 41١/5‏ وما بعدها. 

0( العذري» نصوص عن الأندلس: ۷۷ ۷۹؛ وانظر: ابن الخطيب» أعمال الأعلام: 1۷؛ الصوفي» تاريخ 
العرب في إسبائيا: ۹۰ء AA‏ 

0 انظر: حتى؛ تاريخ العرب: 1۳١/١‏ نقلاً عن الإحاطة: ؟/1. 

© ابن عذاري البيان المغرب: 7/١1؛‏ وانظر: الصوفيء تاريخ العرب في اسبائيا: ١4١ ١٠١ ١١‏ 
AY‏ 
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¿Fuengirola سهيسل‎ 


ميناء. قال ياقوت في لفظ أسمه: “بلفظ الكوكب المعروف» وهو مصغر سهل"0". 
ويعرف اليوم باسم (Fuengirola)‏ وقد أشار إليه ابن سعيد في حديثه عن المملكة المالقية»› 
وجعله من أعمال مالقة الغربية””. وذكر المقري أن عمل سهيل بغربي مالقة ”وهو عمل 
عظيم كثير الضياع» وفيه جبل سهل لا يُرى نجم سهيل بالأندلس الإ منه"“. ويبدو أنه 
سمي سهيلا باسم النجم. 


يقع ميناء سهيل على ساحل البحر المتوسط على بعد ثمانية وعشرين كيلومتراً إلى 
الشرق من jo‏ يكثر في الأراضي الواقعة بينه وبين بليش مالقة شجر التين» وقد ذكر 
المقري أن بعض هذا الشجر يقطف ثمره الطفل الصغير “من لزوقها بالأرض“. وأشار ابن 
الخطيب إلى كثرة تينه فقال: “ومادة قوته شعير وتين”2". 


وفي أراضي سهيل واد فيه كثير من القرى” 2 ويصطاد فيه السمك» وتزرع على جوانبه 
الحبوب”“. أما سواحل سهيل فهي “فل الغارة البحرية؛ ومهبط السرية غير السرية”'. 
وقد تعرض سهيل لغارة قام بها النصارى أشار إليها ابن سعيد والمقري دون أن يذكرا 
تاريخها أو تحديد هوية المغيرين» فقال ابن سعيد في حديثه عن أبي القاسم عبد الرحمن بن 


05 ياقوتء معجم البلدان: ۲۹۱/۳. 

0( ابن الخطيب» معيار الاختيار: Ve ¿AY‏ 

7 ابن سعيدء المغرب: .448/١‏ 

0) المقريء نفح الطيب: ١/14١؛‏ وانظر أيضاً: ياقوت؛ معجم البلدان: ۲۹۱/۳. 
(( ابن الخطيبء معيار الاختيار: ۸۷»› ج لاه 

00 المقري» نفح الطيب: .۲٠۹/۳‏ 

ابن الخطيبء معيار الاختيار: .5١‏ 

0 ياقوت» معجم I/V‏ ابن الخطيب» معيار الاختيار: .5١‏ 

9 ابن الخطيب» معيار الاختيار: .5١‏ 

0 ابن الخطيب» معيار الاختيار: ؟5. 
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عبد | لله السهيلى الأعمى ”صاحب كتاب الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» وهو مشهور 
3 علم النحو وفئون الأدب. أغار A‏ على سهیل» وخربوهء وقتلوا «Jal‏ وأقاربه. وکان 
غائباً عنهم» فاستأجر من أركبه دابة وأتى به إليهء فوقف بإزائه وأنشد: 

يا دار أين البيض والاآرام أم أين جيران علي كرام 


راب المحبٌ من المنازل أنه حياء فلم يرجع إليه سلام 
ما أجابني الصدى عنهم ولم يلج المسامع للحبيب كلام 
طارحت ورق حمامها مترنماً بمقال صب والدموع سجام 
”يا o‏ ما فعلت بك الأيامُ ضامتك والأيام ليس تضاء»7© 


eps AV as A‏ إذ إن السهيلي توفي في تلك Pl‏ بعد بكائه على أطلال سهيل ربما 
بزمن قد يكون طويلا. 


)0 ابن سعيدء المغرب: ١/448؛‏ وانظر أيضاً: المقريء نفح الطيب: [Y‏ 0 0¿ 
0 المقريء فح الطيب: ۳/١ء٤.‏ 


ón 


:Segoyuela لسواقى‎ 1 


كذ و خرتيط خا es als‏ ينا انر قد ss‏ 

فر كه بر 5 ولیه يما اسعر E‏ ودر ¿ 

o. e Mo, 5 5 5 elo: po 3 e... 8 0‏ 
بعض المؤرخين معركة واحدة اختلفت تسمياتهاء ومنها: السواقي ٠‏ ويرجح اخرون أنها 
عه PEA AC‏ و کا A‏ الاد 
y‏ رادي لي . ويدعم هؤةء رايهم وردمة + ر 
التاريخية من أن لذريق الذي انهزم في وادي لكه أمام طارق بن زياد سئة Y‏ هم/١‏ الام لم 

el de Pues ٠ . sit» + nr.‏ زفق > 0 0 . ەم 
يقتل في تلك المعركة» وإنما اختفى ولم يعثر له على أثر '. ثم ظهر وخاض معركة أخرى 


دخل موسى بن نصير الاندلس في رمضان سنة "اذه الام على رأس جيش من ثمانية 
عشر ألفاً جلهم من الع وافتتح بعض المدن مئها: شذونة› Ms Las‏ ثم سار نحو 
طليطلة» وذلك dá‏ أوائل ذي القعدة من سئة 4ه,/أوائل اب "الام Ey‏ طارقاً خېره... 
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فلقيه في موضع من كورة بي 


وسار طارق وموسى في الطريق الرومانى الممتد من ماردة إلى شلمئقة (Salamanca)‏ عبر 
جبال وعرة» ثم افترقا عند منتصف الطريق”'. وعبر موسى الفج المنسوب إليه بمحاذاة نهر 


„ Valmuza بوادى و‎ qu 


انظر مادة: وادي لكه في هذه الموسوعة. 

7 ابن الکردبوس؛ تاريخ الاندلس: INV‏ 

7 الحجيء التاريخ الائدلسي: .۸٤‏ 

7 مجهولء أخبار مجموعة: $9 المقري» نفح الطيب: .559/١‏ 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: I/V‏ مجهولء أخبار مجموعة: ١٠؛‏ ابن الكردبسوسء تاريخ الاندلس: 
٤‏ ٥٤٤؛‏ المقريء نفح الطيب: ۲٦۹‏ و YY‏ 

9 ابن القوطية» تاريخ افتتاح الاندلس: 10 مجهول» أخبار مجموعة: ¿VO‏ 

XVY المقري؛ نفح الطيب:‎ O 

7 مجهولء أخبار مجموعة: 8!؛ وائظر: calls‏ تاريخ المسلمين وآثارهم: ¿AA‏ 

* المقريء نفح الطيب: ١/۲۷1؛‏ وانظر: الحجي» التاريخ الاندلسي: ٤۸؛‏ ومؤنسء فجر الاندلس: ¿YA‏ 


OY 


وكان لذريق قد جمع من تبقى من فلول القوط بعد معركة وادي لكه»› وانحاز بهم إلى 
تلك المناطق الوعرة» وأخذ يتربص بالمسلمين» ويتحين الفرص للانقضاض عليهم. ولا ابتعد 
موسى بن نصير عن مراكز إمداده» وأرهقت جيشه مسالك الجبال انقض عليه لذريق في 
ناحية سماها بعض المؤرخين lua)‏ وسماها بعضهم الآخر: وادي الطين””. ويقع 
ميدان المعركة قرب بلدة تمامس (Tamames)‏ . وقد دارت رحاها في ذي القعدة 4١ها/أيلول‏ 
۳,؛ وانتصر فيها المسلمون» وقتل لذريق على يد مروان بن موسى بن نصير. وقد حمل 


أتباع لذريق جثته» ودفنوها فى مدينة فيزو مزا“ . 


“Coria أو‎ Soria سوريا‎ 


حصن» يقع قرب الحدود القشتالية” “2 وتوجد في الوقت الحاضر مقاطعة في إسبانيا 
باسم سورياء تعتبر مدينة سالم الواقعة إلى الشمال من مدريد بئحو مائة وثلاثة وخمسين 
كيلومتراً إحدى مدنها” . 


AYO ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس:‎ O 

09 ابن «ge‏ البيان المغرب: بيه 

6 انظر: مؤنسء فجر الاندلس: 14؛ سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم: 45؛ والحجيء التاريخ الاندلسي: 4544. 
9 مؤنسء فجر الاندلس: A‏ وانظر: ابن الکردہوس» تاريخ الاندلس: IVY‏ 

ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 87 الهامش. 

(1) المصدر نفسه: ٠١‏ الهامش. 


0۸ 


«Jérica 45 شار‎ 


حصن من أعمال بلنسية في شرقى الأندلسء يلفظ اسمه بقاف بعد الراء المهملة”'. وقد 
. وينسب إلى شارقة رجل من أهل القرآن يقال 


له الشارقى اسمه أبو محمد عبد الله بن موسىء روى عن أبى الوليد يونس بن مغيث بن 


MD. o. £ E 
عد العذري شارقة إقليما من أقاليم بلنسية'‎ 


w £‏ زف 
الصغا عن أبى عيسى عن عبد الله بن يحيى بن يحيى . 


1 ياقوتء معجم البلدان: SY)‏ 
(' العذري» نصوص عن الأندلس: ٠١‏ وانظر الهامش: 8409 .١‏ 
997 ياقوتء معجم البلدان: .٠٠۷/۳‏ 


OY» 


: Sat شاط‎ 


۲ ع‎ (De a 
m Ma, 


يه » او حصن . يبعد عن المنكب اثنى عشر ميلا“ : وعده ياقوت من أعمال 


كورة pl‏ ووصفه بأنه “كثير الشجر والفواكه والخيرات”. 


وأكثر ما يشتهر به حصن أو قرية شاط هو الزبيب» فقد ذكر الإدريسي أن “فيها زبيب 


حسن الصفة » كبير المقدار» أحمر اللون» يصحب طعمه مزازة» ويتجهز به إلى كل البلاد 


loja إل‎ gus وهو‎ cid 


9 الإدريسيء نزهة المشتاق: 514/0. 

€ ياقوتء معجم البلدان: ."1١/9‏ 

97 الإدريسي» نزهة المشتاق: .o1E/0‏ 

)1 ياقوتء معجم Viga‏ 

(7) المصدر نفسه: ."٠١/۳‏ 

له الإدريسي» نزهة المشتاق: .٥٦٥.٥٦ ٤/٥‏ 


افك 


«Játiva شاطة‎ 


مدينة؛ يلفظ اسمها بالطاء المهملة» والباء Ball‏ وربما كان اسمها مشتقاً من: 
الشطبة» وهى : السّعفة الخضراء الرطبة» وشطبت المرأة الجريدة شطباً إذا شققتها لتعمل 
حصيرا, والمرأة شاطبة . واسم المدينة: شاطبة مشتق من الاسم الروماني : (هنطماعه8) 7" 
فهى مدينة Pigi‏ وفيها آثار واضحة تدل على قدمها'”. ومن تلك الآثار “بنيان قديم من 
عمل الأول يقولون له: rivas!‏ 


تعتبر شاطبة من أعمال بلنسية”" 2 وتبعد عنها ستة وخمسين كيلومترا في جنوبها 
Y] A a A 4 4 5 8‏ 4 0 . “.== 7 
Pe‏ وتبعد عنها دانية خمسة وعشرين ميلا . وشاطبة قريبة من جزيرة شقر التي 
¿Al A O ds y‏ 
تبعد عنها اثنى عشر ميلا وهي إلى الشمال من e‏ وتقع في شرقي الأندلس 


o a a 
. وشرقي قرطبة‎ 


1 ياقوتء معجم البلدان: .٠٠۹/۳‏ 

1 المصدر نفسه: #/9,". 

7 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: 55. 

.٠۸ معجم البلدان: ۰۹/۳ العذري؛ نصوص عن الاندلس:‎ «ly 

العذري» نصوص عن الاندلس: VA‏ 

10 الحميري؛ الروض المعطار: PY‏ 

9 العذريء نصوص عن الاندلس: 4 البكري» جغرافية الاندلس وأوروبا: ATAN‏ المقريء نفح الطيب: Y‏ 
Av‏ 

)0 ابن الكردبوس»ء تاريخ الاندلس: ۹١‏ الحاشية ", 

0( الإدريسي؛ نزهة المشتاق: .co1/o‏ 

”" الحميري؛ الروض المعطار: ۳۳۷؛ الإدريسي» نزهة المشتاق: ©//55ه. 

(''' المقري» نفح الطيب: ١51/١‏ الحاشية *. 

0 ياقوتء معجم البلدان: .٠٠۹/۳‏ 


OY 


وشاطبة "مدينة عظيمة» مائعة كريمة Jud‏ بامتناع معقلها نفوس أهلها”. ففيها 
A A . * ()‏ د ام SD, tos ١‏ 
حصن » ولها قصبتان ممتئعتان › ومدينتها في سند جبل» وحصلها في أعلاه : 


أشتهرت شاطبة ‏ أكثر ما اشتهرت ‏ في عصرها الاسلامى بصناعة الورق الذي عم 
الشارق والمغارب» فضلاً على بلاد الاندلس”". وقد اشتهر ورقها باسمها فعرف ب 
1( 
(الشاطبي) . 


ويذكر العذري أن Loly‏ يخرق بطاح شاطبة “قد أتخذ عليه ly!‏ ويقول: “ولها 
'بساتين جميلة» وأرضون فسيحة» ولها الزرع والضرع والثمرة... وفيها يتجهز التجار 
بالأمتعة إلى غانة» وبلاد السودان» وإلى جميع بلاد المغرب”“. ويصف الحميري شاطبة 
بأنها “كريمة البقعة كثيرة الثمرة عظيمة الفائدة» طيبة الهواء”0". 


وكانت شاطبة في العصر الاسلامي في الأندلس ”حاضرة آهلة بها جامع ومساجد 


E .‏ 3 » 1 
وفئادق Eo Gala‏ ومن متنزهاتها: “البطحاءء والغديرء والعين الكبيرة» AS SERA‏ 


)( ابن سعيدء المغرب: VAN‏ 

19 العذري» نصوص عن الاندلس: A‏ وانظر: الحميري» الروض المعطار: ¿PYV‏ 

" الحميريء الروض المعطار: ¿YY‏ 

() العذري» نصوص عن الاندلس: 5١؛‏ وانظر: الإدريسي» نزهة المشتاق: 565/0. 

؛٠٠۹ الإدريسي» نزهة المشتاق: 1/0 100 ياقوت؛ معجم البلدان:‎ PYV الحميري؛ الروض المعطار:‎ O 
.٠١١/١ المقري» نفح الطيب:‎ 

0 ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: ٩٦‏ الحاشية "؟. 

9 العذريء نصوص عن الاندلس: AA‏ 

9) المصدر نفسه: ADA‏ وانظر: الحميري؛ الروض YY: Uam‏ 

(0) الحميري؛ الروض المعطار: VYY‏ 

0 الحميري» الروض المعطار: 17؟. 

»0 ابن سعيد» المغرب: VAS ]Y‏ 


o 


IO د‎ 


وفي شاطبة يقول بعضهم 
نعم مُلقى Jal‏ شاطبة dy‏ طالت به Jal‏ 


Bal‏ أوقاتها بجت Lio,‏ في ذيله بلل 
ونسيم عرفله أرج ورياض غصنها Js‏ 


وقد امتدحها الزهري وامتدم أهلهاء. فذكر أنها “عظيمة كثيرة الأشجار والفواكه. فيها 
(Dn o 8 € bos‏ 
تفرعت علوم جمة. أهلها Jal‏ دراية وفهم وثباهة” . 


لم تذكر المصادر التاريخية فاتح شاطبة وتاريخ فتحهاء ولكن يمكن الاستئتاج أنها 
فتحت سنة 94ه/؟1/ام على يد عبد العزيز بن موسى بن a‏ ويذكر أرسلان أنها 
فتحت سئة *"وهم؛ الام على يد طارق بن زياد» مم أن طارقاً کسان قد خرج من الأندلئس 
قبل Pan‏ 


وقد أصبحت شاطبة إحدق مئازل el‏ د سكنها pro‏ بنو ¿as‏ وهسم مسن 


Cea 
5 لفره‎ 


وتغلب على شاطبة 4 عهسد الأمير الأموي: عبد الله بن محمد Jar VO)‏ 


٣۸‏ م): ole‏ بن أبي جوشن بن ذي النون بن سليمان بن طوريل بن الهيثم بن 


10 المقريء نفح الطيب: ,185/١‏ 

.٠١١ الزهريء الجعرافية؛‎ O 

انظر: مجهولء أخبار مجموعة: 1۹ء ANA‏ ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الاندلس: 5؛ ابن عذاري؛ البيان 
المغرب: ٤/۲‏ ۱ المقري؛ نفح الطيب: ۲۷۱.۲۷۰/۱, 

143 أرسلان, الحلل السندسية: /.5. 

,881 سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ۱۲۵؛ مؤنسء فجر الانداس:‎ (e) 

9 مؤنسء فجر الاندلس: SAY‏ 


ori 


اسماعيل بن السمح الهواري. وقد عاد إلى طاعة الأمويين في أوائل عهد الخليفة الأموي 
عبد الرحمن الناصر )+ pr ao es‏ إلا أنه ما لبث أن e‏ فوجه إليه قائده 
أخمد بن اسحاق؛ فتحرك هذا الأخير لمحاربتهء وحاصره. ثم استبدل بالقائد أحمد بن 
إسحاق قائد lus‏ آخر هو دري بن عبد الرحمن. ثم طلب عامر بن أبي جوشن الأمان» وشاب إلى 
الطاعة “بعد أن ترددت الجيوش عليه» واتصلت الحروب معه»› وأحدقت القواد به من سنة 
اثنتي عشرة وثلاثمائة إلى هذا الوقت (8107ه) بتداول حصاره”. وبعد استنزال عامر بسن 
أبي جوشن عن شاطبة عين الخليفة الناصر والياً عليها: عبد الله بن محمد بن عقيل سئة 
va amv‏ ثم وليها محمد بن إسحاق Ao‏ اه ثم يحيى بن محمد بن 


إلياس سنة ۳۲۲ ه/ ه۳٩‏ 


واستبد بشاطبة سنة ١١4ه/١٠١٠مء‏ في عهد الفتنة التي أعقبت انهيار الخلافة 
الأموية في الأندلس: المنصور عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر بن أبي als‏ إلا أن أهل 
شاطبة ما لبثوا أن ثاروا عليه فغادرها مسراً إلى بلنسية””". وآلت شاطبة إلى أبي القاسم 


زهير العامري الذي استطاع إنشاء مملكة في المرية امتدت حتى شاطبة شرقاًء وجيان وبياسة 


My 


شما ل الل ل ا ل A‏ 


صاحب غرئاطة سنة 1 أ وبعد وفاته عادت شاطبة إلى المنصور الذي أنشاً في 

() العذري» نصوص عن الاندلس: .١4‏ 

10,1 £ ابن حيان؛ المقتبس: 45/5 .109 وانظر: العذري؛ نصوص عن الاندلس:‎ O 

1 ابن حیان» المقتبس: ه/554. 

)1 المصدر نقسه: ه/هه". 

)1 المصدر نشسه: ه//الالا. 

19 ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: ١7/4‏ ؟؛ الفلقشندي» صيح الأعشى: 4/5 ؟؛ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 
5 الحاشية ". 

9 ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 7/4١١؛‏ القلقشندي» صبح الأعشى: 47/5 ؟؛ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 
الحاشية ۳؛ وانظر: عنان» دول الطوائف: 159. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: EY VAN AS‏ وانظر: عنان» دول الطوائف: ¿AVI Yo‏ 

40 ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7 EI Y YA‏ وانظر: عنان» دول الطوائف: 1077199 


06 


بلنسية مملكة كبيرة مما أثار حفيظة مجاهد العامري ضده» فسار في قواته» واخترق أراضي 
مملكة بلنسية من شاطبة إلى لورقة ٠”‏ إلا أن المنصور انتصر عليه مستعيناً ببعض المرتزقة 
النصارى › كرك وروا ا ذي الحجة مسن سئة 


P1 ola tor 


وحكم شاطبة بعد المنصور ابنه عبد الملك الذي تلقب: نظام الدولة. ثم ملكها مئه 
صهره المأمون يحيى بن ذي النون» وذلك في ذي الحجة من ID: dis‏ وعهد 
المأمون بتدبير شؤون مملكة بلنسية بما فيها شاطبة إلى أبي بكر محمد بن عبد العزيز 
لمعروف بابن رويش. وقد اسستقل ابن رويش بالحكم بعد وفاة المأمون ia‏ 


1 
هار 1© 


واستولى المرابطون بقيادة محمد بن سعد بن مردئيش على شاطبة سنة 484ه/1؟١٠م‏ 
في عهد الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين )1 pr Velo‏ وأصبحت تتخذ 


قاعدة لشن الهجمات ضد النصارى. 


وتجدر الإشارة إلى أن النصارى شنوا هجمات متلاحقة على مدن شرقى الأئدلس» 


ووصلوا إلى شاطبة "فانتسفوها نسفاًء وتركوها قاعاً صفصفاً» وكانوا بقيادة الكمبيطور. وقد 


0 ابن عذاريء البيان المغرب: .٠٠۲/۳‏ 

0( ابن عذاري» البيان المغرب: ۰۲/۳؛ وانظر: عنان» دول الطوائف: .٠۹۳‏ 

إل ابن عذاريء البيان المغرب: .٠٠٠/٣‏ 

0( المصدر نفسه: ۳۰۳/۳؛ وانظر: عنان؛ دول الطوائف: 52518 1؟. 

te)‏ ابن الخطيبء الإحاطة: 175/7؛ ابن الكردبوس؛ تاريخ الاندلس: Y Y‏ 119 وانظر: الحجيء التاريخ 
الانداسي: EY Y‏ السامرائي» علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: AVE‏ 

00 ابن عذاري؛ البيان المغرب: 1//4”, 

9 ابن الكردبوس, تاريخ الاندلس: AAA‏ وانظر: السامرائي» علاقات المرابطين بالممالك الاسبائية: .٠۸١‏ 


ón 


استاء الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين لذلك. وأبدل بقائد الجيش المرابطى قائداً جديداً هو 
أبو الحسن علي بن الحاج. وأمره أن يلحق بشاطبة بانتظار الأوامر. 


وتعرضت شاطبة وغيرها من مدن شرقي الاندلس لعدوان النصارى بقيادة ألفونسو الأول 
(المحارب) ملك أرغون. يساعده المعاهدون الذين انضمت أعداد كبيرة منهم إليه. وكانوا 
يدلونه على الطرق والمسالك ومواطن الضعف لدى المسلمين» إلا أن هذا العدوان الذي استمر 


نحو خمسة عشر شهراً خلال عامي 19 ده و ١٠ده/ه؟١1م‏ و 1175م لم يحقق أهدافه””". 


ولما التاث أمر المرابطين ثار عليهم في شاطبة قاضيها أبو عبد الملك مروان بن عبد 
العزيز. وذلك سنة E‏ ثم ملكها بنو هود سنة ۰٤٥/١٤۱م‏ ومنهم 
استولى عليها الموحدون سنة 5؟55ه/1719م: وقد سقطت في عهدهم بأيدي النصارى» حيث 
احتلها خايمي الأول. ملك أرغون سنة NN‏ 


0 أبن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 15؛ السامرائي؛ علاقاث المرابطين بالممالك الاسبائية: VAS‏ 

0 ابن الخطيب» الإحاطة: ٠١6/١‏ وما بعدهاء وانظر أيضا: السامرائي؛ علاقات المرابطين بالممالك الاسبائية: 
ES‏ 

0 ابن الآبارء الحلة السيراء: NY OY‏ وانظر: السامرائي» e‏ المرابطين بالممالك الاسبانية: 
88٠١6‏ أبو رميلةء علاقات الموحدين بالممالك النصرائية: ¿AY‏ 

10 أو رميلةء علاقات الموحدين بالممالك النصرانية: AAN‏ 

(( المقريء نفح الطيب: 477/4 ابن الخطيب» الإحاطة: 87/١‏ والحاشية 7؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: 
tall‏ التاريخ الاندلسي: EAI-A:‏ 


نفك 


:Jubles شبالش‎ 


حصن» ذكره يأقوت وابن حيان باسم : O as se‏ وقال ياقوت : ''بضم أوله وكسر 
ثانيه › ثم ياء مثناة من ms‏ ساكنة. ولام AS‏ بيئما ذكره ابن الخطيب بلفظ 


Lis"‏ لش بن 


يعد حصن شبالش من أعمال al‏ ويقع قرب ¿Pi‏ بأطراف جبل شلير 

(الثلج)”". وهو “معدن حرير خلصت سبائكه؛ وأشرى برّازه وحائكه. وتهدلت حجاله. 
A A E $‏ 

وتمهدت أرائكه...إلا أنه وطن عدم إدامهء وبيت ظهر اهتدامه» وفقدت به حيل التعيش 


وأسبابه» ومحل Y‏ يقيم به إلا ES‏ 


Y‏ ابن حيانء المقتبس: PAYO‏ ياقرت؛ معجم البلدان: 4/7 ؟7, 

aj 19‏ معجم البلدان: 914/9". 

ابن الخطيب» مشاهدات: ۸۸؛ معيار الاختيار: .٠١‏ 

e (0)‏ معجم البلدان: 4/9 ؟7. 

0 ابن الخطيب؛ معيار O‏ 
19 ابن الخطيب؛ معيار الاخثيار: 1". 


OA 


: Sabatran شطران‎ 


حصن» ذكره یاقوت» وضبطه : بفتح أوله وثانيه» وسكون الطاء ثم راء» وآخره نون. 
وهو من أعمال Pillo‏ وقد أشار ابن حيان إلى هذا الحصن في حديثه عن غزوة الخندق 
التي هزم فيها المسلمون بقيادة الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر لدين اللّه» وضبطه بضم 
الشين المعجمة”". 


: Sibyut شيوط‎ 


حصنء يلفظ اسمه بكسر cala‏ وفتم الياء المثناة من تحت . وهو مسن أعمال مدينة 
Dl‏ 
00 


¿Sax شحس‎ 


قرية تقع إلى الشمال الغربي من لقنت على بعد خمسين كيلوستراء وهي قريبة من 
بطرير (Petrel)‏ ف مقاطعة لقنت » وقريبة أيضا من مديئة شاطبة. وقد وصف الحميري 


كه عام Dro‏ 
شجس بأنها قرية جامعة مفيدة”' . 


1 ياقوت, معجم البلدان: ۳۲۱/۳. 

13 ابن حيانء المقتبس: 0/£££. 

7 ياقوتء معجم البلدان: 4/0 ؟". 

0) الحميريء الروض المعطار: 5" والهامشء وانظر أيضاً: صفة جزيرة الأندلس: .٠٠١‏ 


059 


شذفيلة :Siete Filla‏ 
أنه 3 54 0 0 فيه 0 4 
ناحية”''؛ ذكرها ياقوت وابن حزم باسم: شنت فيله"» وبهذا الاسم (شنت فيله) 
ذكرتها مصادر أخرى» إلا أن اسمها الصحيح هو ما ذكرناه (شذ فيله) وهو الاسم الذي 
۴£ 1 
أورده العذريء واستخدمه المؤرخون الإسبان في القرون O gel‏ 


تقع شذفيله قرب قرطبة ٠“‏ وفيها قتل أحد وزراء بني أمية في عهد الأمير الأموي عبد 
الله بن محمد (ه0٠:#ه/111-688م)»‏ ذلك أنه ولى على إشبيلية ابئه محمداء وعندئذ 
ظهرت من بعض العرب أحوال أوجبت إخراجهم عن المدينة إلى بواديهم» وانفرد بمدينة 
إشبيلية الموالي وبئوا سورما. ثم استجلبوا عبد الله بن غالب» وعملوا على إدخاله المدينةء 
وخلعان الطاعة مه“ . ولا انتهى خبره إلى أهل إشبيلية ثاروا على محمد بن الأمير عبد 
الله» وأخرجوا منها الوزيرين جعد بن عبد الغافر وأصبغ بن عيسى بن قطيس» وهاجموا 
الال الذي آثر العودة إلى قرطبة بعد أن سجل على كورة إشبيلية لأمية بن عبد الغافر الذي 
قتل أخوه جعد على أيدي الموالي بناحية شذفيلة» وكان ذلك نتا لسخرية رؤساء عرب 
إشبيلية بأمره. وقد لاحظ أمية أنهم Lol‏ خلعوا الطاعة» فذهب ليقبض رهائنهم Ex‏ 
طاعتهم؛ إلا أنهم «oy lo‏ ولا يتقن من أن الهزيمة ستلحق به قتل جواريهء وأحرق ما كان 
معه من وطاء وغطاء وكسوة وحلية› وترك زوجته» واتكأ على سيفه فمات““ 


(' العذري؛ نصوص عن الأندلس: ,٠١١‏ 

لق ياقوت» معجم البلدان: |1۷ ابن حزم؛ جمهرة ة أئساب العرب: £99. 
0 العذري» نصوص عن الأندلس: ١١٠٠ء‏ والهامش: AV‏ 

.""1/7 ياقوت؛ معجم البلدان:‎ (o 

.1١؟ عن الأندلس:‎ ya all 9 

)( المصدر نفسه: AY‏ 


OY» 


» A 5 
“Medina Sidonia شذونة‎ 


مديئة . يلفظ اسمها بفتح أوله. وبعد الواو الساكنة ن ويلفظه بعضهم بضم الشين 
E aa Me‏ 000 كع Mu‏ 
المعجمة . وهي أيضا كورة واسعة تبلغ مساحتها خمسين ميلا في مثلها . 


(O) 4 000 1 نان‎ ra ETT 5 

تقع كورة شذوئة غرب قرطبة . وتتصل بكورة مورور مائلة إلى الجنوب قليلا . 
ويحدها من الشرق كورة الجزيرة الخضراء» ومن الجنوب إقليم البحيرةء ومن الغرب المحيط 
الأطلسي. إضافة إلى كورة مورور التي تحدها من الشمال”". وكانت المدينة التى تعرف 


MW. (۷) as 
بمدينة شذونة هى شريش . وهى إحدى مدن الكورة‎ 


وكورة شذونة "شريفة جامعة لخير البر وبركة البح ”7 فهي وافرة الميأه» متعددة 


الأنهار. ومن أنهارها : نهر البرباط «Rio Barbate‏ ووادي )45 Guadalete‏ 


1 ياقوتء معجم البلدان: ۳۲۹/۳. 

9 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: 159. 

١41/١ الحميري» صفة جزيرة الاندلس: ١٠٠؛ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 75١؛ المقريء نفح الطيب:‎ tr) 
عنانء نهاية الاندلس: 8" الحاشية ؟؛ ابن سعيدء‎ (Y الحاشية 5؛ ابن الخطيب» الإحاطة: ۲۷۹/۳ الحاشية‎ 
.501/١ المغرب:‎ 

0 ابن الخراط اختصار اقتباس الأنوار: 191. 

)>( ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 110 الحسيري» صفة جزيرة الاندلس: ١٠٠؛‏ ياقوت؛ معجم البلدان: 
باضه 

إلى ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 5" الحاشية ١؛‏ المقري؛ نفح الطيب: ١ 41/١‏ الحاشية 40 وانظر: العذري» 
نصوص عن الاندلس: AYY‏ 

ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: .40٠‏ 

)4 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: .٠٠١‏ 

(1 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ١٠٠؛‏ وانظر: الحميري» صفة جزيرة الاندلس: .٠١١‏ 

00 ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: ۳ الحاشية ١؛‏ الحميري؛ صفة جزيرة الائدلس: ١٠٠؛‏ الزهريء الجعرافية: 
۳ ابن الخراطء الاندلس في اقتباس الأنوار: .٠۹۱‏ 


01 


“وبقرب شذونة موضع يُعرف بالجبل الواسط وهو جبل فيه آثار للاول“. ويوجد في 


(0, A 0 e 
الذي وصفه البكري بأنه “أطيب العنبر العربي الوردي” . وي‎ » all: ساحل شذوئة‎ 
ارق‎ 


ساحلها أيضاً: كهرباء dy Cual‏ نواحيها القرمز 


وينفرد ساحل شذوئة بظهور حوت El‏ فيه á‏ أوائل شهر أيار من كيل عامء حسث 
e‏ من اليحر المحيط إلى البحر المتوسط» sis y‏ يصطاده الصيادون؛ ويتاح لهم ذلك نحو 


أربعين يوماً ثم يختفي حتى العام التالي'". 


وبساحل شذونة كذلك: "قل الذي يعظم جْمّاره حتى يكون قلبه مثل قلب النخل. 


2) 


وكانت تصنع منه الغرابيل عن الحلفاء"””. 


ومديئة شذونة o‏ قديمة كانت معروفة أيام البيزئطيين › واستولی عليها القسوط سسنة 
٠مم‏ تقريباً". ثم خلت من سكانها وآلت إلى الخراب» إذ يذكر الزهري الذي توفي في 
أواسط القرن السادس الهجري أنها "اليوم خالية خربة". 


حقق طارق بن زياد سنة ۹۲ه/١١۷م‏ أول نصر حاسم على القوط بقيادة لذريق قرب 


مدينة شذونة””. ثم زحف طارق إلى مدينة شذونة» وحاصرهاء py‏ منها غنائم كثيرة شم 


0 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: !١١١‏ البكري؛ جغرافية الاندلس وأوروبا: 6؟1. 

¿VELA ٤١/١ البكري؛ جغرافية الاندلس وأوروبا: ١٠٠؛ المقريء نفح الطيب:‎ O 

.٠١١/١ الطيب:‎ gods كهرباء الأرض: مادة صمغية تدخل في تحضير بعض الأدوية انظر: المقري؛‎ ٠ 

997 المقريء نفح الطيب: 41/١‏ ١؛‏ البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا: AY‏ 

19 الحميريء صفة جزيرة الانداس: .٠١١‏ 

19 الحميريء صفة جزيرة الائدلس: .٠١١‏ 

0 حتاملة» أيبيريا: ۲۳۲. 

AY al الزهريء‎ 90 

)0 ابن القوطية» تاريخ افتتاح الاندلس: ؟؛ مجهول» أخبار مجموعة: لم ؟! ابن هذاري. البيان المغرب: 
4۸/۲ وائظر: سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ASA‏ 


oY 


Es : A ١ دي يو اه‎ 1 

تركها متوجها إلى إشبيلية . ولا دخل موسى بن نصير الاندلس سئة Y Ia tr‏ الام (er‏ 
حوله رايات العرب 3 الجزيرة الخضراء. ثم زحف إلى مدينة شذوئة› ”فافتتحها عنوة 
وهى la qui del‏ 


أنزل واي الاندلس أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي (0١١-/7١١ه/4#لاس”4/ام)‏ في 
شذوئة أهل فلسطين؛ وسماها فلسطين باعتبارها إحدى الكور المجندة". 


وقد لجأ أهل الاندلس إلى شذونة سئة “١ه/ه/ام‏ بعد أن أمحلت البلاد» حيث 
وجدوا فيها الخصب بسبب كثرة أنهارهاء وطيب تربتها ”وكانت الاندلس قد قحطت ستة 


(O, H 


وعندما دخل الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل الاندلس كان عامل شذوئة هو عتاب 


بن علقمة اللخمىء وكان من أوائل من بايعوا «all‏ وكان ذلك فى أواء 
ي“ و و يعو y‏ في أو 


سئة اهم مولام . وقد ثار فى شذونة على الداخل dy‏ بن 


سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: .874١‏ 

"1 ابن عذاريء البيان المغرب: Y‏ ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الاندلس: Y‏ مجهولء أخبار مجموعة: $10 
ولمزيد من التفاصيل انظر؛ سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: 14؛ الحجيء التاريخ الاندلسي: "لام 
عنان» دولة الاسلام في الاندلس» عصر الإمارة: 45. 

(1 المقريء نفح الطيب: ١/9؟!؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 51/4؛ ابن القوطية» تاريخ افتشاح الاندلس: 
٠٥‏ الحميري» صفة جزيرة الاندلس: ١٠٠؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: IU)‏ 

الحميريء صفة جزيرة الاندلس: ١٠٠؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: ۸؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: سال 
تاريخ المسلمين وآثاهرم في الاندلس: AMÉ‏ 

(e)‏ المقري؛ نفح الطيب: )4 yr‏ ابن خلدون»ء تاريخ ابن خلدون: 55/4١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 
5 5-5 4! وائظر: pls‏ تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: 86١؛‏ عنان؛ دولة الاسلام في الاندلس» 
عصير الإمارة: JoY‏ 

10 ابن عذاريء البيان المغرب: 44/١‏ وما بعدها؛ وانظر أيضا: عنان» دولة الاسلام في da‏ عصر 
الإمارة: Y‏ 110 سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ٠١١‏ وما بعدها. 


OY 


النعمان الغساني سئة 4#١ه/50/ام‏ وملكهاء إلا أن الداخل قضى على ثورته 


وقتله”" . 


وتعرضت شذونة في سنة pato Lar‏ لهجوم المجوس (النورمان). وذلك في عهد 
الأمير الأموي عبد الرحمن الثاني (الأوسط) (178-705ه/801-877م)؛ فقد طرقت مراكبهم 
"وأطعموا طعمة وسبياً. وأقاموا يومين» ثم هبطت للإمام عبد الرحمن بن الحكم خمسة عشر 
مركباً بالمقاتلة والعدّة: فنزلوا إشبيلية””". ثم تمكن الأمير عبد الرحمن من قتلهم وإبادتهم. 


(A 


2 42 1 A 
كسبوا وعقاباً”‎ Lay ”وقتل أميرهم نقمة من الله وعذاباء وجزاء‎ 
¿lio وقتل أميرهم وعذاباء وجزا‎ 


وثار في شذونة على الأمير الأموي عبد اللّه بن محمد (۲۷۵۔؛ MAMA Jato‏ 41( مدر 
ابن ابراهيم بن محمد بن السليم» ولكنه لم يظهر نبذ ALI‏ ثم قتله مملوك له. أعلن 
الولاء فيما بعد للأمويين» وذلك في عهد الخليفة الناصر””. 


واستولى على شذوئة بعد سقوط الخلافة الأموية ٤‏ الائدلس: أبو عبد الله محمد بسن 

خزرون بن عبدون الخزري» وكان قد ظهر أيام الفتئة بمدينة قلشانة - بكورة شذونة ‏ وذلك 
sais de 5 EN Dl 9 3‏ 

سنه ٠ pre Vat‏ وتغلب على اركش › وأقام حكومة مستقلة» وتلقب: عماد الدولة, 


وقد استمر في حكم كورة شذوئة حتى وفاته سنة ١47ه/74١1م'".‏ ويذكر ابن عذاري 


)0 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: SY JE‏ 

gia O‏ نصوص عن الاندلس: ١١٠١ RA‏ ابن عذاري؛ البيان المغرب: LALA‏ ر انظر : الحجيء التاريخ 
الاندلسي: ۲۲۹ وما بعدها؛ سالم؛ تاريخ المسلمين واثارهم في الاندلس: YO‏ 

¿AJO ابن عذاري» البيان المغرب:‎ O 

1 المصدر نفسه: .٠١١/۲‏ 

019 المصدر نفسه: ؟/1"6١,‏ 

10 المصدر نفسه: ۲۹٤/۳‏ وانظر: عنانء دول الطوائف: 187, 


01 ابن عذاريء البيان المغرب: ,۲۹٤/۳‏ 


ort 


أن عماد الدولة كان “فتاكاً هتاكاً قتالاً سفاكا”. وقد ضبط دويلتسه» jay‏ 


Malal 


وبعد وفاة عماد الدولة ولي شذونة وما جاورها ابنه: القائم "وكان جائراً حاذقاً”. وقد 
هاجمه المعتضد بن عباد فسلبه ملك بلاده بعد قتال شديد مات فيه خلق كثير. وذهبت فيه 
أموال. وشدد المعتضد الحصار عليه» "وضايقه مضايقة شديدة إلى أن خذله أصحابه؛ فغلب 


عليه المعتضد فافتضّ ملكه. وعجّل هلكه" واستولى على بلاده سئة ١٦٤/۹۸١١م‏ . 


وآلت شذونة إلى المرابطين ثم الموحدين» وفي أواخر عهد الموحدين بالاندلس سقطت في 
يد ملك قشتالة فرديناند الثالث» وذلك سنة 545ه/48؟1م بعيد سقوط إشبيلية فى يده في 


ANT ذلك‎ 


شرا نة Sirrana‏ 


. ذكرها ابن سعيد في كتاب الكورة الشذونية» وعدّها من قرى مدينة شريش‎ ¿Li 


.٠۹٤/۳ عذاري» البيان المغرب:‎ al 

011 المصدر نفسه: "/154؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان؛ دول الطوائف: .٠١٤.٠١۳‏ 
17 انظر: عنان؛ نهاية الاندلس: ۸. 

.٠۷/١ ابن سعيد» المغرب:‎ O 


۵۵ 


م 
الشرف ¡Ajarafe‏ 


جبل من سواد إشبيلية e‏ يقع إلى الغرب سن هذه e gl‏ وهو جبل شريف 
البقعة؛ كريم التربة» دائم الخضرةء عظيم المساحة» جليل في كثرة فوائده'”. وقد أشتهر 
بكثرة مابه من أشجار الزيتون› فلا تكاد “تشمس منه بقعة لالتضاف زيثونهء واشستباك 
غصونه "01 ويصف الحميري زيته بأنه من أطيب الزيوت ” لا يتغير على طول الدهرء ومن 


هناك يتجهّز به إلى الآفاق برا وبحرا" 


ونظراً لخصوبة الشرف كثرت فيه القرى العامرة؛ ويقال إن فيه ثمانية آلاف قرية 
عامرة» وديارها حسئة. وقد سمي الشرف بهذا الاسم لأنه يشرف على ناحية إشبيلية 
ممتد من الجنوب إلى الشمال» وهو كله تراب أحمر. وقد أشار ابن حزم إلى قريتين مسن 
قرى الشرف هما: قرّشانة y‏ 


rad‏ إلى الشرف: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الحاكم الحضرمي الشرفيء كان فقيهاً 
مقدماء ورئيسا كبيرا في أيام المنصور محمد بن أبي عامرء وكان أيضاً خطيباً بقرطبة 
مشهوراء  Lola‏ مذكورا. وكان للشعراء عنده جناب خصيب. وقد ذكر ياقوت أن أبا 


50 الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: 1 والروض المعطار: YA‏ ابن الخراط؛ اقتباس الأنوار: ,۸١‏ 
0 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: ل 
O‏ الحميري؛ الروض المعطار: ۳۳۹؛ ابن الكردبوس» تاريخ الأنداس: 5 ابن الخراط؛ الأندلس في ol‏ 
Vero‏ 
9( الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: ٠١‏ والروض المعطار: ۳۳۹. 
0 الحميري؛ الروض المعطار: .٠٤١۳۳۹‏ 
00 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: ١71١١‏ (. 
أبن caja‏ جمهرة أنساب العرب: 5145 ¿YA‏ 
)0 ياقوت؛ معجم البلدان: ۳۳۹/۳؛ ابن الخراط؛ الأندلس في اقتباس الأنوار: ,۸١‏ 
0۳ 


إسحاق الشرفي روى عن أبي عمر أحمد بسن سعيد بن حزمء وكان معتئياً بالعلم» مكرما 
لأهله”' '» وقد توفي سنة ۳۹۹ه/ه٠ ٠٠٠‏ . 


وقد روى ياقوت عن سعد الخير قوله: “الشرف بلد بحذاء مديئة إشبيلية يحتوي على 
قرى كثيرة عليه أشجار الزيتون» وإذا أراد أهل إشبيلية الافتخار قالوا: الشرف تاجها لكثرة 
خيره””". وأورد المقري أن طول الشرف من الشمال إلى الجنوب أربعون ميلاًء وعرضه من 
المشرق إلى المغرب اثنا عشر ميلا وحدد عدد قراه بمائتين وعشرين قرية“. 


ويوجد في الشرف وادٍ يسمى وادي الطلح, كان المعتمد بن عباد كثيراً ما يرتاده متنزهاً 
هو وجواريه وأولى أنسه ومسرته» وهو واد ملتف الأشجارء كثير ترنم الأطيار» وقد وصفه نور 
الدين بن سعيد “aa‏ : 

سائل بوادي lll‏ ريم الصّبا ‏ هل سّخرت لي من زمان الصّبا 

كانت رسولاً فيه ما A AN‏ 

واذكر بوادي الطلم عهداً لنا لله ما أحلى وما أطييا 

والطير مازت بين Lalo‏ وليس إلا مُيجباً ربا 


ويروي المقري أن أمير المرابطين يوسف بن تاشفين بعد دخوله إشبيلية أمعن النظر في 
الشرف الواقع في غربيهاء وهو ”رستاق عظيم» مسيرة عشرين فرسخاً يشتمل على آلاف من 
الضياع كلها تين وعنب وزيتون... وتمتاز بلاد المغرب كلها بهذه الأصناف ra‏ 


(10 اقوت معجم البلدان: ۳۳۹/۳۔۳۳۷. 

1( المصدر نفسه: ۳۳۷/۳؛ ابن الخراط الأندلس في اقتباس الأنوار: .۸١‏ 
017 ياقوت. معجم البلدان: ۳۳۷/۳. 

03 المقري» نفح الطيب: .٠١۹/۱‏ 

7 المصدر نفسه: .591/١‏ 

109 المقري» نفح الطيب: 5974/4. 


فك 


: Jerez de La Frontera شر يش‎ 


مدينة» يلفظ اسمها بفتح أوله وكسر cal‏ ثم ياء مثناة من تحست» ثم سميت : 
A‏ وقد وصفها المقري بأنها مدينة lo‏ وقال ياقوت : Ligas”‏ كبيرة"» وذكر 
الادريسى أنها مدينة ¿ago‏ بينما أشار العذري إلى أنها: Ci‏ والأرجح ما ذكره 


المقري وياقوت» فقد esls‏ قاعدة كورة شذونة› بل كانت هذه المديئة تسمى: شذونة e‏ 


اعتبار أنها قاعدة الإقليم كله . 


ار شل A Ne] 3 0 CW‏ 
تقع شريش إلى الجنوب الشرقي من بطليوس » وتبعد عن قادس اثني عشر ميلا“ 
فهي قريبة من سواحل المحيط الأطلسي الشسمالية» وبيئها وبين قلشائة خمسة وعشرون 


ازنك 
مياد . 


a 


وصف ابن سعيد الذي دخل شريش وتجول فيهاء وصف المدينة بأنها “من مدن 
A.‏ 4 


الاندلس المليحة ظاهرا وباطنا... وهى في نهاية من العمارة وكثرة الأرزاق” . وشريش 
حسنة الجهات “ أطافت بها الكروم الكثيرة» وشجر الزيتون والتين والحنطة"" . 


31 ياقوت» معجم البلدان: Mbs‏ 

.٠۸٤/١ المقريء نفح الطيب:‎ O 

19 ياقوت؛ معجم البلدان: /41". 

.1١؟ الإدريسيء نزهة المشتاق: 1075/5 وانظر؛ الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس:‎ (e) 

9) العذريء نصوص عن الائدلس؛ .٠١١‏ 

0109 ابن الکردبوس» تاريخ الاندلس: YY‏ 

المقريء نفح الطيب: 164/١‏ الحاشية .١‏ 

49 الإدريسي» نزهة المشتاق: ,oyy/o‏ 

0 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: ۲٠٠؛‏ وانظر بشان موقعها أیضاً: ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ٠۳۸.۳٤‏ 
sde‏ 

((') ابن سعيد؛ المغرب: ١/؟:”.‏ 

('') الإدريسي» نزهة المشتاق: 07-577/5! الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: .٠١١‏ 
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Jerez de la Frontera. Pleza de Alonso XI (Esto tlijos dedusto Martinez) 


La Cartuja de Jerez, —Fachada de la Iglesle~{ Foto Sit tv dermanos) 


۵۳۹ 


وتنتج من الفواكه ما يكفيها ويزيد'". وهي أيضا حصينة مسوّرة فيها أسواق 


لمق 


كبيرة 


ويبدو من وصف شريش أنها كانت مديئة مترفة؛ فقد ذكر المقري أن ”لأهلها open‏ 
وظرف في اللباس» وإظهار الرفاهية. وتخلق بالآداب» ولا تكاد ترى بها إلا عاشقاً 
ومعشوقا". وقد الت شهرة كبيرة في صناعة المجبنات حتى قيل: "من دخل شريش ولم 
يأكل بها المجبنات فهو محروم”. وذكر المقري أن المجبنات الشريشية نوع من القطائف 
يضاف إليها الجبن في عجينهاء وتقلى بالزيت“. 


وصف الشاعر أبو عمرو بن غياث أحد متنزهاتهاء وهو (الجانة) بقوله: 
باكر الجائة مع روح الجنان واصطبح فيها على نقر المثان 
رقمتها الشمس في رأد الضحى وكأن Jl‏ أسلاك الجمسان 
e‏ زيدت لأمر Ei‏ وسلوني إنني رب امعان 
هي فأل” للذي ys y‏ معشرٌ العشاق من إلف الحسان 


4 E 
ومن متنزهاتها  إضافة إلى‎ AS ولشريش متئزهات ومرو- على ضفاف نهر وادى‎ 
E 
rosa مرج السندسيّة. وعلى النهر لشريش أيضاً: "بساتین» ومناظر‎  ةناجلا‎ 


(35 المقريء نفح الطيب: ,١184/١‏ 

.184/١ الإدريسي» نزهة المشتاق: ١/٠۷٠؛ المقري» نفح الطيب:‎ O 
.184/١ المقريء نفح الطيب:‎ 7 

103 المصدر نفسه: .144/١‏ 

019 ابن سعيد؛ المغرب؛ MAY]‏ 

أ ابن سعيدء المغرب: NY Y‏ 


Di. 


فتح شريش موسى بن نصير سنة 97ه/؟١/ام»‏ فبعد أن انتصر طارق بن زياد على 
لذريق ملك القوط في معركة وادي لكه في شوال سنة ”9ه/تموز ۷۱۱م كتب إلى موسى يخبره 
بالنصرء وتوجه إلى الشمال لفتح طليطلة؛ عاصمة القوطء قبل أن يتاح لهم التجمع. وحشد 
الجيوش. وكانت هذه المعركة الحاسمة التي خاضها قد وقعت في سهل شريش”". ولا 
دخل موسى الاندلس قرر أن يفتح جنوبي الاندلس وغربيها حتى لا يقطع القوط الطريق على 
طارق» وكانت شذونة ‏ التي كانت تسمى في ذلك الحين: شريش ‏ أول فتوحاته”". ڈ 


(Py, 0 2 0 3 . mo H E: + 4 ¥ aft 
قادس في الغرب‎ pues توغل إلى برشلونة في جهة الشرق» وأربوئة في الجوف»‎ 


وأصبحت شريش والمدن المجاورة منازل للعرب منذ أوائل العهد الاسلامي في 
الاندلس» وكانوا من: هوازن» وأسد» وبكر بن وائل وغيرهم. ولا ولي الاندلىس أبو الخطار 
الحسام بن ضرار الكلبي prever la YA Yo)‏ كثر den‏ الشام عنده» ولم تحملهم 


قرطبة » ففرقهم ف البلاد» وأنزل “أهل 3 فلسطين شذونة - وهي شريش - وسماها DICTE E‏ 


ل ل ا o, das‏ 
ونزل شريش من البربر: بنو خرزون» وهم من زناتة . وقد ثار فيها بعضهم كما سيأتي 


ولم تقع في شريش حوادث تذكر في عهد الدولة الأموية في الائدلس» ولكن يشار هنا إلى 
أن شريش ظل فيها جماعة من النورمان (المجوس) الذين هاجموا سواحل الأندلس الغربية 


1 ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: ٤/١٠٠؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ٠٠١/١‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح 
الانداس: ۲؛ المقريء نفح الطيب: .۲۳۳/١‏ 

1 المقريء نفح الطيب: ۲۳۷/۱ء ۹؛ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: Y‏ ابن القوطية؛ تاريخ افتتماح 

الانداس: 5"؛ مجهول» اخبار مجموعة: ١٠؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: ١/١٠؛‏ وانظر أيضاً: الحجي» 

التاريخ الاندلسي: IVY‏ سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: .1۲.4١‏ 

ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 10 

O‏ المقريء نفح الطيب: YY‏ وانظر أيضاً: مؤنس» فجر الاندلس: ME‏ سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في 
الاندلس: AYY‏ 

انظر: عنانء دول الطوائف: 157؛ سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ١٠٠؛‏ ولمزيد من التفاصيل 
انظر: مؤنس» فجر الاندلس: ۳۲۸١‏ وما بعدها؛ السامرائي» علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: YE‏ 

9 ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 5:7/4. 


(r) 
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والجنوبية في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الثاني (الأوسط) (۲۳۸-۲۰۰۹ه/ «(pA9 YA YY‏ 
فبعد طردهم منها سئة ۲۲۹ه/٤‏ ٤۸م»‏ ظلت منهم جماعة وأسلمت» واحترفت تربية المواشي 
وصناعة الجبن» وربما عاش بعضهم في شريش» وأكسبوها الشهرة في صناعة المجبنات» كما 
ذكر المقري” . 


ولا وقعت الفتئة البربرية في الاندلس» في أواخر عهد الدولة الأموية ثار في شريش 
خرزون بن عبدون من زناتة» وذلك سئة YY at Y‏ ا وحكبها حتى dy‏ 3 سئة 
اه Pe‏ . وقد استولى على شريش في أثناء ذلك يحيى بن علي بن حمود (المعتلي 
(dy‏ إذ زحف عليها سنة ep or [at VE‏ وأخرج منها عمه | لقاسم بن حمود» ونقله 
إلى السجن في CL‏ 


وخلف خرزون في حكم شريش وما جاورها من مدن وحصون مثل آركش وقلشانة ابسن 
عبدون الذي ”تقبض عليه ابن عباد” وهاداه هو وغيره من زعماء البربر الثائرين على حدود 
مملكته إشبيلية, “ثم استدعاهم لوليمة» وغدر بهم في حمام استعمله لهم... وأطبقه عليهم 
فهلكوا". وكان ذلك في سئة pr rolas‏ وتولى أمر شريش بعد عبدون أخوه محمد 
بن خرزون. وتلقب بالقائم » إلا أن المعتضد بن عباد ما لبث أن تقابل معه في معركة» وقتله» 


e H *. 0‏ هو 4 * (Y)‏ 
واستولی على شريش سنة ١45ه/58١1م‏ في السنة نفسها التي توفي فيها . 


10 المقريء نفح الطيب: 4184/١‏ وانظر؛ العذري» نصوص عن الاندلس: ۹۸؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 
ا ولمزيد من التفاصيل انظر: الحجيء التاريخ AS‏ 

ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: .۲۰۲/٤‏ 

19 عنانء دول الطوائف: 167., 

ابن عذاريء البيان المغرب: "/44١؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: ١97/4‏ وما بعدها؛ والعذري» 
نصوص عن الاندلس: dad‏ 

.۷۲.۷۱/۷ ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 155/4 وما بعدهاء و‎ te) 

019 عنان؛ دول الطوائف: JoY‏ 

ابن عذاري» البیان المغرب: VEN [Y‏ عنان؛ دول الطوائف: ٤٠١١‏ ١٠؛‏ الحجي؛ التاريخ الاندلسي: 
٠-8‏ 4؛ السامرائي؛ علاقات المرابطين بالممالك الاسبائية: 19 


0 


وهكذا أصبحت شريش تابعة لمملكة إشبيلية التى حكمها بعد المعتضد ابسن عباد ابه 
المعتمد AAA EN)‏ ١-91١1م)‏ الذي استولى المرابطون على إشبيلية منه» وتم لهم ذلك 


rata a 


وتعرضت شريش في عهد المرابطين لغزوة قام بها ألفونسو السابع (السليطيين) ملك 
قشتالة؛ إذ سار إلى شريش سنة pri Yao YY‏ ودخلهاء وقتل من كان بهاء واستباحها 
”ولم يلقه أحد من المسلمين» وصدر إلى بلاده". وقد حاول السامرائي التوفيق بين هذه 
الرواية والروايات الاسبانية حول هذه الغزوة» فذكر أنها وقعت عام ٥۲۸-٥۲۷‏ ه/۳١١اي»‏ 
حيث وصل جيش النصارى إلى أحواز إشبيلية؛ وهو يحرق المزارع والقرى المهجورة.. ثم سار 


إشف 


إلى مدينة شريش» فخربها وهدمها . 


وف أواخر عهد المرابطين شار في شريش أبو الغمر ين السائب بن عزون» وخلع 
طاعتهم › وأئشأ فيها حكومة dy Mita‏ عام a4‏ ام عبر ابن عزون إلى المغرب», 
وقدم الطاعة لأمير الموحدين عبد المؤمن بن علي. ولا دخل الموحدون الاندلس دخلت شريش 


(9) 


تحت لوائهم» فسمى الموحدون أهلها: السابقين الأولين . 


وحفظ الموحدون لأهالي شريش هذه المبادرة» وكان أمراؤهم "إذا قدم عليهم 
وفود الأندلس كان أول من Sully‏ منهم أهل شريش“. فكان يقال: أين السابقون؟ 


10 ابن عذاريء البيان المغرب: ANAYA E‏ 

0 ابن عذاريء البيان المغرب: AE‏ وانظر: ابن القطانء نظم الجمان: ٠٠١‏ حيث يذكر أن هذه الحادثة 
وقعت سنة 275ه/١17١ام.‏ 

(' السامرائيء علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ؟7517؟5. 

143 المرجع نفسه: ¿IVA‏ 

27 الناصريء الاستقصا: ١/١٠٠؛‏ والسامرائي؛ علاقات المرابطين بالممالك الاسبائية: ENYA‏ وانظر أيضاً: أبو 
رميلة؛ علاقات الموحدين بالممالك النصرائية: VIVO‏ 


dr 


فيدخلون للسلام › فإذا سلموا وقضيت حاجاتهم انصرفواء فدخل غيرهم 


(Dyas 


ولا التاث أمر الموحدين في الاندلس ظهرت فيها عدة شخصيات منهم: أبو عبد الله 
محمد بن يوسف بن هود الذي تلقب بأمير المسلمين سيف الدولة» والمتوكل على الله. وقد 
'. وأبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر 
الذي تلقب cl‏ وهو مئافس أبن هود وخصمه. وقد تغلب ابن الأحمر على ابن هود في 
كثير من امواقع » وخضعت له شريش سئة y Or rar lao‏ عهده استولى النصارى 
بقيادة فرديناند الثالث» ملك قشتالة وليون» على شريش بعد استيلائه على إشبيلية سئة 
EAR‏ غير أن ابن الأحمر استغاث ببني مرين فأغاثوه» واستطاع قائدهم 


خلت شريش تحت طاعته" 
ل سريس بحت 


”o 0 5 ٠ (8) “. 5 8 £‏ 
عامر بن إدريس أن ينتزع شريش من أيدي النصارى سنة y rra vir‏ أواخر dis‏ 
a co 4 A TIO O‏ 
هام تنازل ابن الأحمر عن شريش للك قشتالة الفونسو العاشر . ولم تجد 
(Wu.‏ 


المحاولات التالية التي بذلها بثو مرين في استعادة المدينة”. 


)0 الناصري» الاستقصا: MVA YY‏ وانظر أيضاً: ابن صاحب الصلاة؛ المن بالإمامة: ١58‏ الحاشية .١‏ 
إلى ابن سعيدء المغرب: ۲-٠١١ ۹۵۱ ٠۸/۲‏ ابن الخطيب» الإحاطة: ١٤۲١ 4١/١‏ المقري؛ نفح الطيب: 


. 1 EVE 
وانظر أيضما: عنان»‎ ٠١۱/۷ المقري» نفح الطيب: ١/١٤٤؛ وانظر أيضا: ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون:‎ 0 
SY نهاية الاندلس:‎ 


ge 10‏ نهاية الاندلس: ¿YA‏ 
(e)‏ المرجع نكسه: .٤١‏ 
11 المرجع نفسه: .4١‏ 
0( انظر: اہن خلدون» تاریخ ابن خلدون: “اه او وى اتا الناصسري» الاستقصا: لذ 4 
4.04 
Ga‏ عن شريش انظر: 


1- Esteve Guerrero, Manual, Jerez de La Frontera, Guía Oficial de arte (Jerez de La Frontera, 1933). 
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EN 
٠ Sugour شفر‎ 


مدينة على جزيرة في مصب وادي شقر" ضبط ياقوت اسمها بفتح أوله وسكون 
ثانيه'''؛ وضبطته مصادر أخرى بضم الشين'". وتقع الجزيرة بين شاطبة وبلنسية”“» وهي 
قريبة من شاطبة؛ وتبعد عن بلنسية ثمانية عشر ميلا . أما نهر أو وادي شقر الذي تقع 
المديئة عند مصبه فينبع من منطقة جبلية في شمال شرق مديئة قوئكة ويصب في البحر 


التوسط جنوب بلنسية. وهذه الجزيرة هى اليوم عبارة عن مديئة عامرة من أعمال بلنسية”. 


أفاضت المصادر في وصف جماليات شقرء فذكر ابن سعيد أنها "عروس الأندلس» 
المقلّدة من ثهرها بسلكء المتلفعة من جنائها بسندس» روض” بسّام» ونهر كالحسامء dales‏ 


el 0 -‏ ام 


وقال الحميري: ”وهي حسنة البقعة كثيرة الأشجار والثمار والأنهار... وبها جامع 
ومساجد وفنادق وأسواق» وقد أحاط بها الوادي» والمدخل إليها في الشتاء على المراكب» وفي 
الصيف على ¿Lolas‏ ووصفها ياقوت بأئها أنزه بلاد الله وأكثرها روضة وشجراً وماة”". 
وذكر الزهري أن أبدع ما صنع في شقر قنطرة عظيمة على ثلاثة أقواس من العاديات الحسنة 


الصئعة. ووصف أهلها بأنهم أهل رقة ورفاهية” ' . وأورد SA‏ أن جزيرة شقر: صحيحة 


.٠١١/١ المقريء نفح الطيب:‎ O 

.٠١١/١ المقري» نفح الطيب:‎ OY ياقوتء معجم‎ O 

027 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: ۲٠٠؛‏ ابن سعيدء المغرب: AAC)‏ 
19 ابن الخراطء اقتباس الأنوار: .٠١١‏ 

10 الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: ؟١٠.‏ 

19 ابن الكردبوسء تاريخ الألدلس: ۱۰۸۔۹١٠.‏ 

ابن سعيدء A‏ 

الحميري» الروض المعطار: 145؛ وصفة جزيرة الأندلس: .٠٠١‏ 
)( ياقوث» معجم البلدان: 4/۳ Yo‏ 

As Y الزهريء الجعرافية:‎ 0 


۵4 


الهواء» قليلة الأدواءء خضلة العشب والأزاهرء قد أحاط بها نهرها كما تحيط بالمعاصم 


٠. 0 5 3‏ > 0 بي . 3 )1( 
الأساورء والأيك قد نشرت ذوائبها على صفيحة؛ والروض قد عطر جوانبه بريحه '. 


ووصف العذري جزيرة شقر بأن الوادي قد أحاط بها من جميع جهاتهاء ولم يبق لها 
إلا موضع لطيف يدخل منه إلى هذه الجزيرة قد صنسع فيه حفيرء وعليها مما يلي ذلك 


زفق 
الموضع سور وباب يصعد إليه من درج 


ووصف الشعراء جزيرة شقر فأبدعواء ومن ذلك قول أبى إسحاق بن خفاجة: 


سّقيا لها من بطاح أنس ودوح حسن بها مطل 
(Me. e qe 7 $ 5 5 5 0‏ 
فما ترى غير وجه نهر أطل فيه عذار شل 


ويذكر أن جزيرة شقر كانت محل طمع المنتزين في عهد الأمويين في الأندلس» وكان 
مخالفاً لطاعتهم فيها بنو ابن أبي الجوشنء وقد تمكن الخليفة عبد الرحمن الناصر من قطع 
دابرهم» ففي سئة PAYA AY‏ وجه إليها قواته» فقضت على المخالفين» حيث يذكر ابن 
حيان في أخبار تلك السنة أن مدينة الجزيرة المنسوبة إلى شقر من كورة بلنسية افتتحت فيها 
"واستنزل منها بنو ابن أبي جوشن المنتزون فيهاء ... فأوثقوا في الحديد... وجيء بهم إلى 
باب السدة بقرطبة؛ وكان عددهم ثلاثة وستين رجلاء أمر الناصر لدين | لله بتمييزهم من بين 
جماعة من استنزل معهم» وتعجيل ضرب رقابهم يوم دخولهم» لعظم أجرامهم., فأنزلوا إلى 
المرج بشط النهر بين يدي القصرء مثوى الجارمين» فضربت رقابهم أجمعين””. وكان قائد 
القوات التي استنزلتهم وأحضرتهم إلى قرطبة: أحمد بن إسحاق القرشي””. 


(10 المقريء نفح الطيب: 54/4. 

19 العذري» نصوص عن الأندلس: .١5‏ 

19 ابن سعيدء المغرب: .۳٦۳/۲‏ 

9 ابن حيان» المقتبس: ,۲۳۸/٣‏ 

19 ابن عذاري؛ البيان المغرب: ۱۹۷/۲؛ ابن حيان» المقتبس: VASO‏ 


0 


سقطت جزيرة شقر في يدي ملك أراغون خايمي الأول سنة ۳۹٦ه/١١۲٠م»‏ وظل 
ع .. 8 5 (Y‏ 
فيها بعد سقوطها عدد كبير من المسلمين إلى أن تمّ تهجيرهم منها سنة /١١١ه/1509,'‏ : 


والجدير بالذكر أن جزيرة شقر أنجبت كثيراً من الأفذاذ من قضاة وأدباء وشعراء» فمن 
قضاتها أبو يوسف يعقوب بن طلحة الذي كان شاعراً Lal‏ ومنها: الكاتب أبو المطرّف 
أحمد بن عميرة الذي يصفه المقري al,‏ “قدوة البلقناة Gay‏ العلا وصدر الجلة 
الفضلاء””“. والكاتب أبو جعفر أحمد بن طلحة؛ وهو من بيت مشهور بجزيرة شقرء كتب 
عن ولاة الموحدين» ثم استكتبه المتوكل بن هود عندما تغلب على الأندلس””. والأديب 
المعروف أبو اسحاق ابراهيم بن أبي الفتم بن خفاجة "الناظم المطبوع؛ الذي شهد بتقديمه 
الجميع e‏ المتصرّف بين أشتات البديع". ومنها أيضاً: الشاعر محمد بن إدريس المعروف 


(m 


بابن مرج الكحل . 


A 


وقد تشوق ابن خفاجة إلى جزيرة شقرء وندب ماضي زمانه فيها قاثلا : 
بين شقر وملتقى نهرييا حيث ألقت بنا الأماني عصاها 
وتغنى المهاء في شاطئيها يستخف النهى فحلت حباها 
عيشة أقبلت شهي” Ali‏ ورف ظلها لذيسذ كرااها 
ثم ولت كأنها لم تكد تتبث إلا عشية أو ضحااما 


10 المقري» نفح الطيب: 477/4؛ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: .٠٠۹‏ 
9 ابن الکردبوس» تاريخ الأندلس: ٠١5‏ الهامش. 

ابن سعيد؛ المغرب: ؟/555. 

4 المقريء نفح الطيب: ۳۱۳/۱ وما بعدها؛ ابن سعيدء المغرب: ؟/559". 
9 ابن سعيدء المغرب: ؟/5"54, 

1 المصدر نفسه: ۳۹۷/۲. 

" اين عاصم الغرناطيء جنة الرضا: ۲۳۶/١‏ والهامش. 

4 الحميري» الروض المعطار: 545-:0". 


۵Y 


0) 5 5 sad OE “tod oz 


كفى حزنا نأي عن الأهل بعدما نأينا عن الأوطان فهي بلاقع 
وكيف بشقر أو بزرقة مائه وفيه لشقر أو لزرق' شسوارع 


)0 الحميري» الروض المعطار: Foe‏ 
1 يعني A‏ الوجوه زرق العيون ÁS‏ عن نصارى إسبانيا. 


OA 


وك ر 
شقندة :Secunda‏ 


قرية › ضبط ابن الشباط اسمها بضم الشين المعجمة. وضم القاف» وسسكون النون» 
وبالدال المهملة". وضبطه الحميري وابن سعيد وابن عذاري بفتح الشين”". وتقع شقندة 
على الضفة اليسرى لنهر الوادي الكبير (Guadalquivir)‏ مقابل قصر قرطبة. أي بالربض 
الجنوبي Baal‏ 


كانت شقندة مدينة عامرة مسؤرةء "ثم خربت وصارت قرية””“. ولا توسعت قرطبة 


بعد الفتم الاسلامى احتوت شقندة» فأصبحت حياً من أحيائها هو الحى الجنوسى 


al‏ وقد ضم هذا الحي في العهد الاسلامي lag: dls‏ “نيا ينول على 
(area 2 (Y) 5‏ 
توسعه . وعرف پرېص شقيدة 0 . 


وقعت في شقئدة ‏ كقرية من قرى Pi‏ أحداث كثيرة منذ بدايات الفتح 


الاسلامى. وبعده» فعلى أثر دخول طارق بن زياد الاندلس في رجب لهام اواك 


ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: النص التاني/قطعة في وصف الاندلس وصقلية من كتاب صلة السمط وسمة 
المرط لابن الشباط: VE‏ 

0 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: 5١٠؛‏ ابن سعيدء المغرب: ١/4١5؛‏ ابن عذاري؛ البيان المغرب: .٠١/١‏ 

7 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: 4١٠١؛‏ ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ۳١٤٠ء Az‏ 

19 ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: 21847 ج١.‏ 

1 ابن سعيدء المغرب: ١/۱۸؛‏ المقريء نفح الطيب: .455/١‏ 

Az ٤١ ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس:‎ HEVIA المقريء نفح الطيب:‎ O 

"أ المقريء نفح الطيب: .٠٤١/١‏ 

4 البكريء جغرافية الاندلس وأوروبا: .٠١۹‏ 

01 ابن خلدون؛ تاريخ: 4151/4 مجهولء أخبار مجموعة: ١٠؛‏ وانظر: سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في 
الاندلس: .۸٥‏ 

0 مجهولء أخبار مجموعة: ¿VA‏ المقري» نفح الطيب: ١/٤٠٠؛‏ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: LEVEL‏ ابن 
القوطية» تاريخ افتتاح الاندلس: Y‏ ابن عذاري» البيان المغرب: Y‏ 


۵4 


4) 


وفتحه جبل طارق والجزيرة الخضراء هرع إليه لذريق ملك القوط في مائة ألف مقاتل » 
واستعداداً للمعركة الفاصلة نزل قرطبة قادماً من الشمال» وكتب إلى قادة النصارى يحرضهم 
على قتال المسلمين» “ويحضهم على أن يكوئوا على عدوهم يدا واحدة» فلم يجدوا ندا 
وحشدواء وقدموا عليه بقرطبة» فنزلوا أكئاف قرية شقندة بعدوة نهرها قبالة القصر”". 
وبعد خروج لذريق من قرطبة انضموا إليه» والتقى الطرفان: المسلمون والنصارى في معركة 
وادي لكه في رمضان سنة وه/تموز ١الام»‏ فانتصر المسلمون» وكان انتصارهم في هذه 


(m 


المعركة المنطلق الحقيقي لفتح الاندلس'". 


نهض طارق بن زياد بعد انتصاره في معركة وادي لكه إلى إستجة وفتحهاء ومنها فرق 
جيوشه dl‏ الاندلس» ومنها جيش بقيادة مغيث الرومي» موك الوليد بن عبد اللك بن 
مروان» وجهه لفتم قرطبة» وكانت شقندة مكمن هذا الجيش استعداداً للفتم» فقد كانت 
بجانبها أكمة أرز متشابكة يسهل الاختباء للترصد ورسم الخطط الحربية» وخاصة أن جيش 
مغيث كان نحو سبعماثة مقاتل فقط ٠‏ ولا يعرف حجم الخطر الذي سيواجهه. ووجوده في 
هذا المكان الذي يبعد عن قرطبة نحو ثلاثة أميال”) يتيم Is al dal y‏ عن العيون. 


أرسل مغيث الرومى من مكمنه 54 غيضة الأرز الشامخة قرب شقئدة من يأتيه بخبر 
قرطبة» فجاؤوه براع أخبره أن أهل المدينة هجروها باستثناء “أميرها فى أربعمائة 
فارس من حماتهم مع ضعفاء أهلها””. وبعد أن استكمل مغيث المعلومات 


1 ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: ١٤؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: :15٠0/4‏ ويذكر أن جيش لذريق كان 
أربعين ألفا. 

9 المقريء نفح الطيب: ١/107557؛‏ الحميري» صفة جزيرة الاندلس: .١١4‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب: ١/8؛‏ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: ١٤-6۸؛‏ مجهولء؛ أخبار مجموعة: HALA‏ 
المقريء نفح الطيب: GAJY‏ 09 

)1 مجهولء أخبار مجموعة: ١٠؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: ١٠؛‏ المقري» نفح الطيب: .٠٦١/١‏ 

9) المقريء نفح الطيب: A/A‏ ابن عذاري» البيان المغرب: .۹/١‏ 

.٠١/؟ ابن عذاري» البيان المغرب:‎ O 

)€ المقريء نفح الطيب: II‏ مجهول» أخبار مجموعة: ١٠؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: .١١/7‏ 


06: 


الاستخبارية اللازمة عن المديئةء هاجمهاء وفتحهاء بعد حصار دام نحو iD‏ 


أ )ع2 
سر , 


وشهدت شقندة إحدى أخطر معارك الحرب الأهلية فى الاندلس» وكانت بين القيسية 
واليمئية سنة ١٠٠ه/۷٤۷م.‏ وترجع أسباب هذه المعركة زمنياً إلى سئة ٠۲١‏ ه/۲ ٤۷م‏ 
ففي تلك السنة ولى الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك على إفريقية حنظلة بن صفوان 
الكلبي» وأمره أن يولي على الائدلس ابن عمه أبا الخطار حسام بن ضرار الكلبي» وكان أبو 


Do, 5 a 
. الخطار شديد التعصب لليمنيين‎ 


وكان سبب تولية أبي الخطار ما بلغ الخليفة من أن اليمنية أصابهم ضنك شديد في 
عهد والي الاندلس عبد الملك بن قطن الفهري» إذ نكل القيسيون بهه”". 

دخل أبو الخطار الائدلس في رجب dy ۳ lla Yo‏ رفقته ثلاشون رجلا“ 
وكانت الحرب الأهلية في تلك الأثناء مستعرة بين الشاميين الذين قدموا مع بلج بن بشر 
القشيري» وبين البلديين الذين استقروا في الاندلس قبل ذلك. وكان ثوابه بن سلامة العاملي 
قد ولي الاندلس في شوال من سنة ME YE‏ بقرار من الشاميين في da‏ وحارب 
البلديين من عرب وبربر في منطقة ماردة» وقتل منهم خلقاً كثيراًء وسبى نحو عشرة آلاف 
جلبهم إلى قرطبة» وراح يبيعهم بأبخس الأثمان نكاية بهم» وإذلالاً لهم حتى أنه عرض بيع 


0 المقريء نفح الطيب: ١/157-551؟؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: ١٠؛‏ مجهول» أخبار مجموعة: ¡YY o‏ 

SV ابن عذاري» البيان المغرب:‎ O 

67 المقري؛ نفح الطيب: "/4 ؛ ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الاندلس» طبعة مجريط: 5-18 ١؛‏ ابن عذاريء البيان 
المغرب: 77/7. 

YI وما بعدها؛ ابن عذاريء البيان المغرب:‎ Yo / انظر التفاصيل: المقري» نفح الطيب:‎ O 

() ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الاندلس» ط. مجريط: 19 

AY ابن عذاريء البيان المغرب:‎ O 


ا۵۵ 


. fw m . q 5 5 41 n ا‎ e 
أحد زعمائهم بكلب"". وبيّت قتل الأسرىء وكانوا نحو ألف رجل '. "وأصبح الناس‎ 
منتظرين لقتل الأسرى» فإذا بهم قد طلع عليهم لواء فيه موكب. فنظروا فإذا أبو الخطار قد‎ 


O. 


dd على‎ ly أقبل‎ 


أمر أبو الخطار الكلبى بإطلاق السبى والأسرىء ووزع الجند على كور الأندلس» وقضى 
على الفتنة. ولكن تعصبه لليمنية أثار القيسسيين» فاجتمعوا على حربه» وهزموا قواته في 


1 حم اه : 5 0( 
معركة على وادي لكه؛ وأسروهء وحملوه إلى قرطبة وذلك في رجب سنه pr2t [Lar Yy‏ ; 


تولى ثوابة العاملي إمارة الاندلس بعد أسر أبى الخطار» وكان ذلك بدعم الصميل بن 
حاتم زعيم القيسية وتشجيعهء ولا ولي "قام بأمره كله الصمبيل””. غير أن ولاية ثوابه لم 


تطل فقد توفي في سئة Diver larva‏ 


ثارت بعد وفاة ثوابة العاملى - خلافات شديدة على ولاية الاندلس» ثم اجتمع 
الرأي على تولية يوسف بن عبد الرحمن الفهري ”باشارة الصميل من أجل أنه قرشي رضي 
پىسىك الحيان» فرفعوا الحرب› ومالوا dl‏ لطاع Vr‏ وذلك ف ربيسع الثاني Li‏ 


Bears 


واستغل بعض اليمنيين من قضاعة انشغال الأطراف المتصارعة على الولاية» وهاجموا 


السجن حيث يرسف أبو الخطار في قيوده؛ وأطلقوا سراحه”. وكان يوسف الفهري قد بدأ 


10 مجهولء أخبار مجموعة: 40؛ المقريء نفح الطيب: ۲۲/۳؛ ابن عذاري» البيان المغرب: 99/6" 
1 المقريء نفح الطيب: INV‏ 

17 المصدر نفسه: ۲۲/۳. 

9) المقريء نفح الطيب: "/4 ؟؛ مجهول» أخبار مجموعة: 07؛ ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/4". 

9 المقري؛ نفح الطيب: 4/9 1ه ؟. 

19 مجهولء أخبار مجموعة: 57؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/٠؛‏ المقريء نفح الطيب: 5/7 ؟. 

0 المقريء نفح الطيب: /15؛ وانظر: أخبار مجموعة: 058-51! ابن عذاري» البيان المغرب: ه"*”8. 
المقريء نفح الطيب: Xo/Y‏ 

03 مجهولء أخبار مجموعة: 104 ابن عذاري» البيان المغرب: .٠٠/۲‏ 


060 


عهده بعزل يحيى بن حريث عن كورة رية » وهو من اليمئية» فغضب عضباً شدیدا واتفق 
مع أبي الخطار على الثورة» ”فأصفقت يمن الأندلس وحميرها وكندتها على تقديمه (تقديم 


حريث) والطوع له وانحازت مضر وربيعة إلى يوسف بقرطبة حضرة الملك. وأقبلا حتى Y‏ 


TT 


دارت بين اليمنية بزعامة أبي الخطار وحريث, والقيسية بقيادة يوسف الفهري 
والصميل بن حاتم معركة طاحنة» كان ميدانها شقندة. وقد شبه صاحب أخبار مجموعة 
هذه المعركة بصفين” “2 ووصفها المقري بأنها “لم يك بالمشرق ولا بالمغرب حرب أصدق منها 
جلا دا و ایر ا وقال ابن عذاري: ”لم يعهد حرب مثلها في المسلمين» بعد 
حرب الجمل وصفين"“. فقد تضارب المتحاربون بالسيوف والرماح حتى تكسرت» ثم 
تجاذبوا بالشعور» وتلاطموا بالأيدي» وتحاثوا بالتراب» ثم استقدم يوسف والصميسل 
الجزارين والرعاع من قرطبةء Jl‏ نحو أربعمائة منهم بالسكاكين والعصي. وانتهت 
المعركة» بل الملحمة بغلبة اليمنيين» وقتل وأسر كثيرين منهمء وكان أبو الخطار وابن حريث 


من بين ij‏ وقد قتلهما يوسف» وقتل الأسرى أيضاً وذلك سنة ٠١ه/260/40.‏ 


انثهت وقعة شقئدة “قاطعة das ¿aa‏ يوسف الفهري» “وعاد الصميل بن 
حاتم قائده الأعلى» وقدحه O dell‏ وظلا كذلك حتى سنة 8١ه/هه/م‏ حيث تغلب 
عليهما عبد الرحمن الداخل» ودائت له الاندلس. وبعد وفاته سئة ۷۲١ه/۷۸۸م‏ خلفه 


1 ابن عذاري» البيان المغرب: UV‏ وانظر: مجهولء؛ أخبار مجموعة: 58. 

)1 مجهولء أخبار مجموعة: 59. 

(7 المقريء نفح الطيب: Xo/Y‏ 

19 ابن عذاريء البيان المغرب: UY‏ 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: EM‏ مجهول» أخبار مجموعة: 55-١1؛‏ المقري» نفح الطيب: 558/9 7. 

IVA YY ابن عذاريء البيان المغرب:‎ O 

0 مجهولء أخبار مجموعة: ."١‏ 

)1 ابن عذاريء البيان المغرب: ۷/۲. 

20 انظر التفاصيل: ابن عذاريء البيان المغرب: ٠٠/١‏ وما بعدها؛ المقري» نفح الطيب: ۳۲/۳ وما بعدها؛ ابن 
خلدون» تاريخ: 1/4 , 


م06 


أميراً على الاندلس ابنه هشام الأول (المرتضسي) ep Aa AV)‏ وكان ينافسه 
أخوه سليمان. وقد خريم هشام سنة “117ه/894/م إلى طليطلة حيث كان أخوه لإخضاعه. 
ولكن سليمان عندما علم بقدومه توجه على رأس مؤيديه إلى قرطبة مستخفياً. ونزل بشقئدة 
فخرج إليه أهل قرطبة» كما أخبروا أميرهم هشاماً خبره» فأرسل قوة بقيادة ابنه عبد الملك 


وى سليمان هارباً عندما اقتربت aso‏ 


وشهد ربض شقندة في سنة Aa ۲٠١‏ وقعة مشابهة لوقعة شقندة بين القيسية 
واليمنية من حييث خطورتها ونتائجهاء وذلك في عهد الأمير الأموي الحكم بن هشام 
(الربضي) ( ۲۰۲-۱۸۰ ANA‏ وقد فصلنا القول فيها في مادة (الربض) من هذه 


Da 
الموسوعة‎ 


وتعرضت شقنئدة في عهد الأمير الأموي عبد الله بين محمد )0 PAY YA MA la Y ot V‏ 
لغزوات الثائر على بني أمية عمر بن حفصون. فقد كان يهاجم شقندة» ويروع أهلها بين 
حين وآخر. فعمل الأمير عبد الله على أخذه بالحيلة؛ إذ أمر بإخراج السرادق الأميرية "إلى 
فحص الربض بشقندة. فلما اشتدت أطنابه ومدت حبائله وأسبابه””" أرسل ابسن حفصون 
قوة من فرسائه للاستيلاء عليه. وكان الأمير عبد الله قد أعد له الكمائن. ولما اقتربت قوات 
ابن حفصون خرجت إليه الكمائن "وطردتهم طرداً من هنالك» ووصلت إلى ابن حفصون 
فدفعته عن الجهة» ومنعته من تلك الوجهة”". وفي أعقاب ذلك جهز الأمير عبد الله 


جيشاً من أربعة عشر ألف مقاتل ¿ وطارد ابن حفصون, وألحق به هزيمة شدیدة. 


)0 ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/؟5. 

00 انظر: (الربض) من هذه الموسوعة؛ وانظر أيضاً: : ابن سعيد, المغرب: ١/45-47؛‏ ابن عذاريء» البيان 
المغرب: ١/١۷۷-۷؛‏ عنانء تراجم اسلامية شرقية وأندلسية: : ۹+ سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في 
الاندلس: ۲۲۲۔٤‏ ۲۲. 

لفل ابن عذاري» البيان المغرب: .٠١۲/۲‏ 

1 المصدر نفسه: .٠١۲/۲‏ 

19 المصدر نفسه: .٠١۲/۲‏ 


0۵ 


وكان بشقندة في أثناء الفتنة البربرية في الاندلس: سليمان بن الحكم بن سليمان بن 
عبد الرحمن الناصرء الذي سماه أهل قرطبة إمام البربر» فقد التفوا حوله» وبايعوه بالخلافة 
في شوال 44ه/8١٠٠م‏ في الوقت الذي كان الخليفة بقرطبة هو المهدي محمد بن هشام بن 
عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر. وكان المهدي قد شجع العامة بقرطبة على قتل البربرء 
فقامت مذبحة عظيمة ذهب ضحيتها عشرات الآلاف منهه”". وقد تعاهد البربر مع المستعين 
(سليمان بن الحكم) على أن يدخلوه إلى قرطبة. ولتحقيق ذلك تحالفوا مع النصارى بقيادة 
سانشو بن غرسيه «Sancho Garcés‏ فأمدهم بقوات كبيرة هاجمت قرطبة وقتلت من أهلها 


CG عشرات‎ 


وارتبط تاريخ شقندة كربض من أرباض قرطبة بتاريخ هذه المدينة. وقد تناولتها هذه 
الموسوعة في حديث مفصل”". 


."45 وانظر أيضاً: سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس:‎ BAY ابن عذاري» المصدر نفسه:‎ O 
701-49 ابن عذاري» البيان المغرب: ۸۳/۳ وما بعدها؛ سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس:‎ 0 
في هذه الموسوعة.‎ (Cordoba انظر مادة (قرطبة‎ 17 


000 


¿Segovia شقوبية‎ 


مدينة من مدن الجزء الرابع من ا هى عيارة عن مجموعة من القرى 
المتجاورة المتقاربة المتلاصفة المتداخلة العمارات» كانت مكتظة بالسكان'. يصف الحميري 
أهلها بأنهم أنجاد أجلادء ويذكر أن شقوبية تبعد عن طليطلة مائة ¿ao‏ 


يشير المقري إلى أن الجلالقة تمكنوا من احتلال شقوبية ومدناً أخرى عندما شغل 
المسلمون في الأندلس بعبد الرحمن الداخل وتمهيد أمرهء وظلت في يد الجلالقة إلى أن 
افتتحها مرة ثانية المنصور محمد بن أبى عامرء ثم احتلها النصارى فيما gay‏ 


والجدير بالذكر أن أهل شقوبية النصارى وقفوا إلى جائب ملك أراغون الفونسو 
المحارب في الحرب الأهلية التى دارت بينه وبين الملكة أوراكا ملكة قشتالة وليون. وذلك 


. 200111 Elo r Y سنة‎ 


ويئسب إلى شقوبية عيسى ہن جابر فقيه مسجدهاء وهو صاحب الكتاب الشقوبى 
(El Alquiteb Segoviano)‏ الذي وجد Lidl‏ أجسزاء مئه بعد أن أحرق الإسيان کتسب 


الموريسكيين 


(0 


10 البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا: ؟5. 

9 الحميري؛ الروض المعطار: ٠٠٠١‏ وصفة جزيرة الأندلس: .٠٠٤‏ 
(10 الحميري» الروضص المعطار: ٠٠٠١‏ وصصفة جزيرة الأندلس: Art‏ 
10 المقريء نفح الطيب: .٠٠/١‏ 

19 ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس: ٠١١‏ والهامش. 

.٠١۸ بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي:‎ O 


901 


Saqbiin شقنان:‎ 


قرية تقع إلى الشرق من لشبونة» وهي من قراها"“. ينسب إليها طيطل بن إسماعيل 


الشقبائى الشاعر» ومن شعره في الزهد قوله" : 
يا غافلاً شأئه الزرقاد كأنما غرّكَ الراك 
اموت يرعاك كل حين فكيف لم يجفك المهاد 


«sy 0)‏ معجم البلدان: Yo ¿/Y‏ 
1 المصدر نفسه: /4ه". 


إاقة 


A 
¡Segura 5394 


مديئة» يلفظ اسمها بفتح أوله؛ وبعد الواو الساكنة Pel,‏ ويلفظ أيضاً بضم الشين 
المعجمة. وضم القاف”©. وضبطها ابن صاحب الصلاة بتشديد القاف : شقورة» وهو خطأ. 


وشقورة التي وصفها الإدريسي بأنها حصن كالمدينة9) تعد من أعمال «Molar‏ وتقع 
إلى الكمال ss‏ والشمال الشرقي من مدينة أبدة“ على رأس جبل يسمى 
جبل شقورة. وهو جبل وصفه بعضهم ¿als‏ 

عال BIS‏ الجن إذ مردت جعلته مرقاة إلى cal‏ 


وتغطي هذه الجبل bi!‏ والمراعي والورود الذكية الرائحة› وفيه “شجر الطخش 
الذي يتخذ منه القسي”” '". فهو كثير الخصب والماشية والأشجار e Laly‏ ويعتبر أيضاً 
كثير العمارة» ففيه “من القرى والمعاقل والحصون المائعة ثلاثمائة قرية» وثلاث وثلاثون 


5 ES 1۳ ٠. 2 ل ا‎ 58 Dr 
مسدن‎ ¿el ولذلك تعتبر من‎ e وتقع مدينة شقورة في رأس هذا الجبل”‎ 0 


)0 ياقوث؛ معجم البلدان: 1000/10 وانظر: المقري؛ نفح الطيب: .۲۹٤/١‏ 

00 ابن الكرديوسء تاريخ الاندلس: VE‏ ابن الخطيب» الإحاطة: ¿VAA/Y‏ 

7 ابن صاحب الصلاة المن بالإمامة: Me‏ 

)1( الإدريسيء نزهة المشتاق: ©/51ه. 

00( الحميري» صفة جزيرة الاندلس: ١٠٠؛‏ المقري» نفح الطيب: ٠۸١/١‏ ج!؛ ابن الخطيب» الإحاطة: 
Ve 1‏ 

00 ياقوت» معجم البلدان: .٠٠۵٥|۳‏ 

0 ابن الخطيب» الإحاطة: ١/۱۷۳ء Az‏ 

)4( الزهري؛ الجعرافية: 4۹۸ الإدريسي» نزهة المشتاق: 0/ 109 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: 140 

ابن سعيدء المغرب: 0 وهو من شعر الوزير ابن عمار. 

)0 الحمبري» صفة جزيرة الاندلس: 10 وانظر: ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: EY‏ ج٠.‏ 

0 الزهريء الجعرافية: SA‏ 

00 الزهريء الجعرافية: AA‏ 

('') المصدر نفسه: ۹۸؛ الإدريسي» نزهة المشتاق: ه/551. 


004 


الأندلس» ومعقلا من معاقلها”' “يتعب البصر في استقصاء سمكهاء ويرتد حسيراً عن آفاق 
O.‏ 
ا 


ذكر الإدريسي أن نهر قرطبة» أو نهر الوادي الكبير» وكذلك نهر الأبيض يخرجان من 
أسفل جبل شقورة”". Loly‏ المقري فيجعلهما نهراً واحداً يمر نصفه إلى مُرسية مشرقاً 
والنصف إلى قرطبة وإشبيلية مغربا“. ونهر الأبيض هو نهر شقورة الذي ينبع من منحدرات 
وسفوح جبل شقورة» ويروي مدينتي مرسية وأوريوله في شرقي الأندلس» ويصب في البحر 
المتوسط”2. وقبل وصوله إلى مرسية يمر بموضع يكثر فيه الكبريت الأحمر الذي لا يوجد في 


غير هذا المكان ”ومنه يجلب إلى أقطار الأرض كلها إلى العراق وإلى اليمن وإلى الشاه””". 


فتح شقورة ۔ باعتبارها إحدى مدن كورة جيان ‏ طارق بن زياد سنة ۹۲ ه/١١۷مء‏ 
فبعد انتصاره على القوط في معركة وادي لكه سار على رأس جيشه إلى تلك الكورة 
فافتتحها". وسكنها بعد الفتم جند قنسرين» حيث أنزلهم فيها والي الاندلس أبو الخطار 
حسام ابن ضرار الكلبي (۱۲۸-۱۲۰ه/ ۷٤٩-۷٤۳‏ م)» وكان أكثر سكان شقورة نفسها ممن 


¡GRA se 5‏ 
ينتسبون إلى غافق بن عك بن عدنان . 


0 الزهريء المصدر نفسه: ۹۸؛ ابن سعيدء المغرب: .٠٥/۲‏ 

19 ابن سعيدء المغرب: ؟/58. 

7 الإدريسي» نزهة المشتاق: 551/8. 

109 المقري؛ نفح الطيب: .٠۸١/١‏ 

19 الزهريء الجعرافية: ۹۸؛ ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: VEU‏ 

69 الزهريء الجعرافية: 55. 

9 اين الخطيب» الإحاطة: ١/٠١٠؛‏ واللمحة البدرية: ١٠؛‏ المقري؛ نفح الطيب: AV)‏ 

(1 المقريء نفح الطيب: UV)‏ ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس: 45؛ ابن الخطيبء اللمحة البدرية: ¿NY‏ 
وذكر ابن الخطيب في الإحاطة: ج١؛‏ ص ٠١‏ أن الذين سكئوا كورة جيان هم جند الأردن. 

177-17١ المقريء نفح الطيب: 2:0 وانظر أيضاً: سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس:‎ O 


۵۵۹ 


أصبحت شقورة في عهد ملوك الطوائف إحدى مدن مملكة إشبيلية التي أسسها بنو 
عباد” '» وقد استولى عليها المرابطون سنة 484ه/41١1م»‏ ذلك أن الأسير المرابطي يوسف 
ابن تاشفين (458-١0٠5ده/١7١1-١11م) dy‏ على الأندلس سنة /4ه/90١1م‏ قائده سير 
ابن أبي بكر" » وفوض إليه جميع أمورهاء فراسل سير المعتمد بن عبادء وطلب إليه 
الدخول في طاعة ابن تاشفين» ويسلم إليه مملكته» فتلكأ ابن colas‏ وعندئذ وجه إلى إشبيلية 
جيثاً بقيادة محمد بن عائشة» فاستولى على شقورة في صفر من سسنة 


هم و. و 


وعندما ضعف المرابطون في الاندلس استولى على شقورة: ابراهيم بن أحمد بن همشك. 
واتخذها قاعدة له”'؛ "فغلظ آمره» وساوى محمد بن مردنیش» وداخله حتى عقد معه صهراً 
على ابنته» فاتصلت به الرياسة والإمارة» وكان سيفاً لصهره سلطاناً على من rolas‏ 
ولكن الرجلين ما لبثا أن اختلفاء ونشأت بينهما الشحناء والعداوة والبغضاء” » Lada‏ ابن 
We.‏ 


همشك إلى الموحدين يستغيثهم "ويستنصر بهم عليه ويستصرخهم إلى غزوه وقد أغائه 


الموحدون» ودخلوا الاندلس سنة ١٠٠ه/٠۷٠٠م»‏ وأصبحت شقورة منذ دخولهم إحدى المدن 


التي تدين بطاعتهه. 


وعندما انهارت دولة الموحدين آلت شسقورة إلى بني الأحمر الذين أسسوا دولتهم في 
غرناطة والمناطق الجنوبية الشرقية من الاندلس. ومع أن المصادر لم تشر صراحة إلى تاريخ 


( عنانء دول الطوائف: .1٤‏ 

oo e الناصريء الاستقصا:‎ 9 

10 المصدر نفسه: 24-57/7؛ عنان؛ دول الطوائف: ۲۷۹ 4ه". 

)4 ابن الخطيب» أعمال الاعلام: ۲۲۱۲/۲ ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: 2147 Ag‏ 
4 ابن الخطيب» أعمال الاعلام: ق VW‏ 

0) ابن صاحب الصلاة المن بالإمامة: YY‏ 

7 المصدر نفسه: 8.8. 

() انظر التفاصيل: المصدر نفسه: ۳٠۳‏ وما بعدها. 


601 


00 a 


سقوط مدينة شقورة إلا أن المرجم أن مؤسس مملكة بني الأحمر: محمد بن يوسف بن JA‏ 
تنازل عنها لملك قشتالة فرئائدو الثالث» بموجب معاهدة quo‏ عقدت mw Lag‏ 


rear 


( انظر: عنانء نهاية الاندلس: 7”5. 


om 


“Silves شلب‎ 


O, 0 8 0 9‏ 7 
مديئة؛ يلفظ اسمها بكسر أوله وسكون ca‏ وأخره باء موحدة . وككان vá)‏ 


دبائها يفتم pl!‏ 


A 
(3 
| 


5 (Y) Eo 
تقع شلب ف غربى الائدلس على بعد ثلاثة أميال من المحيط الأطلسي 6 وبينها وبين‎ 
قرطبة تسعة أيام أو عشرة وذلك للفارس المجد' '. وهي بقبلي مدينة باجة إلى الغرب من‎ 


إشبيلية ٠‏ وتعتبر قاعدة كورة أكشونبة ٠"‏ وهى في البرتغال الحالية. وليس بينها وبين 


e eR 


)۷( 
بطليوس سوى ثلاث مراحل . 


ولشلب مرسى تصنع فيه السفن» إذ تتوفر جبالها على الأشجار الملائمة لهذه 


(Au 


الصناعة 
وشلب مبئية في بسيط من الأرض على ضفة نهر آنه» وهى مدينة قديمة. واسعة 

” 0 (0 7 "a . 5 0 0 ۴ 03 ٠ و‎ 5 

الشوارع › حسئة البناء. حصيئة. وأسواقها وطرقها وشوارعها مفروشة بالرخام . وفيها فصر 


اليلق 


5 0 3 24 5 ye y > ٠ 
مشهور يعرف بقصر الشّراجيب” '. وهو الذي يقول فيه الشاعر أبو بكر بن عمّار‎ 


('! م پاقوت» معجم البلدان» VOY /Y‏ 

1 المصدر نفسه: #/لاه". 

9 الإدريسيء نزهة المشتاق: ٠١/١‏ 10 القلقشندي؛ صبح الأعشى: ١/۲۱۸؛‏ ياقوت؛ معجم البلدان: prov /Y‏ 
سحر سالم» تاريخ بطليوس الاسلامية: ۲۳۸/١‏ الحاشية .١‏ 

13 القلقشندي؛ صبح الأعشى: ١/۲۱۸؛‏ ياقوت؛ معجم البلدان: //اه". 

0 الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: ١٠٠؛‏ الفلقشندي» صبح الأعشى: 14/0؟. 

له الحميري. صفة جزيرة الاندلس: ١١٠؛‏ ياقوت» معجم البلدان: .٠١۷/٣‏ 

60 المقريء نفح الطيب: 184/١‏ الحاشية ؛ ابن الخطيبء الإحاطة: ٤١۸/١‏ الحاشية 4. 

00 الإدريسي» نزهة المشتاق: 47/5 5؛ سحر سالم؛ تاريخ بطليوس الاسلامية: ۲۳۸/١‏ الحاشية X‏ 

؛٠٠١ ابن سعيد؛ المغرب: ١/81"؛ الإدريسي» نزهة المشتاق؛ 1/0 10 الحميري» صفة جزيرة الاندلس:‎ Y 
سحر سالم» تاريخ بطليوس الاسلامية: ۲۳۸/۲ الحاشية ؟,‎ 

0 ذكره ابن سعيد بالجيم (الشراجيب): المغرب: ."81/١‏ 

.841/١ القلقشندي؛ صبح الأعشى: 18/5؟!؛ ابن سعيدء المغرب:‎ O 


01۲ 


وسلم على قصر الشراجيب عن فتى 2 له أبداً شوق إلى ذلك القصر 


ويستقي أهل شلب ”من واديها الجاري إليها من جهة جنوبهاء وعليه أرحاء 
ال وهو هر ر “ولها بسائط فسيحة؛ وبطائح عريضة؛ ولها جبل عظيم edición‏ 
كثير المسارح والمياه» وأكثر ما ينبت فيه شجر التفاح العجيب» يتضوع منه روائم al‏ 
وفي سهولها جنات وبساتين» وغلاتها وفیرة“. 


وسكان شلب عرب من اليمن»› وهم فصحاء يقولون الشعر» ويتصفون خاصتهم وعامتهم 
TO‏ 


وقد أشار ياقوت إلى فصاحة أهل شلب والملكة الشعرية التي يتميزون بها فذكر أنه 
سمع من عدد لا يحصى قولهم : "قل أن ترى من أهلها من لا يقول شعراً ولا يعاني الأدب» 
ولو مررت بالفلاًح خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض من ساعته ما اقترحت عليهء رأي 
معنى طلبت raza‏ 


ومن شعراء شلب : محمد بن إبراهيم بن غالب الشلبي الذي أمر أن يكتب على 


Wo. 

قبره : 
لئن نفذ القدر Gel‏ بموتى كما حكم الخالق 
فقل للذي سره مصرعي : تأهب فإنك بى لاحق 


() الحميرى» صفة جزيرة الاندلس: 5١٠؛‏ ابن سعيد؛ المغرب: SAY)‏ 

9 سحر سالم» تاريخ بطليوس الاسلامية: ۲۳۸/۲ الحاشية ۲. 

.1١5 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس:‎ Y 

19 الإدريسيء نزهة المشتاق: ©/547؛ الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: .٠١١‏ 
19 الإدريسيء نزهة المشتاق: ٤١/٥‏ 10 الحميريء صفة جزيرة الاندلس: Ve‏ 
(0) ياقوتء معجم البلدان: "لاه :85 ه"؟. 

019 المصدر نفسه: .٠١۸/۳‏ 


1 


0 4 5 اه م الد 0 
ومن شعرائها أبو مروان عبد الملك بن بدران شارح قصيدة ابن عبدون التي مطلعها : 


A e E 7‏ 
الدهر يفم بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور 


AN :‏ 3 
ومنهم أبو عمرو بن مالك الذي قال في شلب : 


أنا لولا النسيم والبرق والورق وصوب الغمام ما كنت أصبو 
ذكرتنى LAS‏ وهيهات منى بعدما استحكم التباعٌدُ Cala‏ 


لم تذكر المصادر الاسلامية فاتح شلب أو تاريخ فتحهاء ولكن المؤكد أنها لم تكن من 


فتح طارق بن زياد أو موسى بن نصيرء إذ لم تكن في الخط الذي سلكه أي من الفاتحين› 


حسيما ذكرت المصادر. 


و 
غير أن هناك روايات كثيرة يمكن باستقرائها الجزم بأن شلب فتحت على يد عبد 


بزيز بن موسى بن نصير سنة 46ه/؛١/ام‏ في عهد أبيه أو في أوائل ولايته على الاندلس 


(ذو القعدة 90 رجب TARSAL)‏ فقد ذكر ابن القوطية أن عبد العزيز افتتح ما 
£ £ هو ام 0 4 0 

بقي من مدن a!‏ وذكر صاحب Ll‏ مجموعة أنه افتتح 3 ولايته مداين كثيرة' 

وذكر مثل ذلك A‏ وترجح المراجع أن فاتح غرب الاندلس ‏ حيث تقع شلب هو 


0 
عبد العزيز بن موسى . 


(0) 
(a) 


(m) 
(4) 
(o) 


(y 


المقري» نفح الطيب: AO)‏ 

المصدر نفسه: 144/١‏ وقد ذكر المقري من شعراء شلب أيضاً: أبا محمد عبد الله بن السيد البطليوسي "فإن 
شلبا بيضته؛ ومنها حركته ونهضته": نفح الطيب: ۱۱۸۵/۱ بينما ذكر ابن سعيد من شعرائها: أبو بكر 
محمد بن وزير» وابنه أبو محمد بن وزيرء وأبو الوليد بن أبي حبيب؛ وغيرهم. انظر: ابن سعيد؛ المغرب: 
ااا 

ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الاندلس: *". 

مجهول» أخبار مجموعة: Ne‏ 

المقريء نفح الطيب: ۲۸٠/١‏ ويذكر أن عبد العزيز ولي الاندلس بعد عودة أبيله موسى "فضبط سلطائهاء 
وضم نشرهاء وسڌ ثغورهاء وافتتح في ولايته مدائن كثيرة مما كان قد بقي على أبيه موسى منها". 

انظر على سبيل المثال: الحجيء التاريخ الاندلمسي: SA‏ سالم؛ تاريخ المسلمين وآشارهم في الاندلس: 


۹ 


o 


لم تقع في شلب أحداث مهمة خلال عهد الولاة (7455١ه/؛١/هه/ام)2 dy‏ عهد 

الإمارة الأموية في الأندلس تعرضت السواحل الغربية لهجوم المجوس (النورمان) وذلسك سنة 

۹ه/٤‏ ۸4م أثناء إمارة الأمير الأموي عبد الرحمن E‏ 

غير أن المسلمين ردوهم. وكان من نتائج هذا الهجوم أن أرسل ملك الدنمارك هوريك Horio‏ 

وفداً يطلب عقد معاهدة سلام مع الأمير الأموي» فوافق» وأرسل إلى ملك الدثمارك مبعوثاً هو 

الغزال“ على رأس وفد أندلسي» وقد انطلق الوفد من مرسى شلب» ومكث في الدنمارك ما 
)( 


يزيد على السئة ثم رجع إلى قرطبة . 


وكان لشلب دور في ثورات المولدين في أيام الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
(۳۰۰-۲۷۵ه/۹۱۲-۸۸۸م)» فقد استوطنها أحدهمء وهو بكر بن يحيى بن بكر وعمرها. 
وكان بكر هذا “له ترتيب وأهبة» ورجال شجعان. وعدة موفورة... وكان له عهد مؤكد إلى 
جميع من في طاعته بإضافة أبناء السبيل» وقراء النزيل» وحفظ المجتازين» فكان السالك 
بناحيته كالسالك بين أهله وأقاربه"“. 


وتعرضت شواطئ الاندلس الغربية لهجوم المجوس (النورمان) مرة أخرى في عهد 
الخليفة الأموي (pa avi e)‏ وذلك سنة ١٠٠/٦4م‏ "فخرج إليهم 


المسلمون. ودارت بينهم حرب استشهد فيها من المسلمين» وقتل فيها من الكافرين › وخرج 


(') العذري» نصوص عن الأندلس: 58 وما بعدها؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ۸۷/١‏ وما بعدها. 

9 الغزال: هو يحيى بن حكم الجياني؛ كان من كبار أهل الدولة الأموبة؛ وكان مشهوراً في الشعر والحكمة. 
انظر: المقريء فح الطيب: ."45/١‏ 

357 المقريء نفح الطيب: MENE‏ الحجيء التاريخ الاندلسي: 4599 77. 

ابن عذاريء البيان المغرب: 17/5؛ سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: .٠٠١‏ 

7 ابن عذاري» البيان المغرب: AYY/Y‏ 

00 ابن عذاري» البيان المغرب: ۲۳۹-۲۳۸/۲؛ سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس: ٠۲۸؛‏ الحجي» 
التاريخ الاندلسي: SANA‏ 


۵۵ 


أسطول إشبيلية ؛ فاقتحموا عليهم بوادي شلب» وحطموا عدة مسن مراكبهسم. واستنقذوا من 
(D0, de a a 7 9 ٤ »‏ 
كان فيها من المسلمين» وقتلوا جملة من المشركين. وانهزموا إثر ذلك gay‏ 


وثار في شلب عندما انتثر عقد الخلافة الأموية في الأندلس: الحاجب أبو الأصبغ 
عيسى بن القاضي أبي بكر محمد بن سعد بن مُزِيء وذلك سئة 419ه/8؟١1م,‏ وملكها"", 
وأقام بها إمارة ضمت أيضاً كورة باجه. وعندما توفي المظفر سنة ۲١٤ه/‏ ٠٤٠٠م"‏ خلفه في 
حكمها ابنه محمد بن عيسى الملقب (عميد الدولة)» إلا أن المعتضد بن عباد»ء صاحب 
إشبيلية. اضطره إلى التخلي عن باجة. بينما ظل هو في مدينة شلب» وقد استمر في حكمها 


3 á 1 
Cero valatío حتى وفاته سنة‎ 


وثار في شلب بعد وفاة عميد الدولة القاضي عيسى بن أبي بكر بن مُزين» فبايعه 
أهلهاء وبسط حكمه عليهاء وتلقسب بالمظفر”” . ولا تم له الأمر "ضبطها وأتقن ضبطهاء 
وجمع رجالهاء وقسم بينهم أموالهاء وجند جنودهاء واحترس من المعتضد احتراساً عظيساً 
وجعل يهاديه ویصانعه» ولا ينفعه شيء من «US‏ والمعتضد يشن عليه الغارات 3 كل 


واستمر المعتضد بن عباد في ضغطه على المظفرء وإصراره على احتلال مدينة شلب من 
یده» مما اضطره إلى مواجهته في معارك طاحنة ذهب ضحيتها كثيرون من الطرفينء إلا أ: 
لمعتضد تمكن من التغلب على المظفرء وقتله سنة ه44ه/9ه١1,".‏ 


أن 


)0 ابن عذاريء البيان المغرب: ۲۳۹/۲. 

)( ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: ۲۰۲/۶؛ عنان؛ دول الطوائف: 44؛ الحجي» التاريخ الاندلسي: 4ه". 
0 أبن عذاري» البيان المغرب: 51/7 ١؛‏ عنان؛ دول الطوائف: 44. 

0( ابن عذاريء البيان المغرب: ۹۳/۳ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنان؛ دول الطوائف: .٤٤‏ 

,44 ابن عذاريء البيان المغرب: ۳/٦۲۹۷-۲۹؛ وانظر: عنان؛ دول الطوائف:‎ O 

00 ابن عذاري» البيان المغرب: ۲۹۷/۳. 

17 المصدر نفسه: ۲۹۷/۳. 


011 


وخلف المظفر في حكم مدينة شلب ابنه محمد بن عيسى» وتلقب بالناصرء وكان عالماً 
أديباً كثير المعارف» مما جعل أهل المديئة يحبونه. وقد استمر في حكمها إلى أن توفي سنة 


A ۰ oA lato ۰ 


وحكم شلب بعد الناصر ابنه عيسى بن محمد بن سعيد بن مزين» وتلقب المظفرء 
وحكم رعيته بالعدل» ولكن المعتضد بن عياد شن عليه الغارات» ووالى عليه السراياء ثم dy‏ 
عليه فحصره وضايقه وقطع عنه المرافق كلها... واشتد البلاء على أهل شلب وغيرها””". 


وتعرضت مديئة شلب أثناء حصار المعتضد بن عباد لها للخراب» فقد هدم سورها 
بالمجانيق من جهة» ونقبه من جهةء ثم دخل المدينة» وتوجه إلى قصر المظفر ”فأخذه 
ve a sii, ¡ .. 0‏ . 0 0 ¢ را ديه eb‏ 
وضرب عنقه صبرا... وذلك في شوال سنة خمس وخمسين وأربعمائة . وبمقتل المظفر 


1 5 5 ٠ . qe 
E 6 ١"/ه4هه انقرضت دولة بني مزين في شلب» وذلك سنة‎ 


ا 


٠ e Ah ..‏ 3 )0( 
فنزلهاء واتخذها دار إمارة» وكان يعاونه في حكمها وزيره أبو بكر بن عمار '. 


وبعد أن خضعت شلب للمعتضد بن عباد» صاحب إشبيلية» ولى عليها ابئه المعتمدء 


وظلت شلب ف أيدي بنى عباد إلى أن استولى عليها المرابطون سئة ¿Go (Lat AA‏ او 
ولا ضعفواء والتاث أمرهم في الاندلس ثار عليهم في منطقة شلب: الحسين بن قسى 


1 ابن عذاري» البيان المغرب: ۹۸-۲۹۷/۳؛ وانظر: عنان» دول الطوائف: 44. 

.44 ابن عذاري» البيان المغرب: ۲۹۸/۳. وانظر: عنان؛ دول الطوائف:‎ O 

.۲۹۸/۳ ابن عذاريء البيان المغرب:‎ O 

)1 المصدر نفسه: «/298؛ عنانء دول الطوائف: 44. 

(o)‏ ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: ENE‏ وانظر: عنان؛ دول الطوائف: o‏ وابن عمار هو: أبو بكر محمد 
بن عمار بن الحسين بن عمار المهري» وأصله من قرية من قرى شلب حيث ولد سنة cado 19 /LA£ YY‏ 
ووفد على مدينة شلب فنشأ بهاء وتلقى دراسته الأولى» ثم رحل إلى قرطبة؛ فأكمل دراسته هناك» وبرع في 
الشعر والأدب» ومدح المعتضد بن عباد فحفظ له ذلك؛ ولما استولى على مدينة شلب وعين ابنه المعتمد واليا 
عليها اتخذه وزيرا. عئان» دول الطوائف: 1۳. 

(0) السامرائي» علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية: ١۱۷۰ء .۲۳١‏ 


فنك 


المتصوف. الذي تلقب colo dl,‏ وذلك في عام pr 14 [Lao va‏ وقد سمي أتباعه بالمريدين» 
وسميت ثورته ثورة المريدين: ودخل في طاعته كثيرون من زعماء غربي الأندلس. وكان زعيم 
مديئة شلب نفسها في تلك الأثناء الفقيه محمد بن عمر بن المنذر› وقد أيد الإمام ابن قسي 
الذي حاول التوسع مستغلاً ضعف المرابطين: ولتحقيق أطماعه وطد علاقاته بالموحدين الذين 


١ ; e 
0 كانت دولتهم 3 المغرب يشتد أزرها”‎ 


ورأى محمد بن عمر بن المنذر» زعيم شلب» أن يطرد المرابطين من غربي الأندلس› 
فاحتلٌ باجة من أيديهم؛ ثم قدّم الولاء والطاعة لابن ¿pad‏ فأقره والياً على مدينة شلب وما 


افق 


ولاها". غير أن شلب سقطت فى أيدي: سيد راي بن وزير» أحد قادة ابن قسى المنافسين 


لابن المنذر» وذلك سنة ههمه1١ام‏ وقد a‏ ابن وزير طاعة ابن قسی ٠‏ فعبر إلى 


ال وام لو 


وعبرت الجيوش الموحدية إلى الاندلس في أوائل سئة ip rr E laos‏ واستولت على 
مديئة شلب في تلك ¿DEN‏ وعينت ابن قسيّ والياً عليهاء إلا أنه لم يلبث أن تسرد على 
الموحدين؛ واستعان عليهم بملك البرتغال ألفوئسو انكريكيث» ودفع ذلك أهل شلب للثورة 
على ابن قسي» وفتكوا به في قصر الشراجيب سنة ٥٤١‏ ه/١١٠١م”.‏ 


وعين الموحدون واليا على شلب: محمد بن عمر بن المنذر الذي اعلن طاعته لهمء 


وذلك ف جمادى الأولى من سئة laet‏ 


AA السامرائيء علاقات المرابطين بالممالك‎ ٠0 

1 أبو رميلة؛ علاقات الموحدين بالممالك النصرانية: ۷۲ "ا/ا, 

7 المرجع نفسه: NONE‏ 

O‏ الناصريء الاستقصا: ١١1۷/۲‏ السامرائي» علافات المرابطين بالممالك الاسبانية: 77؟؛ الحجي» التاريخ 
الاندلسي: eA‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: أبو رميلةء علاقات الموحدين بالممالك النصرائية: AYAY‏ 
ابن الآبارء الحلة السيراء: ١/٠٠؛‏ السامرائيء علاقات المرابطين بالممالك الاسبائية: ¿YY‏ 

ابن الآبارء الحلة. E‏ وانظر: السامرائيء علاقات المرابطين بالممالك الاسبائية: ۲۷۳؛ ولمزيد 
من التفاصيل انظر: أبو رميلة؛ علاقات الموحدين بالممالك النصرائية: 48-91. 


(e) 
الى‎ 


SA 


وجرت بعد ذلك في الأندلس أحداث أدت إلى سقوط شلب في أيدي النصارىء فقد توفي 
ملك البرتغال الفونسو انكريكيث (ابن الرنق) سنة ١8هه/ه86١1م»2‏ وخلفه ابن سانشو الأول 
Sancho 1‏ الذي كان متحمساً لاحتلال المدن الاسلامية» في الوقت الذي انشغل فيه الخليفة 
الموحدي أبو يوسف يعقوب (المنصور) (١10-58هه/11948-1184م)‏ بمشكلاته الداخلية". 
وقد شكلت هذه الأحداث ظروفاً مواتية للك البرتغال من أجل تحقيق أهدافه» بل أصبحت 
أكثر ملاءمة عندما تصادف وجود حملة صليبية كانت متجهة إلى الشرق لنجدة الصليبيين 
هناك على سواحل البرتغال. فقد استعان شانجو الأول بهمء فقدموا له آلاف المقاتلين تقدموا 
جميعاً إلى مدينة شلب» وضربوا حولها الحصارء وذلسك في ربيسع الآخر من سنة 


144/0040 ا 


وتصدى أهالي شلب للنصارى ببسالة» حيث تحصن واليها: الحافظ عيسى بن أبسي 
حفص داخل المدينة» وقاوم الحصار البرتغالي الصليبي» وكان الأهالي يُفشلون محاولات 
الاقتحام» ويفوتون الفرص على النصارى رغم تمكنهم من حفر السراديب تحت أسوار 
المدينة» وإحداث حروق فيها. غير أن النصارى تمكنوا من قطع المياه عن شلب» فضاق 
أهلها بالحصارء مما اضطر أهلها للتسليم ‏ إذ عرضوا على سانشو الأول “أن يخرجوا سالمين 
في أنفسهم » ويتركوا البلد بجميع ما فيه من أموالهم وأثاثهم» فأجابهم إلى ذلك””". غير أن 
حلفاءه الصليبيين رفضوا الصلح» وطالبوا بقتل أهل شلب المسلمين جميعاًء لكن سانشو الأول 
أقنعهم بالاكتفاء بما في المديئة من أسلاب. وعلى ذلك دخلوا المدينة بعد ثلاثة أشهر من 


0 0 
الحصار الشديدء سنة ١۸٠ه/۱۸۹(م.‏ 


0 انظر التفاصيل: سحر سالم؛ تاريخ بطليوس الاسلامية:؛ ۲٠/١‏ وما بعدها؛ الحجيء التاريخ الاندلسي: 4117. 

0 الحميريء صفة جزيرة الاندلس: ١١٠؛‏ الناصري» الاستقصا: ١84/١‏ ويذكر أن سقوط شلب كان سئة 
LADA‏ وانظر أيضاً: سحر سالم؛ تاريخ بطليوس الاسلامية: ۲۳۹-۲۳۸. 

1 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: .٠١١‏ 

15 انظر: المصدر نفسه: ١٠٠؛‏ الناصري؛ الاستقصا: ١/84!؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ۹/١۲؛‏ سحر 
سالم» تاريخ بطليوس الاسلامية: 4٠١/۲‏ الحجيء التاريخ الائدلسي: LAY‏ 


074 


وعندما سمع الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور بسقوط شلب في sel‏ 
tac 200‏ 


» واثفق 


E 


النصارى عبر إلى الاندلس سنة 85هه/140١1م,‏ في أخريات المحرم منها 
السنة في تدويخ النصارى. ثم تقدم إلى مدينة شلب “فوصلها في ثاني جمادى الأخيرة سنة 
ep 119120 AV‏ فأحدقت الجيوش بهاء وأخذت بمخئقهاء ونصب عليها المجانيق وآلات 
الحرب. وجدوا في قتالهاء وبالغوا في نكاية أهلهاء فطلبوا الأمان في أنفسهم على أن يلموا 
المدينة ء ويخرجوا إلى بلادهمء فأجيبوا إلى ذلك؛ وخرجوا منها في السادس والعشرين من 


al جمادی‎ 


وهكذا استطاع المنصور الموحدي استعادة مدينة شلب بعد أربعة وعشرين يوماً من 
E 5‏ ب 5 7 01 Y 4 . Toa e‏ 
الحصارء وعاد إلى قرطبة فدخلها بخمسة عشر ألفاً من السبى. وثلاثة آلاف O al‏ 


وظلت شلب في أيدي الموحدين إلى أن التاث أمرهم» وعندثذ تمزقت الأندلس» ¿obs‏ 
النصارى باحتلال مدنها في الوقست الذي تنازع الملك فيها: محمد بن يوسف بن هود 
الجذامي» ومحمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر الذي تغلب على cama‏ وأنشأ دولة لبني 
الأحمر في غرناطة» وفي هذه الأثناء كان في شلب متنفذ يحكمها يدعى ابن محفوظ وقد 
تنازل عن المدينة للنصارى عندما اشتد ضغطهم عليه ء فقد سلمها لملك قشتالة فرنائدو الثالث 


PEVRE سنة‎ 


)( الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: ١١٠؛‏ الناصري» الاستقصا: VAE/Y‏ 

الحميري» صفة جزيرة الاندلس: .1١8‏ 

9 الناصريء الاستقصا: ١١84/١‏ وانظر: المقريء فح الطيب: 80/4؛ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ: 
66 سحر سالم» تاریخ بطليوس الاسلامية: EA NEL)‏ الحجيء التاريخ الاندلسي: ¿EY‏ 

)1 عنانء نهاية الاندلس: 4". 


0۰ 


ا قن 
شليطر ¿Salvatierra Ö‏ 


حصن» ضبط الحميري اسمه بغت أوله وسكون ثانيه» وبتشديد الرّاءء قبلها ell‏ 
واستبدل المراكشي بالطاء تاءً: شلبترة". وكتب الناصري اسمه بالسين المهملة. ومعنى 
شلبطرة: الأرض A cal‏ 


وشلبطرة حصن أو قلعة عظيمة من عمل قلعة رباح تقع على مقربة منها“. "وهو 
حصن منيع وضع على قمة جبل» وقد تعلق بأكناف السحاب» ليس له مسلك إلا من طريق 


(A í PS > 
5 واحد 3 مضائق وأوعار‎ 


كان حصن شلبطرة في أقصى الحدود الجنوبية للملكة قشتالة» وقد اتخذه النصارى 
موقعاً متقدماً يراقبون منه تحركات المسلمين» ويكمنون فيه قواتهم للاعتداء galo‏ 
ومنه كان النصارى ينطلقون للإغارة على أراضي المسلمين وقواتهم. وقد عبر الحميري عن 
خطورة هذا الحصن على المسلمين والاسلام بقوله: “...علقت به حبائل الصلبان» وحنجر 
من ناقوسه ما في جهاته الأربع من التكبير والأذان؛ مرقب gl‏ وعقاب e gol‏ العلم المطل 
على الاعلام» والنكتة السوداء التي هبت بسائط الاسلام» والخبأة الطلعة الذي لا حال 


(10 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: .٠١۸‏ 
O‏ المراكشي؛ المعجب: ANA‏ 

7 الناصريء الاستقصا: 771/9. 

4 المراكشيء المعجب: ANA‏ 

29 الحميريء صفة جزيرة الاندلس: .٠١۸‏ 
0 الناصريء NO‏ 

9 الحميريء صفة جزيرة الاندلس: .٠١۹‏ 
)1 المصدر نفسه: ,٠١5‏ 


للمسلمين معه. قد جعلته النصرانية إلى كل غاية جناحاًء وأعدته إلى أبواب المعاقل والمدائن 


Orla 


فتح المسلمون شلبطرة سنة ۸٠٠ه/١٠١٠م»‏ وقد مهدت لذلك ظروف وأحداث كثيرة 
متلاحقة. فبعد انتصارهم على النصارى في معركة الآرك سنة 140/09 Pp‏ استولى 
المسلمون بقيادة الأمير الموحدي أبي يوسف يعقوب المنصور )0.041 (NAAA 14£/=a09‏ 
على كثير من المعاقل والحصون» واستعادوا قلعة ربام””» فلجأ النصارى إلى شلبطرة» 
وتحصنوا بها. ولا رأى الفونسو الثامن ملك قشتالة من المسلمين ما لا قبل له به أرسل إلى 
المنصور ”يسأله المهادئة؛ فهادنه إلى عشر سنين““. ثم عاد المنصور إلى مراكش في سنة 
1۷/0۹4م وتو aras! á‏ وخلفه dol‏ أبو عبد الله محمد الناصر (96ؤ9ه 


y‏ اھ/۱۲۱۳-۱۱۹۸م). 


أخذ الفونسو الثامن - بعد تجميع قواته واستعادة قوته ‏ يشن الغارات على الأراضي 
الاسلامية في الاندلس» وكان يعاونه في ذلك ملك أرغون بيدرو الثاني (Pedro)‏ ثم استعان 
بالممالك النصرائية الأخرى, واستنجد بالبابا انوسنت الثالث (Innocent My‏ فحشد له 
المؤازرين من نصارى فرنسا وغيرهم. كما قام ألفونسو الثامن نفسه بالاستغاثة “يأهل caño‏ 
وكاتب من قرب وبعد منهم» وشكا إليهم ما دهاه من المسلمين» وحثهم على حماية دينهم 
ونصر ملتهم؛ فاستجابوا له» وجاؤوه من كل جهة» وائثالوا mago‏ 


الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: ,.1١١1١5‏ 

0( المراكشيء المعجب: 4 المقري» نفح الطيب: £/1 av‏ الناصري» الاستقصا: ؟/886١.‏ 
('' المقريء نفح الطيب: ¿YA Y) E‏ المراكشي؛ المعجب: ١۸؛‏ الناصري؛ الاستقصا: VAYA Y/V‏ 
9( المراكشي؛ المعجب: ؟6١.‏ 

المصدر نفسه: AN‏ الئاصري» الاستقصا: ٠۳/۲‏ ؟؛ وانظر: المقري» نفح الطيب: .۳۸۲/٤‏ 
00 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: .١١5‏ 


۵۲ 


وصلت أخبار الأندلس إلى الأمير الموحدي الناصر في مراكش. فهالته اعتداءات 
النصارى وتحشداتهمء فهب للتصدي لهم» وجمع الجيوش من أنحاء المغرب. وشرع في 
إجازتها إلى الأندلس خلال الفترة من أوائل شوال حتى أواخر ذي القعدة من سنة 010“ه/ 
۱ء“ وبعد وصوله إلى الأندلس اجتمعت إليه حشود أخرى من المسلمين فبلغ عدد 
قواته نحو ستمائة ألف مقاتل. وسار بهذه القوات الهائلة إلى إشبيلية حيث أمضى بقية 


و re 03 e 5 ۰ (r‏ 5 
١ A۷ As‏ 2 3 تنظيمها وترتيبها فرقاء ”وامر كل فرفه ان تنزل ro‏ 


سار الناصر على رأس جيوشه وهو معجب Los‏ رأى من كثرتها, “واهتزت جميع 
بلاد الفرنجة لجوازه؛ وتمكن رعبه في قلوبهم. فأخذوا في تحصين بلادهم» وإخلاء ما قرب 
من المسلمين من قراهم وحصونهم“. وبادر بعضهم إلى طلب السلم» والتهادن مثل ملك 
النافار» وملك ليون وملك انجلتراء فوافق وهادنهم””. ثم تقدم مخترقاً أراضي قشتالة إلى أن 
بلغ قلعة شلبطرة فحاصرها. ويبدو أنه يئس من فتحها في البداية» إذ هم بالرحيل عنهاء 
إلا أن وزيره أبا سعيد بن جامع أشار عليه أن يظل مقيماً على حصار القلعة حتى 
ASA‏ 


استجاب الناصر لنصيحة وزيره» واستمر في حصار شلبطرة الذي بدأ في أوائل سنة 
ھا۱ ١م‏ “قفئصب عليها المجانيق» ورميت بالحجارة الصم الكبارء وطال حصارها إلى 
أن ضاق أهلها وأعياهم الأمر". وظل مقيماً على الحصار ثمائية أشهر فنيت خلالها مؤن 


)0 المراكشيء المعجب: 8؟!!؛ الناصريء الاستقصا: ؟/١77.‏ 

5 المقريء نفح الطيب: 87/4؛ الناصريء» الاستقصا: .٠۲٠/|۲‏ 

7 المراكشيء المعجب: NYA‏ 

Nvo y الناصريء الاستقصا:‎ O 

NY Y المقريء نفح الطيب: 8*/4"؛ الناصري؛ الاستقصا:‎ O 

.٠٠.۲٠١/۲ الناصريء الاستقصا:‎ O 

0 الناصريء الاستقصا: ۲/٠۲۲؛‏ أبو رميلة» علاقات الموحدين: ۲۷۸.۲۷۷. 
9 الناصريء الاستقصا: .٠۲٠/۲‏ 

لف الحميري» صفة جزيرة الاندلس: AA‏ 


۵۷۲ 


Da ops 1 A ۹‏ . . 
المسلمين ”وقلت علوفاتهم؛ وكلت عزائمهم» وفسدت نياتهم”” إلا أن النصارى المحصورين 
في القلعة كانوا ‏ كما يبدو de‏ ضائقة أشد» وقبل استسلامهم طلبوا من الناصر أن يسمح لهم 
بالاتصال مع ألفونسو الثامن» حتى يقيموا عليه الحجةء ويبدو له العذر بأن المقاومة 


ا 0 (Dy, 0 E‏ 
مستحيلة» فأذن لهم لأن ذلك سيكون “أشد من وقع السيوف عليه” . 


انطلق بعض النصارى من شلبطرة إلى ملكهم ألفونسو الثامن “وأعلموه las‏ انتهوا إليه من 
الشدة» وما بلغوا من الجهد والمشقة» وحملوا إليه بعض أحجار المجانيق التي يرمون بهاء 
فعذرهم؛ ولم تكن عنده قدرة لدفع ما ra di‏ ورجع هؤلاء إلى شلبطرة» وسلموها 


للناصر في صدر ربيع الأول من سنة 504ه/١1711م20.‏ 


قام الناصر بعد استيلاثه على شلبطرة بالسماح للنصارى يمغادرته دون أن يمسّهم بسوء 
اختقارا لهم "وساروا إلى قومهم يحملون هموما طوالاً VU)‏ قصارا؛ وعلى أثرهم طهر الله 
تعالى المعقل من الأوران» ورقيت أعاليه ألوية الإيمان» وبدل الله هز وجل فيه الناقوس 


بالأذإن "00 , 


عاد الناصر بعد فتح قلعة شلبطرة إلى إشبيلية ليمضي فصل الشتاءء وليستعد لفتح 
جديدء وانتصار أعخر. ومضى ألفونسو الثامن» ملك قشتالة في حشد القوات النصرائية من كل 
حدب وصوب. ولا تكاملت استعداداته زحف من طليطلة نحو سهل العقاب القريب من 


10 الناصريء الاستقصا: .۲٠۲٠/١‏ ويذكر الحميري أن مدة الحصار كانت إحدى وخمسين ليلةء انظر: صفة 
جزيرة الاندلس: A‏ 

(' الحميريء صفة جزيرة الاندلس: .1١١-1١9‏ 

19 المصدر نفسه: .١٠١9‏ 

4 المصدر نفسه: 5١٠؛‏ وانظر: المراكشي» المعجب: ۲۲۹؛ الناصريء الاستقصا: ۲۲۳/۲ ويذكر أن شلبطرة 
استسلمت للناصى. في ذي العجة من سنة ثمان وستمائة. 

O‏ الحميريء صفة جزيرة الاندلس: .١١١‏ وقد أخطأ الحميري في التعبير بقوله: 'وبد الله عز وجل فيه النافوس 
بالأذان" فالصحيح أن الله بذل بالناقوس الأذان. 


4 


شلبطرة إلى الجنوب من قلعة رباح. كما زحف الناصر من إشبيلية إلى تلك المنطقة» والتقى 
الطرفان في معركة العقاب الطاحنة يوم الاثنين ٠١‏ أو ٠١‏ صفر سئة VU‏ تموز 
مء, وكانت الدائرة فيها على المسلمين إذ لم ينج منهم ‏ فيما يذكر المقري - سوى أقل 
من ألف» وكان عددهم عند دخول المعركة ستمائة ألف» وقيل كان المتطوعة فقط من Via‏ 


نام 35 Mí. H‏ 
مائة وستين الفا . 


وسقطت شلبطرة بعيد انتصار ألفونسو الثامن في معركة العقاب بأيدي النصارىء ولم 


تقم للمسلمين بعد هزيمتهم في العقاب قائمة تحمد“. 


)0 انظر التفاصيل عن معركة العقاب ونتائجها: الحميري» صفة جزيرة الاندلس: VAN MY‏ المقري» نفح 
الطيب: 1781/4 ابن الخطيب» الإحاطة: ١/۳۸۴؛‏ الناصري» الاستقصا: NY EY Y V/Y‏ المراكشي» المعجب: 
A‏ 

€ المقريء نفح الطيب: 87/4"؛ الناصريء الاستقصا: AY E/Y‏ 


0۷۵ 


شلطيش 50165: 


اخرى 


A 


جزيرة فيها ية يلفظ اسمها بفتح أوله وسكون ثائيهء وكسر الطاء. وآخره شين 


Y E‏ 5 5 58 هه 
. وقد وصف الحميري والإدريسي مدينتها بأنها عبارة عن بنيان متصل بعضه 


ra ” Y 5‏ 0 55 
ببعض › وليس لها س 0 وقال ابن سعيد : جزيرة في البحر bso‏ فيها مد يسا صغيرة 


cy وذكر ياقوت أنها بلدة صغيرة“. وأشار المقري إلى أنها مدينة‎ io 


يحيط البحر بمديئة شلطيش وجزيرتها من جميع الجهات "إلا مقدار نصف رمية 


حجر””". ويستغل السكان هذه المسافة القصيرة لجلب الماء العذب الصالح للشرب“. وهذه 
الجزيرة قريبة من مديئة PA‏ وتقع إلى الغرب من إشبيلية على ¿al‏ حيث يكثر 
۱ و ل مئها 1 إلى ]+ e.‏ 0 


وتقع هذه المدينة في الجهة الجنوبية من الجزيرة التي يبلغ طولها نحو ميل . وبينها 


وبين أونبة Juelva‏ أربعة ا 


(Mm 
لق‎ 
0 
(1) 
(=) 
(y 
فق‎ 
0) 
إلى‎ 
0 
0) 
(1) 
(1) 


(e 


المقري؛ نفح الطيب: .٠١۷/١‏ 
e gil‏ معجم البلدان: 765/7, 

الحميري» صفة جزيرة الاندلس: ١١٠١؛‏ الادريسي» نزهة المشتاق: 47/8 ه. 
ابن سعيد؛ المغرب: ايه 

ياقوت؛ معجم البلدان: //65”. 

المقري؛ نفح الطيب: WA‏ 

الحميريء صفة جزيرة الاندلس: .٠٠١‏ 

المصدر نفسه: AAVV‏ 

المصدر نفسه: ١١١!؛‏ المقري» نفح الطيب: .١548/١‏ 

ياقوت؛ معجم البلدان: /V‏ 109 

المقري» نفح الطيب: .15/8/1١‏ 

الحميري» صفة جزيرة الائدلس: 111¿ 

المصدر نفسه: ١١١؛,الإدريسي»‏ نزهة المشتاق: ©/587. 
الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: .١١١‏ 


oy 


وتوجد في جزيرة شلطيش آبار عذبة؛ وبساتين. ويكثر فيها شجر الصنوبرء ومراعيها 
e is. 0 . 2 lfm OO 5 - 5‏ واه 
خصيبة. كما تزرع في أرضها القطاني وتسقى من ينابيعها' . ومن أكثر ما تشتهر به dudo‏ 
شلطيش صناعة الحديد ”الذي يعجز عن صنعه أهل البلاد لجفائه". ومن هذا الحديد 


تصنع مراسي السفن OSI ly‏ 


وتعتبر مدينة شلطيش مرفأ يتميز بعدم تأثره بالرياح. ولذلك تلجأ إليه السفن 


باستمرار. فهى "كثيرة السفن. وبها دار islio‏ ا 


فتم شلطيش ‏ على الأرجح ‏ موسى بن نصير سنة 14ه/؟1/ام. إذ تقع في الخط 
الذي سلكه فاتحاً. وهو الذي فتم المناطق والمدن مثل: لبلة القريبة منها. وربما كان فاتحها 


os : ۾‎ A 
e هو عبد العزيز بن موسى إذ أرسله موسى على رأس جيش من ماردة بعد فتحها‎ 


سكن جزيرة شلطيش ومدينتها بعد الفتح بنو بكر بن O ly‏ وكثيرا ما كانت تتعرض 
al - Me ٠ ta 5 + + 0 7 , 5‏ 
لغزو المجوس «الئورمان)»: ”وكان أهلها في كل مرة يفرون عنها ويخلونها“ . وقد أشار 
العذري إلى أنهم غزوها سنة pato jarro‏ في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الأوسط 


(PAD AY Y lla YA 0)‏ إلا أنهم غادروها حالما علموا بوصول مراكب الأمير عبد الرحسن 


(') الحميري»؛ المصدر نفسه: .١١١‏ 

0 الإدريسي؛ نزهة المشتاق: 47/0 5؛ الحميري» صفة جزيرة الاندلس: AY‏ 

7 الإدريسي» نزهة المشتاق: 1/0 £ 10 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: .١١١‏ 

أ الحميريء صفة جزيرة الاندلس: .١١١‏ 

29 انظر: المقري؛ نفح الطيب: ١/171؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ١/١٠؛‏ سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في 
الأندلس: 1197¿ 

159 مؤنسء فجر الأندلس: ١١٠؛‏ سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ١؟١.‏ 

9 الإدريسيء نزهة المشتاق: ه/547. 

العذري؛ نصوص عن الأندلس: des‏ 


۵۷ 


وظلت شلطيش تابعة لحكومة قرطبة الأموية إلى أن دالت دولة الأمويين في الأندلس 
بوفاة آخر خلفائهم هشام الثاني (المؤيد باللّه) سئة 40ه/١١٠م‏ حيث استقل بها وبمديئة 
ولبة أبو زيد عبد العزيز البكري» وبويع له فيهما سئة ¿Day relator‏ "فدات دولته» 
واتصلت مدتهء وفشا أمره» وعظم شأنه» وكان محسناً فاضلاً خيراً» وكانت أيامه أعياداً من 
رخاء السعر» وأمن السبيل"". ولا اشتد ساعد بني عباد في إشبيلية» وأثل المعتضد بن 
عباد ملكهم فيها أخذوا يعملون على التوسع على حساب جيرائهمء فشن المعتضد الغارات 
على إمارة البكري» مما اضطره إلى التنازل له عن جزيرة شلطيش» وذلك سنة 


or lat‏ د 


وكان مما أبرز شلطيش في عهد بني عباد اتخاذها معتقلاً أو منفى لبني جهورء حكام 
قرطبة» وخلاصة ذلك أن العلاقات بين المعتضد بن عباد وجيرانه بني جهور كانت قائمة ‏ 
في ظاهرها ‏ على الصداقة والتحالف» وظلت كذلك إلى أن توفي المعتضد سنة 
Aa‏ ولا خلفه ابنه المعتمد سار على نهج والده فيما يتعلق ببني جهورء ولكنه 
بيت الإيقاع بهم. وقد واتته الفرصة عندما استغاث به أبو الوليد محمد بسن جهور ضد 
صاحب طليطلة المأمون يحيى بن ذي الئون الذي حاصر قرطبة محاولاً احتلالها“. إذ وجه 
العتمد جيشاً بقيادة ابنه عبادء الملقب بالظافر لساعدة بني جهور في فك الحصار عن 
عاصمتهم» وعندئذ انسحب ابن ذي النون بينما دخل الظافر قرطبة» واعتقل أبا الوليد بن 


جهورهء ونفاه مع ولديه إلى جزيرة شلطيش “فسجنوا «¿la‏ وأقام الظافر Mrs,‏ وذلك 


1 ابن خلدون» تاريخ: 4/؟١١؟؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: /119. 

.۲۹۹/۳ ابن عذاريء البيان المغرب:‎ O 

17 ابن خلدون» تاريخ: ١7/4‏ ؟؛ ابن عذاري» البيان المغرب: .۲۹٤/۳‏ 

1 ابن عذاريء البيان المغرب: 1845/85/9. 

147 المصدر نفسه: NOAXOV/Y‏ 

( ابن سعيد؛ المغرب: ١/57-57؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ۹/۳١۲-٠٠۲؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 
E‏ 


OA 


سنة a‏ وقد ظل ابن جهور سجيئاً في شلطيش إلى أن توفي فيها سنة 


va /atvY 


وظلت شلطيش في أيدي المسلمين حتى سنة 545ه/48؟17م حيث تنازل عنها ابن 
محفوظ ملك قشتالة فرناندو ESE‏ عنان يؤكد أن جزيرة 


E * A 7 2 5 5‏ 4 
شلطيش اختفت ”ولم يبق لها اليوم "aya‏ دون أن يذكر أي ¿O paolo‏ 


01 ابن خلدون» تاريخ: 504/4. 
10 المصدر نفسه: 5:4/4. 

7 عنانء نهاية الأندلس: SA‏ 
4( عنان: دول الطوائف: .٤١‏ 


۵۹ 


“Salamanca شلميلقة‎ 


مدينة» اختلف ضبط اسمها في المصادرء فقد وردت : شلمنقة - وهو الأشهر والأرجح > 
لدى المقري وابن حيان ٠‏ ووردت: شلمنتقة لدى العذري Sly‏ وضبطها أبو الفدا 
بالسين المهملة واللام والنون ثم كاف وهاء في الآخر (سلمنكة)' 2 وشلمنتقة (Salamantica)‏ هو 
اسمها القدي“. 


تقع مدينة 5 شلمنقة شمال ثهر قلمرية» وتبعد عن قلمرية قاعدة بل بلنسية مر حلتین » 
وشلمنقة إلى الغرب من قلمرية. وقد ذكر أبو الفدا أنها من بلاد قلمرية". وقد عدّها البكسري 
من مدن الجزء الخامس من الأندلس”" وشلمئقة أيضاً ولاية في شمالي إسبائيا“. 


لم تحدد المصادر فاتح شلمنقة أو تاريخ فتحهاء والمرجح أن ذلك كان على يد طارق بن 
زياد في وقت مبكر. وقد خسروها في وقت مبكر أيضاً حيث استغلٌ النصارى انشغال المسلمين 
في الأندلس بعبد الرحمن الداخلء وما رافق بدايات عهده من فتن وحروب» وهاجموا عدداً 
من المدن الشمالية واحتلوهاء فقد سقطت في يد فرويلا بن الفونس الأول (الكاثوليكي) ملك 
الجلالقة الذين قوي أمرهم» واستفحل سلطانهم» فعمدوا إلى ثغور البلادء ومنها شلمنقةء 
وأخرجوا المسلمين منها”". وقد كان ذلك على الأرجح - سنة 4١‏ ١ه/لاه/ام.‏ 


)0 المقري» نفح الطيب: 470/١‏ ابن حيان؛ المقتبس: ©/486. 
)( العذري؛ نصوص عن الأندلس: VA VE‏ البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا: .٠۳‏ 
57 لبو الفداء تقويم البلدان: AE‏ 1 
العذري» نصوص عن الأندلس: ١57‏ الهامش. 
19 لبو الفداء تقويم البلدان: VAL‏ 
O‏ البكريء جغرافية الأندلس وأوروبا: 57. 
O‏ ابن الکردبوس» تاريخ الأندلس: XA‏ 
0 المقري» نفح الطيب: .٠۳/١‏ 
0۸۰ 


أصبحت شلمئقة بعد أن احتلها النصارى قاعدة من قواعدهم ۰ ا يهاجمون منها 
الأندلس» ففي سنة ٠81ه/141م‏ خرج قومس شلمئقة على رأس ثلاثمائة فارس لمهاجمة 
الثغر الأعلى. وكان قائد الثغر يومئذ: أحمد بن يعلى بن وهب الذي ما إن أحسّ بهم حتسى 
أخرج إليهم: ”محمد بن أزراق في خيل جديرة انتقاها له» فتلقى العدو... ودارت بينهم 
حرب صعبة ...هزم الله فيها عدوه. فقتل منهم مائة علج؛ وأسر منهم مثل ذلك» وانصرف 
غاا ا 


وغزا الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر شلمنقة سنة ۳٠١‏ ه/٦4۷م»‏ ونازل حصن 
الحامة الموجود «gd‏ والذي كان يع امد الثاني ملك اشتريس. وفي سنة ٣٣۷‏ ه/ 
م غزاها المنصور ثانية بالتعاون مع صهره غالب» فافتتحا حصونا كثيرة "ودؤخا مدينة 
شلمنقة وأخذا أرباضهاء وقفل ابن أبي عامر إلى قرطبة بالسبي والغنائم» وبعدد عظيم مسن 
رؤوس المشركين "2" . 


وهاجم المسلمون شلمئقة في عهد المرابطين» وذلك سنة cp rr W 1 Lao Y‏ ففي تلك السنة 
اعتدى النصارى على إشبيلية › وقام ثفر من قادة شلمئقة بمهاجمسة بطليوس» فتصدى لهم 


الأمير تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين وهزمهم» ومزق جيوشهم» وعاد إلى قرطية 
m7.‏ 


ظافرا 


)0 ابن حيانء المقتبس: .£A0/0‏ 
9 العذريء نصوص عن الأندلس: V£‏ 
() العذري» نصوص عن الأندلس: EVE‏ ابن عذاريء البيان المغرب: VEN‏ 
1 أبو الفداء تقويم البلدان: VAS‏ 
ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/57؟!؛ العذري» نصوص عن الأندلس: 79؛ الصوفي» تاريخ العرب في 
إسبائيا: كام لاض Y1 COA‏ 
1 ابن القطان» نظم الجمال: ١59‏ الهامش. 
om‏ 


Salamanca.—Parque de la Alameda. Paseo Central, 


GAY 


¿Salobrena شلوبيئية‎ 


حصن» يلفظ اسمه بفتح أوله» وبعد الواو الساكنة باء موحدة مكسورة» ثم ياء مثناة من 
تحت» ونون مكسورة» وياء أخرى خفيفة مثناة من تحت”©. وبهسذا اللفظ ذكسره 
الحميري””. وورد في مصادر أخرى بألفي بعد الباء الموحدة: شلوبانية”". واسم: شلوبينية 


أو شلوبانية تحريف للاسم القديم Salambina)‏ °„ 


يقع هذا الحصن في كورة إلبيرة على شاطئ البحر local‏ على بعد ستة عشر 
كيلومتراً إلى الشرق من المنكب. ويعد من الثغور الصغيرة الواقعة جنوب ولاية غرناطة”". 


وقد أشار الحميري إلى أن هذا الحصن يقابل ميناء مليلة في ا مغرب“ . 


ويشرف حصن شلوبينية أو شلوبانية على القرية المسماة بهذا الاسم من 
ناحية الشرق من ارتفاع O gala‏ . وهي قرية تحيط بها الجبال من الشمال والغرب» 


0) ا‎ 0 a 
ll وتجود في أرضها الموز وقصب‎ 


وصف ابن الخطيب شلوبانية بأنها أخت المنكب» وقال عنها “حصائة معقل» ومرقب 


متوقل › وغاية طائر» وممتنع ثائر» ومتنزه زائر» تركب بدئها الجداول المرفوعة , 


10 ياقوتء معجم AN‏ 

9 الحميري» صفة جزيرة الأندلس : .١١١‏ 

617 ابن الخطيب» معيار الاختيار: ١٠؛‏ اللمحة البدرية: 9؟؛ الإحاطة: 4١١1/١‏ مجهولء نبذة العصر: 4"؛ ابن 
ey gala‏ تاريخ: MVA)‏ 

49) انظر: ابن الخطيب» مشاهدات: ¿As‏ جه. 

7 ياقوت» معجم SA‏ 

10 ابن الخطيب» مشاهدات: )8٠١‏ جه؛ معيار الاختيار: ۸۸> ج ١١٠؛‏ الإحاطة: 21١1/١‏ جا. 

9 ابن الخطيب» الإحاطة: ج١17/1.‏ 

0 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: AY‏ 

)4 ابن الخطيبء معيار الاختيار: 248/١‏ ج .٠١١‏ 

0 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: ١‏ ياقوت؛ معجم البلدان: 5/9" 


SAY 


وتخترق جهاثها المذائيب المغردة وا ب لشفوعة» ففي | لمصيف د تلعب بالعقل ! لحصيف › dy‏ 
الت a‏ 

آلت شلوبانية في عهد مملكة غرناطة إلى عمر بسن محلي البطوشي» وكان Laly‏ لبني 
(الفقيه) TV y)‏ ۲/۵۷۰ ۱۳۰۲-۱۲۷م) أن يقئعه AL‏ له عن مالقة سئة ۱۲۷۸/۵٩۷۷‏ مء 


De. 5 A A 5‏ 
وعوضه عنها بالمنكب وشلوبانية9. 


ويذكر ابن خلدون أن الفقيه استرجع المئكب من عمر بن محلى سئة pS YA Yan‏ 


بينما ظلت شلوبائية في يده . 


وسقطت شلوبانية في أيدي النصارى سنة لهام ففي تلك السنة احتل ملسك 
قشستالة فرناندو الخامس إلبيرة وحصوئها”'. وقد حاول المسلمون استعادتها سنة 
6ه م إذ حاصروهاء وقاتلوا النصارى فيها قتالاً شديداً وكادوا يحققون عليهم 
انتصاراً ساحقاً» إلا أنهم اضطروا إلى فك الحصار قبل ذلك لحماية غرناطة من تهديد ملك 


وه اا 4 (e)‏ 


)ا ابن الخطيب» معيار الاختيار: 56. 

0 ابن الخطيبء أعمال الأعمال: ق ۲۸۹/۲؛ ابن خلدرن؛ تاريخ: IPN‏ 

۳ ابن خلدون؛ تاريخ: ۲۷۱/۷. 

1 المقري؛ نفح الطيب: 4018/4 أرسلان» خلاصة تاريخ الاندلس:‎ (a) 
,"489 نبذة العصر:‎ 1 


GA 


: Salun شلون‎ 


ناحية من نواحي سرقسطة» يلفظ اسمها: بفتح أوله ويُضمء وسكون الواوء وآخره 
dy o‏ هذه الناحية مجموعة كبيرة من eg il‏ وقد سمييت بهذا الاسم لأن نهراً 
يسمى نهر شلون أو وادي شلون يمر بها إلى الشمال من سرقسطة» ويصب في نهر ايبرو قبل 
أن يبلغ المدينة”". 


تقع على نهر شلون مدينة سالم» ومديئة حريزة» ومدينة قلعة أيوب» ويسقى مديئة 


Des, 7 5 ra ef 5‏ 
¿loo «dba,‏ قي سهل ووعر» ويسفي من الأرض مالا يُحصى كثرة 4 


كانت ناحية شلون موثلا لبعض الثوارء فقد ثار فيها في عهد الأمير الأموي محمد بن 
عبد الرحمن: اسماعيل بن موسى وذلك سنة ۲١۸‏ ه/١۸۷م»‏ وترددت الصوائف عليه» وكان 
أخطرها صائفة سنه pAVA JAY vo‏ حيث أفسد جيش الأمير زروع قرى شلون وأحرقهاء 


(o) 00 "IO 5 ٠ 
: وأمضى في منازلتها اثني عشر يوما‎ 


وكانت ناحية شلون إحدى النواحى التى امتارت منها جيوش الخليفة الأموي عبد 
الرحمن الناصر لدين | لله عندما غزا سرقسطة سئة 5 #ه/184م لناجزة محمد بن هاشم 
الف 


التجيبي المنتزى بها . 


ياقوت» معجم البلدان: AO‏ 
9) العذري» نصوص عن الأندلس: ”7, 
7 ابن الخراط اقتباس As‏ 
)2( العذري؛ نصوص عن الأندلس: ۲۲. 
9) المصصدر نفسه: Y‏ 
إلى ابن حيان» المقتبس: VoA/o‏ 
ماه 


وينسب إلى شلون ابراهيم بن خلف بن معاوية العبدري المقري الشلوني» وكان حسن 
الحفظ ¿ba ly‏ 


إلى يافوت» معجم البلدان: A ¿[Y‏ 


0۸1 


- 


تمر 
شلير Solarius‏ : 


جبل» قال ياقوت في ضبطه: بلفظ التصغيرء وآخره ly‏ ويسمى أيضاً جبل الثلج» 
وجبل ا وشلير مأخوذة من اللاتيئية (Solarius)‏ أي المشمس لانعكاس أشعة الشمس 
على ثلوجه'". ويقع قبلي e ADE‏ وهو متصل بالبحر الأبيض المتوسط حيث ينتظم 
بجبال ريه“ . وهذا الجبل لا يفارقه الثلج صيفاً وشتاء» وقد وصفه الزهري فقال: “هو 
من عجائب الأرض» وذلك أنه جبل لا يخلو منه الثلج لا صيفاً ولا cli‏ ولقد يوججد فيه 
الثلج من عشرة أعوام قد أسودٌ ورجع مثل الحجر الأسودء فيكسر ويخرج من قلبه الثلج 
الأبيض. وهذا الجبل لا ينبت في رأسه نبات ولا يعيش فيه حيوان» وطرفه الأسفل كله 
معمور بالسكنى المتصل بعضه ببعض» والسكنى فيه مسيرة ستة أيام» وفيه كثير من الجوز 
والقسطل والتفاح وثمار الفرصادء هو توت العرب. وهي أكثر بلاد | لله حريرا" 


وتنبع من شلير أنهار كثيرة ذكر الزهري أنها خمسة وعشرون نهرا منها ثمائية عشر 
تصب في البحر المتوسط والسبعة الباقية ترفد نهر الوادي الكبير”". وتوجد في أعلاه الأزاهر 
الكثيرة» وأجناس الأفاوية الرفيعة: ويجلب منه Coli!‏ 


YY ياقوتء معجم البلدان:‎ O 

الحميري» صفة جزيرة الأندلس: EVI Y‏ والروض المعطار: «WEY‏ 

€ المقريء نفح الطيب: ١48/١‏ الهامش. 

7 المصدر نفسه: .٠٤۸/١‏ 

44 الحميري» الروض WEY: anal‏ وصعة جزيرة الأندلس: ؟١1.‏ 

19 ابن الخراط اقتباس الأنوار: ١4؛‏ المقري؛ نفح الطيب: 4١48/١‏ الحميري» الروض المعطار: .٠٤١‏ 
9 الزهري» الجعرافية: 4.۹۳ ۹؛ وانظر: ابن الخراطء اقتباس الأنوار: .٠٠‏ 

0 الزهريء الجعرافية: 14؛ ابن الخراط اقتباس الأنوار: .1١‏ 

المقريء نفح الطيب: YY)‏ الزهري؛ الجعرافية: 14. 


SAY 


وليس لجبل شلير مسلك إلا من ثلاثة أماكن فقطء فإذا صعد أحد على الجبل من 
إحدى هذه الطرق رأى منه بلاد المغرب كأرض تلمسان وغيرهاء ورای أيضاً أكثر بلاد 
الأندلس”", 


وتكثر في القرى المتصلة بجبل شلير إضافة إلى الحرير والكتان أصناف الفواكه 
العجيبة e‏ والأعشاب الطبية". 

وقد يتعرض من يصعد على رأس الجبل للهلاك من شدة برده “لأنه تقوم فيه ريم يُقال 
لها الداخل مثل ما تقوم الرياح في البحر. وتجري فيه ريح باردة فيموت كل من أصابته 
تلك الريح من بني آدم وجميع الحيوانات””. ويُذكر في هذا المجال أن الشاعر أبا محمد 
عبد الله بن صارة البكري a‏ بجبل شلير فوجد ألم برده فقال”": 

يحل لنا ترك الصلاة a‏ وشرب الحميّاء وهو شيء محر 

فراراً إلى نار الجحيم فإنها أخفف علينا من شلير yy‏ 

أقول» ولا نحي على ما أقوله ‏ كما قال قبلي شاعر متقسدم 


فان كان شربي مدخلي في جهنم ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم 


الزهريء الجعرافية: 14 الحميري؛ الروض المعطار: ١٤؛‏ وصفة جزيرة الأندلس: 117, 

الحميري» الروض المعطار: 47 ؟؛ وصفة جزيرة الأنداس: ۲ وانظر: ابن cal ja‏ اقتباس الأنوار: 45٠‏ 
البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا: AO‏ ابن الخطيب» اللمحة البدرية: YY‏ 

.٠٤ الزهريء الجعرافية:‎ O 

ياقوت» معجم البلدان: ذل ۳٦‏ الحميري» الروض المعطار: ¿EY‏ وصفة جزيرة الأندلس: AY‏ 


SAA 


o 


Y 4 ا‎ 
: Samayla شمحلة‎ 


مدينة» ضبط ياقوت اسمها بفتح أوله» وسكون ثانيه» وفتح الجيم» وذكر أنها من 
أعمال ريه ”وهي قريبة من البحر يكثر فيها قصب السكر والموز”". وتسمى أيضاً: 
î 5‏ 


4 


)0( ياقوت» معجم البلدان: A/V‏ 
(m‏ المصدر نفسه: لوه 


68 


شمنتان Samantan‏ : 
de ICAA ۶ 3 e ۶‏ ع م زفق 
لو وأشار ابن حيان إلى أن شمئتان حصن أو منطقة فيها ثحو مائة حصن . 
وبينما ضبط ياقوت شمنتان بفتح الشين وسكون الميم ضبطه ابن حيان بضمهمها. وشمئتان 


3 5 زفق 
من ناحية جيان . 


كان ثائراً فى شمنتان فى عهد الخليفة الأموى عبد الرحمن الناصر لدين الله : عبيد ١‏ لله 
بن أمية بن الشالية؛ وقد استسلم للخليفة في سنة ٠٠٣/۲٠۹م‏ حالماً رحل عسكر الخليفة 
إلى الحصن “ولاذ بالأمان» ونزل عن جميع معاقله وحصونه بشمنتان» وكان عددها يقارب 
الماثة» فيها قلاع مشهورة بشدة المنعة» فولى الناصر على جميعها يحيى بن mall‏ 


ينسب إلى شمنتان القاضي أبو بكر عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عيسى بن رجاء 
الحجري الشمنتاني› كان خيراً Lal‏ أخذ عن أبي الوليد محمد بن عبد الله البكري» ولي 
قضاء المرية قبل دخول المرابطين الأندلس» وتوفي سئة proa rata‏ ويذكر ابن 
الخراط أن الشمنتائي “كان في شبيبته تاجراً ... والتزم التجارة في سوق المرية 


MÁ 


"LL; 


)0 ياقوت؛ معجم UE JOG‏ 
لل أبن حيان؛ المقتبس: 0/0 
0 ابن الخراط» اقتباس الأنوار: 285 ۱۱۹۲ ياقوت؛ معجم البلدان: VEN‏ 
)1( ابن حيان» المقتبس: ٠١/١‏ 10 
)>( ياقرت؛ معجم البلدان: ٠/54؛‏ ابن الخراطء اقتباس الأنوار: .٠۹۲ ۱۸٩‏ 
ja 9‏ اقتباس الأنوار: 85. 

04» 


وينسب إلى شمنتان أيضاً الأديب الشاعر: أحمد بن مسعود الأزدي الشسمتتاني 
الأزدي”") : 


: Sammunt شمونت‎ 


قرية › ضبط ياقوت اسمها: بالفتح. والتشديد» وسكون الواوء وفتح النون› والتاء 
المثناة. وأشار إلى أنها من أعمال مدينة سالم ° . 


Y 5 
: Sumait شميط‎ 


حصن من أعمال سرقسطة» يلفظ اسمه بالضم ثم الكسر”" . 


.٠٠۲/۳ ياقوت» معجم البلدان:‎ O) 
.856/8 المصدر نفسه:‎ 10 
IVY المصدر نفسه:‎ 19 


۵۹۱ 


San Esteban شنت إشتيدن:‎ 


مدينة» تقع بالقرب من وشقة esca)‏ وأشار اسن حيان إلى أن شنت إشتيبن 
حصن » وذكر أنه يسمى أيضاً: قاشتره مُورش". وقد أشار ابن عذاري إلى هذا الاسم 
بلفظ: شنت اشتبن» دون ¿eL‏ كما أشار إليه بلفظ: شنت اشتبين» أي بتقديم الباء 
الموحدة على الياء امثناة. وقد حدد ابن حيان موقع الحصن بقوله: “المموفي على حاضرة 
إلبيرة”. مما يدل على أن هناك أكثر من مكان يعرف بهذا الاسم. 


كان ثائرا في عهد الخليفة الأموي الناصر لدين | لله في حصن إشتيبن: هابل بن حُريز 
بن هابل. وقد غزاه الناصر سئة PANA‏ فأنزل الجيوش على الحصن. وأحدقت ¿dy‏ 
وحورب أشد محاربة وأنكاها لمدة عشرين يوماً مما اضطر هابل إلى الاستسلاه”". 


وغزا الناصر في سنة paraa‏ حصن شنت إشتيبن الواقع في الثغر الأقصى قرب 
مديئة وشقة» وكان “بيضة الكفرة وقاعدة ثغرهم؛ والموضع الذي تعودوا منه الاستطالة على 
من أمهم ومن po‏ إلا أنهم عندما لاحظوا ثبات المسلمين؛ وإصرارهم على كسر شوكة 
النصارى في ذلك الحصن. اضطر النصارى إلى ca‏ “وخرجوا هاربين عنه» فدخله 


المسلمون, وغثموا جميع ما ف 


() المقريء نفح الطيب: "87/١‏ الهامش. 

09 ابن حیان» المقتبس: ©/59. 

( المصدر نفسه: ¿W/O‏ 

)0( ابن عذاري» البيان المغرب: NY‏ 

9 المصدر نفسه: ۱۸۸/۲. 

00 ابن حيان» المقتبس: 4/0 

0 ابن عذاري» البيان المغرب: ١ ٠۳/۲‏ ابن حيان؛ المقتبس: fo‏ 

)0 ابن حيان؛ المقتبس» .١151/8‏ 

لق ابن عذاري؛ البيان المغرب: ۷۷/۲؛ ابن حيان؛ المقتبس: 58/6 .155١‏ 
۵4۲ 


وفي سنة paro Lar rr‏ قام الناصر لدين الله بغزوته المعروفة بأشتبين إلى كورة إلبيرة» 
واحتل بحصن أشتيبن الواقع فيها يوم الاثنين “ربيع الأول من السنة” وكان أهله على 
مكايدة باطنة» وإظهار طاعة تحتها مداهنة» فعرض عليهم الناصر لدين الله النزول عن 
حصنهم إلى البسائط حوله... فاضطربوا في أمرهمء ولاذوا صن رشدهم» فأداخت العساكر 
بهمء وأخذت في الجد والعزم في محاصرتهم والإحاطة بهم من جميع جهاتهم» حتى بلغست 
من التضييق منتهاه بهم”". ثم قام الناصر ببناء ستة حصون متقابلة حول اشتيبن» 
وشحنها بالمرابطين المجاهدين”''» وبعد طول حصار اضطر الناصر للعودة إلى قرطبة» وترك 
لحصار الحصن وزيره القائد عيسى بن أحمد بن أبي عبيده" الذي ظل محاصراً للحصن إلى 


Do. 5 558 0‏ 
أن افتتحه واستنزل من كان فيه . 


أما حصن شنت أشتيبن الواقع في الثغر الأقصى فقد وقعت بساحته معركة كبرى سئة 
PAN a Y‏ بين: محمد بن هاشم وبين المعروف بأندُوره» وهو كاتب العلجة طوطة الوصية 
على عرش ملك البشكنس ومن تجمع معه من القوامس. وكان المسلمون ثلاث كتائب؛ الأولى 
بقيادة محمد بن هاشم» والثانية بقيادة محمد بن عثمان المصحفي » والثالثة بقيادة محمد بن 
ب ومعه بنو رزين وبنو ذي النون pajas‏ وقد أظهر الله المسلمين على النصارىء إن 
انهزموا لائذين بالأوعار» وخيل المسلمين تسوقهمء فقتل paño‏ جمع» وتوصل المسلمون إلى 
الشعاب التي كانت فيها نساؤهم وامتعتهم» فسبوا منهم كثيراًء وملؤوا أيديهم من 
غنائمهم””". 


1 ابن حيانء المقتبس: ه/١0؟.‏ 

1 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/50١؛‏ وانظر: ابن حيان» المقتبس: No1/0‏ 
0 ابن ea‏ المقتبس: .1١١/6‏ 

140 المصدر نفسه: .٠٠۲/١‏ 

17 ابن حيانء المقتبس: .47١/0‏ 

10 المصدر نفسه: .45١/6‏ 


day 


وعندما توفي الخليفة الناصر طمع الجلالقة في الثغورء فقاد خليفته الحكم المستنصر 
بنفسه جيشاً اقتحم به بلادهم؛ ونازل شنت اشتيبن وافتتحه عنوة واستباحه» وذلك سئة 
PA‏ اضطر النصارى في أعقاب هزيمتهم إلى عقد السلم مع المستنصر 
os an‏ 


)0 المقري» نفح الطيب: ۸۳-۳۸۲/۱"؛ وانظر: ابن عذاري» البيان المغرب: VU) Y‏ 


ل المقري» نفح الطيب: .۳۸۳/١‏ 


۵۹ 


2 8 عا 
شنت أولالية: San Ulalia‏ 


Y 5 75‏ 5 95 5 5 5 
مدينة » وقال ابن حيان: حصن . وقد ضبط ياقوت : أولالية بضم الهمزة» وسكون 


الواو» وبعد لا لام مكسورةء وياء مثناة من تحت خفيفة» وذكر أن شنت أولالية مديئة من 
أعمال طليطلة . 


وذكر ابن حيان أن شنت أولالية حصن من حصون الثائر عمر بن حفصون من كورة 
رية» وقد أمر الخليفة الناصر حاجبه بدر بن أحمد سنة ٠1‏ ه/119م بمنازلته؛ ومناهضة 
من فيه» فأنفد الحاجب إلى الحصن رجالاً من أولى البأس والنجدة» فلما اقتربوا منه هرب 


مؤيدو عمر بن حفصون “فتردّوا من رؤوس الجبال على رؤوسهم, وتفرقوا في الأرض أيدي 


(Orr 
. سپا"‎ 


0 


dy‏ سئة هام أمر الخليفة عبد الرحمن الناصر بهدم شنت أولاية وغسيره من 


(o) 0 - de A 0 .. E 
. الحصون المحيطة بجبل ببشتر» وذلك .بعد قضائه على ثورة عمر بن حفصون‎ 


)0 ياقوت» معجم البلدان: 55/9”. 

101/0 ابن حيان» المقتبس:‎ O 

y 17‏ معجم البلدان: 55/19". 

)1 ابن حيان» المقتبس: 101/0. 

7 المصدر نفسه: 9/0 9 وانظر مزيداً من التفاصيل: ابن عذاريء البيان المغرب: VIVAN‏ 


056 


San Battar شنت باطر:‎ 


(97 3 5 0 1 5 5 0 

حصن من أعمال 5,95 ريةء ذكره ابن حيان بهذا ST‏ وأورده بلفظ بيطر ايضا . 

«6 + م‎ ٠ مه‎ ; Y 0 E 

وبهذا اللفظ الآأخير أورده ابن عذاري (بيطر)” E‏ أما ياقوت فضبطه بباء موحدة مفتوحة»› 
; £ 
وياء مثناة من تحتء وطاء مهملة» وراء. وأضاف إلى ذلك Oca‏ 


وكان هذا الحصن من الحصون التي امتنع فيها عمر بن حفصون» الثائر على الأمويين 
بالأندلس» وقد غزاهُ الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة epa rado‏ وعندما اقترب منه 
el e f come 5 8 ; *‏ اث ?.. CA sita‏ 
خرج أهله منه هاربين» مخلفين وراءهم أقواتهم وأثاثهم, فخئم ذلك عسكر الخليفة . 
وتعرض هذا الحصن لهجوم القوات التابعة للخليفة مرة أخرى سئة epa re arts‏ وكائت 
بقيادة الخليفة نفسه. وغزا الحصن للمرة الثالثة سنة epa NV arto‏ وقطع ما حوله من 
أشجار» واجتث ما في بسائطه من كروم لإضعاف معنويات zas‏ بن حفصون وأتباعه. وقد 
مهد ذلك للتغلب على هذا الثائر في السنة التالية حيث تمكن الوزير القائد سعيد بن المنذر 
القرشي من استنزال Jal‏ حصن شنت بيطر وغيره من المعاقل» “وأهبطهم من أجبلهم , 
فتفرقوا في بسائطهمء واستقصى الحصون خراباً ونسفاً.. . فعادت بذلك كورة ريّة الواسعة 
الأقطارء على كثرة ما كان فيها من الحصون المائعة والمعاقل القاصبة» ليس فيها de‏ 


i :‏ 
مضبوط ولا عدو مرهوب” . 


1 ابن حيان» المقتبس: 85/0. 

0 المصدر نفسه: ه/144. 

O‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/184. 

VIV ياقوت؛ معجم البلدان:‎ O 

19 ابن حيان؛ المقتبس: AAO/O‏ 

00 المصدر نفسه: 84/5 ١؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: AAE/Y‏ 
ا ابن حیان؛ المقتبس: ١١/5‏ ؟؟ ابن عذاري» البيان المغرب: ARENA)‏ 
00 ابن حيان؛ المقتيس: .71١8/8‏ 


041 


sl 
¡Santaver شنتىرية‎ 


تكتب أيضاً مفصولة : (شنت برية)“. وتكتب شنت بفتم فسكون» ومعناها بلدة أو 
ناحية. وأما برية فأولها باء موحدة مفتوحة» وراء مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت 
مشددة. ذكر الحميري أنها كورة E‏ ولذلك لم يفرد لها وصفاً. 
وربما نمت في الكورة قرية اسمها شنتبرية”) حتى أصبحت مدينة» طغى اسمها على 


الكورة” . وزادت اتساعا بمرور الزمن» واتصلت أحوازها بحوز digas‏ ساله0©. 


ذكر ياقوت أن شنتبرية شرقي قرطبة ”وهي مدينة كبيرة كثيرة الخيرات» لها حصون 
كثيرة. . . وفيها شجر الجوز والبندق“ › وتقع على مقربة من نهر وادي التاجه شمال غرب 


قونقة وجنوب شرق وادي الحجارة”". 


(Mu . . . ۸ ٠ E0 Le? "oa ٠ 
2 ومدهم بو عوسجة من ملزوزة”‎ A ge كانت شنتبرية  بعد الفتم - من منازل‎ 


DE 1 5 . ..‏ 
وبنو غزلون. كما كان فيها بنو هذيل من مديونة” '" . 


1 ياقرتء معجم البلدان: IVY‏ ابن خلدون» تاريخ: 1519/4. 

01 المصدر نفسه: VVUY‏ 

( الحميري» صفة جزيرة الأندلس: IVA‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: .۲٠٠/۳‏ 

)2 مجهولء أخبار مجموعة: .١١7‏ 

.١4؟ انظر: العذري؛ نصوص عن الأندلس:‎ te) 

IVYY ياقوت؛ معجم البلدان:‎ O 

0 المصدر السابق: */51؛ وانظر: عنان» دول الطوائف: 2:54 ج١.‏ 

10 انظر: ابن حزم» جمهرة أنساب العرب: 0:45 5؛ سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: .٠٠١‏ 
11 ابن حزم» جمهرة أنساب العرب: .٤۹۸‏ 

(') ابن حزمء جمهرة أنساب العرب: 0.69 100 وانظر أيضا: مؤنسء فجر الأندلس: .۳۸٤-۳۸۳‏ 


Bay 


وكانت ثورة البربر من أخطر ما حدث في شنتبرية» فقد هاجت فتنتهم فيها سنة 
i/o‏ وفي سئة ١16ه/88/ام‏ ثار فيها رجل من بربر مكناسة يدعى: شقنا بن 
عبد الواحد. ay‏ أمه تسمى فاطمة. فادعى أنه من ولد فاطمة عليها السلام شم من ولد 
الحسين بن علي. وقد أقام في شنتبرية. واجتمع إليه كثير من البربر. وقد سار لحربه الأمير 


الأموي عبد الرحمن الداخل (117-18ه/هه8810/م)؛ إلا أنه هرب في الجبال وامتنع 


فی“ 


وعين عبد الرحمن واليا على شنتبرية: عثمان بن مروان بن أبان بن عثمان سنة 


وم 


۲ه/۷۹۹م» وأمره بملاحقة شقناء إلا أن هذا الأخير تمكن من قتله في المدينة””. وقد 
تمكن الأمير عبد الرحمن من القضاء على ثورة شقنا في سئة ه١١ه/١//ام2‏ فقد دخل في أمره 
بربري آخر من أبناء مديونة يدعى هلال. ”وكان زاش البربر في شرق eat!‏ وقلده أمر 
الفاطمي المتقدم الذكر. فكان في ذلك الراحة منه» وتغرقت بفعله ذلك كلمة البربر“. وبعد 
هذه الترتيبات التي أدت إلى انفضاض البربر مسن حول شقئاء وجد نفسه وحيداًء فترك 
Ej‏ متجبا gallos‏ 


وتعرض البربر في شنتبرية في سئة ٤٠۲ه/۸۲۹م‏ لمذبحة على يد هاشم الضراب. فقد 


جمع الضراب حوله عددا كبيراً من أهل الشر والفسادء "فتألب إليه منهم ثفر؛ فخرجوا 
0 0 3 . 
يغيرون على العرب والبربر؛ وتسامع أهل الشر به فقطعوا ¿dll‏ حتى اجتمع 4 paño‏ جتمسع 


)0 ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/4ه5. 

لل ابن dd‏ التاريخ: vo rojo‏ ابن eg le‏ البيان المغرب: ؟/4 5 ابن خلدون» تاريخ: 151//4. 

7 ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب: 85؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 5/5" ويذكر أن الوالي هو سليمان بن 
عثمان بن مروان. 

)1 ابن عذاري» البيان E‏ 

18 المصدر نفسه: .00/Y‏ 

1 ثار الضراب بطليطلةء وسمي بهذا الاسم "لأنه لما أحرق الحكم طليطلة؛ وأنزل أهلها منها إلى السهل؛ أخذ 
رهائنهم. فدخل حينئذ هاشم الضراب قرطبة؛ وصار يضرب بالمعدل في الحدادين أجيراً فعرف بالضراب". 
وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/45. 


۵۹۸ 


عظيم وخلق كثيرء فعلا ذكرهء وانتشر صيته . وأوقع بالبربر بشنت cy‏ ودار له عليهم 
las‏ وقد استمر في ثورته حتى سنة AM ar‏ حيث شن عليه محمد بن رستم 
عامل الأمير الأموي عبد الرحمن الأوسط (۲۳۸-۲۰۹ه/۲-۸۲۲١۸م)‏ حرباً شديدة» وهزمه 


“وقئله هو ومن كان معه ؟ وکانوا آل 


وظهر في شنتبرية سنة ۲٠١‏ ه/۸۷۴م موسى بن ذي النون الهواري””» ومن بعده ابنه 
مطرف الذي ثار فيها ”وقد كان له صيت من الشجاعة ومحل من النسب» والعصبي SA‏ 
وقد أسر النصارى مطرف في بعض غزواتهم للأندلس» ولكنه فر من الأسر وعاد إلى شنتبرية› 


وعندئذ “استقامت طاعته إلى آخر دولة الأمير محمد" 


ااه Ab o‏ 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بنى ذي النون الذين أسسوا مملكة طليطلة في عهد ملوك 
الطوائف كانوا في الأصل ولاة على شنتبرية. وقد بسط جدهم اسماعيل بن ذي النون حكمه 
على الكورة كلها في أواخر عهد الدولة العامرية”'. وقد ظلت شنتبرية إحدى مدن مملكتهم 
إلى أن انتزعها من القادر بن ذي النون: صاحب سرقسطة المقتدر بن هود» إذ كانت بين 


المملكتين عداوات وحروب» وكان ملوكهما يستعين كل منهم على الآخر بالنصارى””, 


وقد استطاع ألفونسو السادس ملك قشتالة الاستيلاء على شنتبرية بعد احتلاله مدينة 


طليطلة سنة ۷۸٤ه/‏ ه۸١٠«‏ » فبعد احتلالها سقطت فى يده المناطق الواقعة شمال ذ 
E P‏ ++ 


ابن عذاريء البيان المغرب: ۸۳/۲. 

9 المصدر نفسه: AY/Y‏ 

7 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: IN‏ 

)1 ابن خلدونء تاريخ: AVY/£‏ 

9) المصدر نفسه: AVY/‏ 

0 ابن عذاريء البيان المغرب: ۲۷١/١‏ وما بعدها؛ وانظر التفاصيل: عنان» دول الطوائف: € 10.4 
ge 0‏ دول الطوائف: .٠١١‏ 

() المقريء نفح الطیب: 457/4 Mo‏ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: ¿AO‏ 


099 


التاجة من طلبيرة غربا حتى وادي الحجارة وشنتبرية شرقاء وكانت هذه المنطقة تشتمل 
على كثير من القرى والضياع”". 


ي د 
ls‏ عنان» دول الطوائف: A‏ 


0 


0س 
شنتر 6 ¿Cintra‏ 


مدينة» يلفظ اسمها بالفتم ثم السكون» وتاء مثناة من فوقهاء وراء مهملة”©. وضبطها 
Y hi 0‏ 
بفتم الشين أيضا ابن سعيد”". وضبطها بكسرها: الحميري» والبكري وابن Melo‏ 


تقع شنترة إلى الشمال الشرقي من ¿a‏ على مقربة من المحيط الأطلسي لا تبعد 
عنه سوى ميل واحد“. وهي على نهر تاجّه الذي يروي أراضيها”"» ”ولها حصنان في 
غاية ا منعة". ومن صفاتها أن الضباب يغشاها دون انقطاع» "وهي صحية الهوى» تطول 
Pra eel‏ 


coa 5 5 o 5‏ 
وذكر ابن سعيد أن شنترة مشهورة بالخصب» فمن خواصها “أن القسم والشعير 
e. 0 ٠ Ve 5 5 0 0 0 MA : e‏ 0 
يزرعان فيها ويحصدان عند مضي أربعين يوما من زراعته. E‏ ويذكر المقري نقلا عن ابن 
اليسع "إن التفاح فيها دور كل واحدة ثلاثة أشبار وأكثر... فإذا أرادوا أن يجيء بهذا العظم 


1 


قطعوا أصلهاء وأبقوا منه عشراً أو أقل» وجعلوا تحتها دعامات من الخشب”'". وأشار إلى 


35 ياقوتء معجم البلدان: .۳٠۷/۳‏ 

19 ابن سعيدء المغرب: .4١5/١‏ 

7 الحميريء صفة جزيرة الاندلس: 7١!؛‏ البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا: 57؛ ابن حيان» المقتبسس: 
/۸. 

)1 المقريء نفح الطيب: ٠٦٤/١‏ ج٠؛‏ ياقوت» معجم البلدان: EMT‏ الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: VIV‏ 

7) الحميريء صفة جزيرة الاندلس: ؟١١111.‏ 

159 المقريء نفح الطيب: 2354/١‏ ج!١!؛‏ الحميريء صفة جزيرة الأندلس: .٠١١‏ 

9 الحميريء صفة جزيرة الأندلس: .1١7‏ 

4 المصدر نفسه: .١١١‏ 

13 ابن سعيدء المغرب: .4١8/١‏ 

0 المقريء نفح الطيب: .١1514/١‏ 

.154/١ المقريء نفح الطيب:‎ O 


Yes 


pro‏ تفاحها ياقوت والحميري وابن شتی 3 وأضاف الحميري: الكمثرق 
جبال شنترة ينبت فيها البنفسج بطبعهء ويخرج من المدينة أيضا ”عنبر جيد 


كانت شنترة في عهد ملوك الطوائف إحدى مدى مملكة بطليوس لأصحابها سني 
di‏ وقد تنازل عنها أحد ملوكهم وهو عمر المتوكل ملك قشتالة ألفونسو السادس سنة 
٤ه/‏ ١9١1م‏ مقابل مساعدته له ضد خطر المرابطين الذين قرروا الاستيلاء على ممالك 
الطوائف كلهاء وتوحيد الأندلس تحت رايتهم. غير أن المسلمين استعادوا هذه المدينة› 
وظلت في أيديهم حتى سنة pr A ao EY‏ حيث سقطت في يد ملك البرتغال ألفونسو 


هنريكيز بعد استيلائه على لشبونة في السنة السابقة (؟4هه/1140م)2©. 


.418/١ ابن سعيدء المغرب:‎ MV ياقوتء معجم البلدان: ۳۹۷/۳؛ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس:‎ 1١ 
.1١ الحميريء صفة جزيرة الأندلس:‎ 10 

017 المصدر نفسه: .1١‏ 

¿As دول الطوائف:‎ «lie 9 

)1 انظر: سحر سالم» تاريخ بطليوس الاسلامية: IA‏ السامرائي» علاقات all‏ ابطين: .٠۷١‏ 

19 انظر: ياقوت» معجم البلدان: 07/7"؛ ابن سعيد؛ المغرب: ١/5١4؛‏ عنانء نهاية الاندلس: .٠١‏ 


شنتر بن :Santarem‏ 


مدينة » ذكر ياقوت أن اسمها مركب من كلمتين: شنت» وهي لفظة بالفتح فالسكون 
معناها: البلدة أو الناحية ”لأنها تضاف إلى عدة Malal‏ ورين بكسر الراء» وياء مثناة من 
تحت» ونون . وشئترين معدودة في كور باجة ea)‏ وهي من أعمال لشبونة y‏ وتبعد 
عنها إلى الشمال سبعة وستين eagle‏ بينما تبعد عن قرطبة إلى الغرب خمسة عشر 


Dt. diia 9‏ 
يوماء وعن باجة أربعة أيام . 


وتقع شنترين على نهر تاجة قرب مصبه في المحيط الأطلسي””. وهي على جبل 
شاهق الارتفاع” e‏ يتميز Las‏ فيه من انجرافات عديدة. وتشرف من موقعها على وادي نهر 
التاجة “وتتوزع المدينة حول الحافة العظيمة للجبل من جهة القبلة”. ومن هذه الجهة 
“لها حافة عظيمة لا سور لها" . وللمدينة حي يمتد على طول الثهر. ذكر ذلك الحميري 
والإدريسي قائلين: "وبأسفلها ربض على طول gl‏ وقد جعلها موقعها هذا ملتقى 
للطرق التي عبرتها الحملات jo‏ وتضم المدينة ثلاثة مراكز عمرانية: الأول بأعلى 


."15/7 ياقوتء معجم البلدان:‎ O 

10 المصدر نفسه: IVY‏ 

17 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: ١١؛‏ ابن سعيد» المغرب: ١/417؛‏ ياقوت؛ معجم البلدان: 7510//7؛ 
e‏ جغرافية الأندلس وأوروبا: 51. 

10 المقريء نفح الطيب: .1517/١‏ 

19 البكري؛ جغرافية الاندلس وأوروبا: ١۷ء‏ جا؛ المقري؛ نفح الطيب: 2144/١‏ ج١؛‏ وانظر: ابن صاحب 
الصلاة المن Me OVAL‏ 

20 ياقوتء؛ معجم البلدان: ."٠۷/۳‏ 

40 ابن سعيدء المغرب: ١/417؛‏ ياقوت» معجم البلدان: PAY‏ حتاملةء أيبيريا: 85. 

)0 الإدريسي» نزهة المشتاق: 5/٠56؛‏ الحميري» صفة جزيرة الاندلس: ANY‏ 

(1) سحر سالمء تاريخ بطليوس الاسلامية: .٠٠١/١‏ 

0 الإدريسي» da y‏ المشتاق: to0+/o‏ الحميري» صفة جزيرة الأندلس: .١١١‏ 

00 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: Y‏ الإدريسي» نزهة المشتاق: .00+/o‏ 

('') سحر سالم؛ تاريخ بطليوس الإسلامية: .71/١‏ 


y 


المرتفع » وهو المديئة القديمة» والآخران في أسفله. وهناك أبراج وبقايا أسوار ما زالت قائمة 


0 
0 ` (gan Tiago) أو سان تياجو‎ (Las Foute dos Figueiras) موضع يسمى‎ á إلى اليوم‎ 


تعد أراضي شنترين من أخصب الأراضيء ذلك أن La y go"‏ يفيض على بطحائها 
Der A] 50 0200 . 0 rt . 9‏ ۾ . 
كفيض نيل مصر". ويزرع أهلها في طميه “عند انقطاع الزريعة في البلا" فيغل ما يزرعون 
من أشجار متنوعة وبقوليات» فأرضها “غاية من الكرم ES‏ فهي أطيب بقاع 


الأرض إذ تنتج فيها الحبة ماثة وأكثر”". 


وني شنترين جامع عظيم» وحمامات كبيرة» وأسواق واسعة jo‏ ولها'في المحيط 
الال جرا رة Malo‏ 


ذكر المقري - نقلاً عن الفتح بن خاقان أن شنترين “لا يروعها صرف ولا يفرعها 
طرف» لأنها متوعرة المراقي» معفرة للراقي» متمكنة الرواسي والقواعدء من ضفة نهر استدار 
Ls‏ 'اسقدارة cola al‏ “قد all‏ عل خنائليا de pepa o]‏ تما sabio‏ 
من الجر أكثر من حصتها"”. 


سحر سالم تاريخ بطليوس الإسلامية: 0/1 AVAL‏ 

9 الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس؛ .1١‏ 

19 المصدر نفسه: .١١١‏ 

9 الإدريسيء نزهة المشتاق؛ 0/5٠56؛‏ الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: .١١١‏ 

.٤١۷/١ ابن سعيدء المغرب؛:‎ e) 

AVE صفة جزيرة الاندلس:‎ eg al 100 

019 سحر سالم؛ تاريخ بطليوس الإسلامية: .1١5/١‏ 

AVE الاندلس:‎ y jo الحميري» صفة‎ 14 

: القلب: السوار المفتول من طاق واحد لا من طاقين. انظر؛ مختار الصحاح للرازي» مادة : قلب. 
9 المقريء نفح الطيب: .554/١‏ 


1 


وشنترين مدينة قديمة» كانت إحدى ثلاثة أقضية تألفت منها البرتغال» وذلك في 
العصر الرومائي“. وكان اسمها في ذلك العصر :نمداادم5””. وقد احتلها الملك القوطي يورويك 
اسع (484-45م) خلال الحملات التي شنها على البرتغال بين سنتي ٤٦4-4٩۸‏ . 
وتحول اسمها في القرن السابع الميلادي إلى سانتا إيرين تكريماً لامرأة اسمها إيرين سقطت 
قتيلة فيهاء ومن ذلك الاسم اقتيس المسلمون اسمها: شنت إيرين أو شنترين. أي بلد أو 


ا 4 
ناحية gal‏ 


فتح شنترين عبد العزيز بن موسى في عهد والده» وذلك سنة 4ه" الامء فموسی 
وابنه عبد العزيز هما اللذان فتحا جنوبي الأندلس وغربيها. 


وكان من أبرز ما وقع في شنترين من أحداث في العهد الاسلامي ثورة أمية بن إسحاق 
القرشي على الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر (00.:هه/451-417م)2 فقد انتز 
أمية فيهاء واستجاش بالك النصراني ردمير SALI‏ 


ضد المسلمين» فوجه إليه الناصر قائده أحمد بن يحيى بن إلياس» فهاجمه ف الخامس 


والعشرين من ربيع الأول سنة 10 #ه/188م» وأخضعه”". 


10 حتاملة» أيبيريا: AAVV‏ 

7 المرجع نفسه: ۱۷۷؛ وانظر: سحر سالم؛ تاريح بطليوس الاسلامية: .51١6/١‏ 

17 حتاملة؛ أيبيريا: .٠٠١‏ 

)1 سحر سالم تاريخ بطليوس الاسلامية: .٠٠١/١‏ 

)1 ياقوت» معجم البلدان: .۳٠١/۳‏ 

9 مجهولء أخبار مجموعة: 8١!؛‏ ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: 45 ١؛‏ المقري؛ نفح الطيب: ١/١717؛ calls‏ 
تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ٩١‏ وما بعدها؛ مؤنس» فجر الأندلس: .١١١‏ 

ابن حيان؛ المقتبس: 1/5١؟4؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ١/98١؛‏ سحر سالم» تاريخ بطليوس الإسلامية: 
Y)‏ 


1+0 


وأصبحت شنترين في عهد ملوك الطوائف (4814-100ه/9١٠١901١1م)‏ إحسدى مدن 
مملكة بطليوس التى أسسها gi‏ لاف وكان أبو محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة 
المعروف بابن الأفطس أول ملوكهم. وقد توفي سنة 40ه/ه؛ pro‏ فخلفه ابنه (المظفر) محمد 
ابن lr‏ وفي عهده استعدٌ ملك قشتالة فرناندو الأول (pr var ro fat ot Y)‏ 
لغزو شنترين واحتلالهاء فلما علم المظفر بذلك بادر إلى نجدتهاء فوصلها قبل فرئاندو الذي 
"جرد من خيله سرية ثقيلة أمرهم بقصد مدينة شئترين””". وكان قد خامر أهلها الجزع, 
وكادوا يستسلمون””". وقد بادر المظفر إلى الاتصال بفرناندوء وهادنه» ووافق على أن يؤدي 


e > 5‏ : £ 
له جزية سنوية مقدارها خمسة الاف دينار على أن يترك eya‏ / 


وعندما عزم المرابطون على إخضاع ممالك الطوائف لسلطائهم لجأ ملك بطليوس أبو 
محمد عمر بن محمد المظفرء والذي خلف والسده» واتخذ لقسب المتوكل على الله 
pro MA Va A)‏ لجأ إلى ملك قشتالة ألفونسو السادس )1.£10 > [—a0‏ 
؟--9١١1١م)‏ يطلب عونه ضد المرابطين. وتحالف معهء وتنازل له عن بعض المدن من 
انیا ن کا لهذا التحالف» فدخلها النصارى سنة pro lata‏ غير أن أهالي 
بطليوس لم يرضوا عن هذا التحالف. فتمردوا على ملكهم المتوكل» واستدعوا المرابطين 
لتخليصهم '. وقد هب المرابطون لإغاثتهم» فدخلوا بطليوس» وقتلوا المتوكل» واستعادوا 


شنترين من أيدي النصارى سنة prog 0 lat AA‏ 


01 ابن عذاريء البيان المغرب: NY OY‏ 

)( ابن عذاريء البيان E‏ 

0 المصدر نفسه: ۲۳۸/۳. 

0( المصدر نفسه: O‏ سحر سالمء تاريخ بطليوس الاسلامية: 4111-1715 عنان؛ دول الطوائف: 
¿AO‏ 

7 ابن الخطيب» أعمال الاعلام: 3 MA 0 Y‏ عنان؛ دول الطوائف: ١۸؛‏ السامرائي؛ علاقات المرابطين: 
.1Y0‏ 

.٠۷١ السامرائي؛ علاقات المرابطين:‎ O 
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وظلت شنترين في أيدي المسلمين إلى أن تغلب عليها النصارى سئة 48 هه/48١1م»‏ 
فقد استولى عليها ألفونسو هنريكيز (ابن الريق أو الرنك) ‏ كما تسميه المصادر Pin‏ ب 
ملك cla yal‏ وذلك بعد احتلاله مدينة لشبونة سنة ١٤د‏ ه/۷١٤١١م‏ . 


وقد حاول الخليفة الموحدي أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن )00۸ھ 
۱۱۸4-۲م) استعادة شنترين من أيدي النصارى سنة SALE‏ فقصدها في جمع 
كثيف» وحاصرها شهراً كاملا إلا أن المنية وافته قبل استكمال مهمته»ء فانسحب جيشه 


y 5 2‏ 
عائدا إلى إشبيلية7". 


ويذكر المراكشي تفاصيل هذه المحاولة» ويوضح Las ¿l‏ مافي الاتصال بين أبي 
يعقوب وجيشه هو الذي أوصل المسلمين إلى هذه النتيجة» أي وفاة أبي يعقوب دون فتح 
شنترين. إذ يذكر أنه “نزل عليها فضايقهاء وأخذ في قطع ثمارهاء وإفساد زروعها وشن 
الغارات على تواحيها”””. وكان الفونسو هنريكيز عندما سمع بحركة أبي يعقوب ووجهته 
قد حشد أفضل قواته وفرسائه ودخل بهم المديئة “واثقاً بحصانتها ومنعتها"“. وأحضر معه 
حينما دخلها الأقوات والمؤن والأسلحة› وزادها تحصيئاً. وعندما نزل عليها أبو يعقوب› 
وحاصرهاء وفات وقت قبل أن يتمكن من فتحهاء خشي المسلمون أن يتأخر ذلكء فيدخل 


فصل الشتاءء ويرتفع منسوب نهر تاجه فينقطع عنهم المدد» "فأشاروا على أمير المؤمنين 


.517/١ المن بالإمامة: 15؛ ابن الخطيب: الإحاطة:‎ dal ابن صاحب‎ O 

59 انظر: ياقوت» معجم البلدان: 51//7*؛ ابن سعيدء المغرب: 4417/١‏ وانظر أيضاً: الطيبي؛ دراسات وبحوث 
في تاريخ المغرب والأندلس:.754-7178. 

7 المقريء نفح الطيب: ۷۹/4؛ الحميري» صفة جزيرة الاندلس: 4١١4‏ سحر سالم؛ تاريخ بطليوس 
الاسلامية: .۲٠۷/١‏ 

4 المراكشي» المعجب: .١48‏ 

97) المصدر نفسه: .١48‏ 


بالرجوع إلى إشبيلية» فإذا كان وجه الزمان عادوا إليهاء أو بعث من يتسلمهاء وصّوروا له 
أنها في يده لا يمنعه منها مانع» فقبل ذلك منهم ووافقهم عليه" . 


وكان الاتفاق أن يجتاز المسلمون النهر في صباح اليوم التاليء غير أن خبر الرحيل 
انتشر بسرعة بين جند المسلمين» فقوض معظمهم أخبيتهمء ورحلوا دون تنظيم ”وبات الناس 
يعبرون الليل كله وأمير المؤمنين لا علم له بذلك”. وكان للنصارى جواسيس في معسكر 
السلمين ينقلون تحركاتهم» ولا علموا بأن الذين ظلوا حول الأمير الموحدي قلة هاجموهمء 
وأعملوا فيهم السيف» وتمكن بعضهم من طعن أبي يعقوب طعنة تحت سرته كانت السبب 
في وفاته بعد oi‏ 


0 المراكشيء المعجب؛ MERVEA‏ 
41 المصدر نفسه: 104,19 


VA 


San Zelia شنت ؤلايه:‎ 


ع ا 2 12000 5 ' 
وردت في صفة جزيرة الاندلس باسم مختلف هو: شنترلانه e‏ وصوبه محقق الروض 


OA‏ وهي مدينة أو قرية على يمين الطريق إلى قلشائة. ويذكر الحميري أن ناقوس 


شنت زلايه “ملقى في الأرض لا حارس له» ولا رقبة عليه» ويزعم أهلها أنه معقود ممنوع من 


: الئاس› وأن من أخذه لا يمكنه الخروج به من القرية"“‎ er 


)0 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: .1١7‏ 

1 الحميريء الزوض المعطار: NEY‏ 

0 الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: ١١؛‏ والروض المعطار: NEY‏ 
0 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: 1 والروض المعطار: VEV‏ 
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¿Santa Fé شنتفی‎ 


بلدة محدثة؛ ارتبط بناؤها بحصار غرناطة الذي انتهى بسقوطها في يد ملكي قشستالة : 
فرناندو الخامس وإيزابيلا سنة ۸۹۷ه/4۲١1.‏ وقد أشار إليها المقري دون أن يذكر اسمهاء 
فقد ذكر أن العدو خريم في ١١‏ جصادى الآخرة 895ه/1191م "إلى مرج غرناطة. وأفسد 
الزرع» ودوّخ الأرض» وهدم القرىء وأمر ببناء موضع بالسور والحفيرء وأحكم پناءه”. 


وذكر صاحب نبذة العصر أن فرناندو الخامس بعد نزوله في مرج غرناطة “شرع في 
البناء» فبنى هنالك سوراً كبيراً في أيام قلائل» وسماه شنتفي”. أما أرسلان فقد ذكر أن 
هذه البلدةء إنما هي “مدينة عامرة بأسواق وحوانيت» مقسومة بشارعين عظيمين... ولا تم 
بناؤها أطلق عليها اسم: ¿O ¿ño‏ 


وقصة بناء هذه البلدة التي ذكر بعض المؤرخين أنها الوحيدة من بين مدن الائدلس 
التي لم تطأها قط قدم e plas‏ هي أن فرنائدو الخامس» ملك قشتالة وزوجه إيزابيلا عندما 
عزما على حصار غرناطة واحتلالها حطا بعسكرهما البالغ نحو خمسين ألف رجل على بعد 
نحو اثني عشر كيلومتراً من المديئة”“. وذلك عند قرية EA‏ ونصبا خيام 
اليك سال + ayi‏ للملكة إيزابيلا خيمة "كانت من أبدع الفساطيط في 
st jue!‏ 


10 المقريء نفح الطيب: .٠١ ٤/٤‏ 

1 مجهولء نبذة العصر: ۴۷. 

9 أرسلانء خلاصة تاريخ الاندلس: XVY‏ 

)1 عنانء نهاية الاندلس: YY‏ 

.59 حتاملة» محنة مسلمي الاندلس:‎ (o) 

03 مجهولء» نبذة العصر: PY‏ عنان؛ نهاية الاندلس: YY‏ 
9 أرسلان» خلاصة تاريخ الانداس: 558. 


وذات ليلة التهمت النار خيمة الملكة. ثم امتدت ألسنة اللهب إلى الخيام المجاورة 
بسرعة فائقة. فهبت الملكة مذعورة. وركضت نحو خيمة الملك فرنائدو الخامس الذي هب 
A AA‏ كسبوته الحربية ؛ CA‏ اصهتوة بجوانة: 
وخرج من المعسكر. وني أشره رجال الجيش والقواد الذين تحركوا بحركته وفعلوا مثل 
قله" . 


وحدثت في المعسكر الذي أتت عليه النيران جلبة قوية. حيث اختلطت أصوات 
الرجال بصهيل الخيول بثفير الأبواق بصراخ وصائف الملكة الخائفات» وامتزج ذلك كله 


MN. 03 ده‎ 3 3 0 sa 
1 بقعقعة السلاح مما اوحى بان حربا حقيقية توشك أن تقع‎ 


وظن كل من الطرفين: المسلمين والنصارى أن الحريق مقصودء فبينما اعتقد النصارى 
أنه من تدبير المسلمين. حتى ينشغلوا بإطفائه. مما يتيح فرصة مهاجمتهم مستغلين 
اضطرابهم. اعتقد المسلمون أن الحريق من تدبير النصارى مكيدة منهه'”. 


غرناطة للإغارة عليها. والتصدي للمسلمين الذين ظن أنهم سيهاجمون جيوش قشتالة ”فلم 


¡A 


يبرز أحد. وإنما شوهدت الرؤوس المعممة متطلعة من شرفات الأسوار نحو الحريق 


والحقيقة أن المسلمين عندما شاهدوا الئيران تلتهم معسكر النصارى ظلوا في مواقعهم. 
ولم يحركوا ساكناً. فقد ظنوا "أن العدو إئما قام بلعبة إشعال النار في معسكره» ليوهمهم 


Dian 


ويشجعهم على مغادرة عاصمتهم. ومن ثم يسهل عليه مهاجمتهاء وابتلاعها لقمة سائغة 


1 حتاملة؛ محنة مسلمي الأندلس: 45. 

IVA المرجع نفسه: 45 وانظر أيضا: أرسلانء خلاصة تاريخ الاندلس:‎ O 
.45 حتاملة؛ محنة مسلمي الاندلس:‎ 17 

9 المرجع نفسه: 1 أرسلان؛ خلاصة تاريخ الاندلس: ¿CA‏ 

9) أرسلان» خلاصة تاريخ الأندلس: VA‏ 

(010 حتاملة؛ محنة مسلمي الأندلس: 45. 


MM 


ولكى يفوت المسلمون هذه الفرصة على Las!‏ 5 احتفظوا بمواقعهم › ولم يحركوا 
اکا 


وكان سبب الحريق ‏ كما تبين فيما بعد أن الملكة إيزابيلا طلبت من إحدى 
وصيفاتها أن تنقل شمعة كانت بجانب سريرها إلى جهة أخرى» فوضعتها في مكان قريب 
من الستائرء وعندما هبت الريح اتصل لهيب الشمعة بإحدى الستائر» ثم امتدت ألسنة 


اللهب إلى ما جاورهاء وهكذا حتى أحرقت المخيم ds‏ 


وعندما عرف الملكان الكاثوليكيان سبب الحريق قررا الاستعاضة عن الخيام بيناء منازك 
تؤويهما وتؤوي الجيش› وبدأ العمل على قدم وساق» وصار ملك قشتالة "يهسدم القرى» 
ويأخذ ما فيها من آلة البئاء» ويجعله على العجل» ويحمله إلى ذلك البلد الذي ol‏ ويبني 


as‏ تائيه Lara‏ من العمل المتواصل تم بناء المدينة التي تقساطع شارعاها على شكل 
صليب» حيث قسماها إلى أربعة أحياء في وسطها رحبة فسيحة لاجتماع الجيش”. كما 
حصل للمدينة أربعة أبواب» باب في كل جهة. وما tl‏ حتى دارت فيها الحركة 
التجاريةء وأخذت القوافل ترد إليها وتصدر عنهاء في الوقت الذي كانت فيه غرناطة 
المحاصرة مقطوعة الإمداد تعاني من الجوع والحرمان”. 


)0 حتاملة» محنة مسلمي الأندلس: .٠١‏ 

XVA المرجع نفسه: 100 أرسلانء خلاصة تاريخ الاندلس:‎ M 

() مجهول» نبذة العصر: ""؛ وانظر أيضا: حتاملةء محنة مسلمي الأندلس: ١٠؛‏ أرسلان» خلاصة تاريخ 
الأندلس: .۲۷١‏ 

)4( أرسلان» خلاصة تاريخ الأندلس: NY‏ 

.٠١ حتاملة؛ محنة مسلمي الأندلس:‎ (e) 


1Y 


وبعد أن تم بناء المدينة وإحاطتها بالأسوار بدأ التفكير في إطلاق اسم عليهاء وقد أراد 
الجيش القشتالي تسميتها إيزابيلا تخليداً للملكة» ولكنها لم توافق على ذلك» وأمرت بأن 
يطلق عليها الاسم الديني: (Santa Fé)‏ أي الإيمان المقدس» وهي تسمية تعكس التعصب 
الديني الذي كان صفة ملازمة للملكة الكاثوليكية» كما تعكس المغزى الديني للحرب 
الصليبية التي شنها نصارى قشتالة ضد مسلمي الأندلس”". 


وكان بناء شنتفي على أبواب غرناطة ذا تأثير بالغ على معنويات مسلمي غرناطة» فقد 
أيقنوا أن ملك قشتالة لن يبرم اللكان إلا باحتلال غرناطة» وقد صرف همته بالفعل إلى 
الحصار والإقامة. وظل يضيق الخناق عليها حتى سقطت بعد ثحو سبعة أشهرء وذلك فى 


ربيع الأول ۸۹۷ه/۲ كائون الأول 20,1459 . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن كريستوفر كولبس عندما عزم على اكتشاف العالم الجديد 


(أمريكا)ء إنما انطلق من شنتفي سنة 1447م2 حيث حظي بوداع الملكة إيزابيلا 
)4( 


ومياركتها . 


1 حتاملة؛ محنة مسلمي الاندلس: ١٠؛‏ عنانء نهاية الاندلس: YY‏ 
(') المقريء نفح الطيب: 575/4! حتاملة» محنة مسلمي الأندلس: 9ه .٥۷‏ 
7 حتاملة» محنة مسلمي الأندلس: .6٠‏ 


للاستزادة عن د شنتفي انظر: 
Garrido Atienza, Miguel, Los Alquezares de Santafe (Granada 1893)‏ -1 


YY 


Santa Cruz شنت قروش:‎ 


حصن من أعمال ماردة. ضبط ياقوت اسمه: بضم القاف. وسكون الواو بعد الراءء ثم 


53 ياقوت معجم البلدان؛ .۳٠۷/۳‏ 


51 


2 


‘Santa Maria de Albarracin شنتمرية )1 لشر ق)‎ 


في الأندلس مدينتان باسم (شنتمرية)» إحداهما في الشرقء وهى هذه والثانية في 
e 5 * Me pio .. + 0) 0‏ مه مم 
الغرب . ويلفظ بفتح الميم وكسر الراء “واظئه يراد به مريم dy ag.‏ الشرق تسمى 
e 520‏ ك 5 5 5 1 2 5 A y‏ 5 5 
أيضا: السهلة لخصبها واتساع أراضيها وكثرة أنهارها' وسميت : سهلة بني رزيسن pul‏ 


أصحابها في عهد ملوك الطوائف”“. وهم من بيوتات البربرء وكانوا أمراء هذه المدينة””. 


.0 ك % a A ”. de‏ = زفق 4 4ص ٠‏ 
تقع شنتمرية الشرق إلى الشمال الشرقي من مدريد '. على فرع من فروع نهر إيبرو 
O Ebro)‏ إلى الشرق من وادي الحجارة (Guadalajara)‏ . والسهلة أيضاً كورة واسعة “متوسطة 
ا A a‏ الأقضن a ly‏ فط aña‏ الا Gl dl as‏ من Ligas‏ 


a ls 
. (Santaver) dy ió 


فتح شنتمرية الشرق - على الأرجح ‏ طارق بن زياد سنة ؟ؤها/١‏ الام فهو بعد 
فتحه طليطلة ‏ توجه شمالاً حتى وصل إلى مناطق وادي الحجارة وفتحهاء ثم عاد إلى 
طليطلة» وتوجد شنتمرية الشرق في هذا الخط الذي سار فيه فاتحاء وتوجد وادي الحجارة 


an 


قربها إلى CU‏ 


10 ابن سعيدء المغرب: ١/55؛‏ وانظر: البكري» جغرافية الاندلس وأوروبا: ۹٦ء‏ ج١.‏ 

19 ياقوت» معجم NAVA‏ 

7 المقريء نفح الطيب: 211/١‏ ج27 ۰۱۹۹ ج٥؛‏ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: MVA‏ 

المقريء نفح الطيب: ١/٠44؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .١1457/9‏ 

ابن حزم» جمهرة أنساب العرب: 94099 

9 البكريء جغرافية الأندلس وأوروبا: ۹٦ء‏ ج؟. 

90 المصصدر نفسه: ۹٦ء‏ ج!؛ حتاملة» أيبيريا: .۷١‏ 

ابن الكردبوس» تاريخ الاندلس: الاء ج؟. 

1 ابن عذاري» البيان المغرب: JAY‏ 

30 انظر: ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب: 4۹۹؛ البكري؛ جغرافية الأنالس وأوروبا: 55: ج٠؛‏ ابن عذاري» 
البيان المغرب: .۱۸٤/۳‏ 

.٠١/١ المقريء نفح الطيب: ١/50154؟؛ ابن عذاريء البيان المغرب:‎ O 


MO 


نزل شنتمرية الشرق - كما ذكرئا ‏ بئو رزين» وهم من هوارة من ll‏ ومنهم بنو 
فرفرين “وكان لهم ثروة وعدد””". ولم تذكر المصادر أحداثاً تلفت الاثتباه في هذه المدينة» أو 
في المناطق المحيطة بها التي يسميها ابن حيان: بلاد بني رزين"» وذلك على مدى القرون 
الأربعة الأولى من التاريخ الاسلامي في الأندلس» باستثناء ثورة أشار إليها ابن عذاري» قام 
بها مروان بن هُذيل بن رزينء إلا أنه قدم في سئة #45ه//0هوم على الخليفة الأسوي 


ar .. ta 5 0 ” 8‏ ° 1 ين 
الناصر» وقدم معه el sol‏ بني رزين» وأعلئوا خضوعهمم » فادئوا واكرموا"” . 


وعندما انتثر عقد الخلافة الأموية في الأندلس» وانتزى زعماؤها على ما في أيديهسم» 
وثار كل رئيس بموضع › ثار هذيل بن خلف بن لب بن رزين» الكنى أبا caos‏ وال ملقب 
بالأصلع » ثار في شنتمرية الشرق» وبويع له بها سئة pro rr a‏ وكان الأصلع ‏ كما 
يصفه ابن عذاري ‏ “بارع الجمال» حسن الخلق» جميل العشيرة» ظاهر المروة» لم ير في 
الأمراء أبهى منه منظراًء مع طلاقة لسانهء وإدراك حوائجه ببيائه”””. وقد تلقب بالحاجب 
عز الدولة”''. وتعرضت الإمارة الصغيرة التي أنشأها لأطماع جيرائه» وخاصة منذر بن يحيى 
التجيبي؛ صاحب الثغر الأعلى» إذ حاول أن يخضعه فأبى» وتصدى )64 واستقرت الأوضاع 
في إمارته؛ فنعمت بالهدوءء إلى أن توفي في السهلة (شنتمرية الشرق) سنة Dg av‏ 


٠. 85 ١ 

ابن حزم جمهرة أنساب العرب: 65 ؛ وانظر: مؤنس» فجر الأندلس: 84"؛ سالم» تاريخ المسلمين 
وآثارهم في الأندلس: AYO‏ 

0 ابن حيان» المقتبس: ۲۷۸/۵. 

0 أبن عذاري» البيان المغرب: NA‏ 

: 000 (e) 
من التفاصيل أنظر: عنانء دول الطوائف: 47 ؟ وما بعدها.‎ A المصدر نفسه:‎ 

19 ابن عذاري» البيان المغرب: /4:". 

19 عنانء دول الطوائف: 47 .١‏ 

0 ابن عذار ي٠‏ البيان المغرب: SAY‏ 


111 


خلف عز الدولة ابته: أبو مروان عبد الملك بن هذيل» جبر الدولة» ذو الرياستين. 
”وكان سيّة الدهرء وعار العصرء جاهلاً لا متجاهلاً. وخاملاً Y‏ متخاملاًء قليل الثباهة شديد 


الإعجاب بنفسه» بعيد الذهبة بأمره» Lats‏ على أهل ا 


امتد حكم جبر الدولة زمناً طويلاًء إذ استمر فيه حتى سنة “44ه/7 ١1١1م‏ حيث 
توفي . وكان عهده ‏ كما يبدو مستقراً في معظمه» إذ لم تشر المصادر إلى أحداث مهمة 
وقعت أثناء حكمه كتلك التي وقعت في الممالك الأخرى. إلا أنه في الفترة المتأخرة تعرض 
لضغط شديد من النصارى. فقد عاث في السهلة فرناندو الأول» ملك قشتالة» واحتل عدداً 
من حصونها””. dy‏ سنة ١48ه/84١1م‏ حصل السيد القمبيطور“ على إذن من ملك قشتالة 
ألفونسو السادس بأن يحتل ما يستطيع من أراضي المسلمين ويتملكهاء فهاجم أراضي السهلة 
بعصابة مؤلفة من سبعة آلاف مقاتل» وعاث فيهاء ومن ثم عسكر في شمالها الشرقي› 
وعندما شعر جبر الدولة بأنه يهدد إمارته بادر إلى معسكره» وعقد معه اتفاقاً على أن يتركه 
وشأنه مقابل دفع جزية سنوية لألفونسو السادس ملك قشتالة» ودفع مبلغ فوري له» بصفته 
نائباً عن الملك» مقداره عشرة آلاف دينار. وبعد توقيع هذا الاتفاق» وقبض المبلغ غادر 
التمبيطور السهلة» متجهاً نحو بلنسية””. 


وخلف جبر الدولة عبد الملك بن رزين ابنه: حسام الدولة eo‏ وذلك بعهد أبيه 
ووصيته. ولم يكن حسام الدولة أفضل حالاً من والده» فقد ”سلك في التخلف مسلك أبيهء 
e pata Lio‏ تعفر من Lil ci coleta!‏ ركان ملوك ada ¿apre ¿9 Lil‏ 


.۳۰۹/۳ ابن عذاري؛ المصدر نفسه:‎ O 

10 المصدر نفسه: */١٠"؛‏ ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: VO‏ جه. 

7 ابن الکردبوس» تاريخ الأندلس: Vo‏ 

9) هو رودريجو أو كما تسميه المصادر العربية )385( دياث دي فيفار «Rodrigo Diaz de Vivar‏ وهو 
فارس قشتالي مغامر» نكبت على يديه بلنسية» وهو الذي أحرق قاضيها ابن جحاف. انظر: الحجيء التاريخ 
الأندلسي: UA‏ 

0 عنانء دول الطوائف: NE‏ الحجيء التاريخ الأندلسي: ١۳۷؛‏ السامرائي» علاقات المرابطين: ,195115٠‏ 

0 ابن عذاري» البيان المغرب: .73١/‏ 


3Y 


نزل شنتمرية الشرق ‏ كما ذكرنا - بنو رزين» وهم من هوارة من البربر» ومنهم بنو 
فرفرين “وكان لهم ثروة وعدد. ولم تذكر المصادر أحداثاً تلفت الانتباه في هذه المدينة» أو 
في المناطق المحيطة بها التي يسميها ابن حيان: بلاد بني رزين"› وذلك على مدى القرون 
الأربعة الأولى من التاريخ الاسلامي في الأندلس» باستثناء ثورة أشار إليها ابن عذاري» قام 
بها مروان بن هُذيل بن رزينء إلا أنه قدم في سنة “4+ه/اهوم على الخليفة الأسوي 


y e Es 13 0 5‏ 
الناصر» وقدم معه أمراء بني رزين» وأعلنوا خضوعهمم» "فأدنوا وأكرموا"”". 


وعندما ائتثر عقد الخلافة الأموية في الأندلس» وانتزى زعماؤها على ما في أيديهم. 
وثار كل رئيس بموضع e‏ ثار هذيل بن خلف بن لب بن رزين؛ المكنى أبا coo‏ والملقب 
بالأصلع ؛ ثار في شنتمرية الشرقء وبويع له بها سنة proa‏ وكان الأصلع ‏ كما 
يصفه ابن عذاري - “بارع الجمال» حسن الخلق» جميل العشيرةء ظاهر المروة» لم ير في 
الأمراء أبهى منه منظراًء مع طلاقة لسائه؛ وإدراك حوائجه ببيائه”””. وقد تلقب بالحاجب 
عز al‏ وتعرضت الإمارة الصغيرة التي أنشأها لأطماع جيرانه» وخاصة منذر بن يحيى 
التجيبي» صاحب الثغر الأعلى» إذ حاول أن يخضعه فأبى» وتصدى له» واستقرت الأوضاع 
في إمارتهء فنعمت بالهدوء» إلى أن توفي في السهلة (شنتمرية الشرق) سنة ٤٠١١‏ ه/؛؛ .".٠ ٠‏ 


0 ابن حزم» جمهرة أنساب العرب: 500-435؛ وانظر: مؤنس» فجر الأندلس: 4 سالمء تاريخ المسلمين 
وآثارهم في الأندلس: AYO‏ 

لي ابن حيان» المقتبس: XVAJO‏ 

0 ابن عذاريء البيان المغرب: 771/5. 

O‏ المصدر نفسه: A/V‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: عنانء دول الطوائف: ۲٤١‏ وما بعدها. 

.".8/9 ابن عذاريء البيان المغرب:‎ e) 

Neri yl عنانء دول‎ 19 

0 ابن عذاري؛ البيان المغرب: 8/9.". 


MW 


خلف عز الدولة ابنه : أبو مروان عبد الملك بن هذيل» جبر الدولة» ذو الرياستين › 
"وكان سيّة الدهر» وعار العصرء جاهلاً لا متجاهلاًء وخاملاً لا متخاملاً» قليل النباهة شديد 


الإعجاب بنفسه» بعيد الذهبة بأمره» زارياً على أهل ی 


امتد حكم جبر الدولة زمناً طويلاً» إذ استمر فيه حتى سنة 97 rr 0 Y (at‏ حيسف 


توني'. وكان عهده ‏ كما يبدو مستقراً في معظمه» إذ لم تشر المصادر إلى أحداث مهمة 
وقعت أثناء حكمه كتلك التي وقعت في الممالك الأخرى. إلا أنه في الفترة المتأخرة تعرض 
لضغط شديد من النصارى» فقد عاث في السهلة فرنائدو الأول» ملك قشتالةء واحتل عدداً 
ada‏ وني سنة ١48ه/84١1م‏ حصل السيد القمبيطور“ على إذن من ملك قشتالة 
ألفونسو السادس بأن يحتل ما يستطيع من أراضي المسلمين ويتملكهاء فهاجم أراضي السهلة 
بعصابة مؤلفة من سبعة آلاف مقاتل» وعاث فيهاء ومن ثم عسكر في شمالها الشرقي › 
وعندما شعر جبر الدولة بأنه يهدد إمارته بادر إلى معسكره» وعقد معه اتفاقاً على أن يتركه 
وشأنه مقابل دفع جزية سنوية لألفونسو السادس ملك قشتالة» ودفع مبلغ فوري له» بصفته 
اقا عن الملك» مقداره عشرة آلاف دينار. وبعد توقيع هذا الاتفاق. وقبض المبلغ ادر 
القمبيطور السهلة» متجهاً نحو بلنسية””. 


وخلف جبر الدولة عبد الملك بن رزين ابنه: حسام الدولة يحيىء وذلك بعهد أبيه 
ووصيته. ولم يكن حسام الدولة أفضل حالاً من والده» فقد “سلك في التخلف مسلك أبيهء 


مدمناً للخمر, مكثراً من الغثيان» ضعيف il‏ وكان ملوك النصارى يسخرون منه 


1 ابن عذاريء المصدر نفسه: ۳۰۹/۳. 

10 المصدر نفسه: ۳۱۰/۳؛ ابن الكردبوس. تاريخ الاندلس: »۷١‏ جه. 

7 ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: Vo‏ 

4 هو رودریجو أو كما تسميه المصادر العربية (رذريق) دياث دي فيفار [Rodrigo Diaz de Vivar‏ وهو 
فارس قشتالي مغامر؛ نكبت على يديه بلنسية؛ وهو الذي أحرق قاضيها ابن جحاف. انظر: الحجيء التاريخ 
الأندلسي: SA‏ 

.194115٠ عنان» دول الطوائف: 45 "!؛ الحجيء التاريخ الأندلسي: ١۳۷؛ السامرائي» علاقات المرابطين:‎ (o) 

09 ابن عذاريء البيان المغرب: .٠٠١/۳‏ 


WY 


سخرية لاذعة. فعندما أهدى ألفونسو السادس ”هدية جليلة من del‏ والحلل والخيل 
والبغال وتحف الملوك يعجز عنها الوصف””'' كافأه ألفونسو بقرد. ”فكان من ضعف عقله 
يفخر بذلك القرد على ملوك الأندلس”. 


وظلت السهلة إمارة تدين بالولاء لبني رزين إلى أن أنهى المرابطون إمارتهم فيهاء 
حيث دخلتها قواتهم بقيادة أبي عبد الله بن فاطمة في ۸ رجب ٤۹۷‏ هائيسان ١٠٠١‏ . 
ولم تشر المصادر المتوافرة إلى سقوط السهلة في يد النصارى. ومن المرجح أن تكون قد سقطت 
في أيدي ألفونسو المحارب. ملك أرغون» بعد انتصاره على المرابطين في معركة قتندة سنة 


03 
6 Ia‘ 


.۳٠١/۳ ابن عذاري» البيان المغرب:‎ O 

10 المصدر نفسه: /891. 

0 المصدر نفسه: /١١؛‏ وانظر: ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: ۸۸» ج١.‏ 
(e)‏ المقري. نفح الطيب: .451١550/4‏ 


A 


o 


5-2 


Santa Maria de Algarve (الغرب)‎ a ف‎ 


يلفظ اسمها بفتح الميم» وكسر الراءء وتشديد الياء“. وهي مديئة تقع اليوم في جنوبي 
البرتغالء اسمها: فارو O eraro)‏ ويقع معظمها على ساحل المحيط الأطلسي”". وقد ذكر 
الحميري أنها من مدن أكشونبة : 

0 ¡IAS ٠ 00 * . + 0 39 دس‎ 

وشنتمرية الغرب مدينة متوسطة “لها مسجد جام ومنبر وجماعة” ". ”وهي del‏ 
الحصون التي تعد لبنبلونة” وأتقنهاء وأعلاها بنياناء وتقع إلى الشرق من مدينة شلب 


a بينهما ثمائية وعشرون‎ (Silves) 


ويحيط بشنتمرية الغرب سور إذا كان لد سس ناء AA‏ اء بخرياء 
وتكثر فيه حركة السفن الصادرة والواردة» كما توجد فيه دار لصناعة السفن”". وتكثر في 
أراضي المدينة كروم العنب والتين. وتوجد في مقابلها في المحيط جزر صغيرة ينبت فيها 


الى 
ua!‏ : 


IAV/V ياقوتء معجم البلدان:‎ O 

(0 البكري؛ جغرافية الأندلس وأوروبا: AA‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: ١٠٠؛‏ المقريء نفح الطيب: 
Mar‏ 

الإدريسي؛ نزهة المشتاق: 1/0 £ 10 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: 310 

40 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: 4١١؛‏ وأكشونبة مديئة مندرسة يقدر علماء الآثار موقعها بين مدينة فارو 
Faro‏ الحالية وآثار مدينة Estos‏ على الساحل الغربي للبرتغال. انظر: ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس: ١۷١٠ء‏ 
Yo‏ 

9) الإدريسي» نزهة المشتاق: ١/١٤٠؛‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: 110 

(0) الحميريء صفة جزيرة الأندلس: .٠٠١١١١١‏ 

الإدريسيء نزهة المشتاق: 41/5 so‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: 110 

(1) الإدريسيء نزهة المشتاق: ٤١/٥١‏ ٠؛‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: .٠٠١‏ 


31 


ومديئة شنتمرية الغرب إحدى المدن القديمة» ”حسنة الترتيب””'©. وقد ذكر الحميري 
أن بناحيتها أعجوبةء وأشار إلى أن جميع المسلمين الذين وصلوا إلى تلك الناحية شاهدوهاء 
وهي ” عين ينفجر بماء كثير» ينظر الناس ذلك عياناً» فإذا قربوا منها ووقفوا عليها انقطع 
جريائهاء فلا تفيض بقطرة» فإذا تباعد الناس عنها عادت إلى حالها””". 


فتح شنتمرية الغرب ‏ على الأرجمم ‏ عبد العزيز بن موسى بن نصير سنة [ato‏ 
الام في عهد أبيه أو في أوائل ولايته على الأندلس )00 (VIV ME‏ ويستند هذا 
الترجيح على أن المديئة لم تكن في الخط الذي سلكه فاتحاً أي من القائدين موسى وطارق. 


. ما لم يفتتحاه افتتحه عبد العزيز حسب روايات المصادر”"‎ al 


وكان كثير من سكان شنتمرية الغرب بعد فتحهاء وتوطد الإسلام فيها من المولدين“› 
وقد ثار فيها بعضهم لعل أشهرهم: بكر بن يحيى بن بكر الذي استقل بالمدينة سنة [a Y VY‏ 
4 في عهد الأمير الأموي عبد الله بن محمد )0 MAMA Lar 0 NV‏ 90(¿ وقام بتحصينها 
حتى أصبحت أشبه بالحصن المنيع» فقد "اتخذ عليها أبواب حديد» وكان له ترتيب 


وأهبة» ورجال شجعان؛ Baby‏ موفورة”7". 


وقد سلك بكر بن يحيى في شنتمرية الغرب مسلك الملوك» إذ اتخذ الوزراء والكتاب» 
ومجلسا للشورى. وكان كريما مضيافا يهتم بأبناء السبيل» ويحافظ على سلامة من يجتازون 


)0 الإدريسيء نزهة المشتاق: 5417/5؛ وانظر: سحر سالم» تاريخ بطليوس الاسلامية: 2337/١‏ ج AN‏ 

97 الحميري» صفة جزيرة الأندلس: 11€ 

0 انظر: ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس: ١؛‏ مجهولء؛ اخبار مجموعة: 7-١1؛‏ المقري» نفح الطيب: 
۱ وانظر أيضا: سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ۹١٠-١٠٠؛‏ الحجي» التاريخ الاندلسي : 
¿AN‏ 

is 1‏ ولدوا في الأندلس من آباء مسلمين وأمهات اسبائيات. 

19 ابن عذاريء البيان المعرب: AMY‏ 


W+ 


ناحيته حتى قيل: ”كان السالك بناحيته كالسالك بين أهله وأقاربه". وكان والده يحيى 
قد غلب على كورة أكشونية» فاعترف الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن (8-18/لاه/ 


(pAÑ A 0 Y‏ بالأمر الواقع › وعندئذ استوطن مديئة شلب (Silves)‏ و 


وفي عهد ملوك الطوائف (4814-1020ه/9١٠١91-1١1م)‏ انتزى على شنتمرية الغرب 
سعيد بن هارون» وحكمها حتى وفاته سنة ¿gr lat‏ فخلفه ابنه أبو عبد الله 
محمد الذي تلقب بالمعتصم» وقد طمع بالمدينة في عهد المعتضد بن عباد» صاحب إشبيليةء 
فأخذ يضايقه» ويشن عليه الحروب. ولا وجد أنه غير قادر على دفعه تنازل له عنهاء 


وذلك سنة 44ه/61١2001.‏ 


وظلت شنتمرية الغرب في يد بنى عباد إلى أن استولى عليها المرابطون الذين أخضعوا 


مملكة إشبيلية خلال الفترة ٤۸4-4۸۳‏ ه/ AN ٠۹۰‏ ولم تقع في المدينة خلال عهدهم 


أحداث تذكر. وقد حكمها في أواخر عهدهم علي بن عيسى. وعندما انفرط عقد الدولة 
المرابطية أعلن ابن عيسى طاعته للموحدين» وذلك سنة ١4هه/001140".‏ ولي عهدهم 
سقطت المدينة في يد ملك قشتالة فرناندو الثالث سنة 540هاة272174. 


ل ابن عذاري» البيان المغرب: .٠١۷/۲‏ 

19 انظر: سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: 400¿ 

7 ابن عذاري» البيان المغرب: .٠٠٠/۳‏ 

2 المصدر نفسه: ۰۲۱٥/۳‏ ۲۹۸۔۲۹۹؛ ابن سعيدء المغرب: .٠۹٣/۱‏ 
219 انظر: السامرائي» علاقات المرابطين: 154 وما بعدها. 

لق انظر : أبو رميلة» علاقات الموحدين: 30 

1 عنانء نهاية الأندلس: ¿MA‏ 


Mm 


شنت ياقبء ياقوب» ياقوه «Santiago de Compostela‏ 


0 ” 3 55 ٤ 
تلفظ ياقب بياء مثناة من تحت. ويعد الألف قاف مضمومةء ثم باء موحدة”. وتلفظ‎ 


أيضاً: (ياقوةم'''. وهي مدينة تقع في أقصى الشمال الغربي من شبه الجزيرة الايبيرية”". 
حيث تكثر الغابات والنباتات الطبيعية”*'. وقد ذكر ابن عذاري أنهاء أي المدينة "قاصية 
le‏ واعتبرها المقري ا عن ابن سعيد ‏ من ساحل Lis!‏ وعدها البكري 


من مدن الجزء الخامس وقاعدته مدينة ماردة. بينما لم يحدد ياقوت موقعهاء وإنما اكتفى 


بالقول: “قلعة حصيئة UL‏ وهى قاعدة الجلالقة على المحيط الأطلسى. 


وشنت - كما يذكر ياقوت - معناها: بلد أو مكان أو ناحية” UI‏ ياقوه أو ياقوب 


فهو: ياق . أو يعقوب”'' الذي سميت كنيسة في تلك الناحية باسمه بعد أن بناها e‏ 
وأصبحت Su‏ للنصارى من كل مكان. فقد قيل إنه: يعقوب أحد حواريي المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ الاثني عشر”. وقيل إنها سميت كذلك ليس لأن الحواريّ بناهاء وإنما لأنها 
بنيت على جسده. حيث “قتل في بيت المقدس. وأدخله تلامذته في مرکب» فجرى به 


المركب في البحر الشامي. إلى أن خرج به إلى البحر المحيطء حتى انتهى به إلى موضع 


1 ياقوت معجم البلدان: ۳۹۸/۳. 

0 المقريء نفح الطيب: ۱۲۹/۱ Mes‏ 

00 المقريء نفح الطيب: ١/75١.؛ ¿Y‏ حتاملة؛ ايبيريا: VA‏ 
19 حتاملة» أيبيريا: 59. 

19 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/154. 

17 المقريء نفح الطيب: .٠١۹/۱‏ 

0 البكري» جغرافية الاندلس واوروبا: PUT‏ وانظر: الزهريء الجعرافية: .١١5‏ 
143 ياقوتء معجم البلدان: .۳٦۸/۳‏ 

113 المقريء نفح الطيب: .500/١‏ 

0 ياقرت» معجم البلدان: /515. 

0 الزهريء الجعرافية: .٠٠١‏ 

0 الحميريء صفة جزيرة الاندلس: 110¿ 

0 الزهريء الجعرافية: 150 


WY 


Una vista de Santiago, (Foto ReSado), 


مدينة شانت ياقوب (منظر جزٿي) 


YY 


الكئيسة بساحل فيه» فبُنيت الكنيسة ليوم معروف جُعل عيدا ¿OL‏ وأصبحت مزارا 


للنصارى» واستمرت كذلك خلال الحكم الاسلامي. وخاصة أن ياقوب أو يعقوب الذي 
دفن فيها لم يكن أحد الحواريين وحسب Lats l‏ ”کان أخصهم بعيسى عليه السلام» وهم 


y 5 ۶ 3 5‏ 
يسمونه أخاه للزومه إياه. وقد زعم جماعة منهم أنه أبن er‏ النجار”” ٤‏ 


£ 
ومديئة شنت ياقوب صعبة المدخل» "3 ليس لها مدخل إلا على مكان Paola‏ كما 
أنها وعرة الموقع» بعيدة الشقة” . “وعليها يشن النهر المسمى بنهر مرسين الهابط من بلاد 
به . 5 5 طف * . (Y)‏ 
eE PE‏ ومن أبرز ما تشتهر به معدن الذهب الذي يكثر في نواحيها . ويوجد على 


7 


جبل قريب منها تمثال ضخم مشرف يشبه تمثال قادس. 


خرج المنصور محمد بن أبي عامر إلى شنت ياقوب في غزوته الثامنة والأربعين» وذلك 
في ٩‏ جمادى الآخرة 410ه//190م» بعد أن أنشأ أسطولاً كبيراً "وجهزه برجاله البحريين 
وصنوف المترجلين» وحمل الأقوات والأطعمة والعدد والأسلحة؛ استظهاراً على نفوذ 
العزيمة“. وعبر هو ورجاله من موضع على نهر دويره؛ ثم توجه إلى شنت ياقوب حيث 
وصلها في أوائل شعبان من تلك السنة “فوجدها المسلمون خالية من أهلهاء فحاز المسلمون 
غنائمهاء وهدموا مصانعها وأسوارها وكنيستها“” . 


)0 الحميري» صفة جزيرة الاندلس: 1110 ابن عذاريء البيان المغرب: Y 9£/Y‏ 10 المقريء نفح الطيب: 
١‏ حتاملةء أيبيريا: ¿DAY‏ 

1 حتاملةء ايبيريا: ¿AY‏ 

554/١ ابن عذاريء البيان المغرب:‎ O 

141 الزهريء الجعرافية: 5١٠؛‏ وانظر: المتري» نفح الطيب: .4١ 4/١‏ 

19 المقريء نفح الطيب: .4١4/١‏ 

Ao الزهريء الجعرافية:‎ O 

19 المقري» نفح الطيب: 0١/١‏ ؟. 

00 المصدر نفسه: !١791/١‏ وانظر: (قادس) في هذه الموسوعة. 

ا ابن عذاريء البيان المغرب: .٠۹٥/۲‏ 

03 المقري» نفح الطيب: 4١15-41 4/١‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: XVUNY‏ 


14 


ويبدو أن المسلمين لم يتركوا في مدينة شنت ياقوب ما يمكن أن يمتنع به النصارى من 
مبان وحصون يستغلونها في اعتداءاتهم المتكررة. ويعبر ابن عذاري والمقري عن ذلك بقولهما: 
"فغودرت هشيماً كأن لم تغن بالأمس”. وذلك باستثناء قبر الحواري يعقوب الذي كانوا 
يقدسونه؛ فقد وكل المنصور به من يحفظه. ويدفع الأذى عنه. ثم قفل راجعاً ”وقد بلغ 
غاية لم يبلغها مسلم قبله””" . 


0) 
(1) 
(r) 


المقري؛ نفح الطيب: ١/5١4؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: MAY‏ 

المقري» نفح الطيب: ١/15١4؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .۲۹٦/۲‏ 

Adll‏ 5« نفح الطيب: ١/١4؛‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: الحميري» صفة جزيرة الاندلس: ١١١۔-١١١؛‏ ابن 
عذاري» البيان المغرب: ٤/۲‏ ۲۹۔٦۲۹.‏ 


14 


شنش قصوة : 


حصن» ذكر ابن سعيد أنه على مرحلة من Dl‏ وأكثر ما يشتهر به هذا الحصن: 
التوت والحرير والقرمز'". ومن حصن شئش الكاتب أبو محمد عبد الغني بن طاهر الذي 
عاصر أواخر الدولة الموحدية في الأندلس» ومن شعره”": 
تبسّم شيبي في عذاري منکباً ‏ فقلت له يا ليت طرثني قد عَمِي 
فقال عجيب” بض من لاح طالعاً كصبمء ولم يُظهر خلاف التبسم 


0 
2 


se O 5 0 . y 

.١154/١ وانظر: المقري» نفح الطيب:‎ EN YO/Y ابن سعيدء المغرب:‎ O 
154/١ المقريء فح الطيب:‎ O 

17 ابن سعيدء المعرب: ؟/777. 


YA 


y‏ 4 و 
ستعيرة: Sanfera‏ 


حصن» يقع على أربع مراحل إلى الشرق من مُرسية. وهو مشهور بالمنعة ”بارز إلى 
السماء. مع وثاقة ا يذكر الحميري أن محمد بن هود استرجعه من النصارى سئة 
E‏ م. حيث قاد خمسمائة رجل. وطلع في سلم من حبال. فقتل حارس الحصن 
في ظلمة الليل ”ولم يزل يطلع رجاله واحداً بعد واحد إلى أن حصلوا بجملتهم في الحصن. 
وفر الروم الذين خلصوا من القتل إلى برج مانع» فقال ابن هود: إن أصبح هؤلاء في هذا البرج 
جاءهم المدد من كل مكان. فالرأي أن نطلق الئيران على بابهء فلما رأوا الدخان» وأبصروا 
اشتعال النار طلبوا الصلح على أن يخرجوا بأنفسهم. فكان ذلك» واستولى المسلمون على 
al‏ 


0 الحميري» الروض المعطار: 44؛ صفة جزيرة الأندلس: .١١5‏ 
0 الحميريء الروض المعطار: GEA‏ صفة جزيرة الأندلس: .1١5‏ 


1Y 


fo 
:(Sangonera) شنقييرة‎ 


فُحصء ضبط ياقوت اسمه: بالفتم ثم السكون» وقاف مضمومة» ونون مكسورة» وياء 
مثئاة من تحت ساكنة» وراء. وذكره الزهري بلفظ مختلف» وهو: شنقير". وقد حددت 
المصادر موقع هذا الفحص في تدمير أو مرسيةء وهو من أعصال مديئة لورقة. وقد وصفه 
ياقوت بأنه حسن المنظر والمخبر» كثير الريع “. وقد وصف الزهري هذا الفحص أيضاً فذكر 
أن الحبة الواحدة إذ زُرعت فيه تنبت من القسم ثمانين ومائة سنبلة» y‏ السنبلة ثمانون 
ومائة حبة طيبة. وفيه يوجد الخروف الراضع على قدر أمه في الوزن» وتكون القرعة التي 
تترك يابسة فتسع قفيزاً قرطبياً من القسم sy‏ وذكر الحسيري أن الحبة تتفرع في هذا 
الفحص إلى ثلاثمائة قصبة» في كل قصبة سنبلتها" . وذكر ابن الخراط أن هذا الفحص 
يسقيه سيل يأتيه من جهة بلس» حيث تصل مياهه إلى شنقنيرة بعد أن تروي الفندون» 


فتغمر الأرض» ويدبت القمم» حيث يكون إنتاجه de‏ 


."18/7 ياقوت؛ معجم البلدان:‎ O) 

0 الزهريء الجعرافية: .٠٠١‏ 

."4/5 الحميري؛ الروض المعطار: 1١0؛ الزهريء الجعرافية: ١٠٠؛ ياقوت» معجم البلدان:‎ O 
,754/7" ياقوت. معجم البلدان:‎ 9 

19 الزهريء الجعرافية: .٠٠١‏ 

9 الحميريء الروض المعطار: 017. 

ابن الخراطء اقتباس الأنوار: 7؟5. 


WA 


Jódar شوذر:‎ 


قرية» تقع في كورة جيان بين غرناطة ومدينة e alar‏ وهذه القرية تعرف بغدير 
الزيت لكثرة زيتونهاء وهي كثيرة المياه والبساتين» كثيرة e ica‏ بها جامع على أعمدة 
رخامء وكانت plis‏ فيها سوق كل ela‏ 

ذكر ابن حزم أن ممن سكن شودر بعض بني الضباب بن كلاب بن ربيعة””. وكان 
أهلها ممن ثاروا على عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر بن أبي عامر العامري في عهد ملوك 
الفتنة» وذلك في سنة ۳٣٤ه/ا؟ ٠٠‏ . 


(1 ياقوتء معجم البلدان: ۳۷۰/۳؛ ابن عاصم الغرناطي» جنئة الرضا: ١78/١‏ الهامش؛ الحميري» الروض 
المعطار: Mot‏ 

0 الحميري؛ الروض المعطار: 1001 صفة جزيرة الأندلس: .1١17‏ 

('' ابن حزم جمهرة أنساب العرب: SAY‏ 

.”.9/ ابن عذاري» البيان المغرب:‎ O 


wa 


Jódar. Una vist 


Jódar. —Un aspecto de la hermosa ciudad. 


Y 


شوش: Saus‏ 
قرية مشهورة على نهر كبير يمر على مديئة إستجة» ويصب ف نهر قرطية”'. أضاف 
إليها ابن حزم : الأنصار» فسماها (شوش الأنصار) في ذكره أولاد مالك الأغر بن ثعلبة بن 
كعب بن الخزرج» حيث ذكر أن “بالأندلس من ولده قوم بقرية شوش الأنصار من إشبيلية› 


Der a 1 ۲‏ 
وهم: بنو عبد السلام بن سري بن هاشم بن عبد السلام بن ابي رواحة... ; 


وينسب إلى شوش: أبو الخشي عاصم بن زيد بن يحيى بن يحيى بن حنظلة بن 
علقمة بن عدي بن زيد التميمي ثم العبادي» ذكر ابن سعيد أن أباه دخل الأندلس من 
المشرق مع جند دمشق فنزل بقرية شوش» ونشأ ابن عدي على قول الشعرء واشتهر به. إلا 
أنه كان جسوراً على الأعراض» فقطع الأمير الأموي هشام بن عبد الرحمن (۱۷۲-١۸١ه/‏ 
¿Pas (p VA VAN‏ وكان الشعراء يطعنون في نسب هذا الشاعر» ومنهم ابن هبيرة الذي 
قال ف : 


أقلفتك التى قطعت y‏ دعتك إلى هجائى وانتضالي 


ويذكر ابن سعيد أن أبا الخشي توفي في دولة الحكم بن هشسام (١۱۸-٦٠۲ه/‏ 
ا 


(') ابن سعيدء المغرب: ؟/177. 

IO VE ابن حزمء جمهرة أنساب العرب:‎ O 
ابن سعيد» المغرب: ؟/177.‎ 

3 المصدر نفسه: ؟4/9؟1. 

)1 المصدر نفسه: ؟/4؟١.‏ 


“WA 


Siba شينه:‎ 

جبل. يلفظ اسمه بكسر أوله. وهو جبل منيف يقع في كورة قبزة. وعلى هذا الجبل 
د 1 : 8ه 
تنبت ضروب الثمار “وفيه النرجس الكثير” . 


Sires شيرس:‎ 


حصن . يلفظ اسمه بالكسر ثم السكون ثم راع» وآخره سين ago‏ ويلفظ أيضا بالشين 
المعجمة في آخره. وقد وصفه ياقوت بأنه ”حصن حصين ومعقل مكين من أعمال تاكرنا وهو 


A r pt es 
. بلد عامر فيه زرع وضرع وفواكه”‎ 


Sirca 4 


حصن من أعمال بلئسية ؛ يلفظ اسمه بالكسر ثم NA‏ 


Sira شيرة:‎ 


قرية من عمل جيان» اشتراها أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد بأحوازها وجميع 
منازلها وربوعهاء وأهداها للخليفة الأموي عبد الرحمن Poll‏ 


(1 ياقوتء معجم البلدان: ۳۷۹/۳. 
93 المصدر نفسه: NAY/V‏ 
O‏ ياقوتء معجم البلدان: ۳۸۲/۳. 
59 المقري. نفح الطيب: .559/١‏ 
wr‏ 


:Zalia صالحة‎ 


ذكرها ابن الخطيب» وهى مدينة قديمة زالت من أواسط القرن السادس عشر 
gol‏ كانت تقع بين بليش مالقة والحمة”". 


وصف ابن الخطيب صالحة بقوله “كان ماؤها فضياء ووجه جوها وضياًء وعصيرها 


Y 5 5 0 O 5 2 z 1 5 2 8 5 z 
SS وفضلها ذاتيا للا عرضياء دهي مهب دسا ودار خسف””‎ «Luo! ورزقها‎ ¿Lo yo 


Peña (Al-Zajra) 20 لصخر‎ 1 


قال ياقوت : ”بلفظ واحدة الصخر من الحجارة: من أقاليم أكشونبة بالأندلس““ . 
وذكر البكري أن الصخرة» المعروفة بصخرة أبي حسان حصن من أعمال ماردة . والصخرة 


De, e " p 5 A be کا‎ 1 es 
. ١ ايضا حصن يبعد عن قرطبة عشرين ميلا» وهو حصن مذترك”‎ 


0( ابن الخطیب» معيار الاختيار: 55؛ وانظر ص ۹۳؛ ج 5١؟؛‏ مشاهدات» »٩۳‏ ج". 
103 ابن الخطیب» مشاهدات: ¿AY‏ ج؟. 

17 ابن الخطيب» : 55. 

.٠۹۵/۳ ياقوت. معجم البلدان:‎ O 

10 البكري؛ جغرافية الأندلس وأوروبا: .17١-1195‏ 

10 الإدريسيء نزهة المشتاق: 5/؟/اه. 


1 


Zajrat Pelayo :(Peña de Pelayo) صخرة بلاى‎ 


هي أقصى نقطة من أشتريس على المحيط O palo‏ ذكر المقري أن موسى بن نصير 
كان يستعد لفتم جليقية عندما أتاه مغيث الرومي» رسول الخليفة الوليد ابن عبد الملك يأمره 
بالخروج عن الأندلس» والإضراب عن الوغول فيها ”فلاطف موسى مغيثاً رسول الخليفة» 
وسأله إنظاره إلى أن يُنفذ عزمه في الدخول إليها والمسير معه في البلاد أياماًء ويكون شريكه 
0 3 0 + ويه ae‏ 
3 الأجر والغنيمة» ففعل» ومشى معه حتى بلغ المفازة. فافتتح حصن بارو وحصن «y‏ 
فأقام هناك» وبث السرايا حتى بلغوا صخرة بلاي على البحر الأخضر”". 


وقد حاول والي الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي اقتحام صخرة بلاي. وكان ملك 
جليقية قد لجأ إليها "وكان بها في ثلاثمائة راجل. فما زال المسلمون يضيقون عليهم حتى 
صاروا ثلاثين رجلاء وحتى فنيت أزوادهم» ولم يتقوتوا إلا بعسل يجدونه في خروق الصخرة. 
وأعيى المسلمين أمرهم» فتركوهه”". 


1 المقريء نفح الطيب: 775/١‏ الهامش. 
1 المصدر نفسه: ١/508"ا5؟,‏ 


1 ابن عذاري» البيان المغرب: ۲۹/۲. 


“wo 


3 
Al-Zujur :Peñas الصخور:‎ 


حصن صغير على نهر ig‏ بدأ المتوكل محمد بن يوسف بن هود الجذامي ثورته 
فيه سئة 11م على الأمير الموحدي أبي العلاء إدريس ll‏ فقد جمع ابن 
هود من يثق بهم من أصحابه؛ وخرج بهم إلى حصن الصخور فدعا لنفسه ”واجتمع له جمسع 
من القطاع ودعار الشعاري والضياع وقال لهم: أنا صاحب الزمان. وأنا الذي أردٌ الخطبة 


عباسية” ". وقد اثقادت الأندلس ب كما يذكر ابن سعيد ‏ لابن هود. وصدرت المخاطبات 
عنه بأمير السلمين المتوكل على اله “وكان عامياً جاهلاً مشئوماً على الأندلس. كأئما كان 
عقوبة LY‏ 


لقد دخلت في طاعة ابن هود عدة مدن أندلسية منها: مرسية وقرطبة وإشبيلية 
وغرناطة ومالقة والمرية. وخاض معارك مع النصارى مثل فرانده الثالث ملك قشتالة» ووالده 
ألفونس التاسع ملك ليون. وخسر معظمها. ثم أوقع به أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
نصر (الغالب با لله) . وائتصر عليه في عدة معارك كان آخرها سئة dy pra rt‏ سسئة 
pr YE Varo‏ نشبت معركة بين أمير الموحدين المأمون إدريس وبين ابن هودء فهزمه 
المأمون ما جعل ابن هود يتقهقر إلى مرسية. ثم مات في تلك السئة في مدينة المرية. وتغلب 
الغالب بالله ابن نصر على الأئدلس. وخاصة أن الأمير الموحدي المأمون اضطر إلى مغادرتها 
عائدا إلى مراكش بسبب فتنة وقعت فيها". 
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Peña Pequeña (Al-Zujaira) الصخيرة:‎ 
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حصن من أعمال ماردة» قال ياقوت في لفظ اسمه: تصغير الصخرة من الحجارة 


٠ 0-3 0 a 0 55‏ 00 زفق e qe :. 5 A . e‏ م 
وتعرف هذه الصخيرة بصخيرة حمص . وقد خرج فيها موسى بن يزيد في عهد الخليفة 


عبد الرحمن الناصر لدين ا لله على طاعة الأمويين» إلا أن الناصر تمكن من استنزاله سئة 
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صدفو وة: Sadfura‏ 


موضع e‏ قال ياقوت: بالفتح ثم السكون ثم فاء بعدها واو ساكئة وراء. وهو من أعمال 
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يافوت» معجم البلدان: ۳/۳ 


ابن ela‏ المقتبس: 77/6 ,١‏ 
المصدر نفسه: .٠۷۳/١‏ 


ياقوت» معجم البلدان: ا 
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Sadina صدينة:‎ 


قرية» ومدينة أثرية» لم يذكرها غير الحميري» وقد قال: “من كور شذونة بالأندلس› 
أزلية » قائمة الأسوارء باقية الآثار» تطرد المياه داخلها من عين شرة تطحن على جداولها 
celo‏ وهي غاية في الحصانة لا ينفذ جيش إليهاء ولا يتوصل عسكر للنزول عليها””". 
ویرجح إحسان عباس أن هذه القرية هي Grazalema‏ التي تقع حيث كائت تقع مدينة ابن 


pala 


0 الحميريء الروض المعطار: 55؛ وطبقة جزيرة الأندلس: .17١‏ 
0 الحميري» الروض المعطار: 55" الهامش. 
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ثم يحمت الله الجن الأول من ا موسوعة 
ويليه gol‏ الثاني ويبحاً 
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